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  الملخص

 الصحافة في رئيس كمكون للتفاعلية الإخبارية الأردنية المواقع الإلكترونية تحقيق درجة على تهدف هذه الدراسة للتعرف
 يالعينة العمدية، وها بطريقة مواقع إلكترونية إخبارية تم اختياره ةوذلك من خلال استخدام منهج تحليل المحتوى لأربع ،لإلكترونيةا

وأظهرت الدراسة أن درجة التفاعلية في المواقع الإلكترونية الأردنية عينة  ).حباري) و(موقع (عمون نت) و(خبرني) و(الوكيل الإ

 عشر ةالست بعناصرها للمستخدم المتاحة الاختيارات بعد تحقق درجة أن الدراسة وأظهرت %،منخفضة بنسبة  الدراسة جاءت

ودرجة  ،%. بنسبة منخفضة ةربعلأا بعناصره الشخصي تصاللاا سهولة بعدوجاءت درجة تحقق و ،%. بنسبة ةمرتفع تجاء

 قبل من معلومات إضافة سهولة بعدودرجة تحقق  ،% بنسبة ةمنخفض خدمالمست قبل من للموقع المستمرة المراقبة بعدتحقق 

ودرجة  ،%. بنسبةب ةمنخفض ةالثلاث بعناصره الموقع في البحث إمكانية بعدودرجة تحقق ، %. بنسبة ةمرتفع المستخدم

 بأبعادها التفاعلية درجة جاءت وقد. %. نسبةب ةمرتفع المحررين الموقع مسؤولي مع المستخدم قبل من تصاللاا توفر بعدتحقق 

  %. بنسبة منخفضة الدراسة عينة الأردنية خباريةلإا لكترونيةلإا المواقع في وبالمجمل ةالست

  .مواقع إلكترونية إخبارية، التفاعلية، الأردن الكلمات الدالة:

  

  المقدمة

نقل المحتوى الإخباري في المواقع الإلكترونية ت اتصالتمثل التفاعلية أبرز الخصائص التي وفرتها الإنترنت كوسيلة 
وهي خاصية افتقدتها الصحافة التقليدية نتيجة لطبيعة الوسيلة "الورق" التي لم تحقق التفاعلية بين الجمهور  ،الإخبارية

تناولها من  والوسيلة إلا من خلال ما أطلق عليه "رسالة إلى المحرر"، والتفاعلية في المواقع الإلكترونية الإخبارية تم
أخرى تناولها علماء  ؛ الأول تمثل في ما طرحه علماء الحاسوب على أنه تفاعل بين المستخدم والحاسوب، ومن جهةجانبين

، وتبادل الأدوار بين تصالالاالتحكم في عملية من الجماهيري على أنها الدرجة التي يتمكن من خلالها الجمهور  تصالالا
 .Williams, 1988)( المرسل والمستقبل

تناول الأبعاد التي  منتناول الباحثون مفهوم التفاعلية من جوانب عدة، وكان أبرزها ما طرح  ،وخلال العقدين الماضيين

تتوافق مع الإخبار لا  ةية ؛ وهي أبعاد ستتصالالاتوفرها التفاعلية كي تتحقق من خلال ميزات الوسيلة التي حققتها للبيئة 
المرسل  بينية تسير باتجاهين ملموسين تصالالا، وأن العملية تصالالام قدرة على التحكم في الإقناع، وتقدم للمستخد

ية بأن ما يحدث يكون في تصالالاوثباته، والشعور المتبادل بين طرفي العملية  تصالالامرونة أوقات ، وتتميز بوالمستقبل
  .McMillan, 1988)(افتراضي عالم 
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النسبة للمواقع الإلكترونية الإخبارية بعد عامل الفورية في أداء عملها، وكونها واحدة من وتحقق التفاعلية عاملاً مهما ب

. وقد أهم الإضافات التي حققها الإعلام الرقمي لتلك المواقع منعكساً على المحتوى الإخباري لها وأداء كوادرها الصحفية
  لكترونية. من العملية الإنتاجية للصحافة الإ االتفاعلية جزءاً رئيسأصبحت 

   الدراسةمشكلة 

ية التقليدية، وانعكاس ذلك على طرق معالجة تصالالانتيجة للتطورات الحتمية التي أحدثتها الإنترنت في العملية 
والجمهور، وظهور المواقع الإلكترونية الإخبارية، وتحقق مبدأ المنافسة بينها في  تصالالاها، والعلاقة بين القائم بفيالمحتوى 

لأكبر عدد ممكن من الجماهير، وضعت التفاعلية تلك الصحف في مواجهة تحقيقها كخاصية رئيسة للإعلام الرقمي  الوصول
 خلال من) empowerment( الجمهور تمكين مفهوم الذي يستخدم الإنترنت وسيلة لنقل محتواه للجمهور، وتحقيق

 تلك وفرتها التي التفاعلية علما بأنالوسيلة،  مع املالتع في الجمهور هذا مهارات خبار، وتطويرالأ مصادر على الحصول
  . الوسيلة لخصائص مواكبتها على كمؤشر المواقع

وتأتي مشكلة هذه الدراسة في البحث في معرفة مدى تحقق التفاعلية في المواقع الإلكترونية الإخبارية الأردنية من خلال 

  مجموعة من الأبعاد التي تحقق من خلالها التفاعلية. 

  الدراسة  تساؤلات

  التساؤلات الآتية: عنتهدف هذه الدراسة التحليلية للإجابة 

بما يتوافق مع السمات  ة: هل استخدمت المواقع الإلكترونية الإخبارية عينة الدراسة عناصر أبعاد التفاعلية الستأولاً

  الإنترنت؟ تصالالاية لوسيلة تصالالاوالخصائص 

للتفاعلية في المواقع الإلكترونية الإخبارية عينة الدراسة كدليل على تماشيها مع حتمية  ةالستدرجة تحقق الأبعاد  : ماثانياً

  الإنترنت؟ تصالالاالتطور التكنولوجي لوسيلة 

              حصائيةالإ الدلالة مستوى الإخبارية عند لكترونيةالإ المواقع باختلاف التفاعلية درجة في تحقق يوجد اختلاف : هلثالثاً

)0.05 =α(؟  

  الدراسة  أهمية

وجاء ظهور المواقع الإلكترونية الإخبارية نتيجة حتمية لتطور  .الإنترنت تصالالاتعتبر التفاعلية خاصية رئيسة لوسيلة 
 تصالالاالوسيلة، وهي خاصية أبرزتها الدراسات التي تناولت أهم مظاهر الإعلام الرقمي على أنها قامت بتغيير أسلوب 

والمستقبل ؛ من الاتجاه الواحد إلى الاتجاه التبادلي،  تصالالاوطرق التحكم في المحتوى بين القائم ب تصالالاوطريقة 
أجهزة الحاسوب  معية، ومهارات التعامل تصالالاية جديدة بين طرفي العملية اتصالوأبرزت التفاعلية ضرورة توفر مهارات 

  الآتي:في هذه الدراسة  أهميةوتظهر  .التقليديلم تكن مطلوبة في الإعلام التي  والهواتف الذكية

نها من الدراسات الأولى التي تبحث تفاعلية المواقع الإلكترونية الإخبارية الأردنية، وكدراسة تحليلية مقارنة بين هذه إ: أولاً

  المواقع الإلكترونية الإخبارية. 

الإلكترونية الإخبارية الأردنية على استخدام السمات : الحاجة لمثل هذه الدراسات للتأكد من مدى قدرة المواقع ثانياً

  ية للإنترنت بما يحقق دورها الرئيس في المجتمع في زمن الإعلام الرقمي.تصالالا
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  أهداف الدراسة 

  تنطلق هذه الدراسة من الأهداف الآتية: 

ية بما يتوافق مع سمات طبيقات التفاعلالتعرف إلى مدى استخدام المواقع الإلكترونية الإخبارية الأردنية عينة الدراسة ت -
  .اتصالوسيلة الإنترنت بصفتها 

 درجة تحقيق المواقع الإلكترونية الإخبارية الأردنية للتفاعلية كمكون رئيس في الصحافة الإلكترونية. إلىالتعرف  -

 وموقع" خبرني"المحتوى لموقع  البدء في تقديم دراسات تتناول المواقع الإلكترونية الإخبارية الأردنية من خلال تحليل -

  ."Jo24" موقعو" الاخباري الوكيل" وموقع" نت عمون"

  النظري للدراسة  الإطار

أن التفاعلية هي سمة لنظام الحاسوب والإنترنت،  هي تستند هذه الدراسة إلى منظور التفاعلية من خلال سمات ثلاث ؛
دم المتوقعة من تصورات المستخ أنها تمثل، وأخيراً اتصالكوسيلة  ية باستخدام الإنترنتتصالالاكذلك سمة للعملية  وأنها

وتشير التفاعلية إلى العملية التي  .وتمثل السمة الثالثة أبرز القضايا بحثاً في مجال الدراسات الإعلامية استخدامه للوسيلة.
بعد، من خلال مجموعة خيارات يقدمها مهارته في إدارة العملية عن  عبر تصالالاتحقق للمستخدم إمكانية التحكم في وسيلة 

  ).Roqaya,2016المستخدمة "الإنترنت" ( تصالالاالمصدر كنتيجة طبيعية لخصائص وسيلة له 

ية اتصالالتقليدي من خلال أربع سمات  تصالالاالاتصال الحديث و يتم التفريق بين ،الحديثة تصالالاوفي دراسات 
، وبروز الجانب الاجتماعي تصالالاية هي: التغيرات التي حدثت في أسلوب تصاللااللإنترنت تفرض نفسها على واقع العملية 

من خلال سيطرته على  تصالالافتراضي، وقدرة المتلقي على التحكم في طريقة ية من خلال واقعها الاتصالالافي العملية 
م الإنترنت وتطبيقاته التفاعلية وبهذه السمات قد تصال.الا، وكذلك قدرته على التحكم في محتوى وحريتة وقت التصفح

 Navigationalوتم تحديد ثلاثة أنواع للتفاعلية هي: التفاعلية الملاحية ( .للإعلام الجديد قوة دافعة لزيادة انتشاره

Interactivity،( والتفاعلية الوظيفية )Functional Interactivity) والتفاعلية التكييفية ،(Adaptive Interactivity(. 
 التفاعل يرتبطو. الويب موقع محتوى عبر للتنقل إذن على المستخدم فيه يحصل الذي المكان" الملاحي التفاعلب" يعننو

 الويب لموقع الفعلية والتصميم الإنتاج عملية في فيها المشاركة للمستخدم يمكن التي بالمواقف الوظيفي
)Alotaibi,2014(.  

أن من  نوليه الباحثإسبق من مفهوم التفاعلية بالإضافة إلى ما خلص  تم الاستناد على ما ،وفي مجال هذه الدراسة
الكشف عن مدى تحقق التفاعلية في الصحف بهدف من خلالها القيام بالعديد من الدراسات  يمكن ةالتفاعلية لها أبعاد ست

  وهي: ،الإلكترونية

تمثل في توفر الوصلات وي ،)Complexity of choices available( : التعدد في الاختيارات المتاحة للمستخدمأولاً

تصفح النصوص والصور  إضافة إلىالتشعبية "الروابط" التي تزيد من تحقق الملاحة الداخلية للمستخدم في الصحيفة، 

، وخيارات التصفح للفيديوهات، ومشاركة المادة المتصفح الثابتة والمتحركة، وعرض المعلومات باللغة التي يختارها
  والتحكم بحجم الخط ولونه.وطباعتها، التواصل الاجتماعي، والإرسال عبر البريد الإلكتروني، وحفظ المادة على مواقع 

)، وهي قدرة المستخدمين على Facilitation of interpersonal communicationالشخصي ( تصالالا: سهولة ثانياً

  تجاه أهم القضايا والأحداث الجارية.فيما بينهم من خلال توفر استطلاعات الرأي للمتصفحين  تصالالا

 )، وهي أن يقوم الموقع بتسجيل كل من قام بزيارة الموقع أوMonitoring system useالمراقبة المستمرة للموقع ( :ثالثاً

أي جزء من الموقع، وأكثر الموضوعات زيارة أو تحميلاً أو تعليقاً، وهو بعد يفيد في تقييم الموقع من قبل 

  المتصفحين.
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)، وذلك من خلال أن يصبح Ease of adding information( للموقع المتصفحين: سهولة إضافة معلومات من رابعاً

المتصفح مراسلاً للصحيفة، وأن يضيف إعلانات عن المواليد والوفيات والأفراح وعروض الأفلام والمسرحيات 
  والفعاليات الثقافية، والصور والفيديوهات والأخبار.

من خلال توفر المتصفحات للوصول  )،Capability of searching informationكانية البحث عن المعلومات (: إمخامساً

  للموقع بسهولة، والبحث داخل أرشيف الصحيفة من خلال خانة البحث.

من خلال توفر  ،)Responsiveness to usersبين المتصفحين ومسؤولي الصحيفة ومحرريها ( تصالالا: توفر سادساً

  ).Heeter,1989الإلكتروني للصحيفة وللمحررين، والتعريف عن الجهة المسؤولة عن الصحيفة ( ناوين البريدع

بد من توفر شكل مفتوح لتبادل  لا، حقيقي اتصالالتفاعلي في  تصالالاوكي تتمثل ظاهرة  ،ومن خلال تلك الأبعاد
 Abdol)ستقبل، وأن يبرز النشاط التشاركي للمستقبل ثنائي أو تعددي الاتجاه، وأن تقلب الأدوار بين المرسل والم

Hamid,2007) ية في الإعلام الحديث قائمة على نشاط تبادلي متساوٍ يمكن معرفة تأثيراته مباشرة تصالالا، وتكون العملية
 على الوسيلة والمستقبل.

   السابقةالدراسات 

النسخة الورقية على الإنترنت  نموذج من: الانترنت على الصحف في التفاعلية ميزات :عنوانب )Maria,2017دراسة (

 الإنترنت، ومن خلال منهج التحليل لمفهوم عبر الصحف في التفاعل خيارات هدفت الدراسة إلى معرفة. الوسائط المتعددة إلى
 الأبعاد تقييمو، الصحف في التفاعل درجة سبانيا بمعرفةإفي  الإعلام لشركات تسمح قياس أداة وإنشاء) الهيكلي( التفاعل

 تنفيذ سوء النتائج وأظهرت. الإنترنت عبر صحيفة 21 من عينة على تطبيق أداة القياس وتم .دمجها يتم التي والمعايير

والمواطنين عبر  الصحفيين بين التعاون من خلال توثيق المحتوى بأقسام تغطيتها يمكنالتي  والتخصيص المشاركة خيارات
 .المشاركة من مختلفة مستويات على القراء مع للتفاعل الجديدة الإمكانيات مع حقيقيا تكيفًا ذلك ويتطلب البريد الإلكتروني،
 .المتعددة الوسائط مرحلة من قريب هي نسخ رقمية للصحف الورقية، وبعضها الصحف أن غالبية وأظهر التصنيف

دراسة تحليلية لمواقع: الخبر،  -  لإنترنتبعنوان التفاعلية في مواقع الصحف الجزائرية على ا )Roqaya,2016دراسة (

بعاد عن مستوى التفاعلية للصحف الجزائرية، اعتماداً على الأ وهدفت الدراسة إلى الكشف .الشعبوالمجاهد، والشروق، و
وطبقت الدراسة على عينة من أربعة مواقع للصحف ) وأبعاد أخرى وضعتها الدراسة. Heeter(التي حددها  ةالست

خيار تعدد لغة  افتقدت تلك المواقعأن  ومن أبرز نتائجها .، واستندت الدراسة على منهج تحليل المضمونالإلكترونية
المحتوى وأخبار الطقس ومواعيد الصلاة وأسعار العملات، واستخدمت الروابط بشكل ضعيف لا يخدم تفاعلية الإبحار في 

ستثناء موقع صحيفة الشروق الذي الذي اؤولي الموقع، ببين المتصفحين ومس تصالالامكانية إضعف  علاوة علىالموقع، 

وافتقدت المواقع  .بين المتصفحين ومحرري الموقع تصالالال أدوات % على المحتوى وفع100استخدم الروابط بنسبة 
 مكانية البحث داخل الموقعإوجاءت  .%100عينة الدراسة لغرف الدردشة، ولكنها طبقت جميعها نظام مراقبة المحتوى 

، خدمة نقل الملفات، RSSللصحف عينة الدراسة ضعيفة بالمجمل، واستخدمت كذلك سبع أدوات تفاعلية هي: خدمة
الصحف عينة الدراسة الترابطية استخدمت فادة والاستطلاعات، وقوائم الإ المدونات، الاستطلاعات، المنتديات، التعليقات،

  خرها مما يعيق عملية التفاعلية التمكنية في المحتوى.آفة والنصية بنسب متفاوتة من حيث الروابط بين أول الصح

دراسة تحليلية لموقعي الشروق أون لاين  –التفاعلية في المواقع الإخبارية الجزائرية  :) بعنوانLamia,2015( دراسة
بارية الجزائرية إلى وهدفت الدراسة من خلال منهج تحليل المحتوى لعينة عشوائية متاحة من المواقع الإخ .والنهار أون لاين

اعلية وتوفر ا لتطبيقات التفممن خلال استخدامهالموقعين الخاضعين للدراسة، مدى تحقق أبعاد التفاعلية في  إلىالتعرف 
عينة الدراسة على إقامة صلة مباشرة بين محرريها الموقعين وأظهرت الدراسة عدم حرص  السمات الدالة عليها.

كامل لما توفره وسيلة الإنترنت من الستغلال الاعدم إضافة إلى ريد إلكتروني للموقع، اكتفت بوضع ب؛ إذ والمتصفحين

أن ثمة استخداماً مكثفاً للوسائط . واتضح وتطبيقات النصوص المتشعبة ،مثل الروابط الفائقة، خصائص للصحافة الإلكترونية
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تحرص على التجديد الفوري للمحتوى الإخباري،  المتعددة بهدف اشباع رغبات المتصفحين، وأن تلك المواقع الإخبارية لا

  في خاصية إبداء الرأي من قبل المتصفحين من خلال التعليقات. اثمة ارتفاعأن و

بحث التفاعلية في إلى  هدفت الدراسة .التفاعلية في الصحافة الإلكترونية السعودية :بعنوان ) ALotaibi,2014دراسة (
لهما إصدار  اللتين وعكاظ الرياض صحيفتي الإنترنت على الدوريات هذه من ناإثنت تكانالإنترنت، و على سعودية صحف أربع

 على نشرهما ويتم مطبوعة، نسخ لديهما ليس نيموقع سبق الإلكتروني وموقع اليوم الإلكتروني اللذ، بالإضافة إلى ورقي
 المملكة في الإلكترونية الصحافة في التفاعل حول والبحوث الحالي المحتوى تحليل على بناءً البيانات جمع تم. فقط الإنترنت

 أظهرتو. القراء وردود الصحف محتوى في التحقيق أجل من ،"الاستبيان" من خلال أداة الدراسة، وذلك السعودية العربية
 فقط الإنترنت على الدوريات أن أيضا الدراسة وكشفت الدراسة، صحف بين التفاعل من متفاوتة مستويات الدراسة نتائج
 صحيفة الرياض بكل من يتعلق فيما للتفاعل مؤشرين تحديد وتم .من النسخ الإلكترونية للصحف الورقية أعلى تفاعلًا حفزت

 لموقعي كبير تفاعل عن الدراسة كشفت). التعليقات أو الأخبار( المجلة محتوى ونوع المعلومات مصدر ،عكاظ وصحيفة
 عبر مشاهدتها أيضا يمكن التي المطبوعة الصحف فإن، ذلك ومع .فقط الإنترنت علىين المتاحين سبق واليوم الإلكتروني

ين تكل من الصحيف في بعاد التفاعلأبعدين من  الباحث لاحظ الدراسة هذه خلال. ونسبيا أقل تفاعلًا أظهرت الإنترنت
  .المجلة محتوى ونوع المعلومات مصدر اهما بعد الورقيتين،

تطبيقات التفاعلية في صحافة الإنترنت: دراسة مسحية تحليلية لعينة من الصحف  : وان) بعنBo Raqa,2014( دراسة
الدراسة من  هدفت .)انموذجأ الخبر، والمجاهد، والوطن، والجيري، ولوسوار، والشروق، والإلكترونية الجزائرية (النهار
 ة مدى توفر السمات التفاعلية في تلك المواقع،معرف إلىينة من الصحف الإلكترونية الجزائرية لعخلال منهج تحليل المحتوى 

تفاوت في استخدام الصحف الإلكترونية عينة الدراسة لسمات  هناكوأظهرت الدراسة أن  ؛واستخدامها لتطبيقات التفاعلية
افة، ي وخيار التعليقات والبريد الإلكتروني في المواقع كأتحقق لعنصر استطلاعات الر وكان هناك .وتطبيقات التفاعلية

للروابط الفائقة مع وجود  كلي تحديث مستمر للمحتوى، وغياب ولوحظوافتقدت معظم تلك المواقع للوسائط المتعددة، 
  خيار البحث في الأرشيف.

 دراسة تحليلية، –التفاعلية في المواقع الإلكترونية للصحف اليومية الفلسطينية  :) بعنوانHabib,2014دراسة (

استمارة تحليل المحتوى كأداة لجمع المعلومات من عينة  عن طريقعلام مسح محتوى وسائل الإالدراسة منهج واستخدمت 
الحياة الجديدة، والأيام، ولصحف (القدس، لمواقع إلكترونية  ةالدراسة التي اختيرت بطريقة عشوائية منتظمة لأربع

مكانات الدراسة على استغلال كامل الإ يوجد حرص لدى المواقع عينة توضح أنه لالوجاءت نتائج الدراسة  وفلسطين).
وجد سياسة واضحة نحو تطبيق التفاعلية، وأن صحيفتي (القدس وفلسطين) ت لاأنه الإنترنت، و تصالالاالمتاحة على وسيلة 

وجد أي تلا أنه و فلا تقوم بذلك.بقية عينة الدراسة ما بشكل مستمر، أما هيتقومان بتحديث المحتوى الإخباري على موقع

على وجود الرابط على حرصت المواقع عينة الدراسة  وأن .لإجابة عن تساؤلات المتصفحينلتجابة من إدارة تلك المواقع اس
 المنشورعلى المحتوى في للمشاركة للمستخدم فرصة أي كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود .الاجتماعي مواقع التواصل

  .مدروسة غير بصورة عليةالتفا الأدوات تستخدم المواقع تلك نأو، الموقع

هدفت  .التفاعلية على مواقع الصحف السويدية: من حيث النوع والكمية والأسباب :) بعنوانLarsson,2012دراسة (
 تلك استخدام على تؤثر التي العواملو، السويدية الصحف مواقع على المتوفرة التفاعلية الميزات فيالدراسة إلى البحث 

 التي السمات: منها، هي أنواع أربعة تمييز يمكنناو .التفاعلية بالميزات الخاص تشونج تصنيف إلى استندت الدراسة. الميزات
 تجربة في المتصفحين مشاركة وإتاحة، الشخصية آرائهم عن بالتعبير للمستخدمين والسماح، الأشخاص بين التواصل تسهل

منهج تحليل واستخدمت الدراسة . تفاعلية كميزات مرغبته حسب الأخبار بتخصيص للمتصفحين والسماح الإخبارية، القصص
 أن إلى النتائج فقد أشارت، التفاعل من مختلفة أنواع على إلى التأثير تميل المختلفة العوامل أن من المحتوى وبالرغم

ندوبين في م تضم كبيرة وطنية صحف إلى الصحف التي لها نسخ ورقية وتنتميجاءت في  تفاعلية الأكثر الإلكترونية المواقع

  .كافة مناطق البلد
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خبارية الفلسطينية على شبكة لإحراسة البوابة الإعلامية والتفاعلية في المواقع ا :) بعنوانTalahmi,2011دراسة (

) 31من ( تتكونعينة عشوائية وال .تصالالاالمنهج الوصفي بأسلوب مسح جمهور وسائل واستخدمت الدراسة  .الإنترنت
أظهرت الدراسة أن حارس استخدام الاستبانة كأداة للدراسة. المعلومات منهم ب وجمعت البوابة  ها حراسفييعمل  اموقع

 ، وأن المواقع عينة الدراسة تستخدم الوسائط المتعدة بنسبةتعليقاتهم  على إضافات الزوار البوابة يقوم بدور الرقابة
المتصفحين من إضافة معلومات أو التواصل مع غيرهم  تمكن تلك المواقع ولا ها بريد إلكتروني للموقع،في%، ويوجد 100

  ولكنها تتيح فرصة إبداء الرأي. من المتصفحين،

  يتضح ما يلي: ،بعد استعراض الدراسات السابقة

التي تم  ية للإنترنت في المواقع الإلكترونيةتصالالاالسمات  على أهمية تحقق أبعاد التفاعلية من خلال ا: أن ثمة اتفاقأولاً

سواء التي لها نسخ ورقية أو التي تنشر على الإنترنت  ،رسهمافاق عليها بحثياً عند جمهور الباحثين باختلاف مدالات
  توفر تلك السمات تلقائياً ومن خلال مصادر مفتوحة.، وفقط، وذلك نتيجة لطبيعة الوسيلة الناقلة "الإنترنت"

لال اسلوب تحليل المضمون، وإن أشركت بعضها جمهور : استخدمت جميع الدراسات السابقة منهح المسح من خثانياً

ودراسة تلاحمه  المتصفحين كدراسة العتيبي وحراس البوابة ولكن من خلال استبيان على مواقع الصحف عينة الدراسة،

  من خلال استبيان وزع على حراس البوابة في مواقع الصحف الفلسطينية.

لوب المقارنة بين الصحف الإلكترونية التي لها نسخ ورقية أصلاً، والصحف : حاولت الدراسات السابقة أن تقدم أسثالثاً

) أن ثمة دوراً كبيراً Larsson,2012وأظهرت بعض الدراسات كدراسة ( .الإلكترونية التي ظهرت على الإنترنت مباشرة
نات بشرية تحقق لها بعد أن الصحف الإلكترونية التي لها نسخ ورقية تمتلك إمكاإلى التفاعلية يعود  ق مبادئفي تحق

  مشاركة المتصفحين بصناعة القصص الإخبارية.

أبرزت الدراسات السابقة أن بعد التفاعلية المتمثل بمشاركة جمهور المتصفحين في النقاش أو صنع القصة الإخبارية  رابعاً:

حال ذلك البعد في الصحف  بخلاف واقع قد كان ضعيفاً في الصحف الإلكترونية التي تصدر في المجتمعات العربية،
مما شكل قيوداً على حرية الرأي والتعبير  ،ويعود ذلك إلى حجم التعديلات على قوانين النشر في تلك الدول .الأجنبية

  ها.في

ية للإنترنت تصالالا: اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في الاعتماد على أبعاد التفاعلية التي توفرها السمات خامساً

 تناولت أنهافي ختلفت مع الدراسات السابقة او ما يحقق تطوراً في المجال البحثي في الصحافة الإلكترونية الأردنية،ب

بالنسخ الإلكترونية للصحف  تهاجانبها المقارن وليس مقارن من الأردنية الإخبارية الإلكترونية المواقع في التفاعلية
تسليط الضوء على جانب بحثي غير مفعل في الدراسات الإعلامية المتعلقة وسعت هذه الدراسة إلى  .الورقية الأردنية

بالإعلام الرقمي في الأردن، إذ خلت الدراسات البحثية من تناول التفاعلية في المواقع الإلكترونية الأردنية من ناحية 
زيد من الأبحاث في هذا تحليلية لتلك المواقع، وهذا جعل من هذه الدراسة ضرورة بحثية للإقدام على إجراء الم

  الجانب البحثي.

    الإجرائية  المفاهيم

  وهي: ،تستخدم هذه الدراسة بعض المصطلحات التي سيرد ذكرها، وهي مصطلحات رئيسة في الدراسة

من خلال قدرة المتلقي على  تصالالا) بأنها " العملية التي يتوافر فيها التحكم في وسيلة Durlakالتي عرفها ( :التفاعلية

وتحدد مدراس البحث الإعلامي مفهوم التفاعلية من خلال الخيارات  .)2007عن بعد " (عبد الحميد، تصالالاإدارة عملية 

من الناشر والمتصفح على مستوى وقدر  للمحتوى، وأن كلا تهالتي يقدمها الناشر لتوسيع تجربة المتصفح وتحكمه وإضاف
) في Heeterعتماد الأبعاد الست التي وضعها (اوقد تم  ).Abu Al-Atta,1998متكافىء من حيث التحكم بالمحتوى (

 والتي تمثلت في الأتي: التعدد في الاختيارات المتاحة للمستخدم ،تحديد مفهوم التفاعلية إجرائياً في هذه الدراسة
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)Complexity of choices available(،  تصالالاوسهولة ) الشخصيFacilitation of interpersonal 

communication) والمراقبة المستمرة للموقع ،(Monitoring system use وسهولة إضافة معلومات من المتصفحين ،(
 )،Capability of Searching information، وإمكانية البحث عن المعلومات ()Ease of adding information( للموقع
 .)Responsiveness to users(بين المتصفحين ومسؤولي الصحيفة ومحرريها  تصالالاوتوفر 

تعرف إجرائيا في هذه الدراسة بأنها المواقع الإلكترونية الإخبارية التي خضعت للترخيص من : المواقع الإلكترونية الإخبارية

  لها نسخ ورقية. تليسوهيئة الإعلام كصحف إلكترونية 

  الدراسة  منهجية

ثل في مجموعة مات الخاصة بمجتمع الدراسة، وهو يتاستخدمت هذه الدراسة منهج المسح للحصول على البيان
لمسح  أسلوب تحليل المضمون قد تم استخدام، ومن حيث العدد الحدي الظواهر موضوع البحث المكونة لمجتمع الدراسة

  المتوفرة في المواقع الإلكترونية الإخبارية موضوع الدراسة. ةبعاد التفاعلية الستالأ

 .)Home pageوحدة التحليل ممثلة بالصحفة الأولى للموقع الإلكتروني الإخباري ( تم اعتماد ،الدراسة هذه وفي
 وهي: ،للتفاعلية ةوجاءت فئات التحليل ممثلة في الأبعاد الست

 أخبار خدمات تقدمواللغة،  (اختيار، وهي  عنصراً) 16( استخدام تم :"للمستخدم المتاحة الاختيارات" الأول البعد 
 مع روابط تظهروالخط،  وحجم باللون التحكم خدمةوالموقع،  محتويات قائمةوالبحث،  خدمةورة، الحرا ودرجة الطقس

 مشاركةو الإلكتروني، البريد عبر المادة ارسالوالمادة،  طباعةوالمادة،  حفظوالعملات،  أسعاروالصوتية،  الخدمةوالخبر، 
 .متصفح) من أكثر استخداموللموقع،  التلقائي التحديثو، الصوروالفيديو، و، "وانستجرام تويتر فيسبوك" خلال من المادة

النقاش،  مجموعةوالدردشة،  وهي: (غرف ،عناصر) 4( استخدام تم"، والشخصي تصالالا سهولة" الثاني والبعد

 التعليقات).وجارية،  وأحداث قضايا تجاه الرأي استطلاعاتو

 زوار عدادوللموقع،  اجمالي زوار وهي: (عداد ،عناصر)6( ماستخدا تمو ،"للموقع المستمرة المراقبة" الثالث والبعد

 مشاركة). المواضيع أكثروتحميلا،  المواضيع أكثروتعليقا،  المواضيع أكثروقراءة،  المواضيع أكثرو، ةحد على موضوع لكل

الصور، و: (الأخبار، ، هيعناصر) 6( استخدمو ،"للموقع المتصفحين من معلومات إضافة سهولة" الرابع والبعد
 المناسبات).والوفيات، والمواليد، والفيديوهات، و

 في البحثوالموقع،  في بحث وهي: (محرك ،عناصر) 3( استخدام تم، و"الموقع في البحث مكانيةإ" الخامس والبعد
 بالموضوع). علاقة ذات روابط توفروالأرشيف، 

 هي: (بريد ،عناصر) 4( استخدمو ،"ررينوالمح ومسؤوليه الموقع متصفحي بين تصالالا توفر" السادس والبعد
 ).Google map على الصحيفة موقعوهاتف،  رقموللمحرر،  إلكتروني بريدوللموقع،  رئيسي إلكتروني

  .الدراسة عينة الإلكترونية الصحف مواقع في وجوده حال في تحقق درجة يمثل العناصر تلك من عنصر كل

  حدود الدراسة:

، وهي فترة ثلاثة أسابيع تكفي لتحليل الصفحة 21/8/2018لغاية  1/8/2018من يمثل الفترة  الحد الزماني:

)، كونها تكون ثابتة من حيث التصميم الفني وذلك لصعوبة التعديل عليها فنياً من حيث التصنيف Home pageالرئيسية (
للموقع، وذلك لضرورة تحقق  وموقع عرض الأبواب، وعرض المواضيع الرئيسية، وحجم الخط الرئيسي والألوان المستخدمة

يحدث لدى المتصفح أي  الموقع الإلكتروني الإخباري، كي لا إلىالذاكرة البصرية الثابتة لدى المستخدم بمجرد الدخول 
  شكوك في تغيير الموقع.
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 ترتيب لتقييم) Alexia( موقع إلى بالرجوع مواقع إخبارية إلكترونية أربعة أخذ تم ،الدراسة لغايات الحد المكاني:

 الجمهور لدى المتابعة عادات تناولت التي العلمية الدراسات من عدد نتائج إلى وبالرجوع الأردن. في لكترونيةالإ المواقع
وتم  ".الاخباري الوكيل" وموقع" Jo24" وموقع "نت عمون" وموقع" خبرني" موقع هي. والمواقع الإلكترونية المواقع لتلك

 المكان في العاصمة عمان. فحددمن حيث الترخيص أما مكان، و أي منسهولة تصفحها اختيارها ل

  وعينتهامجتمع الدراسة 

جميع المواقع الإلكترونية الأردنية التي حصلت على ترخيص من هيئة الإعلام والبالغ  فييتمثل مجتمع الدراسة الأصلي 
تمثلت في التي وتم اختيار العينة العمدية  .2018- 8-14حسب الموقع الإلكتروني لهيئة الإعلام بتاريخ  اموقع 194عددها 

، وهما 2006موقعي "عمون نت" و"خبرني"، وذلك لكونهما من أوائل المواقع الإلكترونية الأردنية التي بدأ ظهورها في عام 

وحصل كل من الموقيعن على  ،Alexiaيتصدران الترتيب الأول والثاني على التوالي من حيث درجة التصفح حسب موقع 
" Jo24وموقع " موقع "الوكيل الإخباري"بالإضافة إلى ، 2016ترتيب الأول والثاني على التوالي في مهرجان أبو ظبي عام ال

  حديثا. ظهرا اللذين

   الدراسةأداة 

) Heeterالتي ذكرها ( ةتم استخدام استمارة تحليل المضمون كأداة في هذه الدراسة، وتكونت من الأبعاد الست
 الاستفادة من الدراسات السابقة في تحديد وحدة التحليل الرئيسية المتمثلة في الصفحة الأولى توتم .ليةوعناصرها الداخ

)Home page،تحتاج وقتا طويلا  لف صفحةأ 50وذلك لأن محتوى المواقع الإلكترونية يتجاوز  ) للمواقع عينة الدراسة

وتكونت من  .الإنترنت تصالالاالتطور الذي يحدث في وسيلة  وكذلك فئات التحليل وتطويرها بما يتناسب مع ،وجهدا كبيرا
  لموقع الإلكترونية. ء اضاف اليها فئة اسمات، افرعي ا) عنصر39) أبعاد رئيسية تتفرع عنها (6(

   التفاعليةقياس 

يفية أن التفاعلية خاصية وظ يقوم علىتتخذ هذه الدراسة المقاييس الرقمية طريقة لقياس التفاعلية، وهو مقياس 
للوسيلة، تستثني هذه الدراسة القسم الأخر المتثمل في اعتبار أن التفاعلية مرتبطة باتجاهات الأفراد نحو المواقع 

  الإلكترونية، وذلك كونها دراسة تحليلية للصحفة الأولى للصحف الإلكترونية عينة الدراسة.

مة تتراوح بين الصفر والواحد لكل بعد من أبعاد ) من خلال إعطاء قيCarrie Heeterوالمقياس الرقمي قدمه الباحث (
) يدل 1ويدل الرقم صفر على عدم تحقق عنصر التفاعلية في ذلك البعد، والرقم( .التفاعلية المستخدمة في هذه الدراسة

  .في ذلك البعد على تحقق عنصر التفاعلية

    صدق أداة الدراسة

خمسة من المحكمين للتأكد من أن الأداة تقيس الهدف المراد تم التحقق من صدق أداة الدراسة من خلال عرضها على 
وتم إجراء التعديلات كما قدمت من  ، والخامس في علم الحاسوب.منهم في مجال الصحافة والإعلام ةربعأ دراسته،

الرئيسية الصحيفة الإلكترونية، ووحدة تحليل رئيسة في الصفحة  الأداة على متغير رئيس يتمثل في اسم تالمحكمين، وثبت

  عنصراً. 39) وستة أبعاد للتفاعلية، وHome page( للصحيفة

    ثبات أداة الدراسة 

 وتم إعطاؤهماثنين قاما بتحليل محتوى الصحف الإلكترونية عينة الدراسة، ان يلقام الباحث بتقديم أداة الدراسة لمحل

%، وهي درجة 82وكانت نسبة الاتفاق  ،التحليلينوتم استخراج معامل الاتفاق بين  ،استمارة الترميز المعدة من الباحث
 .تصالالاتحقق ثبات أداة الدراسة في بحوث تحليل المحتوى لوسائل 
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   المستخدمالإحصاء 

للتفاعلية والنسبة المئوية لهذه الدرجة لكل عنصر في كل  ةبعاد الستتم استخراج التكرارات لدرجات تحقق عناصر الأ
-Chi اختبار استخدام جرى ة، ودرجة تحقق التفاعلية لمجمل المواقع الإلكترونية الإخبارية،عينة الدراس المواقع موقع من

Square  الدلالة مستوى عند لكترونيةالإ الصحيفة باختلاف التفاعلية أبعاد درجة تحقق اختلاف على لاستدلاللللاستقلال 
  .)α=  0.05(  حصائيةالإ

  مدى نسبة درجة التحقق

  % متوسطة.50

  % مرتفعة.100 - %51من 

  منخفضة. %1- %49من 

  .%غير متحققة0 - %0.99من 

  ومناقشتها  الدراسةنتائج 

  تية:وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآ .هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى التفاعلية في المواقع الإلكترونية الإخبارية الأردنية

 ةالإلكترونية الإخبارية الأردنية عينة الدراسة عناصر الأبعاد الست: ما درجة استخدام المواقع النتائج المتعلقة بالسؤال الأول

  .وخصائصها الإنترنت تصالالاللتفاعلية بما يتوافق مع سمات وسيلة 

تم استخدام التكرارات والنسب المئوية لمعرفة مدى تحقق درجة التفاعلية في المواقع  ،السؤال الأول عنوللإجابة 

 ةالإلكترونية الإخبارية عينة الدراسة، وتمثلت الإجابة في ستة جداول يوضح كل منها مدى تحقق درجة عناصر الأبعاد الست
  .اعشر عنصر ةوهو مكون من ست ،للمستخدم" المتاحة ) يوضح البعد الأول "الاختيارات1(والجدول .للتفاعلية

 فيالعناصر التفاعلية الستة عشر لبعد الاختيارات المتاحة للمستخدم التكرارات والنسب المئوية لدرجة تحقق : )1جدول (ال

  المواقع الإلكترونية الإخبارية عينة الدراسة

  درجة 

  التحقق

نسبة 

الدرجات 

 المتحققة

  مجموع

الدرجات 

 المتحققة

 البعد الأول والعناصر التفاعلية الموقع الإلكتروني الإخباري اسم

Jo24  
الوكيل 

 خباريالإ
 يخبرن

 عمون

 نت
 الاختيارات المتاحة للمستخدم

 1 اختيار اللغة  1 0 0 0 1 %25  منخفضة

 1 0 1 0 2 %50  متوسطة
م خدمات أخبار الطقس ودرجة يتقد

 الحرارة

2 

 3 خدمة البحث 1 1 1 1 4 %100  مرتفعة

 4 قائمة محتويات الموقع 1 1 1 1 4 %100 مرتفعة

 5 لون وحجم الخطخدمة التحكم بال 1 0 0 0 1 %25  منخفضة

 6 روابط مع الخبر إظهار 1 1 0 1 3 %75  مرتفعة

 7 الخدمة الصوتية 0 0 0 0 0 0 غير متحققة

 8 سعار العملاتأ 0 0 0 0 0 0 غير متحققة

 9 حفظ المادة 0 0 0 0 0 0 متحققة غير

 10 طباعة المادة 1 1 1 1 4 %100  مرتفعة

 11 البريد الإلكتروني رسال المادة عبرإ 0 0 1 0 1 %25  منخفضة

 1 1 1 1 4 %100  مرتفعة
ويتر ومشاركة المادة من خلال "فيسبوك 

 وانستجرام"

12 
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  درجة 

  التحقق

نسبة 

الدرجات 

 المتحققة

  مجموع

الدرجات 

 المتحققة

 البعد الأول والعناصر التفاعلية الموقع الإلكتروني الإخباري اسم

Jo24  
الوكيل 

 خباريالإ
 يخبرن

 عمون

 نت
 الاختيارات المتاحة للمستخدم

 13 الفيديو 1 1 1 0 3 %75  مرتفعة

 14 الصور 1 1 1 1 4 %100  مرتفعة

 15 التحديث التلقائي للموقع 1 0 0 0 1 %25  منخفضة

  16  استخدام أكثر من متصفح 1 1 1 1 4 %100 مرتفعة

  المجموع 11 8 9 7 35 %54.6 مرتفعة

مشاركة المادة من خلال "" وقائمة المحتوياتعناصر "خدمة البحث" و"ال) تحقق كل من 1يتضح من الجدول (

" و"الصور" و"واستخدام أكثر من متصفح" و"طباعة المادة" في الصحف الأربع عينة الدراسة وانستجرام الفيسبوك وتويتر
وتمثل  ذلك لأن تلك العناصر من المكونات الرئيسة في عملية تصميم المواقع الإلكترونية الإخبارية، ويعود .%)100بنسبة (

نسب درجات  تخاصية أصيلة في الصحافة الإلكترونية، بينما نجد أن المواقع الإلكترونية الإخبارية عينة الدراسة قد تفاوت
الذي تحقق في صحيفة واحدة  "ة، ومن أبرزها عنصر " اختيار اللغةاستخدامها لبقية عناصر البعد الأول من أبعاد التفاعلي

ذلك العنصر يتطلب توفر هيئة تحرير مستقلة عن هيئة التحرير باللغة العربية ويتطلب مصاريف إضافية  لأن"عمون نت" هي 

وكذلك  .)Roqaya,2016وهذه النتيجة الخاصة بالمواقع الثلاثة تتفق مع دراسة ( قد تعجز عنها الصحف الثلاث الأخرى،
رغم  الأخرى،الثلاثة مواقع الإخبارية ولم يتحقق في التحقق فقط في موقع "عمون نت"، الذي عنصر "التحديث التلقائي" 

لمصادر  ةللمحتوى مما يتطلب متابعة مستمر امستمر ايحمل تلك المواقع أية مصاريف اضافية، ولكنه يتطلب تحديث أنه لا
بالمواقع  فيما يتعلق) Lamia,2015وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ( .من خلال مشاركات الجمهور أوالأخبار سواء الرسمية 

ويوضح  .بقية المواقع دون" نت انفرد به موقع "عمون هتصغير أو الخط تكبير عنصر وكذلك ة.الإخبارية الثلاث الإلكترونية

وهو  ،"soundcite.knightlab.comة عنصر "الخدمة الصوتي هافيعينة الدراسة لم يتحقق  ةيضا أن المواقع الأربعأالجدول 
 .يمكن تفعيله من خلال النصوص المكتوبة باللغة العربية لاوعنصر يدخل ضمن التطبيقات الخاصة بالصحافة الإلكترونية 

ها هذا فيفر فقدان موقع "الوكيل الإخباري" للروابط دون بقية المواقع التي تو معو"أسعار العملات" و"حفظ المادة"، 
مرتفعة في عنصر تحقق وتظهر الدراسة أن المواقع الإلكترونية الإخبارية عينة الدراسة قد أظهرت مجتمعة درجة  .العنصر

  ).Habib,2014%)، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة (100( المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة

المواقع  في الشخصي تصالالاتحقق العناصر التفاعلية الأربعة لبعد سهولة التكرارات والنسب المئوية لدرجة  :)2جدول (ال

 الإلكترونية الإخبارية عينة الدراسة

درجة 

  التحقق

 الدرجات نسبة

 المتحققة

 مجموع

 الدرجات

 المتحققة

  التفاعلية والعناصر البعد الثاني الموقع الإلكتروني الإخباري اسم

Jo24 
الوكيل 

 الإخباري
 خبرني

ون عم

 نت
  الشخصي تصالالاسهولة 

  1 غرف الدردشة 0 0 0 0 0 0 متحققة غير

  2 مجموعة النقاش 0 0 0 0 0 0 متحققة غير

 1 0 1 0 2 %50  متوسطة
استطلاعات الرأي تجاه قضايا 

 وأحداث جارية

3  

  4  التعليقات 1 0 0 0 1 %25  منخفضة

  المجموع 2  1  3 %18.75  منخفضة
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تلك العناصر تتطلب إضافات  لأن"، وذلك مجموعة النقاشو" "غرف الدردشةحقق عناصر ") عدم ت2يوضح الجدول (

تقنية على الموقع في المواقع الإلكترونية الإخبارية عينة الدراسة، لحاجة تلك العناصر إلى توفر كوادر بشرية تقوم بمتابعة 
 ) من5المادة ( يخالف محتوى تلك العناصر بما لا ه، وكذلك السيطرة على طبيعةفيمحتوى تلك العناصر والمشاركة الفورية 

ويظهر الجدول أن موقع "عمون نت" قد  .مواد القانون المعدل لعمل المواقع الإلكترونية، وكذلك قانون الجرائم الإلكترونية
تلك يتطلب من  ، مما، مع عدم تحققه في بقية المواقعه عنصر "التعليقات" على الأخبار والمواضيع المنشورة عليهافيتحقق 

القانون المعدل  ةر هيئة تحرير رقابية على محتوى تلك التعليقات قبيل نشرها، وذلك لعدم الوقوع في مخالفيتوفالمواقع 

يتجزأ من الخبر يتحمل رئيس التحرير  على أن التعليق يعتبر جزءا لا منه )10لعمل المواقع الإلكترونية الذي نصت المادة (
أن حارس البوابة يقوم بدور في ) Talahmi,2011تتفق مع نتيجة دراسة ( وهذه النتيجة  .محتواه عن المسؤولية القانونية

في " جارية وأحداث قضايا تجاه الرأي استطلاعات" وتحقق عنصر .الرقابة على محتوى التعليقات وإضافات المستخدمين
" تصالالاع ذلك جاءت درجة البعد الثاني "سهولة وم الوكيل الإخباري"."عمون نت" و" هما الأربعةالمواقع  موقعين من

) التي Bo Raqa,2014%)، وهذه النتيجة لاتتفق مع دراسة (18.75بين المستخدم وهيئة التحرير في المواقع منخفضة (

  %).100قد استخدمت عنصر استطلاعات الرأي بنسبة ( كافة أظهرت أن الصحف عينة الدراسة

لبعد المراقبة المستمرة من قبل المستخدم  ةالمئوية لدرجة تحقق العناصر التفاعلية الست التكرارات والنسب :)3(جدول ال

  للمواقع الإلكترونية الإخبارية عينة الدراسة

  درجة التحقق

 نسبة

 الدرجات

  المتحققة

 مجموع

 الدرجات

  المتحققة

  البعد الثالث والعناصر التفاعلية الموقع الإلكتروني الإخباري اسم

JO24 
لوكيل ا

 الاخباري
 خبرني

عمون 

 نت
  للموقع المستمرة المراقبة

  1 الاجمالي لموقعاعداد زوار   0  0  0 0 0 0 متحققة غير
  2 زوار لكل موضوع على حدةالعداد  0 0 0 0 0 0 متحققة غير

  3 أكثر المواضيع قراءة 0 0 1 0 1 %25  منخفضة
  4 أكثر المواضيع تعليقا 0 0 0 0 0 0 متحققة غير
  5  أكثر المواضيع تحميلا 0 0 0 0 0 0 متحققة رغي

  6  أكثر المواضيع مشاركة 0 0 0 0 0 0 متحققة غير
  المجموع 0 0 1 0 1 %4.16  منخفضة

و"أكثر موقع" و"عداد الزوار لكل موضوع ") عدم تحقق عناصر "عداد الزوار الإجمالي لل3يوضح الجدول (

 Boتتفق مع دراسة ( " و"أكثر المواضيع مشاركة"، وهذه النتيجة لاالمواضيع تعليقا" و"أكثر المواضيع تحميلا

Raqa,2014 ،عنصر يتحقق من خلال بعد مشاركة المستخدم في  وهو) التي أظهرت الاستخدام الفعال لعنصر التعليقات
فإن ، الموقع تقنيا ا عند البدء بتصميمهؤويمكن بنا اإضافي ابشري اتتطلب جهد وتلك العناصر رغم أنها لا .مراقبة الموقع
لها حرية طرح أعداد  يوفرمما  ،كعداد فعلي ايعود لرغبة تلك المواقع ببقاء أعداد زوارها ومتابعيها خفي عدم تحققها

وبعض الجهات الرسمية  ا" وموقع "إبسوس"،يلكسأ"موقع المتصفحين فقط بناءً على الترتيب الذي تقدمه مواقع مثل 
وانفرد موقع "الوكيل الإخباري" بتحقق عنصر "أكثر المواضيع قراءة" دون بقية المواقع  ."هيئة الإعلام"، مثل المحلية
  الثلاث.
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التكرارات والنسب المئوية لدرجة تحقق العناصر التفاعلية الستة لبعد سهولة إضافة معلومات من قبل  :)4جدول (ال

 المستخدم للمواقع الإلكترونية الإخبارية عينة الدراسة

  حققدرجة الت
 الدرجات نسبة

 المتحققة

 

 مجموع

 الدرجات

 المتحققة

البعد الرابع والعناصر  اسم الموقع الإلكتروني الإخباري

  التفاعلية
 من معلومات إضافة سهولة

  للموقع المتصفحين
Jo24 

الوكيل 

 الاخباري
 عمون نت خبرني

  1  الأخبار 1 1 1 1 4 %100  مرتفعة

  2  الصور 1 1 1 1 4 %100  مرتفعة

  3  الفيديوهات 1 1 1 1 4 %100  مرتفعة

  4  المواليد 1 1 1 1 4 %100  مرتفعة

  5  الوفيات 1 1 1 1 4 %100  مرتفعة

  6  المناسبات  1 0 0 0 1 %25  منخفضة

    المجموع 6 5 5 5 21 %87.5  مرتفعة

د" و"الوفيات" ) أن درجة تحقق كل من عنصر "الأخبار" و"الصور" و"الفيديوهات" و"الموالي4يوضح الجدول (
عمون نت" انفرد . ونجد أن موقع "%)، وذلك لمشاركة المستخدمين في المحتوى الخاص بكل موقع100جاءت مرتفعة (

رسال مندوب له للقيام لإستعداد الموقع ابوضع إعلان يسمح للمستخدمين بالإعلان عن مناسباتهم الخاصة في الموقع وعن 
مقارنة للموقع" قد تحقق بدرجة مرتفعة  المتصفحينابع "سهولة إضافة معلومات من ونجد أن البعد الر .بتصوير المناسبة

) التي أظهرت عزوف الصحف عينة الدراسة عن تفعيل فرصة Habib,2014يتفق مع دراسة ( وهذا لا بعاد،بقية الأب

  الصحف عينة الدراسة.في المحتوى الخاص في المستخدمين في المشاركة 

لبعد إمكانية البحث في الموقع الإلكتروني  ةلثلاثات والنسب المئوية لدرجة تحقق العناصر التفاعلية التكرارا :)5جدول (ال

  الإخباري من المستخدم

  درجة 

  التحقق

 الدرجات نسبة

  المتحققة

 مجموع

 الدرجات

 المتحققة

  الإلكتروني الإخباري اسم الموقع
البعد الخامس 

  والعناصر التفاعلية

Jo24 
الوكيل 

 باريالاخ
 عمون نت خبرني

إمكانية البحث في 

  الموقع

 1 1 1 1 4 %100  مرتفعة
محرك بحث في 

  الموقع
1  

 1 0 0 0 1 %25  منخفضة
البحث في 
  الأرشيف

2  

غير 
  متحققة

0 0 0 0 0 0 

توفر روابط 
ذات علاقة 
  بالموضوع

3  

  المجموع 2 1 1 1 5 %41.6  منخفضة

كتفت بروابط ليست ذات المواقع ا بط ذات علاقة بالموضوع"، وأنتوفر رواعنصر ") عدم تحقق 5وضح الجدول (ي

يضا" و"مواضيع قد تعجبك"، وهي أعلاقة بالموضوع المنشور وتحت عناوين مختلفة من مثل"قد تعجبك هذه المواضيع 
اص بالموقع وثمة تحقق لعنصر "البحث في الأرشيف" الخ .روابط يطغى عليها الجانب الإعلاني الخبري لمنتجات استهلاكية

عدم تحققه في بقية المواقع عينة الدراسة، وهذا يشير إلى أن بقية المواقع الإلكترونية الإخبارية مع  في موقع "عمون نت"

"عمون نت" وهذه  مما يعيق بناء أرشيف إلكتروني خاص بالموقع بخلاف موقع ،تفتقد للأرشفة الإلكترونية طويلة الأمد
ة قد وفرت عنصر البحث ) التي أظهرت أن الصحف الإلكترونية عينة الدراسة كافBo Raqa,2014النتيجة لاتتفق مع نتيجة (
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وجاءت درجة تحقق عنصر "محرك البحث في الموقع" في المواقع الإلكترونية الإخبارية عينة الدراسة مرتفعة  في الأرشيف.

في الموقع خلال فترة زمنية قصيرة يصعب  نشرعما يقدم معلومات  لأنه%)، وهو يختلف كلياً عن خدمة الأرشيف 100(
  الرجوع من خلالها لبدايات عمل تلك المواقع أو تناولها في دراسات المحتوى للوسيلة الإعلامية.

من قبل المستخدم مع  تصالالالبعد توفر  ةالتفاعلية الأربع عناصرالتكرارات والنسب المئوية لدرجة تحقق  :)6جدول (ال

  رينمسؤولي الموقع والمحر

درجة 

  التحقق

 نسبة

 الدرجات

  المتحققة

 مجموع

 الدرجات

 المتحققة

  البعد السادس والعناصر التفاعلية  اسم الموقع الإلكتروني الإخباري
توفر الاتصال بين متصفحي الموقع ومسؤوليه 

 JO24  والمحررين
الوكيل 

 الإخباري
 خبرني

عمون 

 نت

  1  للموقعبريد إلكتروني رئيسي  1 1 1 0 3 %75  مرتفعة

  2  بريد إلكتروني للمحرر 1 0 0 1 2 %50  متوسطة

  3  رقم هاتف  1 1 1 1 4 %100  مرتفعة

  Google map  4موقع الصحيفة على  0 0 1 1 2 %50  متوسطة

    المجموع 3 2 3 3 11 %68.7  مرتفعة

بين متصفحي  لتصاالا%) لتوفير 100) أن درجة تحقق عنصر "رقم هاتف" قد جاءت مرتفعة (6يوضح الجدول (

واكتفى بوضع البريد الإلكتروني  ،" للبريد الإلكتروني الرئيسي للموقعJo24الموقع ومسؤوليه والمحررين، وافتقد موقع " 
ويوضح الجدول أن موقع "عمون نت"  .للموقع ارسمي اإلكتروني اوقدمت المواقع الثلاثة الأخرى بريد .الخاص بمالك الموقع

 دراسة مع تتفق لا النتيجة وهذه ة.روني للمحرر الخاص بالموضوع المنشور دون بقية المواقع الثلاثقدم عنصر البريد الإلكت
)Roqaya,2016 (وفيما  .الموقع والمحررين ومسؤولي المتصفحين بين تصالالا إمكانية في اضعف ثمة أن أظهرت التي

في موقعين من ، فقد تحقق بدرجة متوسطةفبراز الموقع الجغرافي للموقع " لإgoogle mapيخص عنصر "الموقع على 

   .العنصر اهذ تم إبراز "Jo24هما "الوكيل الاخباري" و" عينة الدراسةالمواقع الأربعة 

للتفاعلية في المواقع الإلكترونية الإخبارية الأردنية عينة  ةدرجة تحقق الابعاد الستما  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

  ي الصحافة الإلكترونية.الدراسة كمكون رئيس ف

هذا السؤال تم استخدام التكرارات والنسب المئوية من خلال مقياس تجميعي لمعرفة درجة تحقيق المواقع  عنوللإجابة 
) 7والجدول (. الإلكترونية الإخبارية الأردنية عينة الدراسة لأبعاد التفاعلية كمكون رئيس في طبيعة الصحافة الإلكترونية

  .يوضح ذلك
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وعناصرها في المواقع  ةمقياس تجميعي من خلال التكرارات والنسب المئوية لدرجة تحقق أبعاد التفاعلية الست :)7جدول (ال

 الإلكترونية الإخبارية عينة الدراسة

درجة 

  التفاعلية

نسبة تحقق 

درجة التفاعلية 

لكل بعد في 

الأربع مواقع 

مجتمعة 

)100(% 

المواقع الإلكترونية درجة تحقق عناصر التفاعلية في 

س يادرجة المق  الإخبارية عينة الدراسة

المستخدم 

(مجموع 

 العناصر)

 بعاد التفاعليةالأ
مجموع الدرجات 

المتحققة في 

 ةالمواقع الأربع

 مجتمعة

Jo24 
الوكيل 

 خباريالإ
  عمون نت خبرني

 35 %54.6  مرتفعة
7 9 8 11 16 

 المتاحة الاختيارات
 للمستخدم

  %100النسبة  68.7% 50% 56.2% 43.7%

 3 %18.7  منخفضة
 الشخصي تصالالا سهولة 4 2 1 0 0

  %100النسبة  50% 25% 0 0

 21 %6.25  منخفضة
 للموقع المستمرة المراقبة 6 0 0 1 0

  %100النسبة  0 0 25% 0

 21 %83.3  مرتفعة
5 5 5 6 6 

 معلومات إضافة سهولة
 للموقع المتصفحين من

  %100النسبة  100% 83.3% 83.3% 83.3%

 5 %41.6  منخفضة
 الموقع في البحث إمكانية 3 2 1 1 1

  %100النسبة  66.6% 33.3% 33.3% 33.3%

 11 %68.7  مرتفعة
3 3 2 3 4 

 بين تصالالا توفر
 الموقع متصفحي
 والمحررين ومسؤوليه

  %100النسبة  75% 50% 75% 75%

 76 %48.6  منخفضة
  المجموع  39  24  17  19  16

  %100النسبة   61.5%  43.5%  48.7%  0.41%

للتفاعلية في المواقع الإلكترونية الإخبارية  ة) من خلال المقياس التجميعي لدرجة تحقق الأبعاد الست7يوضح الجدول (
قع الإلكترونية عينة عينة الدراسة أن درجة التفاعلية للمواقع الإلكترونية الإخبارية الأردنية قد جاءت منخفضة في الموا

%)، وهي نسبة تظهر عدم قيام تلك المواقع بالاستغلال الأمثل للتطبيقات والسمات والخصائص التي 48.6(بنسبة  الدراسة
 استغلال عدمفي ) Habib,2014( دراسة نتيجة مع تتفق النتيجة وهذه .توفرها وسيلة الإنترنت كناقل لمحتوى تلك المواقع

 نتيجة مع تتفق وكذلك، الصحف تلك لمحتوى وناقل اتصال كوسيلة الإنترنت وفرهاي التي مكاناتلإا الإلكترونية الصحف

وثمة فقط استغلال  .الأثر الخاص بالصحف الورقية على خصائصها إضفاءمحاولة تلك الصحف  في )Lamia,2015( دراسة
كما  %).54.6( وتوغرافية والفيديو بنسبةخاصية التنوع المتمثل في الجزء الخاص بتوفر كميات كبيرة من الصور الفل

ومن أبرزها توفر الأرشيف ، وفرها الإنترنتيعدم استغلالها لخاصية المرونة التي يؤخذ على المواقع الإلكترونية الإخبارية 
ءت وجا .مع الصحيفة خروجا عن الطريقة التقليدية في الصحف الورقية "رسائل إلى المحرر" تصالالاالإلكتروني وسهولة 

%)، وانخفاض 18.7منخفضة ( "الشخصي بين المستخدميين ومسوؤلي الصحيفة تصالالانسبة درجة تحقق بعد "سهولة 

مقارنة بالصحف الورقية،  أعلى %) الذي يحقق درجة تفاعلية6.25( "مراقبة الموقع من قبل المستخدمين"نسبة درجة بعد 
%)، وذلك للدور الذي يقوم به " 83.3لموقع قد بلغت أعلى نسبة (بمحتوى ا المتصفحينورغم أن نسبة المشاركة من قبل 

المواطن الصحفي " في تزويد المواقع الإلكترونية الإخبارية بمحتواها الخبري مما يخفف على تلك المواقع من المصاريف 
  الخاصة بالمندوبين كما هو الحال في الصحف الورقية. 
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 المواقع باختلاف التفاعلية أبعاد عناصر تحقق درجة اختلاف على البيانات لتد هل النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

  ؟)α=  0.05( الاحصائية الدلالة مستوى عند لكترونيةالإ

  .التحليل نتائج )8( لوالجد ويبين .للاستقلال Chi-Square اختبار استخدام جرى الثالث السؤال عن وللإجابة

 الدلالة مستوى الموقع الإلكتروني الإخباري عند باختلاف التفاعلية أبعاد عناصر تحقق درجة اختلاف :)8جدول (ال

  )α=  0.05( الاحصائية

  الصحيفة
عناصر 

  البعد الأول

عناصر 

  البعد الثاني

عناصرالبعد 

  الثالث

عناصر البعد 

  الرابع

 البعد عناصر

  الخامس

عناصر البعد 

  السادس
  3  2  6  0  2  11  عمون
  2  1  5  0  1  8  خبرني

  3  1  5  1  0  9  الإخباريالوكيل 
Jo24 7  0  0  5  1  3  
  0.00  مستوى الدلالة  Chi-Square  20.597قيمة 

 من أقل القيمة وهذه ،)0.00( دلالة مقداره مستوى عند) 20.597( ياك مربع قيمة أن )8( الجدول نتائج من يلاحظ

 لاختلاف تبعاً التفاعلية أبعاد تحقق رجةد في اختلاف وجود إلى يشير وهذا .)α=  0.05( الاحصائية الدلالة مستوى قيمة
  .الالكترونية الإخبارية عينة الدراسة تحقق عناصر أبعاد التفاعلية في المواقع

  نتائج الدراسة المقارنة

في المواقع الإلكترونية الإخبارية عينة  ةالتي تتناول مدى تحقق أبعاد التفاعلية الست )6) إلى (1تظهر الجداول من (
 "عمون نت"قد تحقق منها في موقع ففيما يتعلق في تحقق البعد ا|لأول (الاختيارات المتاحة للمستخدم)  الدراسة أنه
الإخباري  "خبرني"ثم موقع وعناصر،  9بتحقق  "الوكيل الإخباري"عنصراً، وجاء في الترتيب الثاني موقع  11الإخباري 

ونجد أن ثمة تقارباً في أعداد العناصر  .عنصراً 16عناصر من أصل 7بتحقق  ""JO24عناصر، وأخيرا موقع 8بتحقق 

المتحققة للبعد الأول لدى المواقع الإلكترونية عينة الدراسة، وهي نتيجة تظهر مدى حرص تلك المواقع الإلكترونية الإخبارية 
 "خبرني"اوز موقع رغم حداثته تج "الوكيل الإخباري"أن موقع  إلى على تقديم إختيارات للمتصفح، وإن أشارت تلك النتيجة

  في تحقق تلك العناصر.

الشخصي من قبل المستخدم مع المواقع الإلكترونية الإخبارية)، جاء موقع  تصالالاوفيما يتعلق بالبعد الثاني (سهولة 

 ره عنصفيالذي تحقق  "الوكيل"في الترتيب الأول من حيث تحقق عنصرين من أصل أربعة عناصر، ومن ثم موقع  "عمون"
، ةتحقق أي عنصر من عناصر البعد الأربع "Jo24"وموقع  "خبرني"كل من موقع  رأصل أربعة عناصر، وافتق واحد من

على المنافسة مع المواقع القديمة كموقع  "الوكيل الإخباري"النتيجة تظهر حرص المواقع حديثة النشأة كموقع  هوهذ
  الإخباري. "خبرني"

المواقع  رة من المستخدم للمواقع الإلكترونية الإخبارية) عينة الدراسة، نجد أنوفي قراءة البعد الثالث (المراقبة المستم

(أكثر  " الوكيل الإخباري"موقع في ستشناء عنصر واحدٍ تحقق اعناصر ب 6تحقق عناصر ذلك البعد البالغة افتقدت 
  ية.المواضيع قراءة)، وهو هنا يظهر عدد زواره بخلاف بقية المواقع الإلكترونية الإخبار

 تالإخباري تحقق "عمون نت"نجد أن موقع  ،للموقع) المتصفحينوفي نتائج البعد الرابع (سهولة إضافة معلومات من 
بقية المواقع الإلكترونية الإخبارية (خبرني، الوكيل الإخباري،  تحققبينما لدية العناصر الستة الخاصة بالبعد التفاعلي الرابع، 

Jo24في تقديم المادة  المتصفحينهي نتيجة توضح حجم المنافسة بين تلك المواقع في إشراك ) خمسة عناصر من الستة، و
الإخبارية من أخبار وصور وفيديوهات والمناسبات الخاصة بهم، وهي بذلك تؤكد على خاصية التفاعلية في ذلك البعد كفارق 

  قوي بينها وبين الصحف التقليدية.
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، نجد أن موقع ةفي الموقع الإلكتروني الإخباري) من خلال عناصره الثلاثوجاء في البعد الخامس (إمكانية البحث 

، وهي نتيجة تعطي ا، وبقية المواقع عينة الدراسة حققت عنصراً واحدةقد حقق عنصرين من العناصر الثلاث "عمون نت"
د أرشيف ةأردني، ويمتلك قاعأول موقع إلكتروني إخباري الذي هو  "عمون نت"الأفضلية في التفاعلية في هذا البعد لموقع 

  لعنصر البحث في الأرشيف. رالذي يتقارب معه في القدم ولكنه يفتق "خبرني"إلكترونية كبيرة بخلاف موقع 

من قبل المستخدم مع مسؤولي الموقع والمحررين) ومن خلال  تصالالاوفي مقارنة تحقق البعد السادس (توفر 
) حققت Jo24والوكيل الإخباري، وعينة الدراسة (عمون نت، من ترونية إخبارية نجد أن ثلاثة مواقع إلك ،عناصره الأربعة

ق يفي تحق هوهذا البعد تؤكد الدراسات على أهميت ة.عنصرين من أربع "خبرني"بينما حقق موقع  ،ثلاثة عناصر من أربعة
بداء الرأي في المحتوى إكترونية، ويقدم الفرصة للمتصفحين للمشاركة في المحتوى الإخباري للمواقع الإل لأنهالتفاعلية 
  مباشرة مع مسؤولي الموقع والمحررين. عبر الاتصال الإخباري 

 "عمون نت"أن موقع  ت، أظهرةنتائج المقياس التجميعي لأبعاد التفاعلية للمواقع الإلكترونية الإخبارية الأردني ونجد أن
مواقع الإلكترونية الإخبارية الأردنية على التوالي (الوكيل تقارب نسب بقية المع ، )%61.5(قد حقق أعلى نسبة تفاعلية 

الإخباري نتيجة لكونه أول موقع إلكتروني إخباري  "عمون"نجد أن موقع  ،وعند المقارنة هنا ).Jo24وخبرني، والإخباري، 
الوكيل "اثة موقع ورغم حد .أردني قد حقق هذه النسبة في التفاعلية من خلال طول فترة ممارسته للإعلام الإلكتروني

، "خبرني"قدم فترة عمل موقع  مع%) 43.0(" خبرني"من موقع  %)48.7حقق نسبة تفاعلية أعلى ( فقد "الإخباري
  الإنترنت. تصالالاوهذا يعود إلى أن المواقع الإلكترونية الجديدة حرصت على تحقيق التفاعلية كخاصية رئيسية لوسيلة 

  التوصيات 

يقدم الباحث مجموعة من التوصيات بهدف أن تحقق المواقع الإلكترونية الإخبارية الأردنية  ،ةبناءً على نتائج الدراس
" الإنترنت "،  تصالالاكي تتمكن تلك المواقع من مواكبة التطور الذي حدث في وسيلة  ؛أبعاد التفاعلية بعناصرها كاملة

  وتحقيق دورها الرقابي في زمن الإعلام الرقمي:

" الإنترنت " المتمثلة في  تصالالالمواقع الإلكترونية الإخبارية الأردنية بالاستغلال الأمثل لخاصية وسيلة : أن تقوم اأولاً

  من مكون الإنترنت. اوهي خاصية تعتبر جزءا رئيس ،المرونة

ة من مثل : قيام المواقع الإلكترونية الإخبارية الأردنية باستخدام تطبيقات الإعلام الرقمي المرتبطة بالصحافثانياً

"juxtapose.knightlab.com التقارير والتحقيقات والصحافة الاستقصائية ؛ من خلال  إعداد" الذي يستخدم في
"، وهي تطبيقات توفرها Sound cite " و"Story Map " و"timelines" و"Juxtapose التطبيقات الفرعية مثل "

  مالية. ةالإنترنت دون أي تكلف

 الذياقبة المستمرة للموقع، وإشراك المستخدم بفاعلية أكبر في متابعة الموقع الإلكتروني الإخباري : تفعيل عنصر المرثالثاً

  وذلك لتشكيل اتجاهه نحوه ومقارنته مع بقية المواقع الإلكترونية الإخبارية. ،يتصفحه

ل استخدام تطبيقات مجموعات الشخصي مع المستخدمين للمواقع الإلكترونية الإخبارية من خلا تصالالا: تفعيل عنصر رابعاً

  النقاش وغرف الدردشة لما لها من دور في تحقيق التفاعلية. 

من خاصية المرونة التي تقدمها  ارئيس ا: تفعيل بعد البحث في الموقع، وإبراز جانب الأرشيف الذي يمثل مكونخامساً

البحثية التي تتناول تحليل محتوى الصحف ها في الدراسات يلإالإنترنت للصحافة الإلكترونية، ويسهل عملية الرجوع 
  الإلكترونية.
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Interactivity in the Jordanian news websites: a comparative study 

Ahmed Ali Oreqat 

Radio and Television Department, Faculty of Media, Middle East University,Amman-Jordan 

 

Abstract 

This study aimed at identifying and scoping the extent to which Jordanian news websites have 
achieved interactivity as a major component of news websites  

The resercher used the content analysis methodology forinvestigating four news websites selected 
by the intentional sampling method (Ammon Net, Khaberni.com , alwakeelnews.com ,and Jo24.net). 

The study showed that the degree of complexity of choices available to the user with its sixteen 
elements was high by 54.6%, and the facilitation of interpersonal communication with its four 
elements came low with 18.75%, while monitoring system use of the site by the user has come low 
with 6% and the ease of adding information by the user came high 87.5% . Capability of  searching 
information in the site with its three elements came low with 41.6% and responsiveness to the users by 
site officials and editors came high with 68.7% finally the degree of interactivity in the Jordanian 
electronic press sample of the study came low with 48.6%. 

Keywords: News websites, Interactivity, Jordan. 
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  الملخص

لعمداء كليات التربية الرياضية في الجامعات الأردنية وعلاقته  ى السلوك القياديعل التعرف الدراسة بشكل أساسي إلى هدفت
من  ) عضو هيئة تدريس تم اختيارهم عشوائيا72ًتكونت عينة الدراسة من (لأعضاء هيئة التدريس. التنظيمي، والرضا الوظيفي  الالتزامب

استبانات وصف سلوك القائد، ؤتة، والهاشمية. وقد أجاب المشاركون على الأردنية، واليرموك، وم: ات التربية الرياضية في الجامعاتكلي
وقد أظهرت النتائج ان عمداء كليات التربية الرياضية والالتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي العام بعد إيجاد معاملات الصدق والثبات لها. 

الية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. وبينت النتائج ان يمارسون السلوكات القيادية (وضع إطار العمل، والاعتبارية) بدرجة ع
حل الالتزام المعياري ، وكافةمستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس كان مرتفعاً، وكذلك الالتزام التنظيمي وعلى المجالات 

هناك علاقة إيجابية دالة إحصائياً بين السلوكات  أظهرت النتائج انأولاً، تلاه الالتزام العاطفي، وأخيراً الالتزام الاستمراري. كذلك 
التربية الرياضية ومستوى الالتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس. وأوصت  اتالقيادية التي يمارسها عمداء كلي

ز ثقافة الالتزام التنظيمي لدى العاملين تعزيضرورة المحافظة على الدرجة العالية لممارسة السلوكات القيادية لدى العمداء، والدراسة ب
  الندوات وورش العمل.عقد في كليات التربية الرياضية في الجامعات الأردنية عن طريق 

  ، عميد كلية تربية رياضية.تنظيمي، رضا وظيفي التزام سلوك قيادي،: مفتاحيةالكلمات ال

 المقدمة

فالقيادة الإدارية أصبحت المعيار الذي يحدد نجاح  ؛لم الإدارةيعتبر موضوع القيادة من أكثر الموضوعات أهمية في عا

 ).Kan'an, 2009إلى كفاءة قيادته او عدم كفاءتها ( ههداففي تحقيق ا هأو فشلأي تنظيم، وغالباً ما يعزى نجاح التنظيم 

باعتبارها محور تخصصات وفي مختلف الميادين والباهتمام كثير من العلماء والباحثين  -تزال لا و –وقد حظيت القيادة 
  العملية الإدارية، والأداة الرئيسية التي تستطيع المؤسسات من خلالها تحقيق أهدافها ورسالتها. 

ومن المؤسسات التي برزت فيها القيادة بوصفها مفهوماً مهماً للبحث والدراسة في السنوات الأخيرة المؤسسات الخاصة 
من أهم الركائز التي تعتمد عليها الدول  -  ومنها كليات التربية الرياضية - الكليات بالتعليم العالي، اذ تعتبر الجامعات و

وبالتالي فهي بأمس الحاجة ). Bin Hafeez & Al-Shayeb, 2016للتطور والرقي، وتحقيق آمالها وتطلعاتها المستقبلية (
المتمثلة في البحث العلمي، ونشر  هاهدافقيق اوالفاعلية حتى تساعد في تحقيادة واعية تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة إلى 

على التفاعل مع  والقادرة متميزاً علمياً المعرفة، وخدمة المجتمع، إضافة الى العمل على إعداد الأجيال المؤهلة تأهيلاً
  ).Barakat & Awad, 2010متطلبات عصر الثورة التقنية، والانفجار المعرفي (

ها القائد، وبالسلوك القيادي الذي يمارسه، والذي يمثل ا مرتبط بالكيفية التي يديردافهفي تحقيق أه ةن نجاح الكليإ

هم ـنوعاً من الممارسات العملية التي غالباً ما تؤثر على سلوك وأداء الموظفين وأعضاء هيئة التدريس، كما ينعكس على روح

                                                           
 .2020، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك ©
  وعلوم الرياضة، الجامعة الهاشمية، الزرقاء، الاردن. البدنيةكلية التربية  
 .كلية التربية الرياضية، جامعة اليرموك، اربد، الاردن 
 .وزارة التربية والتعليم، الاردن 
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 ,Al-Alaq, 2010) ،(Al-Momani & Al-Tahayneh(ل، ومستوى ولائهم والتزامهم ــالمعنوية، ورضاهم عن العم

2007) ،(Sharaf, Al-Sabooq, & Badawi, 2011 .(  

ويعد الالتزام التنظيمي من أبرز المكونات التنظيمية التي تسهم في بلوغ المنظمات أهدافها وتعزز مقومات الاستقرار 
وقد تنبهت  ).Abu Al-Rous & Hanoneh, 2011المتواصل (والابداع فيها، ويسهم في تطوير قدراتها على البقاء والنمو 

أضحى مورداً إدارياً هاماً  حتىلأهمية الدور الذي يلعبه الالتزام التنظيمي في تحقيق كينونتها،  والكليات العديد من الجامعات
-Alيها (من مواردها، وأصبح من الشائع وجود برامج مخططة بفاعلية لتنمية الالتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس ف

Shehri, 2016 .(فرادها يعتبر من العوامـل الأسـاسية أو الكلية أعلى مستوى من الالتزام التنظيمي بين أن تحقيق الجامعة إ
أكثر توافقاً  نذ ان الأفراد الذين يتمتعون بمستوى عال من الالتزام التنظيمي تجاه مؤسساتهم يكونوإالتي تدعم نموها، 

عملــهم بالتزام ومسؤولية أكـبر، ويسعون دائماً للمحافظة على استمرار ارتباطهم وانتمائهم ورضا وإنتاجية، ويؤدون 
  .(Batmen & Strasser, 1984)لمنظمتهم 

وأما الرضا الوظيفي فهو مسألة تحددها قيم الفرد واتجاهاته نحو عمله، وهو مسألة نسبية تعتمد على مقارنة الفرد 
العاملين في  هم. وهو يعبر عن مشاعر وأحاسيسهانفس الكفاءةبويتمتعون  هنفسمؤهل نفسه بغيره من الحاصلين على ال

لتأثيراته الواضحة  اًقادة وأفراد -  ان تحقيق مستوى عال من الرضا أمر مهم بالنسبة لجميع العاملينفي المؤسسة. ولا شك 
ما يعزز أهمية العلاقة بين الشعور المرتفع  على مستوى الأداء والإنتاجية والالتزام التنظيمي في نجاح المؤسسة، وهذا

  ).Hashem, 2010بالرضا والالتزام التنظيمي والأداء المتميز في العمل (

لقد اهتمت العديد من الدراسات ببحث العلاقة بين القيادة والالتزام التنظيمي في مختلف المجالات كدراسة دهليز 
)، Al-Shanti, 2017( )، والشنطيBoukhalwa & Qamo, 2017( )، وبوخلوة وقموDahleez & Ghali, 2018( وغالي

 اتين القيادة والرضا الوظيفي كدراسوب)، Dahie, et al., 2017(داهي وزملاؤه و )،Al-Nuwayqa, 2015( النويقةو
  ). Hashem, 2010( هاشم)، وAzima, 2015( )، وعزيمةAl-Maqbali, 2017( المقبالي

تأثير القيادة على  ببحثهناك ندرة في الدراسات المتعلقة  فما زالتلعديد من الباحثين، ورغم هذا الاهتمام من قبل ا
كليات التربية الرياضية بشكل في وكل من الالتزام التنظيمي والرضا الوظيفي لدى العاملين في المجال الرياضي بشكل عام، 

جل المساهمة في سد هذه الفجوة البحثية. وبالتحديد خاص. وهذا في حد ذاته يعد دافعاً قوياً لإجراء هذه الدراسة من أ

ن الدراسة الحالية ستقوم بإلقاء الضوء على دور العميد (القائد) وأثره على الالتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي لدى إف
  الجامعات الأردنية. في ملين في كليات التربية الرياضية التدريس العاهيئة أعضاء 

  الدراسة مشكلة

 العديد من الباحثين في المجال الرياضي، باهتمامات ،خاص بصفة القيادي عامة، والسلوك بصفة القيادة ضوعمو حظي

 ,Jawad & Abbas( بالسلوكات القيادية، مثل دراسات جواد وعباس الاهتمام ضرورة على دراسات تؤكد عدة وظهرت

 & Al-Tahayneh( والطحاينة وعودات ،)Kriba, 2016( )، وكريبعKhair Al-Din, 2016( )، وخير الدين2017

Oudat, 2014( المومني والطحاينة)، وAl-Momani & Al-Tahayneh, 2007( ،ممارسته  يتوقف على القائد نجاح أن إذ
  وتحقيق الأهداف.  تحت إشرافه لإنجاز العمل العاملين على والمؤثر المناسب القيادي للسلوك

 بدراسة الاهتمام من بد لا كليات التربية الرياضية، كان في التدريسية الهيئة ضاءأع يقوم به الذي الدور لأهمية ونظراً

 قدرته الوظيفي والتزامهم التنظيمي والتي يبرز في مقدمتها السلوك القيادي لعميد الكلية، ومدى المؤثرة على رضاهم العوامل

   حرية ووضوح.  بكل مع أعضاء الهيئة التدريسية لمشكلاتا ومناقشة بتبادل الآراء التي تسمح والتواصل، الثقة أجواء بناء على

التي تتعلق مباشرة بدراسة العلاقة بين  البحوثإن المتتبع للبحوث والدراسات العربية في المجال الرياضي يلحظ ندرة 
 ونظرا لانردنية. السلوك القيادي ومستويات الرضا الوظيفي، والالتزام التنظيمي في كليات التربية الرياضية بالجامعات الأ

الباحثين واكبوا العمل الفني والإداري في كليات التربية الرياضية فترة طويلة، وخبروا طبيعة العلاقة بين الإدارة والعاملين، 
ى سعوا إلفقد وخاصة ما يتعلق منها بالعلاقة بين الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي وتأثيراتها على العاملين سلباً أو إيجاباً، 
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التي يمارسها عمداء كليات التربية الرياضية في  القيادية السلوكات العلاقة بين على إجراء هذه الدراسة من أجل التعرف
 الجامعات الأردنية ومستويات الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس.

  أهداف الدراسة

 ة الرياضية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.التعرف على السلوك القيادي لعمداء كليات التربي )1

 التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس. )2

 التعرف على مستوى الالتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس. )3

نظيمي التعرف على طبيعة العلاقة بين السلوك القيادي لعمداء كليات التربية الرياضية والرضا الوظيفي والالتزام الت )4

 لأعضاء هيئة التدريس.

  الدراسة تساؤلات

 ما هو السلوك القيادي السائد لدى عمداء كليات التربية الرياضية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ )1

 ما هو مستوى الرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس؟ )2

 ما هو مستوى الالتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس؟ )3

لعمداء كليات التربية الرياضية والرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي لأعضاء هيئة لسلوك القيادي هي طبيعة علاقة ا ما )4

 التدريس؟

  الدراسةأهمية 

تبرز أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. وبشكل عام فان النقاط 
 :التالية تبرز أهمية الدراسة بشكل واضح

 التدريسية في كليات التربية الرياضية في تحقيق الأهداف عميد الكلية وأعضاء الهيئة به يقوم الذي الدور أهمية -

يدفعهم  بشكل عال رضا مستوىبو من الالتزام تجاه كليتهم وجامعتهم، عالية التمتع بدرجة منهم يتطلب والذي المنشودة،
 فاعلية.  أكثر الكلية في العمل الإنجاز، ويجعل من قدر تحقيق أكبر إلى

اهمية موضوع الالتزام التنظيمي الذي يعد من الموضوعات الإدارية التي شهدت اهتماماً متزايداً في الآونة الأخيرة،  -
وفي كليات التربية ، ظيمي في المجال الرياضي بشكل عاموقلة الدراسات العربية التي تناولت موضوع الالتزام التن

 الرياضية بشكل خاص. 

نظراً لتأثير كل منهما على الإنتاجية والأداء، فضلا  وتحليلهما أهمية دراسة وتحليل الشعور بالرضا والالتزام التنظيمي -
 عن تأثرهما بالسلوكات القيادية السائدة. 

ام لفت انتباه القيادات الأكاديمية في كليات التربية الرياضية إلى وجود أساليب علمية يمكن إتباعها لمعالجة التز -
  نتائج الدراسة. من الموظفين في ضوء ما تتوصل إليه 

نفسه او في  المجايؤمل ان تشكل هذه الدراسة في موضوعها ومنهجيتها ونتائجها أساساً لدراسات أخرى مستقبلية في  -
  .مجالات متشابهة

    الدراسةحدود 

  2018/  2017المجال الزمني: الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي.  

  المكاني: كليات التربية الرياضية في الأردن.المجال  

 .المجال البشري: أعضاء هيئة التدريس العاملين في كليات التربية الرياضية 
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  الدراسة مصطلحات

 المجموعات،هو الأفعال والتصرفات والوظائف التي يقوم بها القائد من خلال تصميم وتنظيم العمل بين   :السلوك القيادي

  ). Al-Harahsheh, 2016( وحاجاتهم وبالعاملين بالأهداف، الاهتمام وابداء لعملا علاقات وتحديد

أثناء الدوام الرسمي ويصبح مميزاً لشخصه، وسوف يتم قياسه من خلال في ويعرف إجرائياً بأنه سلوك يمارسه عميد الكلية 
  .استجابات أفراد العينة على مقياس السلوك القيادي

المشاعر الوجدانية الإيجابية التي يشعر بها الفرد تجاه عمله أو وظيفته، وهذه المشاعر تعبر  هو مجموعة ي:الرضا الوظيف

  ).  Lutfi, 2007, p. 178عن مدى الاشباع الذي يحققه العمل بالنسبة للفرد (

ستبيان المعد هيئة التدريس من خلال إجابتهم على فقرات الا ءعضاأويعرف إجرائياً بأنه محصلة الدرجة التي يحصل عليها 

  .همديفي هذه الدراسة لتحديد درجة الرضا الوظيفي ل

هو الاعتقاد القـوي بأهــداف المنظمــة وقيمهــا والاســتعداد لبــذل أقــصى جهــد ممكــن لــصالحها،  :الالتــزام التنظيمــي

 ). Darwish, 2008, p. 9، وعدم تركها (في الاستمرار فيهاوالرغبة القوية 

ويؤكد هذا  .وجدانياً يعني ارتباط الفرد بالمنظمة وأهدافها ارتباطاً: )Affective Commitment( زام العاطفيالالت

ورغبته القوية في البقاء  ها،واستعداده لبذل الجهد من أجل ،وقبول أهدافها وقيمها ،بالمنظمة الفرد يمانإالمفهوم على 
 ). Allen & Meyer, 1990(ها في اًعضو

ويشير إلى الالتزام المدرك من جانب الفرد للبقاء في  :)Normative Commitment( (الأخلاقي) المعياريالالتزام 

. وهو ينتج عن خبرات الفرد أداؤهالأخلاقي الواجب  هو نوع من الواجب المنظمة في البقاء أن بمعنى ؛المنظمة
 ). Allen & Meyer, 1990( والتراكمات الثقافية له قبل وبعد التحاقه بالمنظمة

خذ بعين وهو درجة التزام الفرد تجاه المنظمة التي يعمل فيهـا مع الأ :)Continuous Commitment( الالتزام الاستمراري

الاعتبار التكاليف التي سوف يتحملها إذا ترك المنظمة، ويزداد هذا النوع من الالتزام حينما يعتقد الفرد انه لا توجد 
و عندما تكون التكاليف الشخصية لترك الوظيفة في المنظمة عالية، أو تكون العوائد التي لديه فرص وظيفية بديلة، أ

  ). Allen & Meyer, 1990يحصل عليها من ترك المنظمة والالتحاق بأخرى منخفضة (

  الدراسات السابقة

في لدى العاملين م التنظيمي والالتزا ،والرضا الوظيفي ،هناك العديد من الدراسات التي تناولت كلاً من السلوك القيادي
يعرض الباحثون عدداً من الدراسات المرتبطة  وفيمايليفي المجال الرياضي؛  هذه الدراسات تندربينما مختلف المجالات، 

  بموضوع الدراسة الحالية. 

تنظيمي لتزام ال) حول الأنماط القيادية والاAl-Shanti, 2017فعلى صعيد الدراسات العربية نجد دراسة الشنطي (
أداة لجمع المعلومات اللازمة، ستبيان الوزارات الفلسطينية، استخدم المنهج الوصفي التحليلي والافي والرضا الوظيفي 

جرى اختيارهم بطريقة عشوائية. أوضحت النتائج ان النمط القيادي السائد في  ) موظفا356ًوتكونت عينة الدراسة من (

ومن ثم يليه النمط القيادي التبادلي، وأظهرت النتائج عدم وجود علاقة مباشرة بين  الوزارات هو نمط القيادة التحويلية،
أنماط القيادة والالتزام التنظيمي، وكشفت ان الرضا الوظيفي يتوسط العلاقة بين القيادة التحويلية والالتزام التنظيمي، بينما 

  لا يتوسط العلاقة بين القيادة التبادلية والالتزام التنظيمي. 

 في جامعة السائد الإدارية القيادة نمط على التعرف إلى )Boukhalwa & Qamo, 2017دراسة بوخلوة وقمو ( هدفتو

توزيع  التنظيمي. وقد تم الالتزام على الإدارية أنماط القيادة آثار وكذا فيها، للأساتذة الالتزام التنظيمي ومستوى مرباح قاصدي

 السائد القيادي إلى ان النمط الدراسة الهيئة التدريسية في الجامعة. وقد أشارت نتائج) أستاذ من أعضاء 154على ( استبيان

كما أشارت النتائج  .كانت درجة مرتفعة التدريس هيئة لأعضاء التنظيمي الالتزام وان درجة النمط الديمقراطي، هو الجامعة في
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 .التدريس هيئة لأعضاء الالتزام التنظيمي على) والترسلي راطيالديمق (الإدارية القيادة لنمطي إحصائية إلى وجود أثر ذا دلالة
   .التدريس هيئة لأعضاء على الالتزام التنظيمي يالتسيب القيادة لنمط إحصائية دلالة ي ذ وعدم وجود أثر

) دراسة هدفت إلى معرفة تصورات أعضاء هيئة التدريس عن تأثير أساليب Al-Maqbali, 2017المقبالي (وأجرى 

شارك في هذه الدراسة  ادة لدى عمداء كليات التمريض على الرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس في سلطنة عمان.القي
) محاضراً وسبعة عمداء من مختلف معاهد وكليات التمريض في سلطنة عمان.  وقد أشارت النتائج إلى أن معظم 147(

ة لدى عمدائهم. وأشارت نتائج الدراسة كذلك إلى أن أساليب أعضاء هيئة التدريس راضون عن وظائفهم، وعن أسلوب القياد

القيادة التحويلية والتبادلية زادت من مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس، بينما أدى أسلوب القيادة السلبي إلى خفض 
  مستويات الرضا لديهم. 

 في الداخلية وزارة في الإدارية ةالقياد أنماط مستوى تعرف إلى ) فقد هدفتAl-Nuwayqa, 2015أما دراسة النويقة (

عددهم  البالغ عمان في الوزارة مركز في الموظفين على تطبيقية دراسة من خلال التنظيمي الالتزام تحقيق في وأثرها الأردن
 مرتفع لأنماط مستوى وجود أهمها من نتائج إلى الدراسة وتوصلت موظفا أجابوا على استبانة أعدت لجمع المعلومات، )240(

 أبعاد الالتزام تعزيز في القيادة لأنماط ايجابي أثر وجود الدراسة أظهرت كما المستجيبين، تقدير حسب التنظيمي والالتزام لقيادةا

  التنظيمي.   

) هدفت إلى فحص تأثير أسلوب القيادة Saeed, Gelaidan, & Ahmad, 2013الدراسة التي قام بها سعيد وزملاؤه (
لى الالتزام التنظيمي (العاطفي، والمستمر، والمعياري) في مؤسسات التعليم العالي في اليمن. حيث التحويلية والتبادلية ع

تم اختيارهم عشوائياً من الجامعات الحكومية في اليمن. أظهرت نتائج الدراسة أن  ين) أكاديمي105ت عينة الدراسة من (تكون

زام التنظيمي والقيادة التحويلية. كما أظهرت علاقة إيجابية بين القيادة هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الالت
التبادلية وجميع أبعاد الالتزام التنظيمي باستثناء الالتزام المعياري. وقد كشفت هذه الدراسة أن القيادة عامل حاسم في 

  تعزيز الالتزام التنظيمي في مؤسسات التعليم العالي اليمنية. 

تدريس في هيئة ) عضو 268) على عينة قوامها (Sharaf et al., 2011تي أجراها شرف وآخرون (الدراسة الواما 

 س،التدري هيئة التنظيمي لأعضاء بالالتزام وعلاقته الكلية لعميد القيادي جامعة المنوفية في مصر، بهدف التعرف على السلوك

العمداء السلوك القيادي بدرجة كبيرة، ووجود علاقة  الوظيفي في جامعة المنوفية، فقد أظهرت نتائجها ممارسة ورضاهم
السلوك القيادي  درجة ممارسة ارتباطية موجبه بين درجة ممارسة عمداء الكليات للسلوك القيادي والالتزام التنظيمي، وبين

  والرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس.لديهم 

العلاقة بين الرضا  دراسة هدفت إلى معرفة (Malik, Nawab, Naeem, & Danish, 2010) أجرى مالك وزملاؤهو
) 331الوظيفي والالتزام التنظيمي لدى المدرسين العاملين في الجامعات الحكومية الباكستانية. وتكونت عينة الدراسة من (

وا راضين عن عملهم بشكل عام، وان مدرسا من العاملين في الجامعات الباكستانية. وقد أظهرت النتائج ان المدرسين كان
جميع مجالات الرضا (الرضا عن العمل نفسه، والإشراف، والرواتب، وعلاقة الزملاء في العمل، وفرص الترقية) كانت مرتبطة 

   .مع الالتزام التنظيمي بشكل ايجابي

 الوظيفي والولاء الرضا بين العلاقة طبيعة التعرف على ) إلىFarhi & Zubair, 2010وهدفت دراسة فرحي وزبير (

 اعتماداً على عينة المتغيرات من عدد أثر في بالشلف، والبحث بوعلي بن حسيبة جامعة التدريس في أعضاء هيئة عند التنظيمي

 التنظيمي الولاء الوظيفي ومستوى الرضا مستوى النتائج أن عشوائية. وقد أظهرت اختيارهم بطريقة ) أستاذاً تم180( بلغت

 ارتباط علاقة وجود الدراسة كذلك على مرتفعاً. وأكدت بوعلي بالشلف كان بن حسيبة جامعة في التدريس هيئة ءأعضا لدى

   .الشلف بجامعة التدريس أعضاء هيئة لدى والولاء التنظيمي الوظيفي الرضا بين طردية

الهيئات  أعضاء لدى التنظيمي الولاء درجة عن الكشف في دراستها إلى ) هدفتAl-Hamdani, 2009الحمداني (
 الخبرة، وسنوات درجة المؤهل العلمي، من كل في الاختلاف عن الكشف وإلى الخاصة في سلطنة عمان، الجامعات في التدريسية

 أعضاء هيئة من تكونت عينة الدراسة أعضاء الهيئات التدريسية، لدى التنظيمي الولاء مستوى على والجنسية، والجامعة،
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 تدريس. وقد هيئة عضو (320)بلغ عددهم  وقد وظفار، ونزوى، هي صحار، عمان في سلطنة خاصة معاتجا ثلاث في التدريس

الأخلاقي،  كالآتي: الولاء المجالات ترتيب جاءوعالية على كافة المجالات  درجة الولاء كانت إلى أن الدراسة نتائج أشارت
 الدراسة، عينة الخبرة لأفراد الولاء وسنوات درجة بين علاقة هناك أن النتائج بينت المستمر. كما العاطفي، ثم الولاء فالولاء

 درجةعلى  والجنسية ،العمل، ومكان والجامعة ،العلمي المؤهل متغيرات تعود لتأثير إحصائية دلالة ذات علاقة هناك تكن لم بينما

   .الدراسة عينة أفراد التنظيمي لدى الولاء

) بدراسة هدفت إلى معرفة أنماط السلوك القيادي Al-Momani & Al-Tahayneh, 2007وقام المومني والطحاينة (

التحويلي لدى عمداء كليات التربية الرياضية في الجامعات الأردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وعلاقته برضاهم 
قيـاس القيـادة متعدد العوامـل ـوا عـلى نسـخةَ معدلـة من مـو هيئة تدريس أجابــ) عض72الوظيفي. شارك في هذه الدراسة (

بعد إيجاد معاملات الصدق والثبات له. وقد أظهرت النتائج ان  (Bass & Avolio, 1995)و ـــاس وأفوليـده بـــالذي أع

مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس عن عملهم كان متوسطاً. وان عمداء كليات التربية الرياضية يمارسون القيادة التحويلية 
وسطة أيضاً. وأظهرت النتائج أيضاً ان السلوك القيادي التحويلي بأبعاده المختلفة يؤثر في الرضا الوظيفي لأعضاء بدرجة مت

  الاعتبارات الفردية. بعد هيئة التدريس، وخاصة بعدي التأثير المثالي، و

 ورؤساء الإدارات ريعموم مدي لدى الإداري السلوك أنماط كشف إلى هدفت دراسة )Al-Doais, 2003الدعيس ( وأجرى

 مكونة عينة على الدراسة تطبيق تم العمل.  عن الجامعة برضا موظفي وعلاقتها اليمنية الجمهورية في صنعاء جامعة في الأقسام

 العموم، مديري لدى شيوعاً القيادي السلوك أنماط أكثر أن النتائج وبينت .طبقية عشوائية بطريقة تم اختيارهم ) فردا370ًمن (

 منخفض العمل، واهتمام إطار بوضع المبادأة في عال باهتمام يتمثل الذي النمط هو الاقسام ورؤساء ي الإدارات،ومدير

 المنخفض والاهتمام العمل، إطار بوضع في المبادأة المنخفض الاهتمام في يتمثل الذي النمط هو شيوعاً أقلها بينما بالاعتبارية،

 المراجعين، مع العلاقة مجال في كان الإدارات، مديري لدى الوظيفي الرضا أعلى مستويات أن ةالدراس نتائج بينت كما بالاعتبارية.

 أقل أن نجد بينما مع المراجعين، العلاقات مجال في المختصين ولدى الزملاء، مع العلاقات مجال في كان الأقسام ولدى رؤساء

   .ظروف العمل عن الرضا مجال في كانت العمل عن الرضا درجات

) بدراسة Dahie, Mohamed, & Mohamed, 2017على صعيد الدراسات الأجنبية فقد قام داهي وزملاءه ( ماوأ
بهدف التعرف على أثر القيادة التحويلية والتبادلية على الالتزام التنظيمي في جامعة الصومال في مقديشو. وقد تكونت عينة 

وقد أشارت النتائج إلى وجود علاقة إيجابية بين القيادة التبادلية  ) عضو هيئة تدريس من جامعة الصومال.95الدراسة من (
والقيادة التحويلية والالتزام التنظيمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. كما تبين ان أسلوبي القيادة التبادلية والتحويلية 

  ريس في جامعة الصومال. % من التباين في الالتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التد53.4 ما نسبته قد فسرا

) إلى التعرف على العلاقة بين الأنماط القيادية والالتزام التنظيمي من وجهة نظر Degef, 2016وهدفت دراسة ديجف (
ا ) أكاديمي224رك في هذه الدراسة (الأكاديميين والمسؤولين العاملين في الكليات التقنية (البوليتكنيك) في أديس ابابا. شا

ثمانية عمداء ونواب عمداء). وقد أظهرت النتائج ان القيادة التحويلية هي الأسلوب القيادي السائد، وان مدرس، و 216(

القيادة التشاركية كانت الأقل استخداما. كما أظهرت النتائج ان الالتزام التنظيمي كان متوسطاً، وحل الالتزام العاطفي أولاً 
ا الالتزام الاستمراري. كما أظهرت النتائج علاقة إيجابية بين القيادة التحويلية في الترتيب، تلاه الالتزام المعياري، وأخير

  والتبادلية والالتزام التنظيمي لدى المدرسين، في حين ظهرت علاقة سلبية بين القيادة التساهلية والالتزام العاطفي. 

العلاقة بين أساليب القيادة  ) إلى فحصAsmawi, Rahim, & Zainuddin, 2015ها (ئهدفت دراسة أسماوي وزملا

والالتزام التنظيمي من وجهة نظر الأكاديميين وغير الأكاديميين في إحدى الجامعات الخاصة في ماليزيا. وقد تكونت عينة 
وقد وجد أن أسلوب القيادة  ) فرداً أجابوا على مقاييس القيادة والالتزام الوظيفي التي طورها الباحثون. 130الدراسة من (

شاركي له علاقة إيجابية كبيرة مع الالتزام المعياري، في حين وجد أن القيادة الداعمة لها علاقة إيجابية مع الالتزام الت
  العاطفي. 

) دراسة بهدف التعرف على العلاقة بين السلوك القيادي والالتزام التنظيمي Anderson, 2015أجرت أندرسون (
) موظفاً أجابوا على مقياس القيادة التحويلية ومقياس الالتزام 147مكونة من (والرغبة في الاستمرار بالعمل لدى عينة 
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العمل في المؤسسة. في ك القيادي والرغبة في الاستمرار بين السلو إحصائيا التنظيمي. وأظهرت النتائج وجود علاقة دالة
  التنبؤ باستمرار الموظف في عمله. كما أظهرت نتائج تحليل الانحدار ان الالتزام التنظيمي كان العامل الرئيسي في

) دراسة للتعرف على العلاقة بين السلوك القيادي Mosadeghrad & Ferdosi, 2013وأجرى موسادقراد وفردوسي (

) موظفاً تم 814للمدير والرضا والالتزام عند الموظفين في المؤسسات الصحية في إيران. وتكونت عينة الدراسة من (
ئية طبقية. وقد أشارت النتائج إلى أن السلوك القيادي السائد للمدير كان الأسلوب التشاركي، وأن اختيارهم بطريقة عشوا

ولائهم لمؤسساتهم كان متوسطاً، كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة إيجابية بين مستوى مستوى الرضا عند الموظفين و

 ما نسبته % من التباين في الرضا28 ما نسبته لقياديالسلوك القيادي والرضا والالتزام التنظيمي، حيث فسر السلوك ا
  % من التباين في الالتزام التنظيمي للموظفين تجاه مؤسساتهم.20

  والإجراءات الطريقة

   منهج الدراسة

  . هاوأهداف تم استخدام المنهج الوصفي في صورة دراسة مسحية وذلك لملاءمته لطبيعة الدراسة

  مجتمع الدراسة وعينتها

التربية الرياضية في الجامعات الأردنية تمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس العاملين في كليات تكون مج
) عضواً حسب المواقع 142البالغ عددهم ( 2017/2018الجامعي  الحكومية (الأردنية، اليرموك، مؤتة، والهاشمية) للعام

  . الرسمية للكليات

تقريباً من مجتمع الدراسة. والجدول  %51 يئة تدريس يمثلون ما نسبته) عضو ه72وقد تكونت عينة الدراسة من (
  ) يبين توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات الديموغرافية. 1(

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية): 1جدول (ال
  النسبة المئوية  العدد  الفئة  المتغير

  الجامعة

  %22.2  16  الأردنية

  %36.1  26  وكاليرم

  %19.4  14  مؤتة

  %22.2  16  الهاشمية

  %100  72  المجموع

  الرتبة الأكاديمية

  %19.4  14  أستاذ

  %40.3  29  أستاذ مشارك

  %16.7  12  أستاذ مساعد

  %23.6  17  مدرس

  %100  72  المجموع

  الجنس

  %73.6  53  ذكر

  %26.4  19  أنثى

  %100  72  المجموع

  الخبرة

  %16.7  12  سنوات 5أقل من 
  %30.6  22  سنوات 10 – 5من 

  %52.8  38  سنوات 10أكثر من 

  %100  72  المجموع
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  أدوات جمع البيانات

  اعتمد الباحثون على الاستبيانات التالية لغايات جمع المعلومات من المشاركين في الدراسة:

  استبيان وصف سلوك القائد. .1

  استبيان الالتزام التنظيمي. .2

 الوظيفي العام.استبيان الرضا  .3

 استمارة لجمع المعلومات والبيانات الديموغرافية. .4

  ) Leader Behavior Description Questionnaireاستبيان وصف سلوك القائد ( .1

) من جامعة ولاية Hamphil & Coonsل وكونز (ــد الذي وضعه هامفيـلوك القائــتم استخدام استبيان وصف س
حيث استطاعا ب) Al-Tahayneh, 1995كما ذكـــر الطحاينة ( ،)Halpin & Winerاينر (هالبين ووكل من أوهايو. وطوره 

   :باستخدامه تحديد بعدين لوصف سلوك القائد هما

يشير هذا البعد إلى سلوك العميد في تحديد ورسم العلاقة : )Initiating Structureالمبادأة في وضع إطار للعمل (  - أ

، ومحاولته تنظيم العمل بوضع إطار له، ويتضمن تحديد طرق ورسمها لعاملين معهبينه وبين أعضاء هيئة التدريس ا
 والعلاقة بين القائد والعاملين معه، وقنوات الاتصال داخل المؤسسة. ،الإنجاز

ويشير هذا البعد إلى سلوك العميد الذي يدل على الصداقة، والثقة المتبادلة والاحترام : )Consideration( الاعتبارية  -  ب

ة بينه وبين أعضاء هيئة نه وبين أعضاء هيئة التدريس، كما يشير إلى التعاون والتفهم والود في العلاقات المتبادلبي
  .التدريس

ونصفها الآخر يقيس بعد  ،يتألف هذا الاستبيان من ثلاثين فقرة نصفها يقيس بعد المبادأة في وضع إطار للعمل
مارسة العميد للسلوك الذي يقوم به، حسب مقياس ليكرت خماسي التدريج: الاعتبارية. ويستجاب لكل فقرة بتحديد مدى م

) على الترتيب حيث يمثل 1، 2، 3، 4، 5(دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، مطلقا) وتترجم هذه الاستجابات رقميا إلى الأرقام (

  ) أدنى درجة من درجات السلوك الممارس. 1) أعلى درجة، والرقم (5الرقم (

  لالتزام التنظيمياستبيان ا .2

قام الباحثون بتصميم استبيان لقياس الالتزام التنظيمي من خلال الاطلاع على الأدب الإداري والدراسات السابقة ذات 
)، Ghali, 2015( غاليدراسات الصلة بالموضوع، والاستفادة منها في بناء الاستبيان وصياغة فقراته وتحديد أبعاده مثل 

 ,Jaros(وجاروس )، Al-Hamdani, 2009( الحمدانيو)، Al-Qatrani, 2014( القطرانيو)، Al-Anazi, 2014( العنزيو

2007فقرة موزعة على ثلاثة محاور هي:26ن الاستبيان من (). وقد تكو (  

 ) فقرات.10الالتزام العاطفي (  )أ 

 ) فقرات.9الالتزام الاستمراري (  )ب 

  ) فقرات.7الالتزام المعياري (  )ج 

) غير موافق، 2) غير موافق على الاطلاق، (1ات من خلال مقياس ليكرت خماسي التدريج (ويتم الإجابة على الفقر

  ) موافق جداً.5) موافق، (4) محايد، (3(

  استبيان الرضا الوظيفي العام .3

-Alتم بناء استبيان لقياس الرضا العام من خلال الاطلاع على الأدب والدراسات السابقة مثل دراسات المقبالي 

Maqbali, 2017)و(عزيمة ،( )Azima, 2015وفرحي وزبير ،( )Farhi & Zubair, 2010 ،(هاشمو )Hashem, 2010 ،(
) فقرات تقيس الرضا العام 10). وقد تكون الاستبيان من (Al-Momani & Al-Tahayneh, 2007( والمومني والطحاينة
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) 1) غير راض، و(2) محايد، (3) راض، (4() راض جداً، 5: (لأعضاء هيئة التدريس على مقياس ليكرت خماسي التدريج

على الاطلاق.  غير راض  

لأعضاء هيئة التدريس الالتزام التنظيمي والرضا ومستوى  ،السلوك القيادي للعميدتحديد مستوى ممارسة ومن أجل 
منخفض إذا كان لمعيار التالي: المستوى الفقد تم استخدام ا، أو مرتفعاً، ، أو متوسطاًوذلك من حيث كونه منخفضاً
)، المستوى 3.67 – 2.34)، المستوى المتوسط إذا كان المتوسط الحسابي (2.33 – 1المتوسط الحسابي ما بين (

  ).5 -  3.68كان المتوسط الحسابي ما بين ( إذاالمرتفع 

  هاوثبات صدق أدوات الدراسة

لمحكمين الخبراء في مجال التربية تم التحقق من صدق أدوات الدراسة من خلال عرضها على ثمانية من ا الصدق:

طُلب إليهم إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مدى ملاءمة ودقة العبارات، وتقديم أي ملاحظات للتعديل. وقد تم والرياضية، 
  انات جاهزة للاستخدام في هذه الدراسة.يالأخذ بآراء المحكمين، وملاحظاتهم، وتم إجراء التعديلات بحيث أصبحت الاستب

 كرونباخ تم التأكد من ثبات أدوات الدراسة باستخراج معاملات الثبات باستخدام طريقة الاتساق الداخلي الفا ت:الثبا

(Cronbach Alpha)  ،وهي قيم 0.95 – 0.75تراوحت قيم معاملات الثبات بين (ولكل مجال من مجالات الاستبانات (

  ).2ت في الجدول (علمية مقبولة لغايات البحث العلمي وتظهر معاملات الثبا

 )Cronbach Alpha(كرونباخ قيم ثبات مجالات الدراسة بطريقة الفا ): 2جدول (ال                  

  معامل الثبات   عدد الفقرات  المجال  المقياس

  وصف سلوك القائد
  0.893  15  وضع إطار العمل

  0.750  15  الاعتبارية

  الالتزام التنظيمي

  0.888  10  الالتزام العاطفي

  0.905  7  الالتزام المعياري

  0.898  9  الالتزام الاستمراري

  0.950  26  الكلي

  0.920  10  الرضا الوظيفي  الرضا الوظيفي العام
  

    إجراءات الدراسة

ئة استبيان على أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية ) م100انات تم توزيع (يبعد التحقق من صدق وثبات الاستب

) منها لعدم اكتمال بياناتها. حيث تم 8، وتم استبعاد (ا) استبيان80عد المتابعة لمدة شهر تم استرجاع (الرياضية. وب

% من مجموع الاستبيانات الموزعة 72) للتحليل الاحصائي وهي تمثل ما نسبته 72انات الباقية وعددها (ياخضاع الاستب
  % تقريبا من مجتمع الدراسة.51و

    المعالجة الإحصائية

رتباط بيرسون، والمتوسط تم احتساب معامل اولتحليل البيانات، ) SPSSاستخدام رزمة التحليل الاحصائي (تم 
  الحسابي، والانحراف المعياري، والنسب المئوية، والتكرارات.
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  عرض النتائج ومناقشتها

  أولاً: عرض النتائج

ئد لدى عمداء كليات التربية الرياضية من وجهة نظر ما هو السلوك القيادي الساالنتائج المتعلقة بالسؤال الأول: 

 أعضاء هيئة التدريس؟

تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل مجال من مجالات القيادة التي  ،للإجابة عن هذا السؤال
 النتائج. انظهري) 4) و(3( ينداة الدراسة، والجدولاحتوتها أ

(وضع إطار ارسة عمداء كليات التربية الرياضية لسلوك القيادة الموجه نحو العمل ) ان مستوى مم3(الجدول  يظهر
فقرات  جميع وجاءت ).0.62) والانحراف المعياري (4.04(العام على المجال  الحسابي المتوسط بلغ إذكان مرتفعاً،  العمل)

كلم مع أعضاء الهيئة التدريسية بطريقة لا دون تخطيط"، و"يتيعمل " المرتفع باستثناء الفقرتين المستوى هذا المجال في
).4.47–3.29المتوسطات الحسابية بين (تراوحت وتسمح بالنقاش" اللتين جاءتا بمستوى متوسط، 

  تنازلياًترتيبا مرتبة إطار العمل) وضع المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال القيادة (): 3جدول (ال
المتوسط   الفقرات

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري
 المستوى الرتبة

 مرتفع  1 0.73 4.47 يطلب من أعضاء الهيئة التدريسية اتباع الأنظمة والقوانين الرسمية.

 مرتفع  2 0.83 4.36 يحرص على ان يعمل أعضاء الهيئة التدريسية بأقصى طاقاتهم.

 مرتفع  3 0.99 4.24 يحرص على ان تكون اعمال الهيئة التدريسية منسقة.

 مرتفع  4 0.92 4.21 يفسح المجال امام أعضاء الهيئة التدريسية لمعرفة ما يتوقع منهم.

 مرتفع  5 0.91 4.18 يتأكد من فهم أعضاء الهيئة التدريسية جميعهم لدورهم في الكلية.

 مرتفع 6 0.91 4.18  يجعل اتجاهاته معروفة للهيئة التدريسية.

 مرتفع 7 0.91 4.14 ينتقد العمل ذا الإنجاز المتدني.

 مرتفع  8 0.98 4.13 يؤكد على ضرورة إنجاز الاعمال في مواعيدها.

 مرتفع 9 0.86 4.10 يدير الكلية بحزم شديد.

 مرتفع 10 0.91 4.07 يجرب أفكاره الجديدة مع الهيئة التدريسية.

 مرتفع  11 0.87 3.97 يعين بعض أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بمهام معينة.

 مرتفع  12 0.93 3.97 اتباع إجراءات وطرق متشابهة وموحدة.يشجع 

 مرتفع  13 0.92 3.94 الكلية حاليا.في يحافظ على معايير محددة للأداء 

 متوسط  14 1.36 3.31 يعمل بدون تخطيط.

 متوسط  15 1.38 3.29 يتكلم مع أعضاء الهيئة التدريسية بطريقة لا تسمح بالنقاش.

 فعمرت  - 0.62 4.04  الكلي

 إذ بلغ) ان مستوى ممارسة العمداء لسلوك القيادة الموجه نحو الأفراد (الاعتبارية) كان مرتفعاً، 4ويظهر الجدول (

المستوى المرتفع،  وجاءت غالبية الفقرات في ).0.46) والانحراف المعياري (3.88المتوسط العام على هذا المجال (

المتوسطات الحسابية على هذا جاءت بمستوى متوسط، وقد تراوحت  التي 15إلى  12 من باستثناء الفقرات ذوات الترتيب

 ) 4.44 – 2.43المجال بين (
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  القيادة (الاعتبارية) مرتبة تنازلياَالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال ): 4جدول (ال
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

 مرتفع  1 1.27 4.44 يع أعضاء الهيئة التدريسية كزملاء متساوين معهيعامل جم

 مرتفع  2 0,79 4.36 ودود يسهل التعامل معه

 مرتفع  3 0.84 4.35 يشعرون بالراحة والطمأنينة عندما يتحدثون معه يةهيئة التدريساليجعل أعضاء 

 مرتفع  4 0.91 4.31 يرغب في التجديد

 مرتفع  5 0,97 4.24 التدريسية موضع العمل والتنفيذ الهيئةاعضاء يضع اقتراحات 

 مرتفع 6 0.74 4.22  يقدم بعض الخدمات الشخصية لأعضاء الهيئة التدريسية

 مرتفع 7 0.85 4.21 يقوم العميد بأعمال بسيطة تجعل العمل في الكلية محببا لأعضاء الهيئة التدريسية

 مرتفع 8 0.92 4.18 يسهل فهمه

 مرتفع 9 1.02 4.15 تماع لأعضاء الهيئة التدريسيةيخصص وقتا للاس

 مرتفع  10 1.13 4.10 يحصل على موافقة أعضاء الهيئة التدريسية على الأشياء المهمة قبل القيام بها

 مرتفع  11 0.96 3.94 يهتم بالمصلحة الشخصية لأعضاء الهيئة التدريسية

 متوسط  12 1.28 3.57 بطيء في تقبل الأفكار الجديدة

 متوسط  13 1.48 2.99 عن الهيئة التدريسية منكمش على نفسه ومنزوٍ

 متوسط  14 1.32 2.72 يرفض تفسير قراراته

 متوسط  15 1.24 2.43 يتصرف دون استشارة أعضاء الهيئة التدريسية

 مرتفع  - 0.46 3.88  الكلي

 ما هو مستوى الرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس؟النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 

للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لجميع فقرات مقياس الرضا، 
  ).5وللمقياس ككل، وتظهر النتائج في الجدول (

  مرتبة تنازلياً الوظيفيالرضا  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمقياس): 5جدول (ال

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

ف hالانحر

 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 0.65 4.44 لدي فهم واضح لمسؤولياتي الوظيفية وماذا يتوقع مني.

 مرتفع 2 0.71 4.33 أنا راض عن وظيفتي.

 مرتفع  3 0.76 4.31 احصل على شعور بالإنجاز من وظيفتي

 مرتفع  4 0.70 4.29 بعمل قيم في الكلية أنني أقومبأشعر 

 مرتفع  5 0.65 4.26 أن زملائي يتعاملون معي باحترام.بأشعر 

 مرتفع 6 0.62 4.24 أنا أستمتع بعملي معظم الأيام في الكلية.

 مرتفع  7 0.89 4.14 أشعر بتقدير من الإدارة العليا في الكلية

 مرتفع 8 0.82 4.13 أن رأيي مهم في الكلية.بأشعر 

 مرتفع  9 0.89 4.13 وظيفتي تستثمر مهاراتي وخبراتي بالكامل

 مرتفع 10 0.85 4.11 أحصل على الثناء الكامل للعمل الذي أقوم به في الكلية

 مرتفع  - 0.58 4.24  الكلي

مرتفعاً، ) ان مستوى الرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس في كليات التربية الرياضية كان 5الجدول ( يتبين من
)، وبلغ 4.44 – 4.11بين ( الحسابية تراوحت المتوسطاتووجاءت جميع فقرات مقياس الرضا في المستوى المرتفع، 

  ).0.58) والانحراف المعياري (4.24المتوسط الحسابي العام (
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  ما هو مستوى الالتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس؟النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: 

الالتزام  ومستوى الرتبة الحسابية، والانحرافات المعيارية، وتم تحديد استخراج المتوسطات تم السؤال هذا عن ابةللإج

  ) يوضح ذلك.6( والجدول أعضاء هيئة التدريس، نظر وجهة محل الدراسة من الكليات في التنظيمي

حسب التربية الرياضية  كليات في التنظيمي زامومستوى الالت والانحرافات المعيارية الحسابية المتوسطات): 6جدول (ال

  تنازلياً ة ترتيباالمجالات مرتب

 المستوى الرتبة الانحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال

 مرتفع  1  0.63 4.41 الالتزام المعياري

 مرتفع  2 0.51 4.38 الالتزام العاطفي

 مرتفع  3 0.60 4.26 الالتزام الاستمراري

 مرتفع  - 0.51 4.35 الكلي

 كان أعضاء هيئة التدريس التربية الرياضية من وجهة نظر كليات في التنظيمي الالتزام مستوى ) أن6( الجدول من يلاحظ

 مقداره ) بانحراف معياري4.35بلغ المتوسط الحسابي الكلي ( إذ الثلاثة، للمجالات النتائج تقارب مع عام بشكل مرتفعاً

). 4.41- 4.26الحسابية بين ( المتوسطات تراوحت إذ المرتفع، في المستوى الالتزام التنظيمي تجميع مجالا )، وجاءت0.51(

الالتزام  أخيراً مجال الالتزام العاطفي، وجاء مجال الثانية المرتبة تلاه في المعياري،الالتزام  الأولى مجال في المرتبة وجاء
  الاستمراري. 

 على النحو التالي:  فكانتالالتزام التنظيمي من مجالات مجال  لفقرات كل بالنسبة أما

 الالتزام المعياريمجال  (أ) 

  تنازليا ترتيبا مرتبةالالتزام المعياري المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال ): 7جدول (ال
المتوسط   الفقرات

 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

الرت
 بة

 المستوى

 مرتفع  1 0.65 4.54  ها.تستحق الكلية اخلاصي وولائي ل

 مرتفع 2 0.79 4.50  لا أفكر بترك العمل لأنني اشعر بالتزام ادبي واخلاقي تجاه الكلية التي اعمل بها.

 مرتفع  3 0.71 4.49 عملي في الكلية يحقق لي الاستقرار والامن الوظيفي.

 مرتفع 4 0.79 4.47 م الجميع.أرى ان عملي في الكلية هو أفضل فرصة للعمل بسبب سمعة الكلية الحسنة اما

 مرتفع  5 0.70 4.39 الكلية حاليا.في من الخطأ ترك العمل  بأنتى لو كان الامر مفيدا لي، اشعر ح

 مرتفع 6 0.80 4.33 انا مدين للكلية بسبب ما تقدمه لي من امتيازات.

 مرتفع 7 0.99 4.13 لعاملين فيها.ان التزامي بالعمل في هذه الكلية هو بسبب علاقات الصداقة التي تربطني مع ا

 مرتفع  - 0.63 4.41  الكلي

بين  تراوحت الالتزام المعياريلفقرات مجال ) أن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 7يظهر من الجدول (

) 4.41( الالتزام المعياري، وبلغ المتوسط الحسابي العام لمجال مرتفعوجميعها ضمن المستوى ال) 4.54 – 4.13(

  رتفعاً.لدى أعضاء هيئة التدريس يعد م المعياري) مما يشير إلى ان مستوى الالتزام 0.63(مقداره بانحراف معياري 
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(ب) مجال الالتزام العاطفي

  مرتبة ترتيبا تنازلياالالتزام العاطفي المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال ): 8جدول (ال

 المتوسط  الفقرات

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع  1 0.60 4.57 انا مستعد لبذل قصارى جهدي لتحقيق نجاح الكلية التي اعمل بها

 مرتفع  2 0.77 4.46 اشعر بالفخر عندما أخبر الاخرين بأنني اعمل في هذه الكلية

 مرتفع  3 0.63 4.44 اهتم بمستقبل الكلية التي اعمل بها

 مرتفع  4 0.71 4.42 اعتزاز عن الكلية بانها مكان مناسب للعملاتحدث ب

 مرتفع  5 0.75 4.42 هافيلى جهات أخرى كان بإمكاني العمل اشعر بسعادة بالغة في العمل بالكلية وأفضلها ع

 مرتفع 6 0.66 4.40 اشعر باني مرتبط عاطفيا بالعمل في الكلية التي اعمل بها

 مرتفع 7 0.74 4.39 كلية وانوي الاستمرار فيها إلى نهاية خدمتيانا سعيد بالعمل في هذه ال

 مرتفع 8 0.70 4.38  لدي شعور قوي بالانتماء للكلية التي اعمل بها.

 مرتفع 9 0.84 4.26 ان كثيرا من القيم التي أؤمن بها تتطابق مع قيم الكلية التي اعمل بهاباشعر 

 مرتفع  10 0.80 4.08 لتي اعمل بهااشعر بأنني اعمل في جو عائلي في الكلية ا

 مرتفع  -  0.51 4.38  الكلي

تراوحت بين " قد الالتزام العاطفيلفقرات مجال ) أن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 8يظهر من الجدول (

وانحراف  )4.38ي (الالتزام العاطف، وبلغ المتوسط الحسابي العام لمجال مرتفعوجميعها ضمن المستوى ال) 4.57 – 4.08(
  رتفعاً.) مما يشير إلى أن مستوى الالتزام العاطفي لدى أعضاء هيئة التدريس يعد م0.51(مقداره معياري 

 الالتزام الاستمراريمجال  (ج)

) أن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال الالتزام الاستمراري" تراوحت بين 9يظهر من الجدول (

) مما يشير إلى 4.26) وجميعها بدرجات مرتفعة، وبلغ المتوسط الحسابي الكلي لمجال الالتزام الاستمراري (4.42 – 4(

  ان مستوى الالتزام الاستمراري لدى أعضاء هيئة التدريس كان مرتفعاً.

  تنازليا ترتيباالالتزام الاستمراري مرتبة المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال ): 9جدول (ال
المتوسط  المجالات

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

 مرتفع  1 0.69 4.42 في العمل فيهاان بقائي في الكلية نابع من رغبتي 

 مرتفع 1 0.67 4.42 اشعر ان الكلية التي أعمل بها تحقق لي حاجاتي ورغباتي

 مرتفع 3 0.76 4.29 هأرغب بالبقاء في عملي بالكلية مهما توفرت لي فرص بديل

 مرتفع  4 0.75 4.28 لا أرغب بترك العمل في الكلية حاليا حتى لو كنت أريد ذلك

 مرتفع 5 0.79 4.26 اشعر بالاستقرار في العمل بالكلية وهذا يشجعني على البقاء فيه

 فعمرت 5 0.80 4.26  لدي استعداد لقبول أي مهمة أكلف بها من أجل الاحتفاظ بعملي في الكلية

 مرتفع  7 0.87 4.25 تمسكي وبقائي بالعمل في الكلية سيكسبني الكثير مستقبلا

 مرتفع  8 0.85 4.13 أفضل الاستمرار بعملي الحالي في الكلية حتى لو توفرت فرصة عمل في مكان اخر

 مرتفع  9 0.99 4.00 اشعر بخوف من ترك العمل بالكلية بسبب المستقبل المجهول الذي ينتظرني

 مرتفع  - 0.60 4.26  يالكل
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هل هناك علاقة بين السلوك القيادي لعمداء كليات التربية الرياضية والرضا : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

 الوظيفي والالتزام التنظيمي لأعضاء هيئة التدريس؟

) للكشف عن Pearson Correlation Coefficientللإجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامل ارتباط بيرسون (
، القيادي لعمداء كليات التربية الرياضية والرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي لأعضاء هيئة التدريس السلوكالعلاقة بين 

 ) يوضح النتائج.10جدول (وال

التنظيمي معاملات الارتباط بين السلوك القيادي لعمداء كليات التربية الرياضية والرضا الوظيفي والالتزام ): 10جدول (ال

  لأعضاء هيئة التدريس

السلوك 

  القيادي

معامل الارتباط 

 الإحصائيةوالدلالة 

 الالتزام

 العاطفي

 الالتزام

 المعياري

 الالتزام

 الاستمراري

 الالتزام

 ككل التنظيمي

 الرضا

 الوظيفي

 ٭٭0.429 ٭٭0.369 ٭٭0.393 ٭٭0.349 ٭0.248  معامل الارتباط الاعتبارية

P 0.036 0.003 0.001 0.001 0.000 
 ٭٭0.460 ٭٭0.359 0.213 ٭٭0.345 ٭٭0.414  معامل الارتباط العمل إطار وضع

P 0.000 0.003 0.072 0.002 0.000 

  )α ≥ 0.01دلالة (ال(٭٭) دال عند مستوى                    )α ≥ 0.05دلالة (ال(٭) دال عند مستوى 

بلغ معامل  فقدإحصائياً بين الرضا الوظيفي والسلوك القيادي،  ) ان هناك علاقة إيجابية دالة10يظهر من الجدول (

) وبين السلوك القيادي الموجه نحو 0.429الارتباط بين السلوك القيادي الموجه نحو الأفراد (الاعتبارية) والرضا الوظيفي (

  ). α ≥ 0.001ة (دلالال) وهي قيم دالة إحصائياً عند مستوى 0.46(الوظيفي العمل (وضع إطار العمل) والرضا 

تراوحت قيم ؛ إذ كات القيادية والالتزام التنظيمي) ان هناك علاقة إيجابية بين السلو10ويتضح كذلك من الجدول (

مجال الالتزام الاستمراري معامل الارتباط بين ) وهي قيم دالة إحصائياً باستثناء 0.393 – 0.213معاملات الارتباط بين (
   حو العمل (وضع إطار للعمل) الذي لم يكن دالاً إحصائياً.والسلوك القيادي الموجه ن

  ثانياً: مناقشة النتائج

هدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف على السلوك القيادي لعمداء كليات التربية الرياضية وعلاقته بالرضا 
  الوظيفي والالتزام التنظيمي لأعضاء هيئة التدريس. 

  ي  الأول: النمط القياد السؤال

أظهرت النتائج الخاصة بالسؤال الأول المتعلق بالتعرف على السلوك القيادي لعمداء كليات التربية الرياضية ان العمداء 
يمارسون السلوكات القيادية بدرجة عالية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وتبين ان السلوك القيادي الموجه نحو 

) وتلاه السلوك القيادي المركز على العلاقات مع الأفراد 4.04( بلغ متوسط حسابيالعمل (وضع إطار العمل) قد جاء أولاً ب

  ). 3.88(الاعتبارية) بمتوسط حسابي مقداره (

 إذفي نظرية البعدين )، Al-Tahayneh, 1995المشار إليه في (، )Halpinوهذه النتيجة تؤيد ما ذهب إليه هالبن (
الذي يهتم بالعمل ويهتم ببناء العلاقات الإنسانية مع الأفراد ذلك ءة وفاعلية هو أشار إلى ان السلوك القيادي الأكثر كفا

  بشكل كبير.  

 ،هذه النتيجة إلى اهتمام العمداء وحرصهم على تبني التوجهات الإدارية الحديثة التي تستهدف تحسين الأداء تشيرو

يضعون مصلحة الكلية وأهدافها في المقام الأول، فهم ، ورفع مستوى الإنتاجية من خلال تطبيق الأنظمة والتعليمات الرسمية
  ويسعون إلى تحقيقها من خلال تحديد الأدوار للعاملين وتحديد طرق الإنجاز وقنوات الاتصال بينهم. 

وكما يهتم العميد بالعمل والإنجاز (وضع إطار العمل)، فإنه يهتم كذلك بالجانب الإنساني (الاعتبارية) فيعامل أعضاء 
التدريس كزملاء، ويحترم أفكارهم ومشاعرهم، ويحرص على مشاركتهم في اتخاذ القرارات، ويستمع إلى آرائهم  هيئة
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 العمل بالطرق ومقترحاتهم حول طرق الإنجاز ومعاييره ويأخذها بعين الاعتبار. ويمنحهم الحرية في التصرف وإنجاز

والثقة المتبادلة بينه وبين زملائه  ،جتماعية قائمة على الاحتراميختارونها. ويحرص كذلك على بناء علاقات ا التي والأساليب
  من أعضاء الهيئة التدريسية. 

وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج العديد من الدراسات التي أشارت إلى ممارسة المدراء للأنماط والسلوكات 
). Sharaf et al., 2011شرف وآخرون (راسة د)، وAl-Nuwayqa, 2015مثل دراسة النويقة ( ،القيادية بدرجة عالية

 ,Mosadeghrad & Ferdosi))، ودراسة Boukhalwa & Qamo, 2017دراسة بوخلوة وقمو ( واتفقت كذلك مع نتائج

وهو النمط المماثل للاعتبارية  يرين،كثر شيوعاً لدى المدالااركي كان إلى ان النمط الديمقراطي أو التش االتي أشارت (2013
  راسة الحالية. في الد

) والتي Al-Momani & Al-Tahayneh, 2007وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة المومني والطحاينة (
أشارت إلى ممارسة عمداء كليات التربية الرياضية للقيادة التحويلية بدرجة متوسطة. كما اختلفت جزئياً مع نتائج دراسة 

 النمط العاملين في جامعة صنعاء هو لدى شيوعاً القيادي السلوك أنماط شارت إلى أن أكثرأ تيال )Al-Doais, 2003الدعيس (

  الاعتبارية.في العمل، وانخفاض  إطار بوضع المبادأة في عال هتمامفي ا يتمثل الذي

  الوظيفي الرضاالسؤال الثاني: 

ظهرت النتائج ان مستوى الرضا الوظيفي لدى فيما يتعلق بالنتائج الخاصة بالسؤال الثاني المتعلق بالرضا الوظيفي، أ

 إذ ). ويرى الباحثون ان هذه النتيجة طبيعية ومنطقية، 4.24أعضاء هيئة التدريس كان مرتفعاً حيث بلغ المتوسط الحسابي (
ودخلاً  أن العمل في التدريس الجامعي يحقق لعضو هيئة التدريس مكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع، واستقراراً وظيفياً،

  مرتفعاً مقارنة بالوظائف الأخرى. كما ويوفر له فرصاً للتطور المهني تناسب طموحاته، وتمنحه شعوراً بالرضا والإنجاز. 

كما ان شعور عضو هيئة التدريس بقيمة عمله، وأهمية الدور الذي يقوم به، وشعوره بأهمية مهنته في صناعة الأجيال، 
ير الإدارة لما يقوم به، قد تكون عوامل هامه في شعوره بالرضا عن عمله، وحرصه على وإعدادهم لخوض غمار العمل، وتقد

  الاستمرار فيه. 

 هئ)، ومالك وزملا2010وفرحي وزبير ()، Al-Maqbali, 2017وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات المقبالي (

(Malik, et al., 2010)  ا إلى رضا أعضاء هيئة التدريس في الجامعات عن عملهم.التي أشارت نتائجه  

) والتي أظهرت Al-Momani & Al-Tahayneh, 2007واختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة المومني والطحاينة (
كذلك  نتائجها ان مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس العاملين في كليات التربية الرياضية عن عملهم كان متوسطاً. واختلفت

مستوى الرضا عند الموظفين في المؤسسات  التي توصلت الى ان (Mosadeghrad & Ferdosi, 2013)مع نتائج دراسة 
  متوسطاً. كان الصحية 

  : الالتزام التنظيميالثالثالسؤال 

لأعضاء هيئة بينت النتائج الخاصة بالسؤال الثالث المتعلق بمستوى الالتزام التنظيمي. ان مستوى الالتزام التنظيمي 
بلغت المتوسطات ؛ فقد التدريس كان مرتفعاً وعلى كافة المجالات (الالتزام المعياري، الالتزام العاطفي والالتزام الاستمراري)

  ) على التوالي.4.26؛ 4.38؛ 4.41الحسابية لهذه المجالات (

يس في كليات التربية الرياضية إلى حب ويمكن عزو هذا المستوى المرتفع من الالتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدر
أعضاء هيئة التدريس لمهنتهم، لما توفره لهم من مكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع. وقد تعزى هذه النتيجة أيضاً إلى 

توافر الميزات المادية والمعنوية، وفرص الترقية، والنمو المهني التي تعطي الشعور بالرضا عن العمل، وتجعل عضو هيئة 
  التدريس أكثر ارتباطاً بكليته وجامعته.

العديد من الدراسات التي أشارت إلى مستويات عالية من الالتزام والولاء التنظيمي ننتائج مع  النتيجة هذه وتتفق
فرحي وزبير )، وAl-Nuwayqa, 2015النويقة ()، وBoukhalwa & Qamo, 2017للعاملين مثل دراسات بوخلوة وقمو (
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)Farhi & Zubair, 2010) والحمداني ،(Al-Hamdani, 2009 التي أظهرت نتائجها أن مستوى الالتزام والولاء التنظيمي (

 & Mosadeghrad( ودراسة)، Degef, 2016دراسة ديجف (كان مرتفعاً، وعلى كافة المجالات. وتختلف مع نتائج 

Ferdosi, 2013الالتزام كان متوسطاً. ان مستوى  ابينت نتيل) وال  

نحو عمله والبقاء  الأخلاقي الذي يشير إلى شعور الفرد بالالتزاممتوسط مجال الالتزام المعياري  لارتفاع بالنسبة وأما
) فيمكن تعليل ذلك بالقول ان عضو هيئة التدريس الذي 4.41بمتوسط حسابي مقداره ( المجالات وتصدرهفي منظمته، 

د من الامتيازات المادية والمعنوية، ووفرت له الاستقرار والأمن الوظيفي يعمل في كلية وفرت له عملاً مرموقاً، ومنحته العدي
  مغادرتها. في إلى البقاء ضمن كادرها ولا يفكر يشعر بالولاء والانتماء لجامعته، وبالتزام أدبي وأخلاقي تجاه كليته، ويسعى 

منظمته وإحساسه بأنه فرد من أفراد العائلة مجال الالتزام العاطفي الذي يشير إلى الارتباط النفسي بين الفرد وفي أما 

في استجابات أعضاء هيئة التدريس العاملين في كليات التربية الرياضية اعتزازهم وفخرهم  داخل المنظمة، فقد ظهر جلياً
 بالكليات التي يعملون فيها، وانهم يفضلونها على أي جهة أخرى، كما أبدوا استعدادهم إلى بذل اقصى طاقاتهم للرقي

  بالكلية وتحقيق أهدافها. 

د ها، فقفيء العميق تجاه الكلية التي يعمل الالتزام الاستمراري الذي يمثل شعور الموظف بالانتمااما في مجال و
العمل في كلياتهم وعدم مغادرتها. ويعزو الباحثون ذلك إلى ان أعضاء في الاستمرار في رغبة أعضاء هيئة التدريس  تأظهر

العمل في الكلية. في تي قد تعود عليهم حال الاستمرار ون في اعتبارهم المكاسب الحالية والمستقبلية الهيئة التدريس يضع
وكذلك إدراكهم للخسائر التي قد يتكبدونها إذا تركوا الجامعة، وما يترتب على ذلك من خسائر قد تثبطهم عن السعي وراء 

  ت التربية الرياضية في الاردن.وظيفة بديلة في سوق تندر فيه الوظائف وخصوصا في كليا

  التنظيمي والالتزام الوظيفي العلاقة بين القيادة والرضا :الرابع السؤال

وفيما يتعلق بالعلاقة بين السلوك القيادي للعميد والرضا الوظيفي، والالتزام التنظيمي لأعضاء هيئة التدريس، فقد 
بين السلوك القيادي الذي يمارسه عميد كلية التربية الرياضية ومستوى أظهرت النتائج ان هناك علاقة إيجابية دالة إحصائياً 

  الالتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس.

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن ممارسة العميد للسلوكات القيادية المختلفة وبدرجة عالية، تجعله قادراً على التأثير في 
. كما أن المنشودة وجيههم بطريقة تؤدي إلى الحصول على ولائهم وتعاونهم للوصول إلى الأهدافأعضاء هيئة التدريس، وت

وعي عميد الكلية بأهمية العلاقات الإنسانية ودورها المهم في إيجاد الانسجام والألفة، والاحترام والتقدير في صفوف أعضاء 
شكل إيجابي، ويشعرهم بالرضا، ويسهم في رفع مستوى ولائهم الهيئة التدريسية في الكلية، يؤثر بالتأكيد على نفسيتهم ب

-Alالمقبالي (الرضا الوظيفي مثل دراسة  فيوالتزامهم. وهذا ما تؤكده نتائج الدراسات التي أشارت إلى أثر القيادة 

Maqbali, 2017تدريس في كليات ) التي بينت أن أساليب القيادة التحويلية والتبادلية زادت من مستوى رضا أعضاء هيئة ال
) التي أظهرت وجود علاقة إيجابية بين درجة Sharaf et al., 2011ن (ييض بسلطنة عمان. ودراسة شرف وآخرالتمر

ممارسة عمداء الكليات للسلوك القيادي وبين الرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس في جامعة المنوفية. وكذلك دراسة 
) التي وجدت ان السلوك القيادي التحويلي للعمداء يؤثر في Al-Momani & Al-Tahayneh, 2007المومني والطحاينة (

  الرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس العاملين في كليات التربية الرياضية. 

وتتفق نتائج الدراسة الحالية كذلك مع نتائج العديد من الدراسات التي أشارت إلى وجود علاقة مباشرة بين القيادة 
داهي و )،Boukhalwa & Qamo, 2017بوخلوة وقمو (و)، Al-Shanti, 2017لتنظيمي مثل دراسات الشنطي (والالتزام ا

 النويقةو)، Asmawi, et al., 2015(ن يآخروأسماوي و)، Degef, 2016ديجف (و)، Dahie, et al., 2017ن (يوآخر
)Al-Nuwayqa, 2015 ،(يسعيد وآخرو) نSaeed, et al., 2013 ،(نيشرف وآخرو )Sharaf et al., 2011 التي أكدت (

 ان القيادة عامل حاسم في تعزيز الالتزام التنظيمي في الوزارات ومؤسسات التعليم العالي.  
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  الاستنتاجات  

يمارس عمداء كليات التربية الرياضية السلوكات القيادية المختلفة (وضع إطار العمل، والاعتبارية) بدرجة عالية وبما  )1

  الأهداف والإنجاز.يؤدي إلى تحقيق 

2( من الالتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس العاملين في كليات التربية الرياضية في الجامعات  هناك مستوى عال

 الأردنية.

 ن عن عملهم في كليات التربية الرياضية بشكل كبير. وراض أعضاء هيئة التدريس )3

 لتزام التنظيمي والرضا الوظيفي لأعضاء الهيئة التدريسية.هناك علاقة إيجابية بين السلوك القيادي للعميد والا )4

    التوصيات

 بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية:

ضرورة المحافظة على الدرجة العالية لممارسة السلوكات القيادية لدى عمداء كليات التربية الرياضية وذلك بإعداد برامج  )1
 أثناء الخدمة تأخذ صفة الاستمرارية.لهم في  تدريبية 

من خلال تقديم الحوافز المادية والمعنوية التي  يةهيئة التدريسالدارة كليات التربية الرياضية إلى الاهتمام بأعضاء إسعي  )2

 تساعد في رفع مستوى الرضا والولاء لديهم. 

ترجمتها الي واقع من خلال البرامج  تتمحيث بلرياضية، الاهتمام بإدخال نظرية الالتزام التنظيمي في كليات التربية ا )3

التدريبية، فمن الضروري توضيح مفهوم الالتزام التنظيمي ومضمونه وميزاته وكيفية تعزيزه لدى جميع العاملين في 
 كليات التربية الرياضية.

الندوات  عقد عات الأردنية عن طريقتعزيز ثقافة الالتزام التنظيمي لدى العاملين في كليات التربية الرياضية في الجام )4

 بحيث يكون محورها تعزيز الممارسات الإيجابية للعاملين بما يخدم أهداف الكلية وخططها.  وورش العمل، 

على القيادات الإدارية في كليات التربية الرياضية العمل على تنمية الالتزام التنظيمي لدى العاملين من خلال توفير بيئة  )5

بالإبداع الوظيفي، وتتسم بعلاقات الاحترام والتقدير بين العاملين، وتوفر الشعور بالرعاية والاهتمام مع تنظيمية تسمح 
 توفير الظروف المادية التي تساعد الموظف على العمل بكفاءة وتزيد من مستويات التزامه الوظيفي.

والالتزام التنظيمي في قطاعات الوظيفي ا إعداد دراسة مكملة لهذه الدراسة للتعرف على أثر القيادة في تحقيق الرض )6

 رياضية أخرى كالاتحادات والأندية الرياضية.
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Abstract 

The main purpose of this study was to investigate the leadership behavior of the deans of physical 
education colleges and its relation to organizational commitment and job satisfaction of the faculty 
members. The study sample consisted of (72) faculty members randomly chosen from colleges of 
physical education at the University of Jordan, Yarmouk University, Mutah University and the 
Hashemite University. They completed the LBDQ questionnaire, the organizational commitment 
scale, and the overall job satisfaction questionnaire. The results showed that the deans practiced the 
leadership behaviors (initiating structure and consideration) to a high level as perceived by the faculty 
members. In addition, the results showed that the level of job satisfaction among faculty members was 
high, as well as the organizational commitment with all its subscales (normative commitment, 
affective commitment, and continuance commitment). The results also showed that there was a 
statistically positive relationship between the leadership behaviors and organizational commitment and 
satisfaction of the faculty members. The study recommended to maintain the high level of practicing 
the leadership behavior of the deans, and to strengthen the organizational commitment among the staff 
of physical education colleges at Jordanian universities through seminars and workshops. 

Keywords: Leadership behavior, Organizational bommitment, Job batisfaction, Deans of physical 
education colleges. 
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  الملخص

اس āنِّيج نها ابهجاذَّةَ الَّتي وثُ القِراءاتِ الشحذا البه سردطي يعيها، ولَيلُ عتَمةِ الَّتي تَشياللُّغَو سائِللِلم ياللُّغَو لى التَّأْصيلا إتِناد
ج ناب جنْهم نةً عثُ فِكْرحلىنالبةِ إياللُّغَو سائِلالم جاعرفي إ ةِ آراءِ أَبي الفَتْحجاهدى ومو ،ياللُّغَو في التَّأْصيل āي  مالتِعالاس لأَص

لْفِتُ البيو ،ياللُّغَو ياقللس ضفْتَرالم ياللُّغَو للِلأَص āنْطِقِيرٍ موطاءِ تَصعإ أَو ،ياذَّةِ قَبولًا اللُّغَوالقِراءاتِ الش مِن āنِّيج نواقِفِ ابلى مثُ إح
  لُّغَوي لِموطِن شاهِدِ العِبارةِ.أَو ردا؛ استِنادا إلى الأَصل ال

غَوي استِنادا كُلِّيا أَو جزئِيا، تِلْك القَضايا ويعرض البحثُ طائِفَةً مِن المسائِل اللُّغَويةِ الَّتي وجهها ابن جنِّيā استِنادا إلى التَّأْصيل اللُّ
أَكان التَّوجيه قَبولَ القِراءَةِ على أَصل الاستِعمال اللُّغَوي العربي، أَم كان  سواءٌلى الأَصل اللُّغَوي؛ ا الرجوع إالَّتي كان عِماد تَوجيهه

شامِل موضوعِيā لِمنْهج ابن جنِّيā في التَّأْصيل اللُّغَوي،  التَّوجيه رد القِراءَةِ؛ لِمخالَفَتِها الأَصلَ اللُّغَوي. ويهدِف البحثُ إلى تَكْوين تَصورٍ
مِن فِعنْدقَةِ الَّتي يبسةِ الميةِ التَّقْديرالنَّظْر نا ععيدا بضوعِيوا مكْمهِ حجنْهلى مع كْمالحهالَةِ  و تَ تَأْثيرتَح الباحِثين مِن خِلالِها كَثير

القَديم يةَ التُّراثِ اللُّغَوها دِراسب حيطونةِ الَّتي يهابالمةِ وثُ القَداسحلُ البشمثباتَ. كَما يإ  āنِّيج ابن ةِ في تَأْصيليجنْهالم لامِحالم ضعب
نباطِيةِ، والفَلْسفِيةِ، وإن كانتْ هذِهِ المناهِج غَير مكْتَملَةِ الأَركان بالمفْهوم في إطارِ المناهِج التاريخِيةِ، والوصفِيةِ، والاستِقْرائِيةِ، والاستِ

  معاصِر لَها، إلّا أَنَّها تُنْبئ بإرهاصاتٍ منْهجيةٍ آتَتْ أُكُلَها في الدرس اللُّغَوي الحديثِ.ال

  الشاذَّةُ، ابن جنِّيā، التَّأصيلُ اللُّغَوي، كِتاب المحتَسبِ. : القِراءاتُاحيةتالكَلِماتُ المف

  تَأْسيس

أَساسِهِ؛ جاءَ في اللِّسانءِ ويالش فَلنى أَسعلى مإ (لالأَص) ِةةُ لِكَلِميمجعلالَةُ المالد عجتَر )Ibn Manzur ،1993 ،م

م، 1979شيءِ. وجمعه أُصولٌ، لا يكَسر على غَير ذَلِك"، وجاءَ في مقاييس اللُّغَةِ (ابن فارس، "الأَصلُ: أَسفَلُ كُلِّ ):11/16
 لاح اللُّغَوي"الهمزةُ والصاد واللّام ثَلاثَةُ أُصول متَباعِدٍ بعضها عن بعض، أَحدها أَساس الشيءِ"، أَما في الاصطِ ):1/109

قْصودالم رى الباحِثُ أَنتَ فَي أَتِهِ، ثُملَ نَشأَو يناءُ اللُّغَوها البلَيأَ عالَّتي نَش نَةُ الأَساساللَّب تِلْك :ياللُّغَو لالأَصناءُ بالب ذَلِك رطَو
تَشكُّلِها بذَلِك النَّشءِ اللُّغَوي الأَساس، ومِنْه يمكِنُنا تَعريف التَّأْصيل اللُّغَوي  اللُّغَوي؛ لِيتَشكَّلَ في صورٍ لُغَويةٍ أُخَر، ترتَبطُ في

تِنادلالَةً؛ اسدا وونَحفًا ورصتًا ووص يبرالع يناءِ اللُّغَوالب كْلليلُ شتَع :أَنَّهب طِلاحرِ الأَسفي الاصولى تَصا إ ذْرِيالج اس

.يناءُ اللُّغَوذا البهِ هلَيإ عجرالَّذي ي ياللُّغَو  

أَكان تَأْصيلُه نابعا  سواءٌغَويةِ العربيةِ، ويعد ابن جنِّيā واحِدا مِن أَهم العلَماءِ الَّذين خاضوا في وضع تَصورٍ لِلأُصول اللُّ
تَص مِن كان أَم ،ياللُّغَو لللأَص رِهِ الذّاتِيةَ في  - في تَأْصيلِهِ –ويبرةَ العيةَ اللُّغَونِيلوا الأَبأَص لَماءَ آخَرينلى عا إتَنِدسم

. أَما تَأْصيلُه اللُّغَوي في سيبويهيبٍ، والخَليل، ومستَوياتِها المخْتَلِفَةِ، كَأُستاذِهِ أَبي علِيā الفارِسِي، والفَراءِ، ويونُس بن حب
  تَوجيهِ القِراءاتِ الشاذَّةِ، فَكانَتْ كَثير مِن مسائِلِهِ مدعاةً لِرجع النَّظَر والتَّأَمل فيها مِن وجوهٍ:

ر اللُّغَويةِ الشرعِيةِ في التَّعامل مع كَون القِراءَةِ شاذَّةً، وهذا يخْتَلِف خُصوصِيةُ كَون القِراءَةِ شاذَّةً؛ وبالتّالي مراعاةُ المحاذي .1
  ، والتَّأْصيل لِلُغَةِ العربِ شِعرا ونَثْرا.أْصيل لِلقِراءاتِ الصحيحةِعن التَّ -بوجهٍ  -
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م الكَلام، ومدى تَأْثير ذَلِك في منْطِقِهِ في وضع تَصورٍ تَأْصيلِيā لِلمسائِل اللُّغَويةِ الَّتي ارتِباطُ ابن جنِّيā بمذْهبِ الاعتِزال وعِلْ .2

  وجهها في القِراءاتِ الشاذَّةِ.

يدعو إلى الغَرابةِ طَورا، وإلى  ورود كَثير مِن القِراءاتِ القُرآنِيةِ على غَير ما هو شائِع مشهور في كَلام العربِ؛ ما .3

للُّغَوي، ومعرفَةِ الأَساس الاستِهجان طَورا آخَر، وهذا بدورِهِ يدفَع إلى ضرورةِ التَّأَمل ورجع النَّظَر في هذا الاستِعمال ا
  الَّذي يستَنِد إلَيهِ.

 ارِسونلَ الدتَناو قَدويراساتِ اللُّغَوالد ضعتْ برجخْتَلِفَةٍ، وةٍ ميفي اتِّجاهاتٍ لُغَو ليلالتَّحو سربالد āنِّيج ناب ةِ آثار
ن جنِّيā، وهِي أُطْروحةٌ لِغانِم بالسابقَةِ على كِتابِ (المحتَسبِ)، وهِي: التَّوجيه النَّحوي لِلْقِراءاتِ الشاذَّةِ في كِتابِ (المحتَسبِ) لِا

ناولِها بالدرس والتَّحليل الحسناوِي مِن جامِعةِ الكوفَةِ، لَفَتَ الباحِثُ فيها إلى بعض الأُصول النَّحويةِ لَفْتًا سريعا عاما دون تَ

رالع والنَّح سائِللى ما عكِّزرنَةِ، مقارهِ.والموابأَبو يب  

) لِلباحِثِ العربي بن ثائِر، وفيهِ وهناك مقالٌ بحثِي بعنوان: (تَأْصيلُ النَّظَريةِ اللغَويةِ العربيةِ، تُراثُ ابن جنِّيā أُنْموذَجا
أَةِ اللُّغَةِ العلِنَش āنِّيج ناب روالباحِثُ تَص ناقِشالباحِثَ ي أَن رغَي ،الكَلام عِلْمو الاعتِزالب āنِّيج نلاقَةِ ابعب روذا التَّصطُ هبريةِ، ويبر

  .لَم يتَطَرق إلى المسائِل والقَضايا اللُّغَويةِ العربيةِ، ولكِن يبقى في إطارِ نَشأَةِ اللُّغَةِ عموما

ناكهو ج ناب جنْهها في اللُّغَةِ، مب تِجاجها، الاحرأَتُها، تَطَوةُ: نَشآنِيالقِراءاتُ القُر) :ةٌ ثالِثَةٌ هِيهِ دِراسفي كِتاب āنِّي

القَضايا اللُّغَو ضرشاذِّها، كَما تَعحيحِها والقِراءاتِ ص نيقارِنَةٌ بةٌ مدِراس هِيو ،(ِبتَسحةَ في المي)ِبتَسحلِّطَ  )المتُس أَن وند
  هِ القِراءَةِ الشاذَّةِ قَبولًا أَو ردا.الضوءَ على نَظَريةِ التَّأْصيل اللُّغَوي ومنْهج ابن جنِّيā في الاحتِجاج بالأَصل اللُّغَوي لِتَوجي

لى مثَ إحالباحِثُ الب مقَس قَدطارٍ وإ عضلَ الباحِثُ وفيهِ حاوو ،āنِّيج ناب ةٌ في تَاْصيليجنْهم لامِحلُ: مالأَو :نيئيسر نثَيحب
دلال والتَّعليل. والثَّاني: عنْصرا مِن عناصِر البحثِ والاستِ فيها منْهجيā لِمعالَجاتِ ابن جنِّيā للمسائِل اللُّغَويةِ التِي كان التَّأصيلُ

اذَّةِ، وجيهِ القِراءَةِ الشفي تَو ياللُّغَو سائِلُ في التَّأْصيلسائِلَمالباحِثُ الم ضرفيهِ ع  ضعفي ب التَّأْصيلُ فيها أَو درالتي و

ج ابن عِنْد ياللُّغَو سرالد خلال فيها مِن تِدلالجوانِبِ الاس سرالد لَكسم القارِئ رِكدلِي ،لَحِقَه أَو قَهبس أَو هرعاص نمو āنِّي
  اللُّغَوي، ومنْطَلَقاتِ التَّأْصيل اللُّغَوي في سِياق المباحثاتِ اللُّغَويةِ.

  الشاذَّةِ القِراءاتِ ملامِح منْهجيةٌ فِي التَّأْصِيل في تَوجيهِ المبحثُ الأَولُ:

أَولًا: التَّأصيلُ التّارِيخِي  

جل رصدِ التَّطَورِ يسعى اللُّغَوي فِي تَأصيلِهِ التّاريخِي إلى إيجادِ الجذورِ اللُّغَويةِ السابقَةِ الضارِبةِ في القِدم؛ مِن أَ
؛ بنيعم āيطٍ لُغَولِنَم لِهذا النَّالتّارِيخِي التّارِيخِي جرالتَّد عتَتَب خِلال مِن في الحاضِر القائِم يطِ اللُّغَوالنَّم مفَه كِنمثُ ييطِ حم

، Ramadan ،1997ور (اللُّغَوي وما اعتَراه مِن تَحولاتٍ وتَبدلاتٍ، وصولًا إلى فَهم شامِل للقانون الذي ينْتَظِم هذا التَّطَ
  .)196ص

التَّاريخِي ظيفَةُ التَّأْصِيلثَّلُ وتَتَمفي  و الحاصِل ةِ التَّغْييرعتابوم ،ياللُّغَو للى الأَصا إتِناداس رِ التّاريخِيدِ التَّطَوصفي ر
طورِ في النَّمطِ اللُّغَوي. ولا يغْفَلُ التَّأصيلُ التاريخِي عن مدى تَأْثير هذا الأَصل؛ وصولًا إلى الأَسبابِ الَّتي أَدتْ إلى هذا التَّ

شالمب رعشالباحِثَ ي جنْهذا الملُ هعجيو .التّارِيخ ربةِ عيةِ اللُّغَولى الظّاهِرع غرافِيالج صوغُ الإقليمديدِها؛ فَيتَحب قوميكِلَةِ و

قَصد الوصول إلى حقائِق وتَعميماتٍ تُساعِده في فَهم الحاضِر على ضوءِ خِبراتِ الماضي  ؛الفَرضِياتِ المناسِبةَ ويحلِّلُها
)Nabi ،201012م، ص(.  

استِنادا إلى تَصورِ  -مر في المبحثِ الثّانيكما سي–ومِن هذا القَبيل تَوجيه ابن جنِّيā قِراءَةَ (علَيهمو) في سورةِ الفاتِحةِ 
ب (ومهلَيع) (مهلَيع) َلأَص رى أَني و؛ فَهيبرالع ياللُّغَو نأَتِها في التَّكَولَ نَشا أَولِهأَص ،دواوِ المب الميم باعشإالهاءِ و مض

معِيةِ هاءُ وزيدتْ علَيها الميم لِتَجاوزِ الواحِدِ المفْردِ (علَيهم)، ثُم زيدتِ الواو لاحِقَةً لِلدلالَةِ على الجوقَبلَ دخول الواوِ كانَتِ ال
دعبو ،(نهلَيع) ِةِ النِّساءماعفي ج النّونو ،(ماهلَيع) ثَنّىفِي الم تِ الأَلِفكَما زِيد ،في التَّذْكير (ومهلَيع) ُطالنَّم تَقَراس أَن، 
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نتَيمض تِماعاج ةُ هِيعوبأَتْ ص؛ فَنَش(مهلَيع) ٍةمضالواوِ ب نع ضوتَخْفيفًا فَع الواو برالع ذَفح وغْدلِي ،يمكِّنَتِ الم؛ فَس

 ةُ نُطْقعوبأَتْ صفَنَش ،(مهلَيع) كِيبالتَّر.(مهلَيع) ُطا؛ فَغَدا النَّمهدعةِ بمالياءِ والض أُخْرى هِي اجتِماع  

 هذا النَّمطِ عبر مراحِلِهِ، وفَرض التَّغَيراتِ التّي طَراَتْ علَيهِ، نَشأَ مِن اتِّجاهين: انْتَظَم سيرورةَ تَطَورِ والقانون الَّذي

يل الميلُ إلى الخِفَّةِ في النُّطْق. وابن جنِّيā فِي هذا التَّوجيهِ يقْبلُ هذِهِ القراءَةَ استِنادا إلى التَّأْصِ: الثَّانيوةُ الجمع، لَازِم :الأولُ
ن ابن جنِّيā لا قرارِ النَّمطِ الشائِع (علَيهم)، غَير أَالتَّارِيخِي الَّذي يأْتِي النَّمطُ (علَيهمو) أَحد مراحِل تَطَورِهِ، وصولًا إلى استِ

  في تَرسيخ ذَلِك.د فَقَطْ إلى البحثِ التّاريخِي في رِحلَةِ تَطَورِ النَّمطِ (علَيهمو)، بلْ يستَعِين بالمنْهج الوصفِي يستَنِ

فِيصا: التَّأْصيلُ الوثانِي  

فِيصالو جنْهالم قومةِ، ييرِ الأنماطِ اللُّغَوتَطَو راحِلدِ مصلى رع القائِم التّاريخِي جنْهخِلافِ المةِ بالظّاهِر دِ واقِعصلى رع 
دا إلى هذِهِ الرؤيةِ في البحثِ اللُّغَوي يقوم المنْهج اللُّغَويةِ في تَكَونِها المنْطوق المعاصِر لِراصِدِ اللُّغَةِ والباحِثِ فيها. واستِنا

، وما كان أَصلاًستِعمال عد الوصفِي على درجةِ تَرددِ الظاهِرةِ وشيوعِها في الاستِعمال اللُّغَوي؛ فَما كان شائِعا متَرددا في الا
مالا قَليلَ الاستِعنادِر  دعلاًلَا يأَص )Amayreh ،199289م، ص.(  

وما يخْدعون إلَّا أَنْفُسهم) مِن واستِنادا إلى هذا الفَهم لِلُّغَةِ وظَواهِرها يمكِن أَن نَعد قَضِيةَ التَّضمين النَّحوي فِي قِراءَةِ (
 امل مع الظَّواهِر اللُّغَويةِ؛ لِأَن فِكْرةَ التَّضمين النَّحوي تَقوم أَساسا على شيوع ورودِ الأَفْعالقَبيل المقاربةِ الوصفِيةِ فِي التَّع

ةِ متَعديا إلى المفْعول بنَفْسِهِ؛ عربيلازِمةً أَو متَعديةً في الاستِعمال اللُّغَوي العربي؛ فَالفِعلُ (سمع) مثَلًا يشيع استِعمالُه في ال

 فْعوللى المإ (عمس) لي الفِعدتَع كونلاًفَيلِهِ  أَصتِعمالِهِ، كما في قَوفِي -تَعالى - في اس لَ الَّتي تُجادِلُكقَو الله عمس قَد}:

عديا بحرفِ الجر الباءِ كَما في قَولِنا في الصلاةِ: (سمع الله لِمن حمده)؛ )، فَإذا ورد في الاستِعمال مت1َ(المجادلة:  زوجها}

، وبحثوا عن مسوغ يجيز خُروجه عن الأَصل الَّذي درج علَيهِ استِعمالَه في اللُّغَةِ، خَرج عن أَصل استِعمالُه قالوا إن الفِعلَ

تَرددِ استِعمالِهِ الشائِع فِي فَقالوا إن الفِعلَ (سمع) قَد تَضمن معنى الفِعل (استَجاب) الَّذي يتَعدى على الأَصل بحرفِ الباءِ فِي 
جاب) يعملُ فِي الفِعل الظّاهِر في اللُّزوم والتَّعدي. وهذِهِ العربيةِ، وكِلا الفِعلَين مراد في الدلالَةِ، كَما أَن الفِعلَ المقَدر (استَ

ةِ، أَو إلى طَبيعةِ اللُّغاتِ التي تَنْتَمي المقاربةُ الوصفِيةُ في لُزوم الأَفْعال وتَعديها لا تَستَنِد إلى أَصل تاريخِيā يرجع إلى نَشأَةِ اللُّغَ
الأَفعال وتَعديها سِوى  ه لُزوماللُّغَةُ العربيةُ، بلْ إلى شيوع الظّاهِرةِ في الاستِعمال اللُّغَوي العربي، ولَيس هناك عِلَّةٌ تُوج إلَيها
  طرادِ هذا اللُّزوم أَوِ التَّعدي فِي استِعمال الفِعل في العربيةِ.اض

  أْصيلُ الاستِقْرائِيتَّثالِثًا: ال

والملاحظَةِ، ورصدِ النِّظام  منْهج الاستِقْراءِ منْهج عِلْمي في البحثِ، يقوم على تَتَبع جزئِياتٍ في مجال الدراسةِ بالتَّجربةِ
لًا إلى حكْم كُلِّيā نُصدِره على طَبيعةِ هذِهِ الجزئِياتٍ عبر القَواسِم اتِ في نِطاق عِلْميā ما، وصوي تَسير عليهِ هذهِ الجزئِيالَّذ

 عنَتَتَب تِقْراءِ أَنالاس نفَم .جامِع āطٍ كُلِّيتَها في نَمروريس كَةِ الَّتي تَنْتَظِمتَرشةِ الميالعِلْمتَلَّةَ الآخِرعةَ مضارِعالواوِ  الأَفعالَ المب
ياللُّغَو واهِدِ في النُّصوصذِهِ الشه مالتِعاس عتَتَب خِلال مِنبِ. والياءِ في حالَةِ النَّصلى وةِ نَصِلُ إرتَبعةِ الم :هفادم āكُلِّي تِنْتاجاس

اءِ تَكون علامةُ نَصبهِ الفَتْحةَ الظَّاهِرة، بخِلافِ حالَةِ الرفْع التي تَكون أَن الفِعلَ المضارِع المنْصوب المعتَلَّ الآخِر بالواوِ أَوِ الي

  علامتُها الضمةَ المقَدرةَ لا الظَّاهِرةَ.

رد قِراءَةَ {والأَنْجيلَ} بفَتْح الهمزةِ وابن جنِّيā يستَعين بالاستِقْراءِ في تَوجيهِ الأَصل العربي لِكَلَمةِ (الإنْجيل)، وعلَيهِ 
" هذا مِثالٌ غَير : الاشتِقاقِي بقَولِهِ:استِنادا إلى أَصل استِقْرائِيā مفاده أَنَّه لَيس في العربيةِ وزن (أَفْعيل)، وهو يثْبتُ هذا الأَصلَ

مفي كَلامِه روفِ النَّظيرعةِ" (ابن جني، مزماله فَتْحفيهِ (أَفْعيلٌ) ب سلَي 1/152م، 1999؛ لِأَنَّه āنِّيج نرى ابةٍ ييجنْهةٍ معِباربو ،(

ن الأَصلَ الاشتِقاقِي العربي يأتي على إلى قاعِدةٍ كُلِّيةِ مفادها أَ أوصلهمأَن استِقْراءَه واستِقْراءَ العلَماءِ لِجزئِياتِ الأَوزان العربيةِ 
.(أَفْعيل) نزةِ ويبرفي الع سليو ،(فْعيلإ) نزو  
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لكُلِّيةِ التي تَحكُم تِلْك الجزئِياتِ؛ فَإن إذا كان المنْهج الاستِقْرائِي قائِما على الانتِقال مِن الجزئِياتِ إلَى التَّعميماتِ ا
هذِهِ القَواعِدِ الكُلِّيةِ على  قر المنْطِقِي، ثُم تَطْبيالاستِنْباطَ يقوم أَساسا على تَصورِ قَواعِد كُلِّيةٍ عامةٍ تَصورا قائِما على التَّفْكي

اتِ التي تَنْدئِيزطارِهاالجفي إ لى  .رِجإ ما، أَو تِنْتاجلى اسلَ إصالتَّو دِفتَهتَس āنْطِقِيم لالتِدةُ اسلِيمع تِنْباطِيالاس التَّفْكِيرو

فَةٍ جديدةٍ؛ بالاعرعمادِتِم كيبٍعكْلَ تَرش تِنباطِيالاس أْخُذُ البرهانيماتٍ، وقَدم أَو لُ  لى فُروضءُ الأَوزالج مضي ،āيلُغَو أَو āيزمر
روض أَوِ المقَدماتُ في الجزءِ الأَول مِنْه افْتِراضا أَو أَكْثَر؛ يمهد الطَّريق لِلوصول إلى استِنْتاج حتْميā؛ بمعنَى أَنَّه إذا كانَتِ الفُ

  صادِقًا. بد أَن يكون الاستِنْتاج في الجزءِ الثّاني مِن التَّركيبِ مِن التَّركيبِ صادِقَةً؛ فَلا

 قَدأَوأَنَّه لَجةً، ويرلا خَبلا تَأْتي إ لَةَ الحالمج اها أَندؤةٍ متِنباطِيةٍ اسةٍ تَاْصيلِيإلى قاعِد ةً أَبو الفَتْحنشائِيا لا تَأْتي إ
الحال، بلْ أَولوها صفَةِ مثَلًا. فَإذا جاءَتْ جملَةٌ استِفْهامِيةٌ في موضِع الحال لَم يقْبلوها على إنْشائِيتِها في موضِع كَجملَةِ ال

ي أَرادوا تَعميمها على كُلِّ جزئِياتِ الجمل التي تَقَع بمفْردٍ يصلُح حالًا، أَو بجملَةٍ خَبريةٍ تُناسِب قاعِدتَهم الاستِنباطِيةَ العامةَ الت
  الاستِنباطِي سعوا إلى تَأْويلِهِ بما يناسِب تِلْك القاعِدةَ.في موضِع الحال، فَإذا خالَفَتْ جملَةٌ ذَلِك التَّأْصيلَ 

{كَيف وقَولُه: . يقولُ:"{أَثَر رحمةِ اللهِ كَيف تُحيي الأَرض}راءَةِ وقَع هذا في تَوجيهِ جملَةِ (يحيي الأَرض) في قِ

ضرب مِن  جملَةٌ منْصوبةُ الموضع على الحال، حملًا على المعنى لا على اللَّفْظِ؛ وذلك أَن اللَّفْظَ استفهام، والحالُ تُحيي}

و تِفهامالاسو ،رالخَبحةِ اللهِ ممحر لى أَثَرإ قالَ: فَانْظُر كَأَنَّه نِها حالًا أَنَّهكَو تَلْخيصو .تَدافِعانم نَيانعم رالخَب دعب ضةً للأريي
  )2/165م، Ibn Jenni ،1999موتِها" (

  مِسا: التَّأصيلُ الفَلْسفِيخا

باتِ قَواعِد وأُصول لا سنَد تارِيخِيا لَها، ولا يمكِن تَتَبعها في شيوع الاستِعمال اللُّغَوي، ولا وهو التَّأْصِيلُ القائِم على إثْ
عِلْمي المنْطِق اطِّلاعِهِ في في الاستِدلال استِقْراءً أَوِ استِنْباطًا، وإنَّما ينْسِجه الباحِثُ مِن خِلال مقْدِراتِهِ الفَلْسفِيةِ، وسعةِ 

āنِيج ناب بِ، وكانرالع ينياللُّغَو طائِفَةٍ مِن عِنْد طَريقَه دجو التَّأْصيل مِن عهذا النَّوو ،الكَلاملوا وأَص ؤلاءِ الَّذينه ا مِنواحِد 
ومنْطِقًا، على الرغْم مِن عدم وجودٍ  ادا إلى مرتَكَزاتٍ فَلْسفِيةٍ مقْنِعةٍ عقْلاًلِبعض القَضايا اللُّغَويةِ، وفَسروا بعض ظَواهِرها استِن

.ياللُّغَو مالتِعفي الاس أَةِ أَوفي النَّش āينَدٍ لُغَوس  

) بضم الدال واللَّام، 1، في قِراءَةِ {الحمد لُلَّهِ} (الفاتحة:مِن ذَلِك تَأْصيلُ ابن جنِّيā علُو حرمةِ الإعرابِ على حرمةِ البناءِ

لإعراب أَوِ البناءُ، وفي سبيل تَثْبيتِ وهو تَأْصِيلٌ يستَنِد إلى أَصل جدلِيā فَلْسفِيā منْطِقِيā وقَع بين العلَماءِ حولَ أَيهما أَصلٌ: ا
لذا الأَصه  أَبو الفَتْح رقَري فِيالفَلْس نْطِقِيلاًالمناءِ  أَصكَةُ البرهِ فَحلَيع؛ وقابالس عتْبي اللّاحِق أَن اهدؤم ا آخَرفِيا فَلْسنْطِقِيم

 ،(دمالح) في اللى الدرابِ ععكَةِ الإرفي (لِلهِ) لَاحِقَةٌ لِح لى اللّامع ناب ةِ نَظَرهجو ياءِ مِنةِ الأَشلُ في طَبيعالأَص وهذا هو

.āنِّيج  

  مسائِلُ التَّأْصيل اللُّغَوي في كِتابِ المحتَسبِ المبحثُ الثّاني:

1البادِي لجيهِ قِراءَةِ أَهناءِ في تَوةِ البمرلى حرابِ ععةِ الإمرح لُوتَأْصيلُ ع _{ِلُلَّه دمالح} :ِ1 :الفاتحة(1ة( ،

  بالكَسر: {الحمدِ لِلَّهِ} 2ها على قِراءَةِ إبراهيم بن أَبي عبلَةَوتَفْضيلُ

أَن āنِّيج نأى ابكُلٌّ ر تَنِدسي نيهجو مِن رالكَسب تْباعقِراءَةِ الإ لى مِنأَع مالضب تْباعقِراءَةَ الإ  أُصول مِن للى أَصما إمِنْه
  ، هما:الصوتِيالتَّوجيهِ 

ه أَن الإتْباع قائِم على السببِ : أَن الأَصلَ في الإتْباع أَن يتْبع اللّاحِق السابق، لا أَن يتْبع السابق اللّاحِق، ووجه ذَلِك عِنْدأَولاً

إذا كان إتْباعا فَإن أَقْيس  يقولُ في هذا: " .؛ وعلَيهِ فَالأَصلُ أَن يكون السبب أَسبق في الورودِ والوقوع مِن المسببِوالمسببِ
، وينْبغي أَن يكون السبب أَسبق رتْبةً مِن المسببِ، الإتْباع أَن يكون الثّاني تابعا لِلْأَول؛ وذَلِك لِأَنَّه جارٍ مجرى السببِ والمسببِ
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مض ةُفَتَكون "الةِ الدمةً لِضعتاب اللّام )Ibn Jinni ،1999 ،ةٍ 2/37منَباهو حِذْق نع ردصي ذا التَّأْصيلفي ه āنِّيج نواب ،(

فيع يعي ق لِنِظام التَّركيبِ اللُّغَوي الَّذي تَنْتَظِم في سمتِهِ اللُّغَةُ العربيةُ، إلى جانِبِ منْطِق عقْلِيā رلُغَويةٍ قائِمةٍ على فَهم عمي
بن جنِّيā بين قَضِيةِ الإتْباع العلاقاتِ التي تَرتَبطُ بها الموجوداتُ، وتَسير علَيها الأشياءُ، وتَشتَرك في حكْمها الأُمور؛ إذْ ربطَ ا

لتّابع في الأَمر المتَّبع؛ إذِ الأَصلُ أَن الصوتِي في الحركاتِ، ومفْهوم التَّبعِيةِ في الفَهم الدلالِي، ربطًا يؤصلُ أَن المتْبوع يسبق ا
أَم أَو لى حالع تْبوعالم كونيمذا الفَهقَطَ هأَس هِ، ثُمب لى تَقْليدِهِ أَوِ التَّأَثُّرإ (ببسالم) ععى التّابسي قْتَضي أَني (ٍببس) ر 

حب نكَيرتَحالم نيتَجاوِردِ المأَح لى تَأَثُّرع القائِم يوالنَّح تْباعلى الإع نْطِقِيالم لالِيكَالدرةِ الآخَر.  

لى رتْبةً واعتِبارا مِن البناءِ، : أَن إتْباع الكَسرةِ الضمةَ إتْباع البناءِ لِلْإعرابِ؛ ويرى أَبو الفَتْح أَن الإعراب في الأَصل أَعثانِيا

كانَتْ قِراءَةُ (الحمد لُلَّهِ) عِنْد ابن جنِّيā أَولى مِن قِراءَةِ (الحمدِ لِلَّهِ)  وهو مقَدم في حرمةِ ثُبوتِهِ على ثُبوتِ البناءِ؛ وعلَيهِ
الدال في (الحمد) إعراب، وكَسرةُ اللّام في (لِلَّهِ) بناءٌ، وحرمةُ الإعرابِ أَقْوى مِن  ضمةُ" بالكَسر. يقولُ في هذِهِ المسأَلَةِ: 

، جنى البناءُ الأَضعف على الإعرابِ حرمةِ البناءِ؛ فَإذا قُلْتَ: الحمد لُلَّهِ، فَقَريب أَن يغْلِب الأَقْوى الأَضعف، وإذا قُلْتَ الحمدِ لِلَّهِ
  ).1/38م، Ibn Jenni ،1999(الأَقْوى" 

 āنِّيج نلَّ ابلَعو– ذا التَّأْصيلثْ - في هرابِ يعالإ نفي كَو هأْيتُ رلاًبأَص نيةٌ بأَلَةٌ خِلافِيسذِهِ مهِ، وهلَيا ععناءِ فَروالب ،
اءِ أَصلٌ لِحركاتِ أَو حركاتُ البن العلَماءِ، أَشار إلَيها ابن الأنْبارِي بقَولِهِ:" فَإن قيلَ: هلْ حركاتُ الإعرابِ أَصلٌ لِحركاتِ البناءِ،

صلُ، وأَن حركاتِ البناءِ فَرع الإعرابِ؟ قيلَ: اخْتَلَف النَّحويون في ذَلِك؛ فَذَهب بعض النَّحويين إلى أَن حركاتِ الإعرابِ هِي الأَ

، والأَصلُ في حركاتِ البناءِ أَصلاً، وهِي الأَصلُ، فَكانَتْ [حركاتُ الإعرابِ] علَيها؛ لِأَن الأَصلَ في حركاتِ الإعرابِ أَنَّها لِلْأَسماءِ
أن تِ البناءِ هِي الأَصلُ، وأَن تَكون لِلْأَفْعال والحروفِ، وهِي الفَرع؛ فَكانَتْ [حركاتُ البناءِ] فَرعا، وذَهب آخَرون إلى أَن حركا

تَتَغَير، وما لا يتَغَير الإعرابِ فَرع علَيها؛ لِأَن حركاتِ البناءِ لا تَزولُ ولا تَتَغَير عن حالِها، وحركاتُ الإعرابِ تَزولُ و حركاتُ
 كوني أَنلى بلاًأَوأَص ) "رتَغَيا يمِمIbn al-Anbari ،195720م، ص.(  

ه مِن نيتَبيةَ اوقُو لى أَنع هِ تَقوملَيا ععناءِ فَرالب لعجرابِ وعالإ في تَأْصيل āنِّيج ناب ةَ نَظَرهجو ذا أَن هتَأْثيررابِ وعلإ
أَنو ،رابعها الإلَيةِ التي عرتَغَيةِ المائِبكَةِ الدرالح لُ مِنصنَّما تَتَحناءِ إلُزومِهِ حالًا  في الب مِن āتَأَترابِ معالإ نناءِ عالب فعض

التَّأْثير نهِ فَإلَيع؛ ورةً لا تَتَغَيةِ –واحِدروربالض -  قومكَةِ يرالح تْباعفي إ تَلِكُها، والتَّأْثيرمفَةَ فيما لا يالص تَلِكما يمِم كوني

لى تَغْييرا عصِأَساس ما، والتَّغْييرلُ نُطْقَههسا يوتِيما تَماثُلًا صتَماثُلِهو نكَتَيرةِ الحبناسلى مإ خْلِصا يرابِ ها تَغْييرعفَةُ الإ
رفي كَس رتَغَيرابِ المعةُ الإمض ثِّرهِ تُؤلَيع؛ و(دمالح) لى دالةِ عمثِّلَةُ في الضتَمتِ في (لِلَّهِ).المناءِ الثّابةِ الب  

الإتْباع: إتْباع سابق لِلاحِق؛ لِأَن  ولَعلَّ تَأْصيلَ ابن جنِّيā علُو حرمةِ الإعرابِ هو ما دفَعه إلى رد قِراءَةٍ مشابهةٍ بالرفع على

:{وإذْ قُلْنَا لِلْملَائِكَةِ اسجدوا لِآدم} - تَعالى اسمه - وقَع هذا في تَوجيهِ ابن جنِّيā قَولَ اللهِ في الإتْباع انْتِهاكًا لِحرمةِ الإعرابِ، 

راءَةِ:" هذا بضم التّاءِ في (الملائِكَةُ). يقولُ في هذِهِ القِ 3{لِلْملَائِكَةُ اسجدوا }، على قِراءَةِ أَبي جعفَر يزيد: )34 :(البقرة

ومرد ذَلِك عِنْد أَبي الفَتْح أَن لا ضرورةَ تَستَدعي ضم ما قَبلَ الهمزةِ إذا  .)1/71م، Ibn Jenni ،1999ضعيف جدا عِنْدنا" (

قُطُ ضلًا؛ فَتَسصذوفَةٌ وحم (دواجاس) ةَ فيزماله أَن ؛ ذَلِكركَس ضِعوفي م كان واضِعم āنِّيج ناب مقَدي ثُم .لصتُها في الوم
مستَنْكِرا رفْع المجرورِ في الإتْباع في القِراءَةِ  -يجوز فيها ضم الساكِن إذا كان السكون علامةَ بناءٍ تَتْبع علامةَ الإعرابِ. يقولُ 

) في موضِع جرā؛ فَالتّاءُ إذًا مكْسورةٌ، ويجب أَن تَسقُطَ ضمةُ الهمزةِ مِن (اسجدوا)؛ لمة (الملائِكَةك:" وذَلِك أَن - السابقَةِ

عز  –، نَحو قَولِهِ إذا كانَتْ وصلًا، وهذا إنَّما يجوز ونَحوه إذا كان ما قَبلَ الهمزةِ حرف ساكِن صحيح أَصلاًلِسقوطِ الهمزةِ 

)، وادخُلُ ادخُلْ؛ فَضم لِالْتِقاءِ الساكِنَين؛ لِتَخْرج مِن ضمةٍ إلى ضمةٍ، كَما كُنْتَ تَخْرج 31 :(يوسف {وقَالَتُ اخْرج}: - وجلَّ

) "جاُخْر :[لَ كَلامِكأَو] لِكها في قَولَيمِنْها إIbn Jenni ،1999 ،1/71م.(  

āنِّيج ناب ناءِ عِنْدةِ البمرلى حرابِ ععةِ الإمرح لُوع رِ تَأْصيلولى تَصةً علالَةً واضِحد لُّكديو ذْفهِ حدلى رع هقيبتَع 
أَزيد في رد هذِهِ القِراءَةِ  - مِن وجهةِ نَظَرهِ -إعرابٍ؛ فَهذا  الكَسرةِ في تاءِ (لِلْملائِكَةِ) وضمها؛ متَحرزا بكَون الكَسرةِ علامةَ

 كرتَحذِهِ متِهِ هزملَ ها ما قَبقولُ في هذا:" فَأَمتِها. يجاهو مدعرابٍ -وعكَةُ إرما حلا سِيو -  كَتُهرح ذَفتُح لِأَن هجفَلا و



 دِراسةٌ في كِتابِ (المحتَسبِ) التَّأْصيلُ اللُّغَوي في تَوجيهِ القِراءاتِ الشاذَّةِ                                                                                        330
  

 

الضب كرحيوم. البادِي ضعقِراءَةُ ب هِيعيفَةٍ، ولى لُغَةٍ ضلّا عإ تْباعكَةِ الإرلِح لَكتَهرابِ لا تُسعكَةَ الإرح ةِ لِأَن{ِدِ لِلَّهمالح} 

) "الالد ركَسبIbn Jenni ،1999 ،1/71م.(  

  .)1/44م، Ibn Jenni ،1999()، 7 :(الفاتحة 4أَنْعمتَ علَيهمو} {صِراطَ الَّذِين :تَأْصيلُ واوِ الإشباع في قِراءَةِ -2

، وجعلَ إشباع الضمةِ على الميم رجوعا إلى أَصل الواوِ، وهو أَصلاًفي تَوجيهِ ابن جنِّيā هذِهِ القِراءَةَ جعلَ الواو فيها 
 تَعينسالواوِ - ي في تَأْصيل - بفي قِراءَةِ  القِياس الواو رى أَني و؛ فَهقْنِعالم نْطِقِيالم التَّفْكير طٍ لا تَخْلو مِنبطَريقَةِ رب

في  الأَلِفِصِنْو الأَلِفِ اللّاحِقَةِ بالضمير في (علَيهما)، ويرى أَن وظيفَةَ الواوِ في (علَيهمو) هِي عينُها وظيفَةُ  {علَيهمو}

الواوةِ، ولى التَّثْنِيلالَةِ عجاءَتْ لِلد (ماهلَيع) في دِ؛ فَالأَلِفدلى العلالَةَ عالد قْصِد؛ ي(ماهلَيع)  ْاءتج (موهلَيع) في كَذَلِك

؛ وعملى الجلالَةِ عقِراءَةَ مِلِلد āنِّيج نأى ابنا ره ن{ومهلَيع} ذا:"قِراءَةً عقولُ في هي .ياللُّغَو عضالو للى أَص  (موهلَيع) اأَم

علَم أَن أَصلَ هذا الاسم المضمر فَهي الأَصلُ؛ لِأَنَّها رسيلَةُ (علَيهما) في التَّثْنِيةِ؛ أَعني: ثَباتُ الواوِ كَثَباتِ الأَلِفِ، وينْبغي أَن تَ
، Ibn Jenni( وأَما الواو فَلِإخْلاص الجمعِيةِ".دتْ علَيها الميم، علامةً لِتَجاوزِ الواحِدِ مِن غَير اخْتِصاص لِلْجمع،الهاءُ، ثُم زي

  ).1/44م، 1999

āنِّيج نلَّ ابلَعو  - ذا التَّأْصيلهِ  -في هلَيإ بما ذَه وافَق هقَديوأَ سيب أَن ةُ مِنمالض (مهلَيع) في اكِنالس ميرلَ الهاءِ الضص
أَن كِلا الاستِعمالَين جائِز في الكَلام، وإنَّما حذِفَتِ الواو في هذا الموضِع  سيبويهتَلْحقُها الواو، وأَن الأَصلَ (علَيهمو)، ويرى 

 (مهلَيع) مالتِعةِ اسفيهِ الهاءُ لِكَثْر رسأَلَةِ في بابِ (ما تُكْسذِهِ المقولُ في هواوٍ. ي عم نتَيمض تِماعلِاجو ،كينالتَّسذْفِ وبالح
تُدرِكَها هذِهِ العِلَّةُ التي  ا أَنالتي هِي علامةُ الإضمارِ):" اعلَم أَن أَصلَها الضم وبعدها الواو؛ لِأَنَّها في الكَلام كُلِّهِ هكَذا، إلّ

 أَن ا مِنضأَي لَك هما أَذْكُر مهنَعمي لَيسو ،[(موهلَيع) واوٍ في عم نتَيمض تِماعاج] ها لَكأَذْكُرللى الأَصجوها عخْري "
)Sibawayh ،1982 ،4/196م.(  

)، على قِراءَةِ يعقوب:{ويك 82 :{ويكَأَنَّه لَا يفْلِح الكَافِرون} (القصص:-لى اسمهتَعا-أَصلُ (ويكَأَن) في قَول اللهِ  -3

{ونالكَافِر فْلِحلَا ي 5أَنَّه:  

صل (ويك أَنَّه) على النَّحو يفَصلُ أَبو الفَتْح الحديثَ في الآراءِ حولَ أَصل (ويكَأَن) لِلْوصول إلى تَوجيهِ قِراءَةِ يعقوب بالفَ
  الآتي:

رى أَبو الفَتْحنْفَصِلَةٍ يم رةٌ غَيةٌ واحِدكَلِم (كَأَنيو) ةً. أَنكِتاب ضِها نُطْقًا أَوعب نع أْيذا الرقولُ في هلَها يعج نم ممِنْه ":
فَلَم ،كَأَنَّهيةً؛ فَقالَ: وةً واحِدكَلِم "(يو) لىع قِفي )Ibn Jenni ،1999 ،2/155م هةِ عِنْدةِ الواحِدالكَلِمب قْصودالم سلَيو ،(

وصلَ  تابةِ والنُّطْق معا، كَماأَن أَصلَ الكَلِمةِ واحِد في اللَّفْظِ والمعنى، وإنَّما المقْصود أَنَّهما في الأَصل كَلِمتان وصِلَتا في الكِ
.مالتِعةِ الاسلِكَثْر (أُم)و (ناب) تَيكَلِم ملِهصو مِثْل الكَلِماتِ مِن ما مِنهرغَي برالع  

وصِلَتْ بما لَيستْ مِنْه، لام؛ فَوهذا ما ذَهب إلَيهِ الفَراءُ في تَوجيهِ كِتابتِها متَّصِلَةً بقَولِهِ:" وقَد يجوز أَن تَكون كَثُر بها الكَ
) "(منَؤيا اب) (أُم نيا اب) ِةلى كِتابع برتِ الععتَمكَما اجAl-Faraa ،n.d. ،2/313 ِديثِهالخَليلُ في أَثْناءِ ح في ذَلِك قَهبسو ،(

 نع برلَ فيها العفَص واضِعمام واضِعلوا في مصولُ، وصالو قُّه؛  حلصو ضِعوم رلوا في غَيصو قَدقولُ:" ولُ. يقُّها الفَصح
) "(كَأَنَّهيو) :فَكَتَبواAl-Farahidi ،n.d. ،8/370-371.(  

دير(أَلَم تَر أن)؛ فَيكون تَقْدير وينْقُلُ الفَراءُ أَن أَصلَ (ويكَأَن) كَلِمةٌ واحِدةٌ دون تَقْدير انْفِصال، على معنى التَّقْرير؛ والتَّقْ
وأَخْبرني شيخٌ مِن أَهل البصرةِ  الآيةِ على هذا التَّوجيهِ: أَلَم تَر أَنَّه لا يفْلِح الكافِرون؟ يقولُ الفَراءُ في تَوجيهِ الآيةِ السابقَةِ:"

، Al-Faraaا: أَين ابنُك؟ ويلَك! فَقالَ: ويكَأَنَّه وراءَ البابِ! معناه: أَما تَرينَه وراءَ البابِ" (قالَ: سمعتُ أَعرابيةً تَقولُ لِزوجه

n.d. ،2/312.(  

قوبعهِ قِراءةَ يجيهما في أَثْناءِ تَولَماءِ فيهآراءَ الع āنِّيج لَ ابنفَص فَقَد نتَيالكَلِم لأَص نا عالآتي: أَم ولى النَّحع (أَنَّه كيو)  
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، ويقوم على أَن أَصلَ (ويكَأَن) يتَكَون مِن كَلِمتَين هما: (وي) اسم فِعل مضارِع سيبويه: وهو رأْي الخَليل والرأْي الأَولُ

 بيهٍ بمعنَى (أَن) وإن جاءَ على لَفْظِ التَّشبيهِ، بمعنى: أَعجب أَن الله يبسطُ الرزق،بمعنى أَعجب، و(كَأَن) حرف تَحقيق لا تَش
":(كَأَنيو) قولُ في تَأْصيلتَضيهِ. يريو āنِّيج ناب هخْتارالَّذي ي أْيالر وهو نا الخَليلُ وفيهِ عِنْد هجالوهويو؛سيب  (يو) أَن وهو

بجأَع) ماس ؛ فَكَأَنَّهرلُ في الخَبهِ الفِعب يمس مما اسهبذْهم لى قِياسنا عه ؛ فَكَأَن{الْكَافِرون فْلِحلا ي كَأَنَّه} :َأَ فَقالتَداب ثُم ،(

ي الله أَن ناهعمبيهِ، ونى التَّشعم عارٍ مِن خْبارشاءُإي نلِم قزطُ الرسب ")Ibn Jenni ،1999 ،2/155م.( 

دتَمقَدِ اعو  بيهِ –أَبو الفَتْحلا للتَّش قيقلِلتَّح (كَأَن) قوعجيهِ وفي تَو-  لقَو مِن الفارِسِي āلِيأَبو ع تاذُهأُس ههجلى ما وع
:الثَّقَفِي كَمالح نب زيدي  

  متَيم يشتَهي ما كان موجودا               نَّني حين أُمسي لا تُكَلِّمنيكَأَ

، وهو كَذَلِك مذْهب الكوفِيين والزجاجي في مجيئِها )2/155م، Ibn Jenni ،1999(متَيم  - حين أُمسي-بتَقْدير: أَنا 

)، غَير أَن الاخْتِلاف بين ابن جنِّيā وأَبي علِيā أَن أَبا الفَتْح يقَدر حرفًا 571م، صEl-Mouradi ،1992لِلتَّحقيق لا للتَّشبيهِ (

فرح رقَدي أَن دون ببيهِ فيها ذَهنى التَّشعم أَن رى الفارِسِيي في حين ،(كَأَن) ضِعوفِي م قِيقضِعِها؛ لِلتَّحولَةُ  في ممالج فَتَعود
رالخَبو إتَدبالم لى تَقْديرإ.  

ضيهِ لِلتَّركيبِ (ويكَأَن)، وعِماد ويرى الباحِثُ أَن ابن جنِّيā في هذِهِ المباحثَةِ قَدِ اتَّبع منْهجا تَكاملِيا في التَّأْصيل الَّذي يرتَ
، والفارِسِي، ثُم بالاستِشهادِ على بعض أَجزاءِ تَأْصيلِهِ سيبويهتِدادِ بأَقْوال ثَلاثَةِ العلَماءِ: الخَليل، وهذا المنْهج قام على الاع

وجيهِ معنى الآيةِ تَوجيها يتَناسب لِإثْباتِ وجاهةِ الرأْي الَّذي يتَبنّاهِ؛ كَاستِشهادِهِ على مجيءِ (كَأَن) للتَّحقيق لا للتَّشبيهِ، ثُم بتَ

.(كَأَنيو) في لَهما أَص عم  

ا ابن جنِّيā مِن قِراءَةِ : وهو رأْي يقْبلُه ابن جنِّيā وإن كان لا يتَبنّاه، وهو موضوع القِراءَةِ الشاذَّةِ التّي يوجههالرأْي الثّاني

عي:قوب:{ونالكَافِر فْلِحلَا ي أَنَّه كيو}،  اسم (يو) ذا أَنتَفْصيلُ ه؛ و(أَن) (كيو) (كَأَنيو) َلأَص لى أَنع أْيذا الره قوميو

(ذَلِك)، وأَن هذِهِ الكاف لَيستِ اسما ألبتَّةَ؛  فِعل مضارِع بمعنى أَعجب، وأَن الكاف في (ويك) لِلْخِطابِ شأْنُها شأْن الكافِ في
" ومن قالَ إنَّها (ويك) فَكَأَنَّه لِأَن اسم الفِعل (وي) لا يضاف، وهذا الرأْي ينْسِبه أَبو الفَتْح لِلْأَخْفَش. يقولُ في هذا التَّوجيهِ: 

لا ي لِأَنَّه بجقالَ: أَعالكافِرون لَةِ  .فْلِحنْزمب لْ هِيا، بمخِطابٍ لا اس فرنا حه الكاف تَكون غي أَننْبيو ،نسلُ أَبي الحقَو وهو

."ضافا يتْ مِمسلَي (يو) أَن ذَلِكو ،أُولَئِكو الكافِ في ذَلِك  

ين؛ الفَتْح إلى الكِسائِي، وعِماده أَن أَصلَ (ويكَأَنَّه) متَكَون مِن أَربعةِ أَجزاءٍ؛ ظاهِرين ومضمر : وهو رأْي نَسبه أَبوالرأْي الثّالِثُ

ذوفَةِ؛ وحالم اللّام لى تَقْديرع (أَنَّه)و (لَكيو) مِن نتَتَكَو يفَه (أَنَّه) ذا تَكونتِداءًباب صلا ي قَعفَي ،(أَن) ِةزمه ها فَتْحعم لُح
اءُ هنَقَلَ الفَر قَدو ،الكافِرون فْلِحلا ي أَنَّه لَماع لَكيو :تَقْديرفاعِلِهِ ب عم رمضم لفِع تَقْدير (كَأَنيو) َتَأْصيل هجالَّذي و أْيذا الر

وجعلَ (أَن) :" وقَد يذْهب بعض النَّحويين إلى أَنَّهما كَلِمتان؛ يريد ويكَأَنَّه، أَراد ويلَك، فَحذَف اللّام، على نِيةِ الفَصل بقَولِهِ

أَنَّه لَماع لَكيقالَ: و ؛ كَأَنَّهرمضم لفِعةً بفْتوحم.) "(لَماع) رمفَأَضAl-Faraa ،n.d. ،2/312.(  

 .(كَأَنيو) لأَص لى تَقْريرصولًا إالتَّقْديراتِ وراتِ ومضةِ الم؛ لِكَثْرāنِّيج ناب هفُضري أْير وهقالَ وجيهِ:" وذا التَّوقولُ في هي
 في -الكِسائِي لى خَ -ما أَظُنإ تاجحذا يهو ،اللّام ذَفح ثُم ،لَكيو :لَ" (أَرادقْبلِي āينَب ربIbn Jenni ،1999 ،2/156م ،(

 āنِّيج ناب قبسو-قابالس أْيفْضِهِ الرثَلاثَةِ  -في ر مِن أْيذا الرغَلَّطَ ه قَدو ،ظيمالغَلَطِ العب قابالس أيالر فصالَّذي و اججالز
  أَوجهٍ:

1. (لَكيو) لَكقَو لَها. أَنا قَبمع تَأْنَفستٌّ منْبم (لَكيو) دعب الكَلام ؛ لِأَن(أَن) هدعب ركْسي قْتَضي أَني  

2.  نخاطِبوا مي أَن ،ضالأَر قارونب فخَس أَن كَروا اللهش الَّذين قارون مقَو خاطِبي ا أَنجيهو سلَي ذْأَنَّهلى مع بِ لَيسه

.لَكيو :ملِهقَوب قارون  
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3. (ليو) مِن اللّام ذْفح جوزلا ي أَنَّه.  

   ينيوالنَّح ضعقالَ بو ":اججقولُ الزجيهِ يذا التَّوفي هو–  ظيمذا غَلَطٌ عهو–  فْلِحلا ي أَنَّه لَماع لَكيناها وعم نإ
ذا خَطَ .الظّالِمونهةًوكْسورم (أَن) ْكَما قالَ لَكانَت كان ةٍ؛ لَوهج رغَي ذا .أٌ مِنهب مالقَو خاطِبي نقالَ لِمي ةٍ أُخْرى أَنهج مِنو

) "(ليو) مِن اللّام ذَفح ةٍ أُخْرى أَنَّههج مِنو ،الظّالِمون فْلِحلا ي نَّهإ لَكيفَقالوا: وAl-Zajaj ،1988 ،157- 4/156م.(  

؛ لِأَن الدعاءَ بالويل لا والَّذي يراه الباحِثُ أَن (ويكَأَن) لا يصلُح أَن تَكون مِن الويل في موضِع الآيةِ الكَريمةِ السابقَةِ
هفيها، و تَكَلِّمينالم حالقَةِ وابةِ السالآي مفَه عم تَقيمسروا يعش فا الخَسأَوا رفَلَم ،قَارون ا ما أُوتِيتَوؤي ا أَننَّوتَم الَّذين م

 لِلخَطَإ عجبِ في إطارِ التَّنَبهِبالنَّدم، والحسرةِ على تَفْريطِهم في حق اللهِ، وقَد وجه اللُّغَويون معنى (وي) منْفَصِلَةً على التَّ
مظْهارِ النَّدوإكَأَن+يغرى (وةٍ صفِيرداتٍ صلى وِحتَفْكيكِها إةِ بتَأْصيلَ الكَلِم الآيةِ. كَما أَن سِياق ناسِبا يهذا مما  ،)، و وهو

 كِنمبٍ ملَى تَناسصولًا إلى تَكَلُّفِ التَّقْديراتِ وحيلُ إا، لَا يجيهالباحِثُ و راهمالِها يتِعاس سِياق عا ملالِيدا وفِيرصا ويونَح
محوج لِتَقْدِير اللَّام قَبلَ  فهو أَن)اللُّغَوي؛ فَالتَّركيب مناسِب صرفِيا ونَحويا ودلالِيا. أَما تَركيب (وي للتَّعجبِ+ ك لِلخِطابِ+ 

م ويغلِتس (أَن)ِروفي تَص قائِلَه قغْرفَي (لَكيو) نَّهاإ لُ الكِسائِيا قَوأَم .لِأَن بجأَع :تَقْديرةً، بفْتوحجيئِها م قْحامإ  تَقْديركَّباتٍ ورم
م نَقَع في إشكال كَون (أَن) مفْتوحةُ الهمز، وهِي تُناسِب هذا التَّوجيه: فِفيهِ حذِفَتِ اللّام فِي (ويلَك) لِتُصبح (ويك)، ثُ محذوفاتٍ

و .(أَن لَماع لَكيو) :ُتِئْنافِ؛ فَنَقولها في الاسقوعغُ وولَةٍ تُسمج لى تَقْديرأُ إتَأْنَفَةٌ؛ فَنَلْجسم مِن ذا التَّقْديره لَمسلا ي ذَلِك عم

  اسبِ هذا التَّوجيهِ مع سِياق ورودِ (ويكَأَن) في الآيةِ.يةِ الحاصِلَةِ مِن عدم تَنلِالهجنَةِ الدلا

  ) بتَسكين العين في (عشر)4(يوسف،  6تَأْصيلُ الأَعدادِ المركَّبةِ في تَوجيهِ قِراءَةِ:{إنِّي رأَيتُ أَحد عشر كَوكَبا} -4

 نأى ابردادِ الملِلأَع ياللُّغَو للى الأَصني عنْبنَّما ياذَّةِ إذِهِ القِراءَةِ الشفي ه نيالع كينتَس أَن āنِّيج āنِّيج نرى ابذْ يةِ؛ إكَّبر
ةَ عشر) مكَونَةٌ مِن عددين كانا في الأَصل مفْردين أَن الأَعداد المركَّبةَ مِن (أَحد عشر) إلى (تِسع -كَما يرى جمهور العلَماءِ -

اد بعد تَركيبها، واخْتيرتِ معطوفَين بالواوِ، ثُم حذِفَتِ الواو دون معطوفِها، وركِّب العددان مع بعضِهما؛ فَبنِيتْ هذِهِ الأَعد
لواوِ العاطِفَةِ. يقولُ الجزأَين لِخِفَّتِها، باستِثْناءِ العددِ (اثْنَي عشر) فَإن جزأَه الأَولَ بقَي معربا بعد حذْفِ ا الفَتْحةُ علامةً لِبناءِ

رالم ددالعدادِ:" وذِهِ الأَعكيبِ في هالتَّر لأَص نةِ علْحالم حرةِ في شحاللَّم ؛ صاحِبرشةَ ععلى تِسإ رشع دأَح مِن وه كَّب
سمان بمنْزلَةِ اسم واحِدٍ الأَصلُ أَن يعطَف الآخِر على الأَول؛ فَيقالَ: عِنْدي أَحد وعشر، فَلَما حذِف حرف العطْفِ، وجعِلَ الا

ما الفَتْحلَه اخْتيركيبِ، ونِيا لِلتَّرا لِلْخِفَّةِ بطَلَب) "Al-Sayegh ،2004 ،2/908م.(  

وفِ؛ أَي أَن معنى العطْفِ ويرى النُّحاةُ أَن عِلَّةَ بناءِ الاسم الثّاني في هذِهِ الأَعدادِ كُلِّها تَضمنُه معنى حرفِ العطْفِ المحذ
عطوفِ بعالثّاني الم مفي الاس نمتَضم ذْفِ العاطِفِ،باقح د  صار لُ لِأَنَّهالأَو نِيب ذْفِ العاطِفِ–في حينح دعرِ  -بدلَةِ الصنْزمب

بناءَ الأعدادِ  عِلَّةٌ في بنائِهِ، وهذا ما وجهه العكْبري في تَعليلِهِ -في وجهٍ مِن الوجوهِ -، وتَضمن الاسم معنى الحرفِ مِن الكَلِمةِ
صلُ ثَلاثَةٌ وإنَّما بنِي مِن (أَحد عشر) إلى (تِسعةَ عشر) غَير (اثْنَي عشر) لِتَضمنِهِ معنى واوِ العطْفِ، والأَ المركَّبةِ. يقولُ:"

  ).1/321م، Al-Akbari ،2001( "تَضمنِهِ معنى الحرفِوعشرةٌ؛ فَركِّب اخْتِصارا، ومعنى العطفِ باق في الاسم يبنى لِ

راءَةِ الشاذَّةِ مِن هذا التَّصورِ لِأَصل الأَعدادِ المركَّبةِ يوجه أَبو الفَتْح تَسكين العين في (أَحد عشر) في القِ وانْطِلاقًا
أَو كينتَس رى أَنذْ يقَةِ؛ إابالس نيمالاس نكَو الثّاني حاصِلٌ مِن مالاس ذْفِ العاطِفِ-لح دعهِ  -بلَيعالواحِدِ؛ و محا كالاسبأَص

بالاعتِبارِ -أَنَّه خِر الأَول؛ لِجاءَ تَسكين أَول الاسم الثّاني دليلًا على هذا الاعتِبارِ مِن كَونِهما كَالاسم الواحِدِ، ولَم يوقَف على آ
قابدِ (ا - السدالع عم لُحصلا ي نيالع كينتَس أى أَنرهِ، ولَيع وقَفلا ي ردةِ، والصالكَلِم رِ مِندغَدا كَالص آخِر كونلِس (رشع ثْنَي
سبب ذَلِك عِنْدي أَن  :"في تَوجيهِ تَسكين العين في القِراءَةِ السابقَةِ ؛ فَإذا سكِّنَتِ العين التَقى ساكِنان. يقولُأَصلاًالصدرِ 

ما لِتَضوالثّاني مِنْه ،مرِ الاسدكَص ما لِأَنَّهلُ مِنْهالأَو نِيبالواحِدِ، و معِلا كَالاسا جلَم نيمالاس زجي طْفِ؛ لَمفِ العرنى حعنِهِ مم
للى الأَوع قْفهِ ؛الوزجع مِن مرِ الاسدكَص الواحِدِ" ؛لِأَنَّه مصارا كَالاس ما قَدلى أَنَّهليلًا عالثّاني د لأَو كينعِلَ تَسفَج     

)Ibn Jenni ،1999 ،1/332م.(  
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 لَّ أَبو الفَتْحتَداسةِ تَأْصيلِهِ-ولى صِحع- ب نما نُقِلَ عفي ب يجزكَّبِ المرالم الثّاني مِن مالاس لأَو مض بِ مِنرالع ضع

عبمرضقالُ: (حاللُّغاتِ فَي ض  

ي هذا يقولُ ف .)؛ ما يدلُّ على معاملَةِ المركَّبِ المزجي مِثْلَ (حضرموتَ) معاملَةَ الاسم الواحِدِ مِثْلَ (عنْكَبوتٍ)وتُ

معاملَتَه، ما حكاه  -في مواضِع  -الاستِدلال:" ومِما يدلُّك على أَن الاسمين إذا جريا مجرى الاسم الواحِدِ بالتَّركيبِ عومِلا 
، Ibn Jenni(ون كَحذْرفُوتٍ، وتَرنَموتٍ، وعنْكَبوتٍ" أَبو عمرو الشيبانِي مِن قَولِهم في حضرموتَ: حضرموتُ بضم الميم؛ لِيك

  ).1/332م، 1999

 :(الحديد }أَلَم يأْن لِلَّذِين آمنُوا أَن تَخْشع قُلُوبهم لِذِكْر اللهِ{ -جلَّ شأْنُه-في قَولِهِ  تَأْصيلُ (لَما) النّافِيةِ الجازِمةِ -5

  7}أَلَما يأْن لِلَّذِين{الحسن  )، لِتَوجيهِ قِراءَة16ِ

تْها زِيادنى اقْتَضبةً في المها ما زِيادلَيتْ عزِيد ثُم ،(لَم) ِةالنّافِي (الَم) َلأَص أَن āنِّيج نرى ابي أَن ذَلِكنى؛ وعةٌ في الم
فْي مِن لَم، فَـ(لَم) تَنْفي الفِعلَ غَير المؤكَّدِ بِـ(قَد)؛ فَمن قالَ: حضر محمد، تُجيبه: الفَرق بين (لَم) و(لَما)، أَن لَما آكَد في النَّ

ةُ إياد؛ فَزدمحم رضحا يلَم :بالنَّفي هوابفَج ،دمحم رضح قالَ: قَد نا مأَم ،دمحم رضحي لَمثْباتِ الكَلام  (قَد)ـتَأْكيدِهِ بو
د علَيها (ما)، فَصارتْ نَفْيا تَقْتَضي زِيادةَ النَّفْي بزيادةِ (ما) على (لَم). يقولُ في قِراءَةِ الحسن السابقَةِ:" أَصلُ (لَما) (لَم)، زِي

د؛ فَيقولُ المجيب بالنَّفْي: لَم يقُم. فَإن قالَ: قَد قام، قُلْتَ: لَما يقُم؛ لَما ، تَقولُ: قام زي8لِقَولِهِ: قَد كان كَذا، و(لَم) نَفْي (فَعلَ)
  ).2/312م، Ibn Jenni ،1999زاد في الإثْباتِ (قَد)، زاد في النَّفْي (ما)" (

ذا التَّأْصيلفي ه āنِّيج ناب وافَق قَدا ويوأَبو ح يرخْشمالز نع كَشِيرنَقَلَ الز ؛ فَقَد كَشِيروالز ن:(الَم) أَن يرخْشمالز 
"م ةٌ مِنكَّبر)لَم( و)ما،( [و]ِهةُ  ينَقيض)قَد،( نْتَظَرالْم رالْخَب مِن تُهتَنْفي ما تُثْبو) "Al-Zarkashi ،1957 ،في 4/381م .(

نَّه يجوز حذْف الْفِعل أَ:" تَخْتَلِف عن (لَم) في ثَلاثَةِ أُمورٍ هِي -استِنادا إلى تَأْصيلِها السابق-ن (لَما) حين رأى أُبو حيان أَ

دعبو ،الْكَلام في فَصيح ذَلِكنى، وعذْفِهِ الْملى حلَّ عذا دها إ.و ،الْحالها باتِّصالُ نَفْي بجي طٍ .أَنَّهرش للى فِعخُلُ عأَنَّها لا تَد
)، والقَولُ بتَركيبِ (لَما) موقِف جمهورِ العلَماءِ، وقَد نَقَلَ المرادِي عن 2/143م، Al-Andalusi ،1993" (.ولا فِعل جزاءٍ

رةٍ نَقَلَها غَيره مِن العلَماءِ نَصها:" واخْتُلِف في (لَما)؛ فَقيلَ: مركَّبةٌ مِن بعض النُّحاةِ أَن (لَما) بسيطَةٌ مفْردةٌ غَير مركَّبةٍ بعبا
)، وينظر: السمين الحلبي، د.ت، 593م، صEl-Mouradi ،1992(لَم) و(ما)، وهو مذْهب الجمهورِ، وقيلَ: هِي بسيطَةٌ" (

  من قالَ هذا مِن النُّحاةِ. -أُتيح لَه مِن مصادِرفيما  –. ولْم يجدِ الباحِثُ 2/381

رخْشمالز بمِهِ؛ فَذَهدع مِن لتَقْبسفي الم (الَم) نْفِيم قوعةِ وكانِيماخْتَلَفوا في إ مأَنَّه رفي غَي (الَم) نْفِيم لى أَنإ ي

أَم حسِبتُم أَن تَدخُلُوا الْجنَّةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين :{ا؛ يظْهر هذا في تَفْسيرهِ قَولَ اللهِ تَعالىالماضي يمكِن وقوعه مستَقْبلً

لِكُمقَب ا مِنفي 214 :(البقرة }خَلَو (قَد) ُةنَظير في النَّفِي هِيو ،قُّعنى التَّوعفيها م (الَم)قولُ:" وي .( نى: أَنعالمثْباتِ، والإ

) "نْتَظَرم قَّعتَوم ذَلِك تْيانإAl-Zamakhshari ،2009 ،ها 2/126منْفِيم قوعةِ وكانِيملى إع (الَم) َلالَةد انيأَبو ح درو .(
  في تَفْسير قَولِهِ  )، ثُم يقَدر أَنَّه ممكِن الوقوع بعد ذَلِك. يقولُـ(لَماتَّوقُّع مع (قَد) بمستَقْبلًا، منْكِرا أَن ينْفى ما دلَّ على ال

ي وجهٍ يكون على موقِفِ الزمخْشري:" ولا أَدري مِن أَ) ردا 14 :} (الحجراتولَما يدخُل الإيمان فِي قُلوبكُم:{تَعالى 

 لَبِـما نُفِي)دعب قَعا) ي؛9م (َلفَع لَقَد) وابج هِيو ،لى ما ذُكِرلُّ علا تَدخْبارِ، والْإ مانزتَّصِلًا بم نَّما تَنْفي ما كانإ ،(الَمو) ،
وهم أَنَّه يقَع بعد: وإن تُطيعوا الله ورسولَه وهب أَن (قَد) تَدلُّ على تَوقُّع الْفِعل. فَإذا نُفِي ما دلَّ على التَّوقُّع، فَكَيف يتَ

  ).8/116م، Al-Andalusi ،1993( بالْإيمان والْأَعمال؟"

  )9 :(البقرة 10تَأْصيلُ اللُّزوم والتَّعدي في تَوجيهِ التَّضمين النَّحوي في قِراءَةِ {وما يخْدعون إلَّا أَنْفُسهم} -6

 أَبو الفَتْح ذِهِ القِراءَةِ- انْطَلَقه في قَبول-  ائِعالش ياللُّغَو مالتِعالاس للى أَصع ي في الأَفْعالدوالتَّع اللُّزوم تَأْصيل مِن
تَعدي الفِعل ولُزومه في غَير أَصل  - لأَحيانظاهِرا في بعض ا-لِلفِعل أَو ما في معناه، هذا الاستِعمالُ الَّذي قَد يتَرتَّب علَيهِ 
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معناه على تَضمن الفِعل معنى استِعمالِهِ الَّذي تَصوره علَماءُ اللُّغَةِ؛ وهنا وجه بعض العلَماءِ هذا الاستِعمالَ لِلفِعل أَو ما في 

لى ما تَعى إدتَعي آخَر لىفِعمسيو ،يمالِهِ اللُّغَوتِعاس لفي أَص ى لَهدتَعما ي لروا لِكُلِّ فِعقَدلُ، ومتَعسلُ المالفِع ى لَهذا  ده
م، Al-Ashmoni ،1998( لتَّعديالتَّضمين النَّحوي، وهو إشراب فِعل أَو شِبهِ فِعل معنى فِعل آخَر؛ فَيأْخُذُ حكْمه في اللُّزوم وا

1/446لَهقَو يوطِيالس نْهنْقُلُ عي ،يوالنَّح مينالتَّض فْهومفي م يرخْشمالز ههجذا ما وهو .(: نونمضي مأَنَّه مأْنِهش مِن "

متَعسيو ،راهجم رونَهج؛ فَيآخَر لنى فِععلَ مالفِع"نمتَضنى المعةِ مرادإ عم ،مالَهتِعاس لونَه )Al-Suyuti ،1985 ،1/241م(  

رديثَ فيها، وطوا الحسبو ،يوالنَّح مينةِ التَّضثوا فِي ظاهِرحالنُّحاةِ ب أَوائِل مِن āنِّيج ناب دعيو مِن مينالتَّض باب أى أَن

حاالطَّرافَةِ ب ناسِبي لفِع لِتَقْدير قْلمالُ الععإ كملْزي أَنَّه ةٍ؛ ذَلِكنَباهو لّا كُلُّ ذي حِذْقإ رِكُهدثُ لا يالحاصِلَ في ي ديدي الجدلتَّع
ه باب مِن هذِهِ اللُّغَةِ واسِع لَطيف طَريف؛ الفِعل المذْكورِ على غَير أَصل استِعمالِهِ. يقولُ في بابِ الحمل على المعنى:" ومِنْ

لُهقَو ذَلِك هِ، مِنى بدتَعي لنى فِععفي م هِ؛ لِأَنَّهى بدتَعا يمِم سفٍ لَيرحب لاتِّصالُ الفِع وهتَعالى - و-: } اميلَةَ الصلَي أُحِلَّ لَكُم

ائِكُملَى نِسفَثُ إ187(البقرة،  }الر( :قدزلُ الفَرقَو مِثْلُهو ،(لىإ) ـب اهدفْضاءِ عنى الإعفي م ا كانلَم  

  )881م، صAl-Farazdaq ،1936قد قتلَ الله زيادا عنّي (

  ).Ibn Jenni ،n.d. ،2/435لما كان ذَلِك في معنى صرفَه عنّي" (

عن  ذَلِك الارتِباطِ بين التَّنْظير لِلتَّضمين النَّحوي وتَصورِ الأَصل والفَرع عِنْد العلَماءِ، وتَحدثَإلى  وقَد لَفَتَ محمد عواد
 لةِ الأَصقَضِيالنُّحاةِ ب تَأَثُّر درونصالنُّحاةَ" كانوا ي أى أَنرو ،الأَفْعال مينفي تَض عالفَرذِهِ-وأَلَةِ في هستِقادٍ  -الماع نع

أَن يقولوا: إن الفِعلَ اللّازِم قَد تَضمن معنى المتَعدي؛ لِأَن الأَصلَ فيهِ هو اللُّزوم، وأَن  في لِذَلِك لا غَرابةَ.بالأَصالَةِ والفَرعِيةِ

ازِم؛ لِأَن الأَصلَ فيهِ هو التَّعدي، وأَن الفِعلَ المتَعدي كَذا قَد تَضمن معنى المتَعدي الفِعلَ المتَعدي كَذا قَد تَضمن معنى اللّ
)"هِ الآخَرى بدتَعفٍ لا يرحى بدتَعي لَ أَنالأَص كَذا؛ لِأَنAwad ،198264م، ص(.  

أبي طالوتَ والجارودِ  في الفِعل (خَدع) وجه ابن جنِّيā قِراءَةَ، لُزوم الأَفْعال وتَعديهاوانْطِلاقًا مِن هذا التَّأْصيل اللُّغَوي لِ

وأَن يرى أَن الفِعلَ (خَدع) في الأَصل يتَعدى إلى المفْعول والحرفِ،  ارعةِ؛ إذبضم ياءِ المض {وما يخْدعون إلَّا أَنْفُسهم}

 -بتَعدِيةِ الفِعل إلى مفْعولَين- الأَصلَ في الاستِعمال أَن يقالَ: خَدعتُ زيدا عن نَفْسِهِ، لا خَدعتُه نَفْسه، وأَن القِراءَةَ السابقَةَ
ضمين الفِعل (خَدع) معنى فِعل آخَر يتَعدى إلى مفْعولَين وهو الفِعلُ جائِزةٌ لُغَويا بإيقاع التَّضمين النَّحوي في الكَلام؛ وذَلِك بتَ

ع التَّضمين في القِراءَةِ (انْتَقَص)؛ فَأَخَذَ الفِعلُ (خَدع) حكْم الفِعل (انتَقَص) في التَّعدي إلى مفْعولَين، بلْ إنَّه يرى في وقو
وإن شِئْتَ قُلْتَ: حملَه على المعنى؛ . يقولُ في هذا التَّوجيهِ: "طيفَةً مِن لَطائِفِ العربيةِ ورقِيها الدلالِي والاستِعمالِيالسابقَةِ لَ

عم خُلُهدنَفْسِهِ ي نا عديتُ زعخَد :لَكقَو أَن ذَلِك؛ وهنْصِبما ي لَه رمفَأَض دأَس ذا مِنهو ،ههِ نَفْسلَيلَكْتُ عمو ،هنَفْس تُهنى: انْتَقَص
هِ، ولَيإ أْخُذُه؛ فَيالكَلام نى عِنانعفيهِ الم لِكمي ضِعوم أَنَّه ذَلِكةِ؛ ويبرذاهِبِ العثِ ممأَدفِو تى كانم أَنَّه لَتُهمجفيهِ، و فُهرصلٌ يع

لَيهِ إب مالتِعلُ في الاسدعهِ؛ فَيرى صاحِبجما مهدرى أَحجا ما يفَكَثير آخَر لنى فِععفي م الأَفْعال فِهِ مِنرتَذى في تَصحيهِ، و
 ).1/52، مIbn Jenni ،1999حذْو صاحِبهِ، وإن كان طَريق الاستِعمال والعرفِ ضِد مأْخَذِهِ" (

  :)246 :(البقرة 11{أَلَم تَر إلَى الملَإ} :_ تَأْصيلُ تَسكين الراءِ في الفِعل يرى، في قِراءَة7ِ

عل (تَرى) هِ؛ فَأَصلُ الفِوجه ابن جنِّيā هذِهِ القِراءَةَ بتَسكين الراءِ في (تَر) على أَصل وضع الفِعل قَبلَ إجراءِ الحذْفِ في
ازا لِلتَّخْفيفِ مِن آخِر الكَلِمةِ؛ (تَرأى) بالهمزةِ، ومع الجزم في هذِهِ القِراءَةِ يصبح التَّركيب (أَلَم تَرأَ)، ثُم حذِفَتِ الهمزةُ جو

) ومضارِعِهِ يتُسعا كَما في الفِعل الماضي ((أَرأى)، تَمام ) أَن الأَصلَ في مضارِعِهِيتُرأك التَّأْصيل في الفِعل (وتَفْصيلُ ذَلِ

؛ فَلِذَلِك حذِفَتِ الهمزةُ حركَتَين(أَسعى)، غَير أَن الراءَ الساكِنَةَ في (أَرأى) تَشكِّلُ حاجزا صوتِيا غَير حصين بين الهمزتَين المتَ
ستُصبح حاجزا حصينًا؛ وبناءً على  -لَو تَحركَتْ-ن الراءَ لَو تَحركَتْ لَما حذِفَتِ الهمزةُ في حشو الكَلِمةِ؛ لِأَنَّها ، وأَمِن (أَرأى)

 دعةِ بزمةَ الهنَقَلوا فَتْح ا لِلتَّخْفيفِ، ثُموازج (أىأَر) ةَ مِنزماله برالع ذَفذا حذْفِهاهاللَّفْظُ (أَرى)،  ح حبصلَها، لِياءِ قَبلى الرإ
وهذا ما أَصلَه سيبويهِ في الكِتابِ في أَثْناءِ حديثهِ ثُم حذِفَتِ الهمزةُ في (يرى) و(تَرى) و(نَرى) حملًا على حذْفِها في (أَرى)، 
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يبرةِ تَخْفيفًا في العزمذْفِ الهح نتَرى، عأَرى، و :ساكِن لَهما قَب في التَّخْفيفِ لِأَن ذِفا حمِمو ":(رىي) لقولُ في أَصةِ. ي

كَثْرةِ العرب على تَخْفيفِهِ؛ لِويرى، ونَرى، غَير أَن كُلَّ شيءٍ كان في أَولِهِ زائِدةٌ سِوى أَلِفِ الوصل مِن (رأَيتُ) فَقَدِ اجتَمعتِ 
يجيءُ بالفِعل مِن (رأَيتُ) على استِعمالِهم إياه، جعلوا الهمزةَ تُعاقِب. وحدثَني أَبو الخَطّابِ أَنَّه سمع من يقولُ: قَد أَرآهم؛ 

) "مهب ثوقوبِ المرالع مِن ،لالأَصSibawayh ،1982 ،3/546م.(  

همزتان بن يعيش في عِلَّةِ الحاجز غَير الحصين في حذْفِ الهمزةِ مِن (أَرأى) بقَولِهِ:" إذا قيلَ (أَرأى) اجتَمع ويفَصلُ ا
ها في (أُكْرم)، ثُم أُتْبع سائِر بينَهما ساكِن، والساكِن حاجز غَير حصين، فَكَأَنَّهما قَد تَوالَتا؛ فَحذِفَتِ الثّانِيةُ على حد حذْفِ

 مالتِعةُ الاستْ كَثْرغَلَبةِ، والكَلِم لام ةِ الأَلِفِ الَّتي هِيرجاواءُ لِمتِ الرفُتِحنا–البابِ، وهاه-  "فِضرو رجتّى هلَ حالأَص     
)Ibn Yaish ،2001 ،5/270م.(  

بتَسكين الراءِ على أَنَّه رجوع  {أَلَم تَر إلَى الملَإ}لأَصل هذا في الفِعل (تَرى) وجه أَبو الفَتْح قِراءَةَ واْنْطِلاقًا مِن تَصورِ ا

مةِ؛ لِتُصبح (تَر). يقولُ في هذا إلى الأَصل الَّذي هو (تَرأى)، وبالجزم صار الفِعلُ (تَرأَ)، ثُم حذِفَتِ الهمزةُ تَخْفيفًا مِن آخِر الكَلِ
ف همزتِهِ، بحذْفِها وإلْقاءِ التَّوجيهِ:" هذا لَعمري هو أَصلُ الحرفِ، رأى يرأى كَرعى يرعى، إلّا أَن أَكْثَر لُغاتِ العربِ فيهِ تَخْفي

  ).1/128م، Ibn Jenni ،1999فيفِ في نَحو ذَلِك" (حركَتِها على الراءِ قَبلَها على عِبرةِ التَّخْ

يها المضارِع مِن (رأى) مهموز واللّافِتُ في تَأْصيل ابن جنِّيā هذِهِ المسأَلَةَ أَنَّه يعضد رأْيه هذا بشواهِد شِعريةٍ استُعملَ ف
س لقَو مِثْل ؛ مِنللى الأَصع وشالح:راقَةَ البارِقِي  

أَياهتَر ما لَم نَييهاتِ (        أُري عالتُّرب كِلانا عالِمAl-Bariqi ،194778م، ص(  

 دِيعالس لَمالأَع لقَوو)Ibn Manzur ،1993 ،14/293م(:  

رصأَع رهالدتُ وأَ ما لاقَيتَر أَلَم       ي شيلَّ العتَمي نموعمسيأَ ور  

ولقَو :اعِرالش  

حتَجبم حانيها شب رتَماس نْآنا        ثُمش آكرما يب نْكع نيالبب  

)Ibn Manzur ،19932/406 ،م(.  

  ذا الرلى هقى عبلا ي āنِّيج ناب أَن اهعي الانْتِبتَرسي كْلشب راللّافِتُ لِلْأَمو (تَرى) لِتَوجيهِ نَظائِر لالفِع في تَأْصيل أْي
ل القِراءاتِ الشاذَّةِ أَو ردها تَأْصيلًا أَو القِراءَةِ السابقَةِ، وكَأَنَّه يغْفَلُ أَحيانًا عما يوجهه في الأَمثِلَةِ المتَشابهةِ مِن تَعليلاتٍ لِقَبو

:{أَلَم تَر أَن الله خَلَق السماواتِ -تَعالى–في تَوجيهِ قَول اللهِ  –ى ما يذْهب إلَيهِ الباحِثُ أَن ابن جنِّيā تَنْظيرا، والدليلُ عل

لِفٍ عن تَأْصيلِهِ الفِعلَ (تَرى) بمنْطِق تَعليلِيā مخْتَ {أَلَم تَر أَن الله}، يتَعاملُ مع قِراءَةِ السلَمي: )19 :والأَرض} (إبراهيم

ه ينْحو نَحوا تَعليلِيا آخَر يوجه على أَن أَصلَه (تَرأى)، وأَن القِراءَةَ الشاذَّةَ جاءَتْ على الأَصل مع حذْفِ الهمزةِ تَخْفيفًا، بلْ إنَّ

على الفَرع (تَرى) لا على الأَصل (تَرأى)، وأَن تَسكين الراءِ جاءَ مِن قَبيل حذْفِ الفَتْحةِ فيهِ أَن هذِهِ القِراءَةَ الشاذَّةَ جاءَتْ 
.مزةً لِلْجلامذْفِ الأَلِفِ على حليلٌ عد الَّتي هِي  

: أَن الفَتْحةَ علامةٌ على الأَولُعيفَةٌ مِن وجهين: ض -بناءً على هذا التَّوجيهِ الجديدِ -ورأى أَبو الفَتْح أَن هذِهِ القِراءَةَ 

 ،مزذوفَةِ لِلْجحالثّانيالأَلِفِ المقولُ في قِراءَةِ وذْفِها تَخْفيفًا. يلِح هجكَةٌ خَفيفَةٌ؛ فَلا ورةَ حالفَتْح أَن : ":{الله أَن تَر أَلَم} فيها

   هِي خَفيفَةٌ" حذَف الأَلِف لِلْجزم فَقَد وجب إبقاؤه لِلْحركَةِ قَبلَها دليلًا علَيها، وكَالعِوض مِنْها؛ لا سِيما و ضعف؛ لِأَنَّه إذا
)Ibn Jenni ،1999 ،م1/361ِم قابالس ثالفي الم التَّأْصيل نخْتَلِفِ عجيهِ المذا التَّولى هناءً عب؛ و( ناب قَعةِ يقَرةِ البسور ن

 استِنادا إلى الأَصل اللُّغَوي جنِّيā في تَناقُض بين؛ هذا التَّناقُض الَّذي وجهه قَبولُ تَسكين الراءِ في الفِعل (تَر) في سورةِ البقَرةِ
فِعل نَفْسِهِ (تَر) في سورةِ إبراهيم، وهذا يقودنا إلى التَّساؤل الآتي: هلْ كان ابن ثُم تَضعيف قِراءَةِ تَسكين الراءِ في ال ،(تَرأى)

 āنِّيج–  يفي تَأْصيلِهِ اللُّغَو–  ةٍ؟ أَميسائِلَ لُغَوم مِن لَه ضرعهِ ما يلَيع قيسا ينَظَّمتًا ما ثابجنْهم عتَّبيأَن ضعب  جيهاتِهِ كانتَو
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ةٍ وقْلِيراتٍ عقُد لُ مِنجهِ الرب تَّعتَملى ما يا إتِناداس ليلفي التَّح قُّعالتَّوتِباطُ وها الاعشوبي اطِّلاع هِ مِنب تَّعتَمما يةٍ فَذَّةٍ، ونِيذِه

  وضع تَحليلاتٍ تَأْصيلِيةٍ مقْنِعةٍ لِلْقارِئِ؟في عِلْم المنْطِق وعِلْم الكَلام؛ يعينُه على 

وابالص هجانَب أَبا الفَتْح الباحِثُ أَن الَّذي يراهو أَنجيهِ، وفي هذا التَّو يجنْهاءِ  المالر تَسكينذِهِ القِراءَةَ به{الله أَن تَر أَلَم} ،

في موضِع آخَر  أَصلاًوي العربي، وأَن حكْمه علّيها بالضعفِ في هذَا الموضِع مع أَنَّه عدها واقِعةٌ في الاستِعمال اللُّغَ

:نيهجو ةٌ مِنيقْطَةٌ عِلْمس  

ةِ في (المحتَسبِ)؛ هذا المنْهج القائِم علَى تَرجيح أَصل : أَن تَضعيفَه القِراءَةَ يتَنافى مع منْهجهِ في تَوجيهِ القِراءاتِ الشاذَّالأَولُ

في هذَا السياق؟ ويزيد مِن لُغَويā تَرجع إلَيهِ هذِهِ القِراءاتُ، بوصفِها قِراءاتٍ عربيةً صحيحةً. فَكَيف تَكون القِراءَةُ ضعيفَةً 
؛ فَتْح أَنَّه رأى في موضِع ثالِثٍ أَن هذا النَّوع مِن تَسكِين آخِر ما حقُّه التَّحريك لا يقَع في النَّثْراضطِرابِ تَوجيهِ أَبي ال

نَّما بابإ كونذَا السقولُ:" هةِ. يرورلى الضإ هدرم رعفي الش هرودو أَنو ،رعالش جالُهنَّما مإو ؛ لِما فيهِ هلا القُرآن ،رعالش

) "لَهكَةِ قَبرالحفِ ورلاكِ الحتِهاس مِنIbn Jenni ،1999 ،جيهِ!1/373مفي التَّو يجنْهطِرابِ المذا الاضلى هإ ؛ فَانْظُر(  

على أَصل الوضع اللُّغَوي فيهِ استِغْراق منْطِقِي فَلْسفِي لا يخْلو مِن الأَولَ لابن جنِّيā بكَون (أَلَم تَر أَن) جاءَ : أَن الحكْم ثانِيا

صل مضارِعِهِ (يرأى)، وإنَّما المماحكَةِ والتَّكَلُّفِ، والَّذي يراه الباحِثُ أَن هذِهِ القِراءَةَ لَم تَستَنِد إلى أَصل الفِعل (رأى) وأَ

تَكَ هِي هدرم āتِيواعتِبارٍ ص؛ بلصةِ تَخْفيفًا في الوالكَلِم آخِر كَةِ مِنرقاطِ الحسلى إإ تَنِدقِراءَةٌ تَس ا مِنتِيوةٍ صكَلِم نو
لِكةِ اللّاحِقَةِ؛ فَفي قَوالكَلِم ءٍ مِنزجقَةِ، وابةِ السالكَلِم ءٍ مِنزج :نأَيزلَها جما قَبفي (لا) ب تَخْتَلِطُ اللّام ،(ْقُطلَا تَس تَقار) :

فَتْ في (ملِك) فَقالوا (تَق)؛ فَينْشاُ مِثالٌ صوتِي واحِد مشتَق مِن كَلِمتَين (تَقِلَ)؛ فَيتِم تَسكين القافِ تَخفيفًا، كَما خُفِّ
) (لْكم)Al-Thamanini ،1999473م، ص(  

) لِرد 3: {وأَنْزلَ التَّوراةَ والإنْجيلَ} (آل عمران:- تعالى اسمه –تَأْصيلُ الصيغَةِ الصرفِيةِ المعجميةِ في قَولِهِ  -8

  بفَتْح همزةِ (الإنْجيلَ): 12وأَنْزلَ التَّوراةَ والأَنْجيلَ}قِراءَةِ: {

لام القِراءَةَ مِن منْطَلَق المنْطِق اللُّغَوي القائِم على أَنَّه لا يوجد أَصلٌ مناظِر لِصيغَةِ (أَفْعيل) في الكيرد أَبو الفَتْح هذِهِ 
ا في المعجم العربي مشتَقا مِن الثُّلاثِي لُغَوي أَصلاًالعربي، ويحكِم رده هذِهِ القِراءَةَ باستِبعادِ كَون الكَلِمةِ أَعجميةً؛ لِأَن لَها 

غَوي المعجمي في إثْباتِ عربيةِ (نَجلَ)، واللّافِتُ في معالَجةِ أَبي الفَتْح لِأَصل كَلِمةِ (الإنْجيل) العربي أَنَّه يبسطُ التَّفْصيلَ اللُّ

رها في إثْباتِ عدم قَبول قِراءَةِ (الأَنْجيلَ) بفَتْح الهمزةِ؛ لِأَنَّها مخالِفَةٌ الأَصلَ الَّذي جاءَتْ علَيهِ نَظائِالكَلِمةِ، وصولًا إلى 
م رذا مِثالٌ غَيذِهِ القِراءَةِ:" هجيهِ هقولُ في تَوي .(أَفْعيل) نزلى ولا ع (فْعيلإ) نزلى وع تِقاق؛ الاشمفي كَلامِه روفِ النَّظيرع

نْدهم عربي، وهو إفْعيلٌ مِن نَجلَ لِأَنَّه لَيس فيهِ (أَفْعيلٌ) بفَتْح الهمزةِ، ولَو كان أَعجميا لَكان فيهِ ضرب مِن الحِجاج، لَكِنَّه عِ
جتَخْراسو ذا أَثارلُ، إنْجي.) "Ibn Jenni ،1999 ،1/152م.(    

:نيينْحم نْحو أَبو الفَتْحةِ يةِ الكَلِميبرثْباتِ علَةِ إحاوفي مو  

لأَصلِي تَناسب مع المعنى ا: أَنَّه يحاوِلُ ربطَ صيغَةِ (إفْعيل) بتَوجيهٍ دلالِيā يناسِب رِسالَةَ الكِتابِ المقَدس ومضمونَه؛ بما يالأَولُ

 أَصلاً: أَنَّه ربطَ صيغَةَ (إفْعيل) بصِيغ أُخَر لِلكُتُبِ المقَدسةِ الَّتي يرى لَها والثّانيلِلْجذْرِ اللُّغَوي (نَجلَ) الَّذي أَصلَ لَه ابتِداءً، 

رى أَصالَّتي ي (ٍلَةعفَو) ِلى صيغَةراةِ عا، مِثْلَ التَّويلاقَةً لُغَوع دجأَو ثُم ،(لانفُع) نزلى وع قانالفُرو ،(رىو) ِذْرالج لَها مِن

هِ يقولُ:" وقيلَ لَه إنْجيلٌ؛ لِأَنَّه بدلالِيةً بين صِيغ أَسماءِ الكُتُبِ المقَدسةِ ومعنى الجذْرِ الأَصلِي الَّذي يرى أَنَّها تَعود إلَيهِ. 
حذا قَدإ :نْدرى الزو لَةٌ، مِنعفَو وهراةٌ، وهِما، كَما قيلَ: تَوونَحو رامالحو لالالح عِلْم جتُخْردِلَتِ اسفَأُب ،(ٌةيروو) لُهأَصو ،

بلَها؛ فَصارتْ تَوراةً. فَهذِهِ مِن ورى الزنْد: إذا ظَهرتْ ناره، وقُلِبتِ الياءُ أَلِفًا؛ لِتَحركِها وانْفِتاح ما قَ.الواو الَّتي هِي الفاءُ تاءً
مالحِرفَةِ الحِلِّ ورعم مِن نيالكِتاب نذَي؛ لِما في هجتَخْرذا اسلُ: إنْجلَ ينَج ذا مِنهناويهِ  -، كَما قيلَ لِكِتابِ نَبلَيع لّى اللهص

لَّمسو- :) "الباطِلو قالح نيب قفَر ؛ لِأَنَّهقانالفُرIbn Jenni ،1999 ،1/152م.(  
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م بابِ ما كان غَ الثَّلاثَ مِنيذِهِ الصه لى أَنإ āنِّيج ناب بذْهي غيالص نيطِ ببذا الره دعب ثم لاخْتِلافِ أَص عا مواحِد ناهع

،ناهبم ةِ البالِغَةِ، والرالحِكْم قَبيل مِن ونَّما هإ ههجالَّذي و لالِيالد ينَوعطَ المبذا الره رى أَنينْها وغْفَلُ عةِ الَّتي يةِ الثّاقِبيؤ
مةٌ وعانِي واحِدالمو ،باني كَذَلِكالمخْتَلِفَةٌ وقولُ:" فالأُصولُ مي .ياءِ، الكَثيرالأَش نيب قرازِ، والفَربظْهارِ، والإكُلُّها لِلْإتَنِقَةٌ، وع

 وهسها، المرورِ بمةِ المذِهِ الحِكْملى هةِ –أَفَلا تَرى إعراجالمراعاةِ وقِلَّةِ المةِ، وعةِ الدنْها؟" ( –لِعادعIbn Jenni ،1999 ،م
1/153.(  

 الصيغَةِ بقَولِهِ:" المذْهب في إثْباتِ كَون كَلِمةِ (الإنْجيل) عربيةً غَير عالِم؛ فَهذا ابن قُتَيبةَ يؤصلُ لِعربيةِ وقَد ذَهب هذا
مِن ذَلِك؛ كَأَن الله أَظْهر بهِ عافِيا مِن الحق  والإنْجيلُ مِن: نَجلْتُ الشيءَ إذا أَخْرجتُه، وولَد الرجل نَجلُه، وإنْجيلٌ إفْعيلٌ

، Al-Akbariوالعكْبري ( ،)342ه، Al-Nahhas ،1409)، وكَذا ذَهب النَّحاس (36م، صIbn Qutaiba ،1978دارِسا" (

 ).1/236م، 1976

āنِّيج ناب قِفولَماءِ مالع ضعب خالَف لقَابفِي المتِها  ويبرثْباتِ علَةَ إحاوم أَن مهضعأى برو ،(نْجيلالإ) ِةيبرثْباتِ عفي إ
القِراءَةَ  لهمزةِ، بلْ يرى أَن هذِهِضرب مِن التَّكَلُّفِ في البحثِ اللُّغَوي؛ فَهذا الزمخْشري يقْبلُ قِراءَةَ الحسن (الأَنْجيلَ) بفَتْح ا

والتَّوراةُ والإنْجيلُ اسمان أَعجميان، وتَكَلُّف تَفْسير الآيةِ السابقَةِ:" دليلٌ على كَون الكَلِمةِ أَعجميةً لا عربيةً. يقولُ في

الأَنْجيلَ} بفَتْح الهمزةِ، { يصِح بعد كَونِهما عربيين، وقَرأَ الحسن: اشتِقاقِهما مِن الورى والنَّجل، ووزنِهما بتَفْعِلَةٍ وإفْعيل إنَّما

  ).3/160م، Al-Zamakhshari ،2009(" وهو دليلٌ على العجمةِ؛ لِأَن (أَفْعيلًا) بفَتْح الهمزةِ عديم في أَوزان العربِ

 

9-  يالتَّأْصيلُ اللُّغَو{ومقْسم زج مابٍ مِنْهلِكُلِّ ب}:ِفي قِراءَة ايديدِ الزجيهِ تَش44 :(الحجر 13في تَو(: 

صديدِ قِراءَةٌ مالتَّشو زمذْفِ الهحب (زج) َقِراءَة أَن رى أَبو الفَتْحطَيلِلْكَلِم فِيرالص ياللُّغَو لالأَص قِياس رلى غَيةٌ عةِ؛ نَع
 استِعمالٌونُقِلَتْ حركَتُها إلى الزاي قَبلَها؛ فَأَصبحتْ (جز) وهذا  ،إذْ يرى أَن أَصلَ الكَلِمةِ (جزءٌ)، ثُم حذِفَتِ الهمزةُ تَخْفيفًا

قْفنَوى الو تَكَلِّمالم نإ بِ، ثُمرفي لُغَةِ الع ديدٍ ،واقِعتَش قْف؛و عددشي نرورِ  لى لُغَةِ مجأَوِ الم فوعرقْفِ في المالو عِنْد
) ذا خالِدقولُ: هفَيIbn Yaish ،2001 ،أى 5/2010مهِ رلَيع؛ ولصرى الوجم قْفرى الو؛ فَأَجديدالتَّش كرح ذَلِك دعب ثُم ،(

تْ قِياس الأَصل اللُّغَوي بإجراءِ الوصل الَّذي هو الأَصلُ في هذا الموضِع مجرى الوقْفِ في غَير أَبو الفَتْح أَن هذِهِ القِراءَةَ خالَفَ
زلُها (جأَصو ،عالوض للى أَصتْ عسلَيةٌ، ونوعصذِهِ لُغَةٌ مذِهِ القِراءَةِ:" هجيهِ هقولُ في تَوضِعِهِ. يولّا أَ.ءٌ)مةَ؛ إزماله خَفَّف نَّه

فَصارتْ في .قالَ: هذا خالِدفَصارتْ (جز)؛ لِأَنَّه حذَفها وأَلْقى حركَتَها على الزاي قَبلَها، ثُم نَوى الوقْف على لُغَةِ من شدد فَ

 أَقَرقْفِ، وةَ الونِي ريدي وهو أَطْلَق ثُم ،(ْزج) ِقْفالو) "(زج) :َحالِهِ؛ فَقالب ديدالتَّشIbn Jenni ،1999 ،2/4م.(  

قِراءَةِ بحذْفِ الهمز تَخْفيفًا واستِنادا إلى هذا التَّوجيهِ بالرجوع إلى الأَصل اللُّغَوي يفاضِلُ أَبو الفَتْح بين هذِهِ القِراءَةِ وال
ستَنِد لمشابهةِ لِهذا الموضِع، فَيفَضلُ قِراءَةَ التَّخْفيفِ على قِراءَةِ التَّشديدِ، ويرى أَن التَّخْفيف قِياس مدون تَشديدٍ في النَّظائِر ا

لَها، أَملى ما قَبذْفِها إح دعكَتِها برح نَقْل ةِ تَخْفيفًا، ثُمزمذْفِ الهح ثُم ،زمالهب للى الأَصإ āنِّيج نرى فيها ابديدِ فَيا قِراءَةُ التَّش
ءَةِ التَّشديدِ خُروجا عن الأَصل تَكَلُّفًا بتَعددِ التَّقْديراتِ المتَصورةِ لِتَأْويلاتِ الكَلام وتَصريفاتِهِ واللُّغاتِ فيهِ، كَما يرى في قِرا

تَنِدسي قِياس رلى غَيع يلَ  اللُّغَوقَو يرهجيهِ قِراءَةِ الزفي تَو نالقِراءَتَي نيلَةُ بفاضذِهِ المه رتَظْه ،ياللُّغَو لذا الأَصلى هاللهِ إ

ضمةِ الهمزةِ إلى الفاءِ  ، بحذْفِ الهمزةِ تَخْفيفًا مِن(دِفءٌ)، ثُم نَقْل)5 :(النحل 14}والأَنْعام خَلَقَها لَكُم فِيها دِف:{- تعالى –

-عز وجلَّ -تي هِي قَولُ اللهِ الساكِنَةِ قَبلَها؛ لِتُصبح: (دِف). يقولُ في هذا الموضِع:" هذِهِ القِراءَةُ أَقْيس مِن القِراءَةِ الأُخْرى الَّ

ف لا غَير؛ فَحذَف الهمزةَ، وأَلْقى حركَتَها على الفاءِ قَبلَها، كَقَولِك في (مسأَلَةٌ) : {جز مقْسوم} بتَشديدِ الزاي؛ وذَلِك أَنَّه خَفَّ
مِن الأُخْرى" فَكان قِياس هذا أَن يقولَ: (جز مقْسوم)، إلّا أَنَّه سلَك في كُلā مِن القِراءَتَين طَريقًا إحداهما أَقْوى  .(مسلَةٌ)

)Ibn Jenni ،1999 ،2/7م.(  
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āنِّيج نفيها اب تَنَدالَّتي اس يهاتِ الأُخَرججيهِ والتَّوذا التَّوتِقْراءِ هاس لِلْباحِثِ مِن نيتَبالَّذي يجيهِ وفي تَو للى الأَصإ 

الَّتي لا يطولُ تَأْويلُ مبناها وصولًا إلَى الأَصل اللُّغَوي، وكان يميلُ  القِراءاتِ الشاذَّةِ؛ أَن أَبا الفَتْح كان يميلُ إلى تِلْك القِراءاتِ
ف لقِراءَةِ أَو تِلْك، وأَنَّه كان يضعكَذَلِك إلى التّأصيل الَّذي لا يبعِد الكَلام عن أَصلِهِ بكَثْرةِ التَّأْويلاتِ والتَّقْديراتِ لِتَأْصيل هذِهِ ا

اتِ، أَو كَثْرةِ التَّصوراتِ لِلعلاقَةِ بين أَو يرد تِلْك الآراءَ الَّتي يباعِد أَصحابها بين اللَّفْظِ وأَصلِهِ اللُّغَوي بكَثْرةِ تَقْدير المحذوف
  اللَّفْظِ وأَصل وضعِهِ.

إبدال الأَلِفِ المتَطَرفَةِ واوا في الوصل في (يدعو) في قِراءَةِ:{يوم يدعو كُلُّ  تَأْصيلُ الياءِ في (لَبيك) لِتَوجيهِ -10

{لِهِ 72 :(الإسراء 15أُنَاسقَو لِ-تَعالى –) مِن {كُلَّ أُنَاس وعنَد موي}:(كيلَب) الياءِ في تَأْصيل  

تَطَرالم الواو أَن أى أَبو الفَتْحر قْلِبي نئٍ مِمطَي ضعلى لُغَةِ با عواو دِلَتِ الأَلِفأُب ثُم ،(عىدي) كانَتْ أَلِفًا (وعدي) فَةَ في

) وذِهِ أَفْعقولُ: هقْفِ؛ فَيا في الوواو الأَلِفSibawayh ،1982 ،1/196مئقْفِ فَقُررى الوجلُ مصالو يرأُج ثُم ،(وي}: م

{كُلُّ أُنَاس وعديذَكَر ،لَوبحو ،وأَفْع وا، نَحواو لفي الأَص لَ الأَلِفدأَب نلى لُغَةِ مذا عذِهِ القِراءَةِ:" هقولُ في هي . ذَلِك 

غْيير، وهو أَيضا في الوصل محكِي عن حالِهِ في ، وأَكْثَر هذا القَلْبِ إنَّما هو في الوقْفِ؛ لِأَن الوقْف مِن مواضِع التَّسيبويه
ويبدو أَن ابن جنِّيā نَقَلَ هذا التَّوجيه عن أُستاذِهِ أَبي علِيā الفارِسِي الَّذي فَصلَ  .)2/22م، Ibn Jenni ،1999الوقْفِ" (

فَةِ واوتَطَرديثَ في قَلْبِ الأَلِفِ الما في الحالأَلِفِ واو قَلْب أَن أى الفارِسِيربِ، ورالع ضعلى لُغَةِ بقْفِ عالوو لصياءً في الو ا أَو

الياءِ مِنْها إلى الواوِ.  ف أَقْرب إلىالوصل أَضعف مِن قَلْبها ياءً، ورأى أَن أَكْثَر استِعمالِها على قَلْبها ياءً، وعلَّلَ ذَلِك بأَن الأَلِ
قَولُ: إن إبدالَ الواوِ مِنْها لَيس يقولُ في هذِهِ المسأَلَةِ:" قالَ بعضهم: أَفْعو؛ فَأَبدلَ الواو مِن الأَلِفِ، كَما أَبدلَ الياءَ مِنْها، فَال

 āيقَوب– ةِ القِياسهج الياءِ - مِن دالبةَ إقُو.ا وضأَي وه سلَي- ماعالس طَريق في  -مِن الياءِ مِنْها؛ فَما كَثُر دالبةِ إفي كَثْر
 ضعروفِ لِبالح ضعةَ بهشابم لى أَنفِ، عصذا الوخِلافِ هب كَما كان كُني لَم قِياس هدضعو مالتِعكانَتِ الاس نإو ،لا تُنْكَر

لى الواوِ" ( الأَلِفلى الياءِ مِنْها إإ بأَقْرAl-Farsi ،1984 ،1/88م.(  

لا يخْلو مِن الصنْعةِ والتَّكَلُّفِ والإغْراق  {يوم يدعو كُلُّ أُنَاس}:في حين ذَهب الزمخْشري مذْهبا آخَر في تَوجيهِ قِراءَةِ

أَع أَنَّه ؛ ذَلِكفي التَّأْويل الفاعِل عم لالفِع قوعو كونةِ، فَيماعالج فيهِ واو والواو ،عملًا لِلْجفِع (وعدي) كوني تِمالَ أَنطى اح
 ،الفاعِل فْعر ضِعوفي م āيرابعإ داع دون النّون ذْفا حأَم ،(ُراغيثأَكَلوني الب) ِلى لُغَة(كُلُّ) ع الظّاهِرفَقَد  يرخْشمالز ههجو

نَّها عقالَ إي أَن جوزي ":(وعدي) ِقولُ في واوا. يميررابٍ لا ضعةَ إلامنَها عها؛ كَوبالاةِ بلى قِلَّةِ المكَما ع ،عمةُ الجلام

در كَما في (يدعى)، ولَم يؤتَ بالنّون قِلَّةَ مبالاةٍ بها؛ لِأَنَّها والرفْع مقَ )،3 :{وأَسروا النَّجوى الَّذِين ظَلَموا} (الأنبياءفي:

) "ميرض رغَيAl-Zamakhshari ،2009 ،15/604م) انيجيهِ أَبو حذا التَّوفي ه وافَقَه قَدو ،(Al-Andalusi ،1993 ،م

  وجهكِ بالْعنْبر والْمسكِ الزكي    أَبيتُ أُسري وتَبيتي تُدلِّكي  ول الشاعِر:)، واستَدلَّ على حذْفِ النّون في الرفْع بق7/87َ

أَهلَ العربيةِ  ، واستَشهد على ذَلِك بأَنأَما الفَراءُ فَرد قِراءَةَ الحسن؛ معلِّلًا رفْضه إياها بأَنَّه لَم يعرف عن العربِ هذِهِ اللُّغَةَ

ميشأَلَني هسذِهِ القِراءَةِ:" واءُ في هقولُ الفَرذِهِ اللُّغَةَ. يفوا هرعي 16لَم،  :جوزلْ يفَقالَ: ه{كُلُّ أُنَاس وعدي موي} نع هوو؟ ر

أَلْتُ أَهس فَقالَ: قَد ،فُهرأَنّي لا أَع تُهرفَأَخْب ،نسالح) "فوهرعي فَلَم ذَلِك نةِ عيبرلَ العAl-Faraa ،n.d. ،2/127( أْير فَعديو ،

مِن الفارِسِيهِ ويوسيبالخَليلُ و قْفِ ما نَقَلَهالوو لصا في الوقَلْبِ الأَلِفِ واو ماعس مداءِ في عالفَر  ضعب ذا لُغَةٌ عِنْده أَن
ربِ (العSibawayh ،1988 ،و(4/181م ،(Ibn al-Sarraj ،1985 ،2/378م.(  

 أَنَّه āنِّيج نجيهِ اباللّافِتُ في تَوو -  ا أَوواو الأَلِف دِلونبي بِ الَّذينرالع ضعلُغاتِ ب لُغَةً مِن (وعدي) ِقِراءَة نكَو ليلفي تَع
ا تِ ذَلِك على تَأْصيل الياءِ في (لَبيك) وأَخَواتِها، وتَفْصيلُ ذَلِك أَن يونُس يرى أَن (لَبيك) وما شابههاعتَمد في إثْبا أنَّه -ياءً

لِبتِ الأَلِف ياءً في (لَدى) ما قُاسم مفْرد لا مثَنى، وأَن الياءَ فيها أَصلُها أَلِف، وأَن الأَلِف قُلِبتْ ياءً لِاتِّصالِها بالمضمر، كَ
بالإضافَةِ إلى  -(لَديك) و(علَيك). كَذا الأَمر في (لَبيك) الَّتي أَصلُها (لَبى)؛ فَغَدتْ -بإضافَتِها إلى المضمر- و(على) فَأَضحتْ 

ميرالض-  هدذا ما رهو ،(كيلَب)هيورى أَ سيبالَّذي ي ثِ ندالح قوعو لى تَقْديرةِ، عها ياءُ التَّثْنِيما ناظَرو (كيلَب) الياءَ في
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ةً؛ فَكَأَنةً واحِدررِ مدصالمب تْيانالإ ثِ مِندلِلْح كَدأَو كونذا يهةٍ، ورم دعةً برم نتَيرمي دأُلَب :ريدي (كيلَب) َةً  القائِلجابإ تَكوع

  ).2/186م، Ibn Malik ،1990بعد إجابةٍ، ومن قالَ (حذاريك) عنى أَن يكون مِنْك حذَر بعد حذَرٍ (

هويوتْ ياءً لاِ سيبقُلِب لَ الياءِ فيها أَلِفأَص ثْباتِ أَنفي إو ،(كيلَب) ِفْرادإب لَ يونُسهِ قَودلى في رع اعتمد ميرالضتِّصالِها ب
ن أَصلُها أَلِفًا (لَبى)، وكان قَلْبها ورودِ (لَبي) مضافَةً إلى اسم ظاهِر، ومع ذَلِك بقِيتِ الياءُ ولَم تَرجع إلى أَصلِها أَلِفًا؛ إذْ لَو كا

أَصلِها بعد إضافَتِها إلى الظّاهِر، تَماما كَما تَعود الياءُ في (لَديك) إلى أَصلِها أَلِفًا عِنْد  ياءً لِاتِّصالِها بضمير، لَعادتِ الأَلِف إلى
صادِرِ مالم جيءُ مِنفي بابِ ما ي (كوالَيد) ِردصقولُ في الممِثْلَ (لَدى خالِدٍ). ي رمضالم رلى غَيضافَتِها إإنْتَصِبى ما:ثَن 

وزعم يونُس أَن لَبيك اسم واحِد، ولَكِنَّه  ."ومعنى تَثْنِيةِ (دوالَيك) أَنَّه فِعلٌ مِن اثْنَين؛ لِأَنّي إذا داولْتُ فَمن كُلِّ واحِدٍ مِنّا فِعلٌ
(كلَيع) :لِكضافَةِ، كَقَوذا اللَّفْظِ في الإلى هتَ تَ.جاءَ علَسو أَنَّه نيتَب متَ الاسرذا أَظْهإ ؛ لِأَنَّكدتُفْر لى أَنذا البابِ إفي ه تاجح

  وقالَ:.لَيس بمنْزلَةِ (إلَيك) و(علَيك)؛ لِأَنَّك لا تَقولُ: لَبى زيدٍ، وسعدى زيدٍ

  دي مِسورِفَلَبي فَلَبي ي     دعوتُ لِما نابني مِسورا

"متَ الاسرذا أَظْهدٍ، إيلى زتَقولُ: ع رِ؛ لِأَنَّكومِس يدى يلَقالَ: فَلَب (لىع) ِلَةنْزمب كان فَلَو )Sibawayh ،1982 ،1/351م -

352.(  

في مسأَلَةِ الياءِ في  سيبويهفِ يونُس بن حبيبٍ، ورد قَولَ واللّافِتُ في هذِهِ المباحثَةِ التَّأْصيلِيةِ أَن ابن جنِّيā انْتَصر لِموقِ
لصياءً في الو ا أَوقَلْبِ الأَلِفِ واو مِن āلِيأَبو ع تاذُهأُس ههجما وتَعينًا بسأَخَواتِها، مو (كيلَب)  ِبِ في القِراءَةرالع ضعلى لُغَةِ بع

دقَةِ (يابلُ السقُطُ قَوسي ذا التَّخْريجلى هعذا:" وقولُ في هي .(كُلُّ أُناس وهعيوابن جني،  سيب) "يونُس نم، 1999ع

2/22 جيهذا التَّوها –). وأَب -أساس قِفوم āنِّيج نْقُلُ ابني ،(كيلَب) الياءِ في لفي أَص الفارِسِي āلِيأَبي ع جيهلِهِ:" تَوقَوب āلِيي ع

يصقْفِ: (عقْفِ؛ فَكَما تَقولُ في الورى الوجلَ مصرى الوأَج نَّهقولَ: إي أَن لِيونُس كِنمي :āلِيقالَ: قالَ أَبو ع كَذَلِك (فَتَي)و (
) "لى ذَلِكلَ عصو ثُم ،يفَلَبAbn Jinni ،1999 ،1/79م.(  

ويةِ التَّأْصيلِيةِ احثَةِ التَّأْصيلِيةِ بدا جلِيا مدى اعتِمادِ ابن جنِّيā على آراءِ أُستاذِهِ الفارِسِي في تَوجيهاتِهِ اللُّغَوفي هذِهِ المب

لِر خالِفِينلَماءِ الملى آراء العع أَبي الفَتْح كْمةُ في حتِ الحِددب ا، ثُما كَبيرتِماداع أْيقُطُ رسلِهِ: يقَوهِ بهأْييوسيبوهذا-، وفي ه-
ر عن المذْهبِ النَّحوي للرأي المخالِفِ لا يميز بين بصريā وكوفِيā، بلْ ينْتَصِر لِرأْيهِ محتَجا بالدليل الَّذي يعضده، بصرفِ النَّظَ

.لَه  

  لخاتِمةُا

: قُدرتُه العقْلِيةُ الذِّهنِيةُ الفَذَّةُ المتَمثِّلَةُ في براعتِهِ أَولُهمااعتَمد ابن جنِّيā في تَأْصيلِهِ اللُّغَوي على أَمرين كان يتَمتَّع بهما:  .1

ةِ اطِّلاعِهِ اللُّغَوعسةً بفُوعدم ،لِيلالتَّحطِ وبريفاتِها، في الرتَصةِ ويبرحِذْقِهِ في أَساليبِ العو ،مايثانيهةُ وشيجالو لاقَتُهع :

المسائِل اللُّغَويةِ تَوجيها بعِلْم المنْطِق وعِلْم الكَلام، إلى جانِبِ صِلَتِهِ بمذْهبِ الاعتِزال، ما انْعكَس في قُدرتِهِ على تَوجيهِ 
نْد الحاجةِ؛ ظَهر ذَلِك في ياقِيا مقْنِعا قائِما على قُوةِ العِبارةِ، وتَسلْسل الأَفْكارِ، والربطِ بين النَّظائِر، واستِدعائِها عِسِ

  أَن يلْحق المتْبوع التّابع في الحركَةِ الإعرابيةِ. لِتَوجيهِ أَحقِّيةِ إسقاطِ المعنى الدلالِي لِمعنى التّابع والمتْبوع في اللُّغَةِ

2.  أَبو الفَتْح كان– يةِ  - في تَأْصيلِهِ اللُّغَوفي كَثْر غْراقالإ دون للى الأَصإ يمالَ اللُّغَوتِعالاس بقَرجيهِ الَّذي يلى التَّوميلُ إي

رِ تِ؛ لِأَنَّه يرى في كَثْرةِ التَّأْويلاتِ والمحذوفاتِ تَمييعا لِتَقْدير الأَصل اللُّغَوي، وتَكَلُّفًا في تَصوالتَّقْديراتِ أَوِ المحذوفا
نَدٍ حلى سع القائِم رغَي ؤوالتَّنَب قُّعالتَّو ا مِنبرض آهذوفاتٍ؛ ما رحدِ مدلى تَعةٍ عةٍ قائِمنِيفي أَب هقوعغُ ووسديدٍ يس āيكْم

.الكلام  

3. كانَتْ تِلْكها، وهجوالَّتي ي ياللُّغَو التَّأْصيل سائِلم مِن ا في كَثيرتَكِربا مسسؤم أَبو الفَتْح لَةً كانةُ قِبسائِلُ التَّأْصيلِيالم 

الع مِن هدعجاءَ ب نم لِأَقْرانِهِ أَو.مهرغَيو ،كَشِيرالزو ،انيأَبو حو ،يرخْشمةِ الزجيهاتِهِ التَّأْصيلِيتَوب لَماءِ؛ فَتَأَثَّر  
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المسائِل اللُّغَويةِ؛  أْصيل بعضإن براعةَ ابن جنِّيā في اللُّغَةِ والتَّأْصيل لَم تَنْفِ عنْه وقوعه أَحيانًا في الخَلْطِ والتَّناقُض في تَ .4

فَيردها؛ أَو يضعفُها مستَنِدا إلى فَقَد كان أَحيانًا يقْبلُ المسأَلَةَ بتَأْصيلِها إلى أَصلِها اللُّغَوي، ثَم يأْتي على المسأَلَةِ نَفْسِها 
  تَوجيهٍ آخَر غَير الَّذي أَصلَ لَه قَبلًا.

ع ابن جنِّيā إلى موافَقَةِ الفارِسِي في هر جلِيا تَأَثُّر ابن جنِّيā بأُستاذِهِ أَبي علِيā الفارِسِي تَأَثُّرا كَبيرا، هذا التَّأَثُّر الَّذي دفَيظْ .5

جرلى دإ رلَ الأَمصتّى وح ،ياللُّغَو التَّأْصيل سائِلم مِن لِها، كَثِيرأَكْمةِ بأَلَةِ التَّأْصيلِيسلِلْم ناقِل درجم āنِّيج ندا فيها ابةٍ ب
 āنِّيج ناب تازقَدِ امنْها، وع يرباخْتَلَفَتْ أَلْفاظُ التَّع نإذا  –وأَ –في ه رتاذِهِ. غَيأُس أْيلى رةِ إشارةِ في الإيالأَمانَةِ العِلْمب ن

ها في علامِحتْ مرةَ الفائِقَةَ الَّتي ظَهياللُّغَو āنِّيج نةَ ابخْصِيلْغي شقِيقَةَ لا يذِهِ الحثْباتَنا هفي إ دالَّتي تَفَر سائِلديدِ الم
  تَأْصيلِها.

أْصيل اللُّغَوي، بلْ ظَهرتْ عِنْده سعةُ اطِّلاع على آراءِ طائِفَةٍ مِن لَم يعتَمد أَبو الفَتْح على آراءِ أُستاذِهِ وحده فِي مسائِل التَّ .6
جاهٍ نَحويā واحِدٍ في علَماءِ اللُّغَةِ والنَّحو الَّذين سبقوه، أَوِ الَّذين عاصروه، واللّافِتُ في هذا أَنَّه لَم يعتَمد على اتِّ

فِ المصادِرِ النَّحويةِ بصريةً وكوفِيةً، وإن كان اعتِداده بالفِكْر البصري أَعلى كَعبا ي، بلْ أَخَذَ مِن مخْتَلِوالتَّأْصيل اللُّغَ
  والكِسائِي والأَخْفَش.، كَما أَخَذ مِن الفَراءِ سيبويهمِن الكوفِي، وفي هذا الإطارِ أَخَذَ مِن الخَليل واعتداده بالفكر 

صيل اللُّغَوي، فَيصِف رأْيا لَم يكُن ابن جنِّيā يتَورع في إصدارِ الأَحكام القاسِيةِ على الآراءِ الَّتي يرى عدم وجاهتِها في التَّأْ .7
الدليل الَّذي يستَعين فيهِ بلُغَةٍ بعض العربِ، في الرد على رأْي بالساقِطِ، في مقابل رأْي يونُس؛ ب سيبويهتَأْصيلِيا لِ

حي راهذوفاتِ فيهِ فَيحالمةِ التَّقْدِيراتِ ولِكَثْر كُّمعاةً لِلتَّهدم راهي (كَأَنيو) لفي أَص لَ.لِلكَسائِيقْبلِي āينَب لى فِكْرإ تاج  
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Abstract  

This research examines the abnormal readings of Ibn Jinni based on the linguistic rooting of the 
linguistic issues involved. The research gives an idea of Ibn J's approach to linguistic rooting, and the 
relevance of Abu al-Fath's views in returning linguistic issues to the origin of linguistic usage, 
Supposed to the linguistic context. It also draws attention to the positions of Ibn Jinni regarding the 
abnormal readings accepted or refused based on the linguistic origin of the home witness phrase. 

The research presents the views of the scholars on the issues of linguistic rooting discussed by 
Abu al-Fath and the position of Ibn Jinni from these views, as well as the extent of their impact or 
dependence on them. 

The research also includes on extension of the discourse in the questions of the rootstocks which 
had not been paid much attention by researchers in their studies of originality, in the quest of the 
researcher to form a more comprehensive image on the thought of linguistic rooting among Arab 
linguists of different denominations. 

Keywords: Abnormal readings, Ibn Jinni, Linguistic rooting, Al-Muhtasab. 
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  22/10/2019 تاريخ القبول    13/6/2019 ستلامتاريخ الا

  

  الملخص

فروق فيها تبعاً لمتغيرات  هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى الذاكرة السابقة والمستقبلية والتصور العقلي والكشف عن وجود
 ،المستقبلية. ولأغراض الدراسةوإلى كشف قدرة متغير التصور العقلي على تفسير مستوى الذاكرة السابقة كما سعت  ،الجنس والصف

 فقرة لقياس هفوات الذاكرة السابقة والمستقبلية 16الذي تكون من  PRMQتم استخدام مقياس الذاكرة السابقة والمستقبلية 
) فقرة موزعة إلى ستة مجالات. وقد تم اختيار عينة أفراد الدراسة بطريقة العينة 33، ومقياس للتصور العقلي مكون من (ئهاطاوأخ

طالباً وطالبة من مدارس لواء بني كنانة للصفين التاسع والحادي عشر وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن  512بلغ عددها والمتيسرة، 
والذاكرة السابقة والذاكرة المستقبلية كانت متوسطة. كما وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية  مستويات التصور العقلي

وبينت النتائج  .وجاءت الفروق لصالح الإناث ،تعزى لأثر الجنس في جميع مجالات التصور العقلي باستثناء مجال سرعة تشكيل الصورة
وجاءت الفروق لصالح  ،زى لأثر الصف في جميع المجالات باستثناء مجالي البعد والعمقأيضا عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تع

الصف الحادي عشر. وقد أظهرت النتائج أيضا وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لأثر الجنس في الذاكرة السابقة لصالح الإناث، وعدم 
، ووجود فروق دالة إحصائيا في الذاكرة السابقة والمستقبلية تعزى في الذاكرة المستقبلية تعزى لأثر الجنس دالة احصائياً وجود فروق

 لأثر الصف لصالح الصف الحادي عشر.

  المقدمة

ويشير ذلك إلى أهمية هذه  .زود الله الإنسان بقدرات متعددة، اختلف العلماء في تصنيفها، وتحديد العلاقـات بينهـا
ومن هذه القدرات العمليات  .والتعليمية والاجتماعية لاً عن حياته المهنيـةالقدرات في حياة الفرد الحالية والمستقبلية، فض

  هتم بدراستها ودراسة أثرها في الإنسان وسلوكه لفهم أنماطه السلوكية.االعقلية التي عني بها علم النفس المعرفي، و

ومنها التخيل أو التصور  ،ذكروهناك من العمليات العقلية ما يساعد الذاكرة ويسهل عليها عملها في الاحتفاظ والت
العقلي؛ إذ يقوم الفرد من خلاله بتكوين صور ذهنية، وخرائط معرفية لكثير من المثيرات البيئية التي يصادفها، كالمباني 

يستطيع أن يستدعي معالم  ،والمناظر والأشخاص والأحداث والمعلومات، فمن خلال هذه الصور الذهنية التي كونها الفرد
كأن يصف مكانا لشخص آخر، أو لربما سهل على  ؛رتيب له معنى يستخدمه في حياته اليومية، أو يحوله لكلماتهامة في ت

  . (Zghoul & Zghoul, 2007)نفسه عمليات الاحتفاظ والتذكر للمعلومات من خلال ربطها معا في الذاكرة 

  الذاكرة

ابت لها، لأنها ترتبط بالعديد من العمليات العقلية يعد مفهوم الذاكرة من المفاهيم التي يصعب وضع تعريف محدد وث
لدينا العديد فإن الأخرى. كالانتباه، والإدراك، والتخيل، والتخزين، والاستجابة، والتعرف، وغيرها من العمليات العقلية، لذلك 

  من التعريفات للذاكرة.

قائي للمعلومات التي تميز خبرة الفرد أنها القدرة على التمثيل الانتب) Abdallah, 2003فقد عرفها عبد الله (

) Al-Otoum, 2012بالاحتفاظ بالمعلومات بطريقة منظمة من أجل إعادة استرجاعها في المستقبل. فيما عرفها العتوم (
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 ,Eysenck(نها: الدراسة العلمية لعمليات استقبال المعلومات، وترميزها، وتخزينها، واستعادتها وقت الحاجة. أما إيسينك بأ

فيد الاحتفاظ بالمعلومات على مر الزمن لغرض استخدامها ت أنها: عملية حيوية للتجارب والخبراتب) فيعرف الذاكرة 0122
نتمكن من تعلم أو تطوير اللغة أو العلاقات أو الهوية  فلنفي العمل المستقبلي، فإذا لم نتمكن من تذكر الأحداث الماضية، 

الشخصية.

  تكنسون وشيفرن إلى ثلاثة مستودعات هي:أر تقسم الذاكرة من وجهة نظو 

وهي الجزء المسؤول عن الاحتفاظ بالرسائل القادمة من الأعضاء الحسية  ):Sensory Memoryالذاكرة الحسية ( -1

إلى مرحلة المعالجة الأخرى، وتكون عملية الانتقاء بشكل  يرسلهالبعض الوقت، حتى ينتقي الفرد منها رسائل معينة و
ز هذه الذاكرة بسعتها الكبيرة نتيجة لحجم المثيرات البيئية المحيطة بالفرد، وتبقى هذه المعلومات في مقصود، وتمتا

  ).Klatsky, 1995ثلاث ثوان (وهذه الذاكرة لمدة تتراوح بين نصف ثانية 

ة، هذا الجزء من الذاكرة يستقبل البيانات من الذاكرة الحسي ):term Memory-Shortالذاكرة قصيرة المدى ( -2

ثانية. وتمتاز هذه  30ثوان و  5وتحتفظ بالمعلومات لمده تتراوح بين  .راتيويحولها، ويجري عليها بعض التغي
وتمثل وحدات معرفية؛  7وحدات معرفية بمعدل  9و 5الذاكرة بأن قدرتها الاستيعابية محدودة، إذ تتراوح سعتها بين 

من خلال التدريب، المدى قصيرة زيادة سعة الذاكرة  كنويم .أو كلمة أو جملة اأو عدد اأو رقم االوحدة حرف
 .Saleem & Shaarani, 2006)والتسميع، والترميز (

تشكل هذه الذاكرة المستودع الثالث الذي يضم ويحفظ كميات هائلة  ):term Memory-Longالذاكرة طويلة المدى ( -3

ويمكن أن يستدعي الفرد من هذه الذاكرة المعلومات من المعلومات والخبرات التي مر بها الإنسان بصورتها النهائية، 
لتنتقل إلى الذاكرة العاملة حيث تتم عمليات المعالجة، وتعتمد عمليات الاستدعاء لهذه المعلومات من الذاكرة طويلة 

ك فإن المدى على قوة المنبه، وطبيعة عمليات الترميز، وتبقى فيها المعلومات ما دام الإنسان على قيد الحياة، وكذل
 ,Andersonهذه الذاكرة غير محدودة السعة، فلم يذكر أن أحداً من البشر امتلأت عنده الذاكرة طويلة المدى (

2007.( 

  إلى أن الذاكرة الإنسانية تمر بثلاث مراحل هي: )Baddeley, 1992(ويشير بادلي 

 الذاكرة،  : وهي المرحلة التي يتم فيها تسجيل المعلومات وإدخالها إلىمرحلة الترميز -1

: وفيها يتم الحفاظ على المعلومات إما لفترة وجيزة في الذاكرة قصيرة المدى، أو تنتقل مرحلة التخزين/ الإحتفاظ -2

 لتخزن وتنظم على طول الزمان في الذاكرة طويلة المدى، 

يتم استرجاع إذ : وهي مرحلة الوصول للمعلومة في الذاكرة بواسطة التعرف والاستدعاء، مرحلة التذكر والاسترجاع -3

 المعلومات والخبرات السابقة التي تم ترميزها وتخزينها في الذاكرة طويلة المدى.

  :(May & Einstein, 2011)كالاتي  هووهناك تصنيف آخر للذاكرة يعتمد على الاتجاه الزمني للذكريات و

خلالها ما حدث في الماضي، التي يتذكر الفرد من  وهي الذاكرة): Retrospective memoryالذاكرة السابقة (

وتتضمن الذاكرة الدلالية التي من خلالها تم جمع المعرفة والمفاهيم والمعاني مع مرور الوقت، وذاكرة الأحداث والسيرة 
فيها الفرد حدثت معه أو أمامه، وذاكرة الإجراءات التي يخزن  من خلالها أحداثاً من ماضيهالفرد التي يسترجع  الذاتية

الأنشطة الأدائية المختلفة وكيفية قيام بها، ومتى يقوم الفرد بها. وهذه الذاكرة إما أن تكون صريحة أو ضمنية، المهارات و
للذاكرة طويلة  ةكون تابعت واما انوإما أن تكون تابعة للذاكرة قصيرة المدى كتذكر أو نسيان أخذ شيء قمت بوضعه للتو، 

  از في اليوم السابق.المدى كتذكر أو نسيان ما شاهدته على التلف
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هي الذاكرة التي من خلالها نتذكر أداء الإجراءات المستقبلية،  ):Prospective memoryالذاكرة المستقبلية (

كتذكر إرسال رسالة لصديق في يوم معين، أو تذكر تناول الدواء في الوقت المحدد، أو تذكر استدعاء صديق في عشرة 
د رؤيتك له، وتتطلب هذه الذاكرة تدخل الذاكرة العاملة؛ لأن المهمة المستقبلية يجب دقائق أو تذكر إعطاء شخص رسالة عن

هي تتطلب الذاكرة طويلة المدى حتى يتسنى للفرد بداية أن يتذكر ما هي فدخولها إلى الشعور لكي يتم تنفيذها، وكذلك 

  لها.المهمة التي كان ينوي تنفيذها وليس فقط أن يحافظ عليها في الوعي حتى يكم

 ,Meacham & Leimanقام ميتشام وليمان ( فقد ؛وقد تم تصنيف الذاكرة المستقبلية لأنواع فرعية مختلفة

عرضية، المهام الاعتيادية هي تلك المهام الروتينية، مثل اخرى ) بتقسيم مهام الذاكرة المستقبلية إلى مهام اعتيادية و1982
، والمهام العرضية هي المهام الأقل تواترا وحدوثا، مثل تذكرك لشراء تذكرك لتنظيف أسنانك قبل أن تذهب إلى السرير

  بطاقة عيد ميلاد لعيد ميلاد أمك.

  ):McDaniel & Einstein, 2007ينشتاين الذاكرة المستقبلية لنوعين هما (آويقسم ماكدانيل و

ند حدوث ظروف معينة أمام وهي تتضمن تذكر تنفيذ إجراءات معينة ع الذاكرة المستقبلية المستندة إلى الحدث:

.، كأن تتذكر إعطاء صديقك رسالة عند رؤيتك لهالفرد

: كأن تخطط للقيام بعمل في وقت معين، مثل قيامك بالاتصال بصديق في الذاكرة المستقبلية المستندة إلى الوقت

غضون عشر دقائق.

  رحها ماكدانيل وأينشتاين، ومنها:وهنالك العديد من النظريات التي تناولت الذاكرة المستقبلية والتي اقت

تشير هذه النظرية إلى أنه عندما ينشئ الناس نية لمهمة الذاكرة المستقبلية، فإنهم النظرية الترابطية الانعكاسية: 

ومهمة الذاكرة المستقبلية المقصودة، وفي وقت لاحق  ظرف أو شيء محدد (منبه) خاص بالنية أو الهدفرابطًا بين  ونينشئ

حدث هذا الظرف، أو تظهر هذه الإشارة(المنبه)، فإن الرابط التلقائي الذي تم تكوينه يؤدي إلى استرجاع العمل عندما ي
عن الوعي، كأن تنوي شراء شيء  ئبةانت النية حاضرة في الوعي أو غاالمقصود، ويعيده إلى الوعي، بغض النظر عما إذا ك

وهناك . )McDaniel & Einstein, 2000( تشتري هذا الشيءوعند رؤيتك للمحل تتذكر أن من محل،  خططت لشرائه

تشير إلى وجود نوعين من العمليات التي تسهم في تنفيذ مهام الذاكرة المستقبلية الناجح.  التينظرية الانتباه التحضيرية، 

حتفاظ والاهتمام بها حتى النوع الأول هو عملية الرصد التي تبدأ عندما يقوم الشخص ببناء نية لأداء مهمة مستقبلية يتم الا
يتم تنفيذها، وعملية الرصد هذه تستهلك حيزا من جهد الفرد، نظراً لوجود حاجة إلى تخزين النية، والحفاظ عليها في 

الذاكرة. أما النوع الثاني ينطوي على استخدام عناصر من عمليات الذاكرة السابقة، وتستخدم هذه العناصر للتمييز بين نية 
تقبلية المطلوبة والأفكار غير المرغوب فيها، في محاولة للحفاظ على التركيز على الهدف وليس الخيارات الذاكرة المس

الأخرى المحيطة به، وهناك حاجة إلى عملية الرصد لتكون قادراً على تذكر تنفيذ هذا الإجراء في الظرف أو الوقت المناسب 

)McDaniel & Einstein, 2007( . فقد استخدمت لتفسير آليات الذاكرة تعدد العمليات، م نظرية النموذجأما

)، وتنص هذه النظرية على أن استرجاع Einstein & McDaniel, 2005المستقبلية، وقد اقترحها آينشتاين وماكدانيل (
كن أن مهمة الذاكرة المستقبلية لا يحتاج دائما إلى عملية رصد نشطة، ولكن يمكن أن يحدث تلقائيا (أي أن حدوث منبه يم

يؤدي إلى استرجاع النية حتى في حالة عدم وجود عمليات للاهتمام بالنية). لذلك؛ يمكن استخدام عمليات متعددة لنجاح 
مهام الذاكرة المستقبلية، وعلاوة على ذلك؛ كان يعتقد أنه سيكون من غير الملائم الاعتماد على الرصد النشط فقط لأنه 

فة أثناء فترة الاحتفاظ وقد يتداخل ذلك مع أشكال المعالجة الأخرى المطلوبة لمهام مختل يتطلب الكثير من الاهتمام والجهد،
يؤدي ظهور المنبه الخاص بمهمة معينة للذاكرة المستقبلية إلى استرجاع عفوي للنية عندما يتم استيفاء واحد بحيث بالنية، 

ا البعض، أو أن مارتباطاً وثيقاً مع بعضه مرتبطينلية على الأقل من أربعة شروط، وهي: أن يكون المنبه والمهمة المستقب
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يكون المنبه بارزا، أو أن العمليات الأخرى التي أجريت خلال الفترة بين ظهور المنبه والمهمة الخاصة بالذاكرة المستقبلية 

  .اًالعمل الخاص بالذاكرة المستقبلية بسيطيكون ذات صلة مباشرة بهما، أو أن 

  رة السابقة والذاكرة المستقبلية العلاقة بين الذاك

ذ لقد أظهرت البحوث على الذاكرة السابقة والذاكرة المستقبلية أن الذاكرة السابقة لها دور في الذاكرة المستقبلية، إ

أن الذاكرة السابقة الضعيفة قد أثرت على أداء   (Burgess & Shallice, 1997)يس بينت دراسة أجراها بورغيس وشال
مستقبلية، ويشير إلى أن دور الذاكرة السابقة يتمثل في أخذ المعلومات المخزنة فيها كالسياق، والوقت، والموقع الذاكرة ال

  لوضع الخطط الخاصة بتنفيذ مهام الذاكرة المستقبلية.

ن هناك أدلة على اختلاف هذين فإوعلى الرغم من وجود أوجه تشابه بين عمليات الذاكرة السابقة والمستقبلية، 
أن قدرة الأفراد على أداء مهمة الذاكرة  )Kvavilashvili, 1987(فقد وجد كفافيلاشفيلي  نوعين من الذاكرة عن بعضهما،ال

  المستقبلية لا علاقة لها بقدرتهم على القيام بمهمة الذاكرة السابقة.

المستقبلية في عمليات  الاختلافات بين الذاكرة السابقة والذاكرة Craik & Kerr, 1996)(كما استعرض كريك وكير 
أشار إلى أن عمليات الذاكرة الأساسية لا تختلف بينهما، باستثناء بعض التفاصيل،  فقدالترميز، والاحتفاظ، والاسترجاع؛ 

ففي مرحلة الترميز، تبين أن الذاكرة المستقبلية تظهر زيادة في الاعتماد على عمليات التخطيط، والاعتماد على المنبهات 
أثناء الاحتفاظ والتخزين في الذاكرة  في المحافظة على النوايا المستقبلية أكثر من الأحداث أو الحقائق، أماالخارجية و

المستقبلية، فمن الضروري الحفاظ على نية المهمة المستقبلية في الوعي والبحث عن منبهات خارجية لها، والحد من تذكر 
ي تقوم بها، وفي مرحلة الاسترجاع، تشمل الاختلافات المنبهات الخارجية التي مهمة الذاكرة المستقبلية أو المهمة الجارية الت

قد تكون بمثابة محفزات للنوايا، والمفاضلة بين الأداء في مهمة الذاكرة المستقبلية والأداء على الأنشطة الجارية الأخرى. 
  على العكس من الذاكرة السابقة. وقد لوحظ أيضا زيادة الجهد اللازم في ترميز واسترجاع الذاكرة المستقبلية

  وهناك العديد من العوامل المؤثرة على الذاكرة السابقة أو المستقبلية منها:

أن هناك تحسناً مستمراً للذاكرة المستقبلية من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ الشابة، الى : تشير الدراسات العمر

أما  (Einstein, McDaniel, Richardson, Guynn & Cunfer,1995)ولكن يبدأ الانخفاض في مرحلة البلوغ المتأخرة 
) 21.5بالنسبة للذاكرة السابقة، فقد أجريت دراسات لعمليات الاسترجاع بين البالغين صغار السن بمتوسط عمري يبلغ (

خاصة عند تبين أن كبار السن لديهم استرجاع أقل من صغار السن، . و)74.1سنة وكبار السن بمتوسط عمري يبلغ (
الاختبارات الأصعب، ووجد أيضاً أن أثر توزيع الانتباه على الاسترجاع عند الصغار يشابه أثر الشيخوخة على الاسترجاع 

)(Luo & Craik, 2009.  

: تؤثر العديد من الأمراض والاضطرابات سلباً على الذاكرة المستقبلية، فضلاً عن ذاكرة الأمراض والاضطرابات

إلى إعاقات أكثر ضرراً مثل الخرف المبكر.  ضعف إدراكي عام. وتتراوح الآثار من ذاكرة الأحداثالتعرف، والمصدر، ومهمات 
(Thompson, henry, Rendell, Withal & Brodaty, 2010) ) ومن هذه الأمراض فقر الدمMcCauley, Pedroza, 

 ).s & Hershey, 2009Repov and Foster, McDanielومرض باركنسون أو الشلل الرعاش ( )2010

حققت النساء أداءً أفضل في مهام ذاكرة  فقد: ظهرت بعض الاختلافات في أداء الذاكرة بين الرجال والنساء، الجنس

 ).Herlitz & Rehnman, 2008الرجال أداءً أفضل في المهمات المكانية (حقق الأحداث، ومهام تذكر الكلمات، بينما 

وكما يشير الزغول والزغول ، تعرفنا على الكثير من العوامل التي تؤثر على أدائها، كرةبعد هذا العرض السريع عن الذا
)Zghoul & Zghoul, 2007 (الإنسان بمقدوره أن يستخدم آليات واستراتيجيات لتحسين الذاكرة (معينات الذاكرة) في  فإن

ن صور ذهنية للكثير من المثيرات البيئية التي معظمها يقوم على مبدأ التصور، أو التخيل العقلي؛ حيث يقوم الفرد بتكوي
  يصادفها، ثم يستحضر هذه الصور في حال غياب المثيرات البيئية.
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  Mental Imageryالتصور العقلي 

كالإدراك، والتذكر،  ،العمليات العقلية الكبرى التي ترتبط بالعديد من الأنشطة العقلية الأخرى إحدىيعد التصور العقلي 
أنه التمثيل العقلي لشيء أو حدث غير موجود في مجال ب) التصور العقلي Solso, 2000عرف سولسو ( وقد .وفهم اللغة

) بأنه "خبرة مماثلة للخبرة الحسية، وتظهر هذه الخبرة في غياب المثير Rahal, 2010: 329الإدراك الحسي. ويعرفه رحال (

اء محددة من المعلومات المخزنة حول الخبرات الفردية الحسي الخارجي، كما يمثل عملية استرجاع من الذاكرة لأجز
أنه: صور ، وهو لتصور العقليل )Bower() لتعريف بورZghoul & Zghoul, 2007السابقة". وقد أشار الزغول والزغول (

ا في مماثلة تماماً لتلك التي تمت خبرتهالأو خيال ذاكري لشيء أو حدث يعطي موضوع الخبرة بعض المعلومات البنائية 
  عمليات الإدراك الحسية المباشرة لذلك الشيء.

  أهمية التصور العقلي

العمليات العقلية البشرية الأساسية التي تساعدنا بالتذكر،  إحدىتوصل كثير من الباحثين إلى أن التصور العقلي 
إن التصور العقلي يلعب دورا والتخطيط للمستقبل، والتنقل بين الأحداث الماضية، واتخاذ القرارات. بالإضافة إلى ذلك، ف
 ,Pearson , Naselaris)أساسيا في العديد من اضطرابات الصحة العقلية، ويلعب دوراً متزايد الأهمية في علاجها 

Holmes & Kosslyn, 2015). ) وفي دراسة جودسونJudson, 2014(،  بينت هذه الدراسة كيف أن التصوير العقلي
من تعلم المحتوى عبر المناهج، لذلك من الضروري استحضار التصوير الذهني لدى  الخاص ببعض الكلمات قد يحسن

  الطلاب والمدرسين في التدريس.

ولعل من أهم الوظائف التي يمكن أن يسهم التصور العقلي في تحقيقها: تسهيل عملية الاحتفاظ والتخزين للمعلومات 
تذكر للمعلومات من الذاكرة، وتسهيل ربط المعلومات معاً في الذاكرة في الذاكرة لفترة طويلة، وتسهيل عملية الاسترجاع وال

  وهنالك العديد من النظريات التي تناولت التصور العقلي، ومنها: )Zghoul & Zghoul, 2007وإنتاج معرفة جديدة (

أن هناك  ) صاحب هذه النظرية وتشير إلىPaivioبافيو(يعد  ):coding theory-Dualنظرية الترميز المزدوج (

نظامين اثنين لتمثيل المعلومات في الذاكرة الطويلة، النظام الأول يعرف بالترميز أو التمثيل اللفظي، ومنه يتم تمثيل الكلمة 
في الذاكرة بصورة رمزية لفظية ومجردة اعتباطية، كترميز كلمة (سياق، رموز العمليات الحسابية)، وأما النظام الثاني لتمثيل 

يعرف بالترميز الصوري وهنا تمثل المعلومات الصورية العيانية والمكانية الفراغية غير المجردة، فالذاكرة المعلومات في 

)، وقد توصل Solso, 2000أن الصور في الغالب يتم ترميزها صوريا ولفظيا معاً (بعلما  كترميز كلمة (فيل، مسجد)،
  موز اللفظية.بافيو إلى أن رموز الصورة يتم تذكرها بصورة أسرع من الر

) Anderso: يرى أصحاب هذه النظريات أمثال أندرسون ()Propositional theoryالنظريات الافتراضية (

كون على شكل افتراضات يمعلومات في الذاكرة طويلة المدى ل الي) تمثPylyshyn) وبيلشين (Quillianوكويلان (

  )Zghoul & Zghoul, 2007مجردة، وليس على شكل صور (

ظهرت وجهة النظر هذه للتوفيق بين وجهتي النظر السابقتين في  ):Working hypothesis( ضية العاملةالفر

)، وليبرمان Baddeleyعملية تمثيل البيانات، وقد تبنى هذه الفرضية الكثير من علماء النفس المعروفين: أمثال بادلي (

)Lieberman( هين)، وكوCohenكل علومات تخزن في الذاكرة طويلة المدى على ش)، وتنص هذه الفرضية على أن الم
والآخر تصوري  ،أحدهما لفظي :ن في الذاكرة قصيرة المدى (الذاكرة العاملة)ان أو نظامافتراضات مجردة، لكن يوجد شكلا

)Zghoul & Zghoul, 2007(.  
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  العلاقة بين الذاكرة والتصور العقلي

، وقد لوحظ هذا من خلال مراجعة م الذاكرة السابقة والمستقبليةللتصور العقلي دور إيجابي في تحسين أداء مها
، تبين أن تخيل عمل مستقبلي يحسن أداء )Altgassen et al., 2015( نيففي دراسة ألتغاسن وآخرمجموعة من الدراسات، 

رياتنسكي وبودسون الذاكرة المستقبلية في مراحل مختلفة من أعمار البالغين. وقد تبين في دراسة لهوسي وسمولينسكي وب

) أن حالات العجز في الذاكرة العرضية من المحتمل Hussey, Smolinsky, Piryatinsky, Budson & Ally, 2012وألي (
، وتشير البيانات او استعادتها أثناء الترميزفي لزهايمر من تخزين أو استعادة الصور الذهنية العامة الناتجة أأن تمنع مرضى 

التدريب على التصور العقلي؛ يمكن أن يكون مفيدا إذا تم استخدامه الى جانب ر العقلي الأساسي السليم، أيضا إلى أن التصو
) عن أثر التخيل في التعلم، Leopold & Mayer, 2014في جلسات متعددة لتأهيل المرضى. وفي دراسة ليوبولد وماير (
علمي يشكل استراتيجية تعلم، تهدف إلى تعزيز وتحسين طلب من الطلاب أن يتخيلوا الترتيب المكاني للعناصر في نص 

 فقدتدعم النتائج التي توصلت إليها الدراسة مبدأ التخيل العقلي، وترميز المعلومات داخل الذاكرة، وتسهيل استرجاعها، 
  المجموعة الضابطة. نتائج لطلاب الذين طلب منهم أن يتخيلوا الصور أفضل مناكانت نتائج 

  مشكلة الدراسة

متغيرات مختلفة قد تؤثر فيها، ها من عوامل وبحليلية وما يتصل إن تناول الذاكرة السابقة والذاكرة المستقبلية بنظرة ت
البحث عن يساعد في تمكننا من معرفة ما يؤثر سلباً على قدرة هذه الذاكرة لدى طلبتنا، وبالتالي  إذ ؛أهمية قصوى له

امل مع الطلبة في ضوء هذه المؤثرات والوصول بطلبتنا لأداء ذاكرة أفضل؛ حيث الطرق اللازمة والأساليب المناسبة للتع
لاحظ الباحثان أن الطلبة في هذه الصفوف يعانون من عدم التركيز، والتشتت، وعدم القدرة على تذكر المعلومات والحقائق، 

  ويشكون دائما من النسيان. 

وأن تخيل عمل مستقبلي يحسن أداء ، ذاكرة السابقة والمستقبليةللتصور العقلي دور إيجابي في تحسين أداء مهام الو
  .)(Hussey et al.,2012 ; Altgassen et al., 2015الذاكرة المستقبلية في مراحل مختلفة من أعمار البالغين 

ا ببعض ن على بعض البحوث والدراسات المتعلقة بالذاكرة السابقة والذاكرة المستقبلية وعلاقتهيوبعد اطلاع الباحث
 ،الذاكرة السابقة والذاكرة المستقبلية في البيئة العربية فيالمتغيرات، تبين أن هناك ندرة في دراسة أثر التصور العقلي 

  والأردنية تحديداً.

  لذلك سعت الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية: 

ما مستوى التصور العقلي لدى الطلبة؟ -

والمستقبلية لدى الطلبة؟ما مستوى كل من الذاكرة السابقة  -

) في مجالات التصور العقلي لدى الطلبة تعزى α=هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( -

؟والتفاعل بينهما للجنس، والصف

الطلبة  ) في الذاكرة السابقة والذاكرة المستقبلية لدىα=لة إحصائية عند مستوى الدلالة (هل هناك فروق ذات دلا -

  ؟والتفاعل بينهما تعزى للجنس، والصف

  ما القدرة التنبؤية لمجالات التصور العقلي في الذاكرة السابقة والمستقبلية؟ -

  أهمية الدراسة 

تنبع أهمية الدراسة النظرية من تقديم تصنيف جديد للذاكرة لم يتم التطرق له من قبل في اللغة العربية، وهو تصنيف 
توفر هذه  إذني للذكريات. كما تنبع أهميتها أيضاً من تقديم إضافة جديدة للأدب التربوي النفسي؛ حسب الاتجاه الزم
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الذاكرة الدراسة المزيد من المعلومات النظرية حول أثر التصور العقلي، والجنس، والعمر في قدرة الذاكرة السابقة و

التي تناولت هذا  –نيفي حدود علم الباحث –ى المحلي المستقبلية. كما تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها على المستو
الموضوع.

المستقبلية، الذاكرة أنها تسعى للكشف عن مستوى الذاكرة السابقة و في ذه الدراسة فتتلخصأما الأهمية العملية له
تقبلية لدى الطلبة، ومستوى التصور العقلي، والقدرة التنبؤية لمجالات التصور العقلي في الذاكرة السابقة والذاكرة المس

في توجيه المهتمين والمختصين لصياغة تعليمات غير المباشر على العوامل الأخرى، وقد تسهم نتائج هذه الدراسة  وتأثيرها
للطلاب حول كيفية استخدام تقنيات للتصور العقلي لتحسين عملية ترميز المعلومات، وتخزينها في الذاكرة، واسترجاعها في 

  وقد تساعد هذه الدراسة في بناء استراتيجيات تدريسية قائمة على التصور العقلي.الوقت المناسب. 

  التعريفات الاصطلاحية والإجرائية 

بأنه وسيلة عقلية يمكن من خلالها تكوين تصورات للخبرات السابقة، أو تصورات جديدة لم  يعرفالتصور العقلي: 

بالدرجة  . ويعرف إجرائيا)e, Castelli, Giannini & Sbrilli, 2010)D'Ercolتحدث من قبل بغرض الإعداد العقلي للأداء 
  مقياس التصور العقلي المستخدم في هذه الدراسة.على التي يحصل عليها الفرد 

الذي يتذكر الفرد من خلالها ما حدث في الماضي،  وهي الذاكرة): Retrospective memory(الذاكرة السابقة 

وذاكرة السيرة الذاتية، وذاكرة الأحداث، والذاكرة الإجرائية، وهي إما أن تكون صريحة، أو وتتضمن: الذاكرة الدلالية، 
مقياس على بالدرجة التي يحصل عليها الفرد  وتعرف إجرائيا. )2010Smith, Della Sala, Logie, & Maylor ,(ضمنية 

QPRM .المستخدم في هذه الدراسة   

): هي الذاكرة التي من خلالها نتذكر أداء الإجراءات المستقبلية، كتذكر Prospective memoryالذاكرة المستقبلية (
دقائق، أو  10إرسال رسالة لصديق في يوم معين، أو تذكر تناول الدواء في الوقت المحدد، أو تذكر استدعاء صديق في 

على تي يحصل عليها الفرد بالدرجة ال ). وتعرف إجرائياSmith et al., 2010تذكر إعطاء شخص رسالة عند رؤيتك له (
  .المستخدم في هذه الدراسة PRMQمقياس 

  وحدودها محددات الدراسة

اقتصرت الدراسة على طلبة المدراس الحكومية في مدارس لواء بني كنانة، الأمر الذي يحد من إمكانية تعميم نتائجها 
قياس التي استخدمها الباحثان لأغراض هذه خارج مجتمع الدراسة. وتتحدد نتائج الدراسة بدلالات صدق وثبات أدوات ال

الدراسة، والإجابة على فقراتها من قبل أفراد عينة الدراسة.

اقتصرت الدراسة على عينة من طلبة الصفين التاسع والحادي  إذالحدود البشرية؛ في فتتمثل  أما حدود الدرسة

ة، أما الحدود ية التربية والتعليم للواء بني كنانما كانت الحدود المكانية اقتصار الدراسة على مدارس مديرنيب ،عشر

  ./ يول من العام الدراسإجراء الدراسة خلال الفصل الأفي الزمانية؛ فتتمثل 

  الدراسات السابقة

لدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة التي استطاع الباحثان الوصول إليها من خلال ا وهناك عددا من
:لهذه الدراسات الدوريات المحكمة. وفيما يلي عرضاقع العالمية والمعرفية المختلفة، ومواقع الإنترنت، ومراجعة المو

  الدراسات التي تناولت الذاكرة السابقة والذاكرة المستقبلية

 ،للكشف عن أثر العمر في الذاكرة السابقة والذاكرة المستقبلية )Smith et al., 2010( وآخرينجاءت دراسة سميث 
تم  المملكة المتحدة)، -لتقييم فشل الذاكرة السابقة وفشل الذاكرة المستقبلية، أجريت هذه الدراسة في (إسكتلنداوهدفت 
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) متطوعاً من المملكة المتحدة مقسمين على خمس مجموعات: 862) عنصراً على (16مكون من ( استباناستخدام 

، وكبار السن، والشباب، ومجموعة من الأزواج. ألزهايمرعاية لمرضى الر ومقدمو، ألزهايمرالمرضى الذين يعانون من مرض 
، وأدنى لمقدمي الرعاية؛ بينما كانت ألزهايمرأظهرت النتائج أن تقارير الفشل في الذاكرة السابقة والمستقبلية أعلى لمرضى 

قد ومجموعة مقدمي الرعاية. و تقارير كبار السن والشباب ومجموعة المتزوجين في فشل الذاكرة تقع بين مجموعة المرضى
   كانت الذاكرة المستقبلية أكثر فشلاً من الذاكرة السابقة في جميع المجموعات.

) للكشف عن العلاقة بين الذاكرة Bayen & MartinSmith ,2010 ,( وباين ومارتنكما هدفت دراسة سميث 

 21فتاة و 29سنوات ( 7 بعمرخمسين طفلا في راسة ث مع العمر، تمثلت عينة الدالمستقبلية وبالذات المستندة إلى الحد
) تم اختيارهم من رجلاً 17امرأة و 19شابا ( 36) وصبياً 24فتاة و 29) سنوات (10يبلغ عمرهم ( ) طفلا53ً) و(صبياً

فات بين فورتسبورغ (ولاية بافاريا بألمانيا) يقومون بمهمة للذاكرة مستندة إلى الأحداث. أظهرت النتائج وجود اختلا مدينة
أظهر الأطفال في عمر  فقدالمجموعات الثلاث في أدائها على مهام الذاكرة المستقبلية، حيث أظهر الشباب الكبار أفضل أداء، 

  السابعة أضعف أداء.

 014Bergner & Shing, 2-(Fandakova, Sander, Werkle(وقد أجرى فانداكوفا وساندر وويركل بيرجنر وشنج 
) فرداً من 296اهمة الفروق العمرية في أداء الذاكرة قصيرة المدى. تكونت عينة الدراسة من (دراسة لمعرفة مدى مس

 13) مراهقاً تراوحت أعمارهم (من 41عاما)، و( 12إلى  10) طفلاً تراوحت أعمارهم (من 85ألمانيا وزعت إلى: ( - برلين
 75إلى  70) مسناً تراوحت أعمارهم (من 86)، و(عاماً 25إلى  20) بالغاً تراوحت أعمارهم (من 84عاما)، و( 15إلى 

). تم اختبارهم جميعا على مهام التعرف للذاكرة قصيرة المدى على الحرف وعلى موقعه. أظهرت النتائج أن البالغين عاماً
يشير إلى أن  الأصغر سناً والمراهقين أظهروا تفوقاً على أداء مهام التعرف على موقع الحرف على الأطفال وكبار السن، مما

الذاكرة العاملة تتطور بداية عند الأطفال الصغار، وبعد ذلك تتحسن عند المراهقين والبالغين، وبعدها تبدأ تسوء عند 

  المسنين.

هدفت للكشف عن الاختلافات ) Peira, Ziaei & Persson, 2016بيرا وزيياي وبيرسون (دراسة قام بها  هدفتو
باستخدام الرنين  في أثناء تأدية مهام للذاكرة المستقبلية القائمة على الحدث ط الدماغأنماط تنشيالمتعلقة بالعمر في 

) من كبار 16سنة) و( 30- 23الفئة العمرية  في إناث،  6بينهم ( اً) شاب15المغناطيسي الوظيفي. تم إجراء عملية مسح لـ (

من خلال فحص نشاط الدماغ بواسطة  ين السويديين،ذيعسنة) كانوا من الم 74- 64الفئة العمرية في إناث،  5بينهم السن (

الرنين المغناطيسي الوظيفي لنشاط الدماغ للمشتركين عند إعطائهم مهمات للذاكرة المستقبلية القائمة على الحدث لدراسة 
ات متطلبات الاختلافات المتعلقة بالعمر. وتبين أن كبار السن قد خفضوا الأداء على مهام الذاكرة المستقبلية في ظروف ذ

منخفضة المتطلبات، كما تم الاطلاع على مناطق التنشيط في العمر في المهام  يعزى الىحظ أي فرق عالية، في حين لم يلا
أدمغة المشاركين عند إعطائهم مهام الذاكرة المستقبلية، وتبين أن التنشيط في مناطق معينة من الدماغ لدى الشباب كان 

  أوسع منه لدى كبار السن.

 )Niedźwieńska & Rendell, 2016Riess, Janoszczyk ,(ونيدزوينسكا وريندل  يكي دراسة رايس وجانوسوف
، كان الهدف هو تحليل الاختلافات بين الجنسين في أداء الذاكرة المستقبلية بولندا) –مدينة (كراكوفالتي أجريت في 

- 64) من كبار السن (الفئة العمرية: 54،) و(24-19ية: ) من الشباب البالغين (الفئة العمر61تكونت عينة الدراسة من (

تم اختبار . و)LMINIMENTAالخرف باستخدام الأداة (من يعانون  للتحقق من انهم لا). تم فحص جميع كبار السن 84
امان مرتبطان سرعة المعالجة وتم قياس القدرة اللفظية، وبعد تأدية العينة لمهام الذاكرة المستقبلية تبين أن هناك تفاعلان ه

بنوع الجنس، أولا: كان التفاعل بين الجنسين والفئة العمرية كبيرا، حيث تبين أن هناك اختلافات بين الجنسين في نتائج 
العينة على مهام الذاكرة المستقبلية، لكن كان الاختلاف واضحاً بين كبار السن وليس بين الصغار، وقد كان أداء النساء 

ختلافات وع المهمة، حيث تم العثور على ارجال. وثانياً: كان التفاعل ثنائي الاتجاه بين الجنسين ونالاداء أفضل بكثير من 
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كان أداء  وقدبين الجنسين في أداء مهام الذاكرة المستقبلية القائمة على الحدث ولكن ليس مهام الذاكرة القائمة على الوقت؛ 

  ة القائمة على الحدث.النساء أفضل بكثير من الرجال في حالة مهام الذاكر

ما إذا كانت مهام الذاكرة المستقبلية ع الى الكشف Scott, 2019 roth(Penning &(وهدفت دراسة بننغروث وسكوت 

من كبار السن،  56مشاركاً،  89للشباب والكبار مدفوعة بأهداف واهتمامات شخصية مختلفة. تكونت عينة الدراسة من (
مهام مستقبلية في الذاكرة مدفوعة بأهداف واهتمامات تعكس  أظهروات النتائج أن الشباب من الشباب) في أمريكا. بين 33و

بلية متعلقة بالتعليم، والمهنة، والممتلكات؛ أما كبار قأنظمة عمر اجتماعية مختلفة، أو مهام تنموية (الإبلاغ عن أهداف مست
  ؛ كالحرب، والارهاب.السن فأبلغوا عن مهام مستقبلية تتعلق بمخاوف حول قضايا العالم

  الدراسات التي تناولت التصور العقلي

 ألزهايمرفهم ما إذا كان المرضى الذين يعانون من مرض الى  )Hussey et al., 2012(ن يدراسة لهوسي وآخر وهدفت

التجربة  م إجراء تجربتين، فيف على الكلمات المعروضة بصريا. تيمكنهم استخدام التصور العقلي لتحسين إمكانية التعر
في جامعة  ألزهايمرتم اختيارهم من مركز مرض  ألزهايمر) مصاباً بمرض 18الأولى كانت المجموعة التجريبية تتكون من (

لتمارين التدرب  وقد اخضعت المجموعتانمن كبار السن الأصحاء،  اً) شخص17بوسطن، والمجموعة الضابطة تكونت من (
من هذا  ألزهايمرمرضى لم يستفد كبار السن الأصحاء بينما لدى ن أداء الذاكرة ظهرت النتائج تحسعلى التصور العقلي. أ

  التدريب.

) للكشف عن أثر الجنس على مجالات التصور العقلي من خلال استخدام Campos, 2014وجاءت دراسة كامبوس (
) من الذكور 202ان عددهم (إسبانيا ك –عدة مقاييس للتصور العقلي، تم اختيار عينة من الطلاب من جامعة سانتياغو 

انات للتصور العقلي. كانت الاختبارات لقياس القدرة على تشكيل ثلاثة اختبارات وثلاث استبخضاعهم لوالإناث، وقد تم إ
)، وقياس MRT)، واختبار الدوران العقلي (PMA)، والقدرة المكانية العقلية الأولية (MASMIالصور الذهنية المكانية (

 ةاللفظي ةستبانتصور الكائن المكاني والا استبانانات هي: ). وكانت الاستبMARMIير الصور العقلية (القدرة على تدو
)OSIVQ2تصور الصور المرئية ( استبان)، وVVIQواستب ( انBetts ) على الصور العقليةBetts 'QMI .( حصل وقد

بينما لم يلاحظ أي اختلافات كبيرة بين الجنسين الرجال على درجات أعلى من النساء في الاختبارات على التصور العقلي، 
  . ةاللفظي ةستبانات على التصور العقلي. وحصلت النساء على درجات أعلى من الرجال في الاستبانفي الا

 ,Palermo, Piccardi, Nori, Giusberti & Guariglia)دراسة باليرمو وبيكاردي ونوري وجوسبيرتي وجوراجيا أما 

كانت تهدف إلى تقييم تأثير الشيخوخة، ونوع الجنس على عمليات التصوير العقلي فإيطاليا  -في روما التي أجريت (2016

) مجموعة عاماً 77و 18، تتراوح أعمارهم بين () رجلا121ً) امرأة و(130مشاركًا () 251البصري المختلفة، تم إعطاء (
توليد الصور، والحفاظ على بقاء الصورة، والتفتيش ب تتعلقمهام صور العقلي البصري، بما في ذلك من المهام التي تخص الت

). Complete Visual Mental Imagery Battery, CVMIBبين مجموعة صور ذهنية، وتحويل الصور العقلية البصرية (
خة، كما نتائج الدراسة أن جميع عمليات التصوير العقلي باستثناء عملية الحفاظ على بقاء الصورة تتأثر بالشيخو تظهروا

الدراسة تفوق الرجال على النساء في تحويل الصور العقلية، بينما عملية التفتيش البصري تظهر تفوق النساء على  اظهرت
 النتائج تبايناً واضحاً بين الرجال والنساء في مختلف الأعمار حول التصور العقلي. وهكذا اظهرتالرجال، 

  السابقة والمستقبلية والتصور العقليالدراسات التي تناولت العلاقة بين الذاكرة 

) عن أثر التخيل في التعلم، طلب من الطلاب أن يتخيلوا Leopold & Mayer, 2014في دراسة ليوبولد وماير (

الترتيب المكاني للعناصر في نص علمي يشكل استراتيجية تعلم تهدف إلى تعزيز وتحسين ترميز المعلومات داخل الذاكرة، 
برا، ) طالب من طلاب علم النفس في جامعة كاليفورنيا في سانتا بار85. وقد تكونت عينة الدراسة من (وتسهيل استرجاعها

إلى مجموعة ضابطة  قسمت العينةتجربتان عن تأثيرات الصور الذهنية على التعلم من النص العلمي؛ بحيث  اجراءتم و
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شكيل صورة مقابلة لكل فقرة)، ومجموعة (يقرأون (يقرأون النص عن الكمبيوتر)، ومجموعة (حين يقرأون يطلب منهم ت

النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن التصور العقلي  وقد دعمتبينما يطلب منهم تخيل صورة مع رؤية صورة على شاشة). 
  .لطلاب الذين طلب منهم أن يتخيلوا الصور أفضل من المجموعة الضابطةاثر إيجابي في التعلم، حيث كانت نتائج له أ

) التي Al Sadeek, 2014وبخصوص معرفة العلاقة بين التصور العقلي والذاكرة السابقة؛ فقد جاءت دراسة الصديق (
كانت تهدف لمعرفة أثر التدريب على التصور العقلي على التعلم الحركي لدى تلاميذ قسم الرياضة؛ حيث اشتملت عينة 

الجزائر، وقد خلصت الدراسة إلى أن مستوى التصور  -  تيسمسيلتية ) تلميذاً من أقسام الرياضة في ولا40الدراسة على (

العقلي منخفض مقارنة بما هو مرجو منه، كما أن تدريب الطلاب على التصور العقلي لتنفيذ حركات معينة قد قلل من 
  تكرارات التدريب على هذه الحركات، مما يثبت دور التصور العقلي في تحسن التذكر للأداء الحركي.

) فقد هدفت لاختبار فيما إذا كان تخيل عمل مستقبلي يحسن Altgassen et al., 2015( اخرينما دراسة التغاسن وأ
) أداء 40) وكبار السن (ن = 40أداء الذاكرة المستقبلية في مراحل مختلفة من أعمار البالغين، طلب من الشباب (ن = 

، والقيود الزمنية. بدأ جميع المشاركين من خلال وضع خطة عمل مهمة لإعداد وجبة الإفطار وفقا لمجموعة من القواعد
مستقبلية، وبعد إجراء هذه الخطة، كان مطلوباً من نصف المشاركين أن يتصوروا، أو يتخيلوا كيف سينفذون المهمة وما 

همة. أشارت نتائج بعد تنفيذها في المستقبل (حالة التفكير في المستقبل)، في حين تلقى النصف الآخر تعليمات حول الم

الدراسة إلى تفوق الشباب الأصغر سناً على كبار السن. وعلاوة على ذلك، استفاد كل من كبار السن، والصغار على حد 
 ارتفاع نسبة الاستجابة على مهمة الذاكرة المستقبلية وتنفيذ الخطة اتضحسواء من تعليمات التفكير في المستقبل، كما 

كون بمثابة استراتيجية تعزز وظيفة ياد تنفيذها في المستقبل يمكن أن فإن تخيل المهمة المر أكثر دقة. وعلى هذا، بشكل
  الذاكرة المستقبلية في الحياة اليومية.

يلاحظ من مراجعة الدراسات السابقة أن هناك بعض الدراسات جاءت متفقة على أن أداء الذاكرة السابقة والمستقبلية 

) Schnitzspahn & Kliegel, 2009شاركين، كما جاء في دراسة شنتزسبان وكليجل (كان يختلف باختلاف أعمار الم
)، ودراسة بننغروث وسكوت Peira et al., 2016( واخرين) وفي دراسة بيرا Smith et al., 2010( اخرينودراسة سميث و

(Penningritg & Scott, 2019)إلا أن في دراسة بيرا ومن معه  ،الصغار والكبار اداء كل من ، وكان أداء الشباب افضل من
)Peira et al., 2016.لم يلاحظ هذا الفرق إلا في المهام الصعبة (  

بحسب  الإناث اداء عنيختلف كان ان أداء الذكور ) Riess et al., 2016( واخرينبينما نلاحظ في دراسة رايس 

ضية، والذاكرة المستقبلية القائمة على الحدث؛ بينما لم تفوقاً عند النساء في مهام الذاكرة العر ةالمهمة، فقد أظهرت الدراس
دراسة  توصلتفقد  ،ما بخصوص أثر العمر في التصور العقليأفي المهمات الأخرى على الذاكرة.  ختلاف ملحوظيكن هناك ا

وير الصور، ) على أن بعض مجالات التصور تتأثر تأثراً سلبياً بالشيخوخة كتدPalermo et al., 2016( واخرينباليرمو 
وتوليد الصور، والتفتيش بين مجموعة صور عقلية، وتحويل الصور العقلية البصرية؛ بينما يختلف درور وكوسلين عن 

  باليرمو ومن معه بالحفاظ على بقاء الصورة؛ حيث يؤكد الأول تأثير الشيخوخة على الحفاظ على بقاء الصور.

كان هناك تبايناً في نتائج الدراسات، فكما جاء في دراسة باليرمو  وبخصوص معرفة اثر الجنس على التصور العقلي فقد
أن الرجال كانوا أفضل في تحويل الصور العقلية؛ بينما تفوقت النساء في عملية التفتيش  (Palermo et al., 2016) واخرين

ات ستبانالجنسين في الا) لتبين عدم وجود اختلافات كبيرة بين Campos, 2014البصري، في حين جاءت دراسة كامبوس (
) ودراسة ألتغاسن Leopold, Mayer, 2014على التصور العقلي. وقد لوحظ أيضا اتفاقاً في نتائج دراسة ليوبولد وماير (

 ,.Hussey et al( واخرينهوسي ) وفي دراسة Al Sadeek, 2014) ودراسة الصديق (Altgassen et al., 2015( اخرينو

  ور إيجابي في تحسين أداء مهام الذاكرة السابقة والمستقبلية.) أن للتصور العقلي د2012

بعد مراجعة الأدب التربوي السابق، ستقوم الدراسة الحالية بالكشف عن مستوى التصور العقلي ومستوى الذاكرة 
ية، ة والمستقبلالسابقة والمستقبلية في ضوء متغيري الجنس والصف، إلا أن ما يميز هذه الدراسة، هو متغير الذاكرة السابق
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ندرة الدراسات الأجنبية التي اضف الى ذلك هذا المفهوم، تناول أي دراسة عربية تن لم يحيث أنه وفي حدود علم الباحث

توضح أثر التصور العقلي في الذاكرة السابقة والمستقبلية في ضوء متغيري الجنس، والصف، لذلك يمكن اعتبار الدراسة 
   أهمية في إجرائها ضمن البيئة العربية وبالتحديد الأردنية. ذاتكون تمكن أن حالية من الدراسات التي يال

 الطريقة والإجراءات

  منهجية الدراسة 

  في تنفيذ الدراسة، وذلك بما يتوافق وطبيعة أسئلتها. بشقيه التحليلي والتنبؤيتم استخدام الأسلوب الوصفي 

  مجتمع الدراسة وعينتها

من المدارس الحكومية في مديرية  طلاب وطالبات الصف التاسع والصف الحادي عشر تمثل مجتمع الدراسة من جميع
) 1997) طالباً وطالبة، حيث بلغ عدد الذكور(3851، والبالغ عددهم (2018/2019للعام الدراسي  تربية لواء بني كنانة

مديرية، وأخذ الإحصائيات بموجب ) طالبة، وقد تم تحديدهم بعد مخاطبة قسم التخطيط في ال1854طالباً وعدد الإناث (

) طالباً وطالبة، تم 524حيث بلغ حجم العينة (F%) من مجتمع الدراسة 613.كتب رسمية، وقد تم اختيار ما نسبته (
ويبين الجدول اختيار عينة الدراسة من خلال أسلوب اختيار العينة المتيسرة، من المدارس التي تعاون كادرها مع الباحثين، 

  تبعا للجنس والصف. افراد عينة الدراسة) توزيع 1(

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيري الجنس والصف )1جدول (ال

  النسبة  التكرار  الفئات  
 40.8 209  ذكور  الجنس
 59.2 303 اناث 

  48.6 249 التاسع  الصف
 51.4 263 الحادي عشر 
  100.0 512  المجموع 

  ةأدوات الدراس

  لأغراض تحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد مقياسين وهما: 

  أولاً: مقياس الذاكرة السابقة والمستقبلية 

التي اهتمت بتطوير استبانة للكشف عن هفوات  (Smith,et al., 2010) اخرينن على دراسة سميث ويبعد اطلاع الباحث

للكشف  PRMQفي الحياة اليومية، تم اعتماد هذه الاستبانة وأخطاء الذاكرة السابقة، وهفوات وأخطاء الذاكرة المستقبلية 
) فقرات تخص الذاكرة 8) فقرة مقسمة إلى قسمين، (16الأداة الأصلية من ( تكونتعن أداء الذاكرة السابقة والمستقبلية، 

صياغتها بما يتناسب مع ) فقرات تخص الذاكرة المستقبلية، قام الباحثان بترجمتها إلى اللغة العربية، وإعادة 8السابقة، و(
الاستعانة ببعض الأساتذة المختصين وأصحاب الخبرة في علم النفس الإرشادي والتربوي، للتأكد من تمت هذه الدراسة، و

تكون بصورته النهائية من  الذي سلامة التعبيرات المستخدمة، وتم إبداء جملة ملاحظات تتعلق بدقة صياغة فقرات المقياس

  ) فقرة.16(
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  الأداة الأصليةت ثبا

 0.88للمقياس كاملاً ( 0.089رونباخ والتي بلغت كألفا (الاتساق الداخلي) باستخدام  PRMQ استبانة تم تقدير ثبات

). أما بالنسبة للذاكرة 0.86 – 0.82( 0.84كرونباخ الفا ) وبالنسبة لمقياس الذاكرة المستقبلية بلغت قيمة 0.90 –
  ).0.82 – 0.77( 0.80رونباخ كالفا السابقة فقد بلغت قيمة 

  صدق المقياس في الدراسة الحالية

  تم التحقق من صدق المقياس بطريقتين هما:

أولاً: صدق المحتوى

تم التحقق من دلالات صدق محتوى مقياس الذاكرة السابقة والمستقبلية بعرضها بصورتها الأولية على مجموعة من 
ختصاص من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية من أساتذة علم النفس ) من ذوي الخبرة والا7المحكمين، وعددهم (

الإرشادي والتربوي في جامعة اليرموك، للاستنارة بآراء الجميع ومقترحاتهم وتعديلاتهم حول سلامة الفقرات لغوياً، 

ها ومناسبتها لعينة الدراسة ومناسبتها لقياس الذاكرة السابقة والمستقبلية، واتساقها مع مجموع الفقرات، ومدى وضوح
ولبيئة المجتمع الأردني. حيث أعتُمد معيار اتفاق ستة من سبعة من المحكمين على الفقرة لاعتمادها، واقتصرت ملاحظاتهم 

  على بعض التعديلات اللغوية، أو التي تتعلق بوضوح الفقرات، أو مناسبتها للعينة.

  ثانيا: صدق البناء

لذي للبعد  اء للمقياس، استخرجت معاملات ارتباط بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكليةلاستخراج دلالات صدق البن

؛ حيث تم تحليل فقرات طالباً وطالبة من الصفين التاسع والحادي عشر )50من ( استطلاعية تكونتتنتمي إليه، في عينة 
التي تنتمي إليه، وقد تراوحت معاملات  بالبعدكل فقرة من الفقرات وارتباطها بيرسون لالمقياس وحساب معامل ارتباط 

  .)0.90-40.4الارتباط بين (

  الذاكرة السابقة والمستقبلية ثبات مقياس

بتطبيق المقياس، وإعادة تطبيقه  (test-retest)الاختبار وإعادة الاختبار  استخداممن ثبات أداة الدراسة، تم  حققللت
) طالبا وطالبة، ومن ثم حساب معامل ارتباط بيرسون 50كونة من (بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة م

  بين تقديراتهم في المرتين.

) يبين معامل 2كرونباخ ، والجدول (ألفا وتم أيضاً حساب معامل الثبات بطريقة الاتساق الداخلي حسب معادلة 

اعتبرت هذه القيم ملائمة لغايات هذه قد ككل وكرونباخ وثبات الإعادة للأبعاد والأداة ألفا الاتساق الداخلي وفق معادلة 
  الدراسة.

  معامل الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات الإعادة للذاكرة السابقة والمستقبلية )2(جدول ال

  الاتساق الداخلي  ثبات الإعادة البعد

 0.77 0.88 الذاكرة السابقة
 0.81 0.91  الذاكرة المستقبلية

  إجراءات تصحيح المقياس 

) فقرة، هذه الفقرات كلها سلبية، يجاب عليها وفق 16تكونت الصورة النهائية لمقياس الذاكرة السابقة والمستقبلية من (
، 3، 2، 1دائماً، غالباً، أحياناً، نادراً، لا تنطبق) من خلال إعطاء التدريج السابق الأرقام (تدريج خماسي يتضمن البدائل: (

  ).80-16لى المقياس بين () وبذلك تتراوح الدرجات ع5، 4
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  وقد تم اعتماد المقياس التالي لأغراض تحليل النتائج:

  قليلة    2.33 - 1.00من 

   متوسطة     3.67 - 2.34 من

  كبيرة      5.00 - 3.68 من

  إلى نهاية كل فئة. )1.33(ومن ثم إضافة الجواب 

  ثانيا: مقياس التصور العقلي

والمكون من  ،)(D'Ercole et al., 2010 اخرينلي الذي أعده ديركولي ون على مقياس التصور العقيبعد اطلاع الباحث
) فقرة، موزعة إلى ستة مجالات، هي: سرعة تشكيل الصورة، والاستمرارية / الاستقرار، والأبعاد، ومستوى التفاصيل، 33(

قام الباحثان بترجمتها إلى و والمسافة، وعمق المشهد، تم اعتماد هذا المقياس لقياس أداء الطلاب على التصور العقلي،
اللغة العربية، وإعادة صياغتها بما يتناسب مع هذه الدراسة، والاستعانة ببعض الأساتذة المختصين وأصحاب الخبرة في علم 
النفس الإرشادي والتربوي، للتأكد من سلامة التعبيرات المستخدمة، وتم إبداء جملة ملاحظات تتعلق بدقة صياغة فقرات 

  ) فقرة.33تكون المقياس بصورته النهائية من (والمقياس، 

  ثبات الأداة الأصلية

اعتماداً على المقاييس الفرعية التي تم اشتقاقها من التحليل العاملي، كانت قيم الاتساق الداخلي للمقاييس الفرعية 

فرعي ياس مستوى التفصيل ال) لمق0.73لمقياس البعد الفرعي، و( 0.76لمقياس الاستقرار الفرعي  0.77على النحو التالي: 
، وبلغت لمقياس 0.69الاتساق الداخلي قيمة س عمق الحقل المعنوي فقد بلغت فيه ايمقلمقياس السرعة، أما  0.72و

 0.16 , (p = 0.001) 0.50بين  MIS) وبلغت معاملات الارتباط بين المقاييس الفرعية الستة لـ 0.62الأبعاد الفرعي (

(p=.05)  

  الدراسة الحالية صدق المقياس في

  تم التحقق من صدق المقياس بطريقتين هما:

  أولاً: صدق المحتوى

تم التحقق من دلالات صدق محتوى مقياس التصور العقلي بعرضه بصورته الأولية على مجموعة من المحكمين 

ي علم النفس الإرشاد) من ذوي الخبرة والاختصاص من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية من أساتذة وعددهم (

والتربوي والمناهج في جامعة اليرموك، للاستنارة بآراء الجميع ومقترحاتهم وتعديلاتهم حول سلامة الفقرات لغوياً، 

ومناسبتها لقياس التصور العقلي واتساقها مع مجموع الفقرات، ومدى وضوحها ومناسبتها لعينة الدراسة ولبيئة المجتمع 
سبعة من المحكمين على الفقرة لاعتمادها، واقتصرت ملاحظاتهم على بعض الأردني؛ حيث أعتُمد معيار اتفاق ستة من 

  التعديلات اللغوية، أو التي تتعلق بوضوح الفقرات أو مناسبتها للعينة.

  ثانياً: صدق البناء

لاستخراج دلالات صدق البناء للمقياس، استخرجت معاملات ارتباط فقرات المقياس مع الدرجة الكلية في عينة 

 ارتباطحيث تم تحليل فقرات المقياس وحساب معامل ؛ طالباً وطالبة )50تكونت من (ية من خارج عينة الدراسة استطلاع
هنا يمثل دلالة للصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة  الارتباطأن معامل  إذكل فقرة من الفقرات، 

والدرجة الكلية من جهة أخرى، وقد  مجال، وبين كل تنتمي إليه ال الذيوالمجوبين الدرجة الكلية من جهة، وبين كل فقرة 
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وارتباط المجالات مع )، 0.87-0.44ومع المجال ( ،)0.79- 0.42(بين مع الأداة ككل تراوحت معاملات ارتباط الفقرات 

  .)0.890-  5580.( يةالدرجة الكل

التصور العقلي ثبات مقياس

بتطبيق المقياس، وإعادة  (test-retest)د تم التحقق بطريقة الاختبار وإعادة الاختبار للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فق
) طالبا وطالبة من الصفين التاسع والحادي عشر، 50تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكونة من (

  ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين.

) يبين معامل 3، والجدول (ألفا كرونباخ يضاً حساب معامل الثبات بطريقة الاتساق الداخلي حسب معادلة وتم أ

وثبات الإعادة للمجالات، والأداة ككل، واعتبرت هذه القيم ملائمة لغايات هذه ألفا كرونباخ الاتساق الداخلي وفق معادلة 
  الدراسة.

  وثبات الإعادة للمجالات والدرجة الكلية رونباخ ألفا كمعامل الاتساق الداخلي  )3جدول (ال

 الاتساق الداخلي ثبات الإعادة المجال

 0.79 0.91 الاستمرارية/ الاستقرار
 0.78 0.89 المسافة أو البعد

 0.81 0.92 الأبعاد
 0.75 0.93 عمق المشهد

 0.77 0.90 مستوى التفصيل في الصورة
 0.79 0.92 سرعة تشكيل الصورة

 0.88 0.93  العقلي ككل التصور

  إجراءات تصحيح المقياس 

) فقرة، يجاب عليها وفق تدريج خماسي يتضمن البدائل: تنطبق 33تكونت الصورة لنهائية لمقياس التصور العقلي من (

) وبذلك 5,4,3,2,1كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، قليلة، لا تنطبق) من خلال إعطاء التدريج السابق الأرقام (العبارة بدرجة (

  ).165-33تتراوح الدرجات على المقياس بين (

  وقد تم اعتماد المقياس التالي لأغراض تحليل النتائج:

  قليلة    2.33 - 1.00من 

   متوسطة     3.67 - 2.34 من

  كبيرة      5.00 - 3.68 من

  لإجراءاتا

  تباع الإجراءات التالية لتطبيق الدراسة:اقام الباحثان ب

لمتعلق بالموضوع من حيث الدراسات ذات الصلة والمقاييس والتحقق من دلالات صدق وثبات مراجعة الأدب النظري ا -
التاسع والحادي عشر في المدارس الحكومية  ينصفالمن طلبة الذي يتمثل في المقياس، وتحديد مجتمع الدراسة 

 لواء بني كنانة. تربية لمديريةالتابعة 

لواء بني كنانة،  تربية  سع والحادي عشر في المدارس الحكومية في مديريةالتا طلبة الصفينتحديد عينة الدراسة من  -
 العينة الميسرة.اسلوب طالبا وطالبة باستخدام  524% من حجم العينة حيث تم اختيار 13وكانت نسبة العينة 
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 لمديرية تربية بني كنانة. موجهمهمة من عمادة كلية التربية الحصول على كتاب تسهيل  -

 لمدارس المديرية. موجهمهمة من مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة على كتاب تسهيل  الحصول -

تطبيق مقياسي الدراسة (مقياس الذاكرة السابقة والمستقبلية، ومقياس التصور العقلي) على أفراد العينة. حيث قام  -

التعليمات والإرشادات المناسبة للإجابة على  الباحثان بتقديم شرح عن أهداف الدراسة وأغراضها وتم إعطاء الطلبة
الحصول عليها لن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي  سيتمالالتزام بأن المعلومات التي مع التاكيد على المقاييس، 

 الدراسة. يد العينة للإجابة على فقرات أداتالمحافظة على سريتها، وإعطاء الوقت الكافي لأفرابالاضافة الى 

لبيانات وتصنيفها وتدقيقها، والتأكد من اكتمال عناصرها وهي المعلومات الشخصية التي تخص المستجيب، جمع ا -
والتحقق من الاستجابة على جميع الفقرات لأغراض التحليل الإحصائي، ومن ثم إدخالها في ذاكرة الحاسوب واستخدام 

 ج.لتحليل البيانات والحصول على النتائ) SPSSالتحليل الإحصائي (

  متغيرات الدراسة

  المتغيرات التصنيفية 

 .(ذكور، إناث) الجنس: وله فئتان  

 .(التاسع، الحادي عشر) الصف: وله مستويان

 .(تصور عقلي مرتفع، تصور عقلي متوسط، تصور عقلي منخفض) التصور العقلي: وله ثلاثة مستويات

  المتغيرات التابعة 

 الذاكرة السابقة والذاكرة المستقبلية

  الجة الإحصائية المع

  ، لتحليل البيانات المستخرجة، وذلك كما يلي: (SPSS)تم استخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الإنسانية 

لمستوى كل من  الثاني تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعياريةوالسؤال للإجابة عن السؤال الأول  -
 مستقبلية) لدى الطلبة.(التصور العقلي والذاكرة السابقة وال

للإجابة عن السؤالين الثالث والرابع، فقد تم أولاً التحقق من شرط تجانس التباين باستخدام اختبار ليفين، وكانت قيمته  -

ليست ذات دلالة إحصائية؛ مما يعني عدم وجود فروق ذات دلالة في التباينات بين المجموعات. أما افتراض التوزيع 
) فإن افتراض التوزيع الطبيعي يعد متحققاً وفق نظرية النهاية المركزية. 512حجم العينة قد بلغ ( فنظرا لانالطبيعي؛ 

 كما تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، وتحليل التباين المتعدد.

حليل الانحدار؛ كوجود علاقة للإجابة عن السؤال الخامس، تم أولاً التحقق من الافتراضات الرئيسة التي يقوم عليها ت -
خطية بين المتغيرات التابعة، والمتغيرات المستقلة/ المتنبئة، وقد تم التحقق من ذلك برسم شكل الانتشار بين 
المتغيرات المستقلة، والمتغير التابع، الذي دل على وجود علاقة خطية. وكذلك فقد تم التحقق من عدم انتهاك افتراض 

 Variance Inflation)في تحليل الانحدار باستخدام معامل التضخم  (Multi collinearity)تعدد الارتباط الخطي

Factor) ) وهي قريبة من الواحد صحيح؛ مما يدل على عدم وجود مشكلة التعدد 1.073؛ حيث بلغت قيمته ،(
فة لذلك فقد كانت ). إضا0.931( (Tolerance)الخطي بين المتغيرات المستقلة، وكذلك كانت قيمة مؤشر التحمل 

التابعة قوية، وذات دلالة إحصائية وتراوحت المتغيرات جميع معاملات الارتباط بين المتغيرات المستقلة (المتنبئة) و
  )، مما يدل على أن معادلة الانحدار الخطي كفؤة في تفسير الظاهرة المدروسة.0.375- 0.289قيمتها بين (
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  نتائج الدراسة

الكشف عن الذاكرة السابقة والمستقبلية لدى الطلبة في ضوء الى اً لنتائج الدراسة التي هدفت يتضمن هذا الفصل عرض
  متغيرات الجنس والصف والتصور العقلي، وسيتم عرض نتائج الدراسة بالاعتماد على أسئلة الدراسة:

  : ما مستوى التصور العقلي لدى الطلبة؟أولاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الأول

ة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى التصور العقلي ولكل مجال للإجاب

  ) يوضح ذلك.( من مجالاته لدى الطلبة، والجدول

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى التصور العقلي لدى الطلبة مرتبة تنازلياً حسب  )جدول (ال

  الحسابية المتوسطات

  المجال  الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

  المستوى

 متوسط 815.  3.26  الاستمرارية/ الاستقرار  1 1

 متوسط 742. 3.04  المسافة أو البعد  2 2

 متوسط 701.  2.90 الأبعاد  3 3

 متوسط 781. 2.67  عمق المشهد  4 4

 وسطمت 569. 2.67 مستوى التفصيل في الصورة  5 4

 متوسط 558. 2.53 سرعة تشكيل الصورة  6 6

/ الاستقرار في  جاءت الاستمراريةو)، 3.26-2.53) أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين (4يبين الجدول (  
) وبمستوى متوسط، بينما جاءت سرعة تشكيل الصورة في المرتبة الأخيرة 3.26المرتبة الأولى بأعلى متوسط حسابي بلغ (

- 1.415، كما تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات بين () وبمستوى متوسط2.53توسط حسابي بلغ (بمبادنى و

3.5981(.  

  : ما مستوى الذاكرة السابقة والذاكرة المستقبلية لدى الطلبة؟ثانياً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

المعيارية لمستوى الذاكرة السابقة والذاكرة  للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات

  ) يوضح ذلك.( المستقبلية لدى الطلبة، والجدول

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى الذاكرة السابقة والمستقبلية لدى الطلبة مرتبة تنازلياً  )جدول (ال

  حسب المتوسطات الحسابية

  المجال  الرقم  الرتبة
المتوسط 

  ابيالحس
الانحراف 
  المعياري

  المستوى

 متوسط 772. 3.37  الذاكرة السابقة  1  1
 متوسط 798. 3.15  الذاكرة المستقبلية  2  2

وللفقرات تراوحت ) وبمستوى متوسط، 3.37( ) أن المتوسط الحسابي للذاكرة السابقة بلغ5يبين الجدول (  

، ) بمستوى متوسط3.15سط الحسابي للذاكرة المستقبلية (بينما بلغ المتو)، 3.781 -3.047بين (المتوسطات الحسابية 
  ).3.482-2.427بين ( تراوحت المتوسطات الحسابية وللفقرات
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 مجالات في) α=0.05: هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (ثالثاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

  ؟والتفاعل بينهما والصف للجنس تعزى الطلبة لدى العقلي التصور

للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات التصور العقلي حسب 
  ).6متغيري الجنس، والصف، كما هو مبين في الجدول (

والصف المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات التصور العقلي حسب متغيري الجنسجدول (ال
  

  الصف

  المجموع  اناث  ذكور

ي
ساب

لح
ط ا

وس
مت

ال
ي  

ار
عي

لم
ف ا

را
نح

الا
  

دد
لع

ا
  

ي
ساب

لح
ط ا

وس
مت

ال
ي  

ار
عي

لم
ف ا

را
نح

الا
  

دد
لع

ا
  

ي
ساب

لح
ط ا

وس
مت

ال
ي  

ار
عي

لم
ف ا

را
نح

الا
  

دد
لع

ا
  

سرعة تشكيل 
 الصورة

 249 573. 2.55 155 599. 2.61 94 518. 2.46 التاسع
 263 542. 2.50 148 515. 2.53 115 577. 2.47 الحادي عشر

 512 558. 2.53 303 560. 2.57 209 550. 2.47 المجموع
الاستمرارية / 

 الاستقرار
 249 847. 3.35 155 819. 3.58 94  762. 2.98 التاسع

 263 775. 3.18 148 763. 3.33 115 751. 2.99 الحادي عشر
 512 815. 3.26 303 800. 3.46 209 754. 2.98 المجموع

 249 694. 2.87 155 689. 2.97 94 675. 2.71 التاسع بعادالأ
 263 707. 2.93 148 717. 2.94 115 697. 2.93 الحادي عشر

 512 701. 2.90 303 702. 2.95 209 694. 2.83 المجموع
مستوى التفصيل 

 في الصورة
 249 593. 2.71 155 555. 2.81 94 623. 2.55 التاسع

 263 542. 2.63 148 512. 2.63 115 580. 2.62 الحادي عشر
 512 569. 2.67 303 541. 2.72 209 600. 2.59 المجموع

 249 744. 2.97 155 723. 3.07 94 755. 2.81 التاسع المسافة أو البعد
 263 736. 3.10 148 673. 3.25 115 772. 2.91 الحادي عشر

 512 742. 3.04 303 703. 3.15 209 764. 2.86 المجموع
 249 744. 2.61 155 724. 2.70 94 755. 2.45 التاسع عمق المشهد

 263 812. 2.73 148 797. 2.78 115 829. 2.66 الحادي عشر
 512 781. 2.67 303 760. 2.74 209 801. 2.56 المجموع

س، والصف ) وجود فروق ظاهرية في متوسطات مجالات التصور العقلي تبعا لمتغيري الجنيلاحظ من الجدول (  

)، كما يظهر وللكشف عن دلالة الفروق بين المتوسطات فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين الثنائي المتعدد (

   .)في الجدول (

) لأثر الجنس والصف والتفاعل بينهما على مجالات التصور MANOVAنتائج تحليل التباين الثنائي المتعدد ( )7جدول (ال

  العقلي

 قيمة ف مةالقي   الأثر
درجات الحرية 

 الافتراضية
 الدلالة

  الإحصائية
حجم 
  الاثر

 .Hotelling's Trace .106 8.883 6.00 503.00 .000 096 الجنس
  .Hotelling's Trace .039 3.254 6.00 503.00  .004 037  الصف

 Wilks' Lambda .971 2.497 6.00 503.00 .022 . 029 الصف * الجنس

 (Hotelling's Trace) هوتلنجبلغت قيمة  فقد ،لجنساوجود اثر دال إحصائيا لمتغير ) 7(يتبين من الجدول 

 هوتلنجبلغت قيمة  إذ ،وجود أثر دال إحصائيا لمتغير الصفيتبين ، و)0.000( بدلالة إحصائية بلغت)، 0.106(
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(Hotelling's Trace) )0.039 ،(وبدلالة إحصائية بلغت )احصائياً للتفاعل بين الجنس  وجود أثر دالكذلك ، و)0.004

متغيري  )، ولفحص أثر0.022)، وبدلالة إحصائية بلغت (0.971( (Wilks' Lambda) ويلكسوالصف؛ حيث بلغت قيمة 
، والجدول (tow-way Manova)المتعدد حسبت نتائج تحليـل التبايـن الثنائي  ه،على كل مجال على حد الصف والجنس

  .) يبين هذه النتائج8(

لأثر الجنس والصف على مجالات  )tow-way Manovaالمتعدد (التباين الثنائي  نتائج اختبار تحليل )8ل (جدوال

  التصور العقلي
  المصدر

  المتغيرات التابعة
مجموع 

  المربعات
درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

اختبار 
 ف

الدلالة 
 الإحصائيةّ

حجم 
  الاثر

 007. 051. 3.821 1.182 1 1.182 سرعة تشكيل الصورة  الجنس
 081. 000. 44.600 26.959 1 26.959 الاستمرارية / الاستقرار

 009. 030. 4.741 2.301 1 2.301 الأبعاد
 013. 009. 6.853 2.165 1 2.165 مستوى التفصيل في الصورة

 039. 000. 20.426 10.778 1 10.778 المسافة أو البعد
 014. 007. 7.273 4.374 1 4.374 عمق المشهد 

 001. 487. 483. 150. 1 150. سرعة تشكيل الصورة الصف
 005. 096. 2.788 1.685 1 1.685 الاستمرارية / الاستقرار 
 005. 122. 2.399 1.164 1 1.164 الأبعاد 
 002. 286. 1.141 360. 1 360. مستوى التفصيل في الصورة 
 008. 038. 4.334 2.287 1 2.287 المسافة أو البعد 
 008. 040. 4.244 2.552 1 2.552 عمق المشهد 

 * الجنس
  الصف

 002. 361. 835. 258. 1 258. سرعة تشكيل الصورة
 007. 068. 3.343 2.021 1 2.021 الاستمرارية / الاستقرار

 008. 050. 3.846 1.867 1 1.867 الأبعاد
 011. 016. 5.858 1.850 1 1.850 مستوى التفصيل في الصورة

 001. 511. 432. 228. 1 228. المسافة أو البعد
 002. 374. 792. 476. 1  476. عمق المشهد 

    309. 508 157.176 سرعة تشكيل الصورة  الخطأ
    604. 508 307.066 الاستمرارية / الاستقرار 
    485. 508 246.585 الأبعاد 
    316. 508 160.477 مستوى التفصيل في الصورة  
    528. 508 268.046 المسافة أو البعد   
    601. 508 305.487 عمق المشهد  

     511 158.875 سرعة تشكيل الصورة الكلي المصحح
     511 339.020 الاستمرارية / الاستقرار

     511 251.117 الأبعاد
     511 165.220 مستوى التفصيل في الصورة

     511 281.290 المسافة أو البعد  
     511 312.085 عمق المشهد  

  :الآتي) يبين الجدول (

سرعة تشكيل في جميع المجالات، باستثناء مجال  الجنس) تعزى لأثر α  =0.05جود فروق ذات دلالة إحصائية (و  -
  ، وجاءت الفروق لصالح الإناث.الصورة

المسافة في جميع المجالات، باستثناء مجالي  لصفا) تعزى لأثر α  =0.05جود فروق ذات دلالة إحصائية (عدم و  -
  ، وجاءت الفروق لصالح الصف الحادي عشر.عمق المشهد، وأو البعد
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) تعزى لأثر التفاعل بين الجنس والصف، في جميع المجالات، α  =0.05عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية (  -

ولبيان الفروق بين المتوسطات الحسابية تم تمثيلها باستثناء مجال الأبعاد، ومجال مستوى التفصيل في الصورة، 
  ).3و 2بيانياً كما في الشكلين (

  

  رسم بياني يوضح التفاعل بين الجنس والصف في مجال الأبعاد :)شكل (ال

وكانت الفروق لصالح الصف الحادي عشر عند الذكور  الأبعاد) التفاعل بين متغيري الجنس والصف في 1يتبين من الشكل (

  ولصالح الصف التاسع عند الإناث.

  

  رسم بياني يوضح التفاعل بين الجنس والصف في مجال مستوى التفصيل في الصورة )شكل (ال

وكانت الفروق لصالح  مستوى التفصيل في الصورة،الصف في ) التفاعل بين متغيري الجنس، و2يتبين من الشكل (

  الصف الحادي عشر عند الذكور، ولصالح الصف التاسع عند الإناث.

) في α=0.05هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (: رابعاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

  ؟والتفاعل بينهما لبة تعزى للجنس والصفالذاكرة السابقة والذاكرة المستقبلية لدى الط

لمستوى كل من الذاكرة السابقة تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية  للإجابة عن هذا السؤال
  حسب متغيري الجنس، والصف والجدول أدناه يبين ذلك.والذاكرة المستقبلية 
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عيارية لمستوى كل من الذاكرة السابقة والذاكرة المستقبلية حسب المتوسطات الحسابية والانحرافات الم )جدول (ال

متغيري الجنس والصف
  

  الصف

  المجموع  اناث  ذكور

ط 
وس

مت
ال

ي
ساب
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ف   
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الذاكرة 
 السابقة

 249 773. 3.28 155 717. 3.35 94 832. 3.18 التاسع
 263 760. 3.46 148 721. 3.51 115 820. 3.40 الحادي عشر

 512 772. 3.37 303 722. 3.43 209 832. 3.28 المجموع
الذاكرة 

 المستقبلية
 249 747. 3.07 155 781. 3.09 94 703. 3.04 التاسع

 263 841. 3.24 148 810. 3.29 115  887. 3.15 الحادي عشر
 512 798. 3.15 303 801. 3.19 209 791. 3.09 المجموع

الذاكرة السابقة والذاكرة المستقبلية تبعا لمتغيري الجنس، متوسطات وجود فروق ظاهرية في  )9(يلاحظ من الجدول 
كما )، MANOVA(تم إجراء اختبار تحليل التباين الثنائي المتعدد ، ف عن دلالة الفروق بين المتوسطاتوللكش والصف

   .)10(يظهر في الجدول 

) لأثر متغيري الصف والجنس والتفاعل بينهما على MANOVAالتباين الثنائي المتعدد ( تحليلنتائج  )10جدول (ال

  الذاكرة السابقة والذاكرة المستقبلية

  درجات الحرية الافتراضية قيمة ف القيمة  الأثر
 الدلالة

 الاحصائية
 Hotelling's Trace .009 2.221 2.000 507.000  .110 الجنس
 Hotelling's Trace .014 3.627 2.000 507.000  .027  الصف
 Wilks' Lambda .995 1.362 2.000 507.000  .257 الصف * الجنس

 (Hotelling's Trace)هوتلنج بلغت قيمة  فقد ،عدم وجود أثر دال إحصائياً لمتغير الجنس )10(يتبين من الجدول 

هوتلنج بلغت قيمة  إذوجود أثر دال إحصائيا لمتغير الصف؛ تبين ، و)0.110( وبدلالة إحصائية بلغت)، 0.009(
(Hotelling's Trace) )0.014 ،(وبدلالة إحصائية بلغت )وجود أثر دال إحصائياً للتفاعل بين الجنس، ، وعدم )0.027

 ) ولفحص أثر0.257( وبدلالة إحصائية بلغت)، 0.995( (Wilks' Lambada) داويلكس لامببلغت قيمة  إذوالصف 

والجدول ، (tow- way MANOVA) الثنائيحسبت نتائج تحليل التبايـن  ةعلى كل مجال على حد متغيري الجنس والصف
  .النتائج هذه ) يبين11(

ما على ) لأثر الجنس والصف والتفاعل بينهMANOVAتحليل التباين الثنائي المتعدد ( اختبارنتائج  )11( جدولال

  الذاكرة السابقة والذاكرة المستقبلية
  المصدر

  المتغيرات التابعة
مجموع 

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسطات 
 المربعات

اختبار 
 ف

الدلالة 
 الإحصائيةّ

 037. 4.364 2.551 1 2.551  الذاكرة السابقة الجنس
 178. 1.823 1.149 1  1.149 الذاكرة المستقبلية

 007. 7.234 4.229 1 4.229 الذاكرة السابقة الصف
 035. 4.490 2.831 1 2.831 الذاكرة المستقبلية

 * الجنس
 الصف

 615. 253. 148. 1 148. الذاكرة السابقة
 495. 467. 295. 1 295. الذاكرة المستقبلية

   585. 508 296.985 الذاكرة السابقة الخطأ
   630. 508 320.267 الذاكرة المستقبلية

 المصححالكلي 
 

    511 304.258  الذاكرة السابقة
     511 325.207 الذاكرة المستقبلية
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  ) الآتي:11يبين الجدول (

، وجاءت الفروق لصالح الإناث، الذاكرة السابقةفي  الجنس) تعزى لأثر α  =0.05جود فروق ذات دلالة إحصائية (و  -
  .الذاكرة المستقبليةفي  الجنسر عزى لأثي )α  =0.05جود فروق ذات دلالة إحصائية (وعدم و

، الذاكرة المستقبلية، والذاكرة السابقةفي كل من  الصف) تعزى لأثر α  =0.05جود فروق ذات دلالة إحصائية (و  -

  وجاءت الفروق لصالح الصف الحادي عشر.

الذاكرة ن في كل م التفاعل بين الجنس والصف) تعزى لأثر α  =0.05جود فروق ذات دلالة إحصائية (عدم و  -

 .الذاكرة المستقبلية، والسابقة

خامساً: النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: ما القدرة التنبؤية لمجالات التصور العقلي في الذاكرة السابقة 

  والمستقبلية؟

المتعدد المتدرج للكشف عن مدى مساهمة مجالات التصور تم استخدام تحليل الانحدار  للإجابة عن هذا السؤال
  ، وقد تمت الإجابة عنه في جزأين هما:لي والجنس والصف في التنبؤ بكل من الذاكرة السابقة والذاكرة المستقبليةالعق

  الذاكرة السابقةالأول: 

  تحليل الانحدار لمدى مساهمة مجالات التصور العقلي والجنس والصف في التنبؤ بالذاكرة السابقة )جدول (ال

المتغير 
 الارتباط Bاملالمع  المتنبئات التابع

  المتعدد
  التباين المفسر

R2 
α  

R2  قيمة ف المعدلة  
دلالة ف 

 الإحصائية

الذاكرة 
 السابقة

 000. 50.918 091. 091. 301. 259.  الاستمرارية / الاستقرار
 000. 27.978 008. 099. 315. -165.-  الصف

 000. 20.367 008. 107. 328. 117. المسافة أو البعد
 000. 16.549 008. 115. 340. -131.-  الصورة سرعة تشكيل

معا  تفسر ،سرعة تشكيل الصورة، والمسافة أو البعد، والصف، و/ الاستقرار الاستمرارية أن )12يتبين من الجدول (
% من التباين، وبذلك 9.1 / الاستقرار الاستمرارية المتنبىء % من التباين في الذاكرة السابقة، فقد فسر11.5حوالي 

% أخرى للتباين، وقد 0.8 الصففي التنبؤ بالذاكرة السابقة، وأضاف  )α > 0.001(ون قد ساهم بشكل دال إحصائيا يك

% للتباين، وقد 0.8أضاف  المسافة أو البعدكانت هذه المساهمة دالة إحصائيا في التنبؤ بالذاكرة السابقة، في حين أن 
% أخرى 0.8 سرعة تشكيل الصورةالمتنبىء بؤ بالذاكرة السابقة، وأضاف في التن دالة إحصائياً كانت هذه المساهمة أيضاً

مستوى ، ومجال الأبعادفي التنبؤ بالذاكرة السابقة. فيما يتعلق بمجال  للتباين، وقد كانت هذه المساهمة دالة إحصائياً
  .الذاكرة السابقةب في التنبؤ لم تسهم بشكل دال إحصائياًفوالجنس،  ،عمق المشهد، ومجال التفصيل في الصورة

  المستقبليةالذاكرة ثانيا: 

  تحليل الانحدار لمدى مساهمة مجالات التصور العقلي والجنس والصف في التنبؤ بالذاكرة المستقبلية )جدول (ال

  المتنبئات المتغير التابع
  المعامل

B 
 الارتباط
  المتعدد

  التباين المفسر
R2 

α   
 R2 المعدلة 

 قيمة ف
دلالة ف 
 ةالإحصائي

 0000. 55.410 098. 098. 313. 307.  الاستمرارية / الاستقرار الذاكرة المستقبلية

% من التباين في الذاكرة المستقبلية، 9.8وضح حوالي  الاستمرارية/ الاستقرارمجال  أن )13يتبين من الجدول (  

سرعة بلية، أما فيما يتعلق بمجال في التنبؤ بالذاكرة المستق )α > 0.001( وبذلك يكون قد ساهم بشكل دال إحصائياً

 عمق المشهد، ومجال المسافة أو البعد، ومجال مستوى التفصيل في الصورة، ومجال الأبعاد، ومجال تشكيل الصورة
  المستقبلية.الذاكرة في التنبؤ ب لم تسهم بشكل دال إحصائياًفوالجنس والصف 
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  مناقشة النتائج

  جالات التصور العقلي لدى الطلبة؟: ما مستوى كل من ممناقشة السؤال الأول

قد تراوحت ما بين أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة على مقياس التصور العقلي 
وبمستوى ) 3.26(متوسط حسابي بلغ بأعلى في المرتبة الأولى  الاستمرارية/ الاستقرار مجال جاء وقد، )2.53-3.26(

) وبمستوى متوسط، 2.53متوسط حسابي بلغ (ادنى في المرتبة الأخيرة وب سرعة تشكيل الصورةء مجال متوسط، بينما جا
 ،تقليدية ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن طبيعة المناهج التي تقدم للطلبة وطرق التدريس التي يستخدمها المعلمون

ففي  تخدام استراتيجيات التصور العقلي في التدريس،لا تركز بشكل دقيق على اسو ،والبصم الآلي ،وتعتمد على الحفظ
) بينت هذه الدراسة كيف أن التصور العقلي الخاص ببعض الكلمات بطرق مبتكرة وحديثة Judson, 2014دراسة جودسون (

  قد يحسن من تعلم المحتوى عبر المناهج.

  تقبلية لدى الطلبة؟: ما مستوى كل من الذاكرة السابقة والذاكرة المسمناقشة السؤال الثاني

حيث ، )3.37-3.15للمتوسطات الحسابية على مقياس الذاكرة السابقة والمستقبلية فقد تراوحت ما بين ( بالنسبة
الذاكرة بمستوى متوسط، بينما جاءت  )3.37(متوسط حسابي بلغ بأعلى في المرتبة الأولى  الذاكرة السابقة تجاء

) بمستوى متوسط، التفوق الظاهر لمصلحة الذاكرة السابقة يتفق 3.15ط حسابي بلغ (في المرتبة الثانية وبمتوس المستقبلية
) حيث تبين أن الذاكرة المستقبلية تظهر زيادة في الاعتماد على عمليات ,1996Craik & Kerrكريك وكير (مع ما جاء به 

أو الحقائق كما هو الحال  ،أكثر من الأحداثالتخطيط والاعتماد على المنبهات الخارجية والمحافظة على النوايا المستقبلية 
في الذاكرة السابقة، وقد لوحظ أيضا زيادة الجهد اللازم في ترميز واسترجاع الذاكرة المستقبلية على العكس من الذاكرة 

  السابقة، وهذا ما يفتقده الطلبة في أعمار عينة الدراسة.

مجالات التصور  في) α=0.05ية عند مستوى الدلالة (: هل هناك فروق ذات دلالة إحصائمناقشة السؤال الثالث

  ؟والتفاعل بينهما العقلي لدى الطلبة تعزى للجنس والصف

=  αذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( اًفروق هناك أن لثلدراسة فيما يتعلق بالسؤال الثاأظهرت نتائج ا
، وجاءت الفروق لصالح سرعة تشكيل الصورةتثناء مجال في جميع مجالات التصور العقلي، باس الجنس) تعزى لأثر 0.05

في جميع  الصف) تعزى لأثر α  =0.05جود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (عدم وتبين الإناث، و
ود فروق عدم وجكما اتضح، وجاءت الفروق لصالح الصف الحادي عشر، عمق المشهد، والمسافةالمجالات باستثناء مجالي 

، في جميع المجالات باستثناء التفاعل بين الجنس والصف) تعزى لأثر α  =0.05لالة إحصائية عند مستوى الدلالة (ذات د
، وكانت الفروق لصالح الصف الحادي عشر عند الذكور ولصالح الصف مستوى التفصيل في الصورةمجال الأبعاد ومجال 
  التاسع عند الإناث. 

 اخرينباليرمو وأكدت دراسة  وقدمن الذكور على التصور والتخيل العقلي،  اقدر ويتبين من هذه النتيجة أن الإناث
)Palermo et al., 2016 تفوق الإناث في عملية التفتيش البصري، وهي من المهارات الهامة للنجاح في عملية التصور (

إلى أنهن  وعزو ذلك ،ر العقليسبب تفوق الإناث في التصو) (El-Sayed et al., 1990 اخرينوالسيد العقلي. كما وضح 
بعد من العناصر أتذهب الإناث إلى ما هو  إذ ؛ومع الصور المتخيلة بشكل خاص ،دقة في التعامل مع المثيرات عامة أكثر

بل تتعدى ذلك إلى تفاصيلها الدقيقة. كما قد يعزى تفوق الإناث على الذكور في التصور العقلي إلى أن  ،الرئيسة للصورة

 التزاماً نظهريفي مقتبل العمر، كما أن الإناث  يكون عند الإناث أسرع منه عند الذكور خصوصا ،عرف عالمياًالنضج كما 
جعلهن يركزن أكثر في فقرات المقياس الخاص بالتصور يفي الإجابة على الاختبارات أكثر من الذكور، الأمر الذي  وانضباطاً

  العقلي.
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 السابقة الذاكرة في) α=0.05ات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (هل هناك فروق ذ: مناقشة السؤال الرابع

  ؟والتفاعل بينهما تقبلية لدى الطلبة تعزى للجنس والصفالمس والذاكرة

، وجاءت الفروق الذاكرة السابقةفي  الجنس) تعزى لأثر α  =0.05جود فروق ذات دلالة إحصائية (وأظهرت النتائج 

ومما يدعم هذه النتائج ما  .الذاكرة المستقبليةفي  )α  =0.05وق ذات دلالة إحصائية (جود فرلصالح الإناث، وعدم و

حققت النساء أداءً أفضل  إذ ؛وجود اختلافات في أداء الذاكرة بين الرجال والنساءمن ذهبت إليه بعض الدراسات السابقة 
هرمون الاستراديول له  أن )Luine,2014وقد جاء في دراسة لوين ( )،Herlitz & Rehnman, 2008في مهام الذاكرة (

وخاصة قبل انقطاع الطمث،  ،هذا الهرمون أكثر من الذكور نفرزيوتبين في هذه الدراسة أن الإناث على التذكر،  تأثير عال

لوقت المتاح للإناث فلعل هذا السبب يفسر تفوق الإناث على الذكور في الذاكرة. كما يمكن تفسير ذلك في ضوء مقدار ا
راسة المزيد من الوقت للد نقاء في المنزل، الأمر الذي يمنحهعلى الب نبب العادات والتقاليد التي تجبرهبس نكثر من غيرهأ

  على التذكر. نوالتركيز مما يزيد من قدرته

، الذاكرة السابقةفي كل من  الصف) تعزى لأثر α  =0.05جود فروق ذات دلالة إحصائية (كما وبينت النتائج و

 Smith( اخرينوهذا يتفق مع ما جاء في دراسة سميث و ، وجاءت الفروق لصالح الصف الحادي عشر،رة المستقبليةالذاكو

et al., 2010(  مقارنة الذاكرة المستبخصوص) أن  واجدو) والشباب البالغين، وواتسن 10-7قبلية بين طلاب المدارس

ي حين كان أداء الشباب على الذاكرة السابقة أفضل من الأطفال ، فالشباب البالغين لديهم أداء أفضل للذاكرة المستقبلية
  ).Mitchell, Brown & Murphy,1990( يجاء في دراسة متشل وبراون وميرف والشيوخ كما

الذاكرة هي خبرات الفرد ومعارفه التي كونها مع مرور الوقت، أو هي مجموعة  يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء أن
عها، لذلك فأنه قد يكون من الطبيعي أن يكون الصف صاحب دور في تفسير الذاكرة باعتبار أن انتقال الأحداث التي تسترج

  الطالب من صف إلى آخر يعني مروره بمجموعة كبيرة من الخبرات والمعارف والأحداث التي تغذي وتنمي الذاكرة السابقة. 

  العقلي في الذاكرة السابقة والمستقبلية؟ما القدرة التنبؤية لمجالات التصور  :الخامسمناقشة السؤال 

  الذاكرة السابقةأولا: 

معا حوالي  توضح سرعة تشكيل الصورة، والمسافة أو البعد، والصف، والاستمرارية/ الاستقرار أنأظهرت النتائج 
ك يكون قد وبذل % من التباين،9.1 / الاستقرار الاستمراريةالمتنبىء % من التباين في الذاكرة السابقة، فقد وضح 11.5

% أخرى للتباين، وقد كانت هذه 0.8 الصففي التنبؤ بالذاكرة السابقة، وأضاف  )α > 0.001( ساهم بشكل دال إحصائيا

%، للتباين، وقد كانت هذه 0.8أضاف  المسافة أو البعدالمساهمة دالة إحصائيا في التنبؤ بالذاكرة السابقة، في حين أن 
% أخرى للتباين، وقد كانت 0.8 سرعة تشكيل الصورةفي التنبؤ بالذاكرة السابقة، وأضاف  المساهمة أيضا دالة إحصائيا

، مستوى التفصيل في الصورة، ومجال الأبعادهذه المساهمة دالة إحصائيا في التنبؤ بالذاكرة السابقة فيما يتعلق بمجال 
  .الذاكرة السابقةب والجنس، وأنها لم تسهم بشكل دال إحصائيا في التنبؤ عمق المشهدومجال 

تشير الدراسات إلى وجود مثل هذه العلاقة الموجبة التي تربط التصور العقلي في الذاكرة، ومما يثبت وجود علاقة و

بين التصور العقلي والذاكرة ما يشار إليه أن التصور العقلي يقوم على استحضار مجموعة من الخبرات السابقة التي يتم 
حيث يجري الأنسان على هذه الخبرات بعض التعديلات والتحديثات لتتناسب مع الموقف الجديد ب ؛استدعائها من الذاكرة

)Ratib, 2004) وقد أشار أتكنسون وراف ،(Atkinson & Raugh, 1975 من العوامل  يعد) إلى أن التصور العقلي
 ،درات الفرد على الترميز الفعال للمثيرالمساعدة في تحسين قدرات الذاكرة، وهذا أيضا من العوامل التي تعين على تطوير ق

  وجودة التخزين في الذاكرة. 

الذاكرة السابقة هي خبرات الفرد ومعارفه التي  أنالذاكرة السابقة فقد كانت النتيجة في ما يخص أثر الصف فيأما 
ي أن يكون الصف صاحب ، لذلك قد يكون من الطبيعذاكرته كونها مع مرور الوقت، أو هي مجموعة الأحداث التي تسترجعها
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 والتجارب دور في تفسير الذاكرة باعتبار أن انتقال الطالب من صف إلى آخر يعني مروره بمجموعة كبيرة من الخبرات

   وتنميتها. والمعارف والأحداث التي تغذي الذاكرة السابقة

ة الفرد على تخزين المثيرات ن قدرفإعلى الذاكرة السابقة،  الاستقرار/  ما يخص نتيجة مجال الاستمراريةفيأما 

سمح له بالاحتفاظ بها لفترة طويلة في الذاكرة، وهذا يعتمد بشكل كبير على مدة ت ؛أو المشاهدة بشكل فعال ،المتصورة
كصورة متخيلة أمامه، إذ يستطيع الفرد أن يحصل على تفاصيل أكثر عن  ئهأو مدة بقا ،بقاء مثل هذا المثير أمام الشخص

يستطيع الفرد إما  بحيث، الأمر الذي يساعد على الاحتفاظ به بشكل فعال في الذاكرة، لهما زاد وقت تعرضه هذا المثير كل
استعادة هذا المثير في الوقت المناسب أو حتى الاستفادة منه في عمل صور ذهنية، في المقابل فإن قصر الفترة الزمنية التي 

الطويلة  الذاكرة ذه الصورة وعدم انتقالها من الذاكرة القصيرة إلىيتعرض فيها الفرد للصورة المتخيلة يسبب ضياع ه

)Zghoul & Zghoul, 2007.(  

 تهقدروفمما يؤكد ما ذهبت إليه نتائج هذه الدراسة حول هذا المجال  ؛وفيما يتعلق بمجال المسافة والذاكرة السابقة
من خلال التأكيد على  ،لصور العقلية بشكل ظاهريعلى تفسير جزء ذي دلالة إحصائية من الذاكرة السابقة التي تصنف ا

 ،أو محتويات وعناصر الصورة ،السياق الذي تأتي من خلاله حيوية الصورة، أو :للصورة مثل الخصائص الأكثر تمييزاً
وتعتمد كفاءة الشخص للوصول إلى هذه الخصائص على المسافة الموجودة بين هذه الصورة والشخص المتصور إذ تزداد 

لوصول إلى التفاصيل التي تعتبر عنصرا معينا من أجل تخزين أكثر على ا ةقدرمعها الوتزداد  ،الكفاءة كلما قلت المسافةهذه 
  وقدرة أكبر على الاسترجاع. ،فعالية

 ئه،ربط أجزا قدرته على وبالتالي ؛يدل على إدراكه للنصانما إن قدرة الفرد على تشكيل صورة عقلية من خلال نص 
 ،سرعة تحويل الشخص لنص مقروء إلى صورة يعتمد على مدى امتلاكه لخبرات سابقةتعتمد صورة المطلوبة، ووتشكيل ال

ومعارف حول هذا النص، وبالتالي فإن السرعة هذه دليل على أن الصورة العقلية التي كونها مرتبطة بشكل فعال بما لديه في 

مما يجعلها سهلة الاسترجاع.  ؛رة المكان المناسب لها في الذاكرةوخبرات، وبالتالي ستجد هذه الصو ،الذاكرة من معلومات
كما أن السرعة في تكوين صورة عقلية للنصوص يدل على وجود قدرات جيدة للأشخاص في التصور العقلي، الأمر الذي قد 

فعالية وأكثر  اعلىبح يزيد في قدراتهم على الاحتفاظ بهذه الصور، إذ أن المهارات العقلية التي تمارسها بشكل متكرر تص
  مما يسهل في النهاية الاحتفاظ بشكل أفضل.  ؛سرعة وديناميكية

  ثانيا: الذاكرة المستقبلية

بورغيس وشاليس ليه دراسة إفنتائج الدراسة الحالية تنسجم مع ما ذهبت  ؛/ الاستقرار وبخصوص الاستمرارية

Burgess & Shallice, 1997)( وحيث  ؛ومة المستقرة في الذاكرة والذاكرة المستقبليةعلاقة بين المعل من حيث وجود
استمرارية المعلومة في الذاكرة) يؤثر على أداء الذاكرة عدم أن ضعف الذاكرة السابقة (وهو  إلى أشارت هذه الدراسة

ا على مدة يبوقد تكون هذه النتائج أقرب إلى الصواب باعتبار أن الذاكرة المستقبلية معتمدة بشكل كامل تقر ،المستقبلية
أو المعلومة في الذاكرة السابقة، فلا يستطيع الإنسان عمل أي جهد مرتبط بالذاكرة المستقبلية اذا لم تكون  ،بقاء المثير

لديه القدرة على الحفاظ في ذاكرته على المعلومات المتعلقة بما يسعى إليه في الذاكرة المستقبلية. كما أشارت دراسة كريك 

إلى أن الذاكرة المستقبلية تظهر زيادة في الاعتماد على المنبهات التي تعين على المحافظة  ),1996Craik & Kerr( وكير
لتسهيل عملية الاسترجاع فيما بعد، الأمر  ،والتخزين في الذاكرة المستقبلية ،وضرورة الاحتفاظ ،على النوايا المستقبلية

   الذي يحتاج بعض المنبهات الخارجية أحيانا.
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  ات:التوصي

  بما يلي: انن يوصييليه الدراسة من نتائج فإن الباحثفي ضوء ما توصلت إ

 .تحسين مستويات الذاكرة السابقة والمستقبلية والتصور العقلي عند الطلبة  

 .استخدام استراتيجيات في التصور العقلي في التدريس بشكل منظم لتنمية هذه المهارة عند الطلاب 

 التصور العقلي. فيالذاكرة أو أثر الذاكرة  فيلتصور العقلي إجراء دراسات تجريبية لأثر ا 

  إثراء المناهج التعليمية بأنشطة وألعاب تربوية تنمي عند الطلبة مهارة التصور العقلي والذاكرة السابقة والذاكرة
 المستقبلية.

 ستقبلية عند الطلبة في إجراء دراسات لبيان الأسباب التي قد تؤدي إلى ضعف مستوى التصور العقلي والذاكرة الم
 المراحل العمرية المختلفة.

 نسان على التصور العقلي.إجراء دراسات فسيولوجية لتوضيح أثر الهرمونات والفيتامينات في قدرة الإ 

  

The Retrospective and Prospective Memory According to Gender, Class 
and Mental Imagery 
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Abstract 
This study aimed at finding out the level of retrospective memory prospective memory and mental 

imagery, as well as finding out statistically significant differences male and female students from the 
nineth and in them according to gender and class. The study also sought finding the capacity of mental 
imagery in explaining retrospective and prospective memory. To achieve the study goals, retrospective 
and prospective memory scale (PRMQ) was used, as well as a (33)-item mental imagery scale. The 
study was conducted on sample of (512) male and female students, from health and eleventh grades at 
the schools of Bani Kanana directorate of education. 

Results showed that the levels of mental imagery, retrospective and prospective memory were 
moderate, with  the existence of statistically significant differences, in their mean ratings with due to 
student's gender in all mental imagery domainS, except for the speed of image formation. These 
differences were in favor of female students. Moreover, THERE WERE no statistically significant 
differences in all domains, except for depth and distance, where the differences were in favor of 
eleventh grade students. Similarly, statistically significant differences in retrospective memory in 
favor of females were found, but no such differences in prospective memory due to gender were 
found. 

Differences were also found in retrospective and prospective memory, due to study year, in favor 
of eleventh graders. 

Keywords: Retrospective memory, Prospective memory, Minted imagery. 
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  الملخص

لسياسية في الدولة العثمانية، تبحث هذه الدراسة في طبيعة العلاقات الثنائية بين الدولة العثمانية وبريطانيا، وأثرها على الأوضاع ا
 . كما تتناولوتستعرض وضع كل من الدولة العثمانية والدولة البريطانية في تلك الفترة، مبينةً طبيعة العلاقات التي نشأت بين الطرفين

انية من المآزق التي وقعت الأسباب التي أدت إلى أهتمام العثمانيين بالجانب الدبلوماسي، الذي كان له دور كبير في إخراج الدولة العثم
ريطاني في حرب القرم الضوء على الدور الب وتسلطها مثل سيطرة محمد علي على بلاد الشام، وتهديده عاصمة الدولة العثمانية، في

طرفين في أهم المعاهدات التي عقدت بين ال وتستعرضانتصار الدولة العثمانية على عدوتها التقليدية روسيا القيصرية، التي أسهمت في 
  م. 1856إلى  م1840الفترة الممتدة من 

  البريطانية، حرب القرم. -: الامتيازات الأجنبية، العلاقات العثمانيةمفتاحيةالكلمات ال

  المقدمة

من الدراسات ذات الأهمية الكبيرة التي تعرف القراء بتاريخ  ة العلاقات العثمانية الأوروبية، على وجه العموم،تعتبر دراس
البريطانية، على وجه الخصوص، من أهم - وتعتبر دراسة العلاقات العثمانيةة العثمانية وأسباب انحطاطها وهزيمتها، الدول

  بريطانيا. :تتناول العلاقة مع أقوى الدول الأوروبية إذالأوروبية، -العلاقات العثمانية

أظهر دور الامتيازات التي حصلت عليها  إذ ؛يةأنه يتناول فترة مهمة في حياة الدولة العثمانوتكمن أهمية هذا البحث في 
بريطانيا في تنمية العلاقة بين الطرفين، وهداف البحث إلى تسليط الضوء على الاتفاقيات التي تمت بين الطرفين، من خلال 

؛ فقد يةيعتبر هذا الموضوع من المواضيع التي درسها الباحثون كعناوين فرع إذإبراز نقاط القوة والضعف لدى الطرفين. 
كما فشر مؤلف كتاب تاريخ أوروبا في العصر الحديث، وكذلك المحامي مؤلف كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية،  درسه
الشناوي مؤلف كتاب الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها. إلا أن أحداً منهم لم يعالج الموضوع في فترة  درسه

ليقف على الأسباب الحقيقية  -ينفي حدود علم الباحث-م كوحدة واحدة 1856 عام ىإلم 1815 عام الدراسة الممتدة من
لتبدل العلاقات الثنائية بين الطرفين. وقد تم تناول الموضوع في الدراسات السابقة بطريقة تجريدية مقتضبة، وبذلك فإن 

 1815 عام السياسية في الفترة الممتدة من يةالبريطان-العثمانيةميزة هذا البحث تكمن في أنه الأول الذي يتناول العلاقات 

  م بطريقة تفصيلية من خلال دراسة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين والتعليق عليها.1856 عام الى

  البريطانية وتطورها خلال مرحلة البحث. وقد ركز البحث على العناصر التالية:-حث الضوء على العلاقات العثمانيةيسلط الب

  .م1856م إلى عام 1815من عام : الأوضاع الداخلية للدولة العثمانية وبريطانيا الباب الأول

  م.)1856 -1815( أولاً: وضع الدولة العثمانية قبيل وأثناء فترة الدراسة

  م.)1856- 1815(فترة الدراسة الدولة البريطانية أثناء ثانياً: 

  ا على الطرفين. الباب الثاني: تطور العلاقات المتبادلة بين الطرفين وأثره

  .البريطانية-العثمانيةأولاً: واقع العلاقات 

                                                           
 .2020، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية" أبحاث اليرموكجميع الحقوق محفوظة لمجلة  ©
  .الأردن ،عمان، الاردنيةجامعة ال ،قسم التاريخ   ٭
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  الدولة العثمانية:ثانياً: التطور الدبلوماسي في 

  على الدولة العثمانية في أوروبا. البريطانية-العثمانيةأثر العلاقات ثالثاً: 

  الدور البريطاني في حرب القرم.رابعاً: 

  أثرها على العلاقات بين الدولتينم و1856 عام إلى 1838 عام الدولتين منالباب الثالث: المعاهدات التي قامت بين 

  مدخل

عدت السبب في  إذم الأثر البالغ في تغيير المفاهيم السائدة في أوروبا؛ 1789كان للثورة الفرنسية التي قامت عام 
، وانجلترا، وبروسيا سيا، فرنساالنمسا ورو-  بيةوظهور الحركات القومية المطالبة بالاستقلال، وقد سعت الدول الأور

م إلى وأد هذا الفكر الجديد الذي عد في أعينهم أعظم الأخطار 1815المجتمعة في فينا عام  - بالإضافة إلى الدولة العثمانية
  عد مبدأ الحق الشرعي أهم مبدأ نودي به في المؤتمر.  إذ ؛التي تهدد رخاء الجنس البشري ورفاهيته

المحافظة في أوروبا على المشروع الفرنسي، مرحلة جديدة ونظام دولي جديد تمثل بمحاربة شكل انتصار القوى 
عدت تسوية فينا القاعدة الأساسية للعلاقات الدولية، وبناء التحالفات المؤقتة على صعيد القارة  إذالتوجهات التحررية، 

  الأوروبية لتظهر المسألة الشرقية جوهر ولب الصراع الدولي.

  .م1856م إلى عام 1815من عام لأول: الأوضاع الداخلية للدولة العثمانية وبريطانيا الباب ا

لا بد للباحث وقبل الخوض في تفاصيل تطور العلاقات المتبادلة بين طرفين أن يعمد إلى دراسة الأوضاع الداخلية لكل 
   طرف منهما؛ ليقف على الدوافع الحقيقية التي أسهمت في تطور هذه العلاقات.

  :وفي اثنائها م1856-1815أولاً: وضع الدولة العثمانية قبيل فترة الدراسة 

في نهاية القرن الثامن عشر، وعد الصراع مع روسيا من أهم  ساهمت مجموعة من العوامل في ضعف الدولة العثمانية
م، وتوقيعها 1774 عام إلى 1768 عام الروسية الممتدة من-ا أمام روسيا في الحرب العثمانيةهذه العوامل فبعد هزيمته

)، وانطلاق الثورة الفرنسية التي غيرت طبيعة Oztuna, 2010, 628-629( م1774/ 21/7لمعاهدة كوجك كنارجي في 
العلاقات التي كانت سائدة بين الدولة العثمانية وبقية دول أوروبا؛ فبعد أن كان التحالف العسكري بين الدولة العثمانية وأي 

 ,Quatrett, 2004( م مقبولا1798ًأصبح نتيجة للثورة الفرنسية وقيام نابليون باحتلال مصر عام  ،غير مقبول دولة أوروبية

 Defensive Alliance: Great Britain))؛ أقدمت الدولة العثمانية على عقد معاهدة تحالف دفاعي مع بريطانيا، 165-166

And The Ottoman Empire)  م ضد فرنسا1799 الثاني عامكانون  5في )Hurewitz,1958,65-67،(  ناهيك عن دور الثورة

الفرنسية في استنهاض الروح القومية لدى الشعوب الأوروبية والآسيوية على حدٍ سواء، التي كان لها الأثر الأكبر في ظهور 
   ).Fashr, 126( حركات انفصالية هدفت إلى سلخ أجزاء من أراضي الدولة العثمانية بهدف الاستقلال بها

بعد سقوط  -بالإضافة إلى الدولة العثمانية ،وبريطانيا ،وبروسياوروسيا، فرنسا النمسا - كان لفشل الدول الأوروبية 
في فينا  به الثورة الفرنسية عند اجتماع تلك الدول )، في وأد هذا الفكر الجديد الذي جاءتAbu Al-Rous, 2013( نابليون

 ,Oztuna, 2010الحركات القومية الانفصالية في الدولة العثمانية مثل: الثورة الصربية ( م، الأثر الأكبر في ظهور1815عام 

655; Fashr,126والثورة اليونانية ،( )Oztuna, 2010, 671-672; Fashr, 127(  إلا أن اللافت في هذا المؤتمر ما طرحه
يقضي باعتبار الملوك اخوانا في دين الله، ) من فكرة تكوين تحالف مقدس Alexanderالقيصر الروسي ألكسندر الأول (

كل من بروسيا والنمسا، ومن عليهم واجب التعاضد وحفظ السلام حسب التعاليم المسيحية، الأمر الذي لاقى استحساناً من 
  ).Bron, 2006, 414( العثمانية وبريطانيا استحسان كل من الدولة في حين لم يلاق فرنسا، ثم

لعثمانية الانضمام الى هذا التحالف نابع من كونها دولة إسلامية، أما بريطانيا فقد خشيت أن يؤدي لعلَّ رفض الدولة او

وبالتالي وصولها إلى المياه الدافئة الأمر الذي من  هذا التحالف إلى تحقيق مطامع روسيا بالسيطرة على المضائق المائية
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أن يقيدها التحالف فيمنعها من التوسع على  تما ثانياً فقد خشيشأنه أن يضر بمصالح بريطانيا الإقتصادية، هذا أولاً. أ

حساب الدولة العثمانية فيما بعد إلا بموافقة دول الحلف وهذا الأمر سيشكل تهديداً لمصالح بريطانيا التي تهدف إلى 
  ). Oztuna, 2010, 656السيطرة على ولاية مصر العثمانية كونها الجسر الذي يصلها مع مستعمراتها في الهند(

تبدى ضعفها بتعدد الثورات  ،فعلى الصعيد الأوروبي ؛كان لهذه التطورات الأثر البالغ في تبدي ضعف الدولة العثمانية
 ,Oztuna, 2010( والثورة الصربية، مثل: الثورة اليونانية، التي قامت بين رعايا الدولة العثمانية مطالبةً بالاستقلال عنها

655,671-672; Fashr, 126-129 .(  

) والي مصر ومؤسس الدولة المصرية الحديثة وباعث 1849-1769تمكن محمد علي باشا ( ،وعلى الصعيد الآسيوي

بية مثل روسيا التي لم تشأ أن تستبدل ونهضتها من تهديد الدولة العثمانية لا بل كاد أن يسقطها إلا أن تدخل الدول الأور
دولة ناهضة وقوية مثل دولة محمد علي باشا؛ الأمر الذي م) 1839-1776( عيفة في ذلك الوقتالدولة العثمانية الضب

م أطماعها في السيطرة على المضائق المائية المهمة مثل البسفور والدردنيل، لذلك وقفت روسيا مع يسيؤدي حتماً إلى تحج
م عرفت بـ 1833لة العثمانية عام الدولة العثمانية في صراعها مع واليها محمد علي، وقامت بتوقيع معاهدة تحالف مع الدو

)Hunkar Lskelesi)(Oztuna, 2010, 17بريطانيا التي نظرت إلى الدولة العثمانية باعتبارها حاجزاً يمنع كذلك فعلت )، و
 .روسيا من الوصول إلى المياه الدافئة وبالتالي التغلغل في المشرق الإسلامي الأمر الذي سيؤدي إلى الإضرار بمصالحها

 ,Haddadعملت على المحافظة على سلامتها وسيادتها على البحر الأسود والمضائق المائية للحيلولة دون وقوع ذلك(لذلك 

1983, 52-53; Al-Shennawi, 1980, 219-220.(  

م، والذي تجسد بشكل واضح وخطير في القرن 1774أدى هذا الوضع المتأزم الذي عاشته الدولة العثمانية بعد عام 

بية مثل: روسيا وبريطانيا وفرنسا، ونتيجة عوامل متعددة يأتي في مقدمتها التنافس الذي وقع بين الدول الأور التاسع عشر
  ). Ali, 2002, 189( إلى ظهور ما عرف فيما بعد بالمسألة الشرقية،بهدف اقتسام أملاك الدولة العثمانية 

  )م1856-1815ة في أثناء فترة الدراسة (ثانياً: الدولة البريطاني

لابد لنا وقبل الخوض في تفاصيل الوضع السياسي في بريطانيا وأثره على السياسة الخارجية للدولة أن نسلط الضوء 
كافة، ومنها على أثر الثورة الصناعية التي ظهرت في الربع الأخير من القرن الثامن عشر، وما رافقها من تطور في المجالات 

سبعمئة و أسهمت هذه الثورة في زيادة عدد سكان بريطانيا من عشرة ملايين فقدربية، على نمو عدد السكان في أوروبا الغ
 ئة ألف نسمة في الفترة الممتدة منم، إلى عشرين مليونا وتسعم1801 عام إلى 1751 عام ألف نسمة في الفترة الممتدة من

   . (Macdonald, 1967, 27)م1851 عام إلى 1801 عام

أن الدولة كانت تدار من خلال الحكومات المنتخبة، وفي فترة  إذي بريطانيا فهو النظام الملكي، أما نظام الحكم المتبع ف
م؛ ذلك أن التطور الصناعي والازدهار 1834) حتى عام Fashr, 738الدراسة حكِمت بريطانيا من قبل الحكومات المحافظة (

ظهور طبقة جديدة من أصحاب رؤوس الأموال التي تطلعت التجاري خصوصاً مع المستعمرات البريطانية في الهند، أسهم في 
إلى أن يكون لها دور في الحياة السياسية في البلاد، ونتج عن هذا التغير في المجتمع البريطاني قيام الملك وليم الرابع 

الانتخاب م، الذي تم بموجبه منح الطبقة الوسطى الحق في 1832م) بإصدار قانون الإصلاح السياسي عام 1837- 1830(

والترشح لعضوية مجلس العموم البريطاني، الأمر الذي أسهم في تحرير مجلس العموم البريطاني من هيمنة الطبقة 
الذي اعتبر في حينه اصلاحاً سياسياً  ،انعكس هذا التطور السياسي وقد. (Thomson,1966, 73-74) ةالأرستقراطية المحافظ

  مقراطي على السياسة الخارجية البريطانية.مهماً للدولة البريطانية ونظامها الدي
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   طرفين وأثرها على الطرفينالباب الثاني: تطور العلاقات المتبادلة بين ال

  البريطانية-العثمانيةأولاً: واقع العلاقات 

حدود لا بد أن نبين طبيعة العلاقات التي قامت بين البلدين اللذين لم تربط بينهما أي  ،قبل الخوض في التفاصيل
 )Al-Shennawi, 1980, 199( برية، لذلك نجد أن العلاقات التي قامت بين البلدين هي علاقات اقتصادية في المقام الأول

ظهر هذا التأثير من خلال التطور الدبلوماسي وتبادل القناصل والسفارات والذي و ،بدورها على الجانب السياسي وقد اثرت
ثل: معاهدة الدردنيل التي أُطلق عليها أيضاً اسم معاهدة السلام والتجارة والتحالف تكلل في عقد المعاهدات فيما بعد م

م، ونصت على إعادة سريان المعاهدات والاتفاقيات التي سبق عقدها بين 1809 عام ثانيالكانون  5السري، التي عقدت في 

ود، والتي عطلت بسبب ضغط فرنسا على الدولة الدولتين فيما يتعلق بنظام الامتيازات الاجنبية والتجارة في البحر الأس
م، كما نصت هذه المعاهدة على منع السفن الحربية في وقت السلم 1806م العثمانية وجرها لإعلان الحرب على بريطانيا عا

 البحر الأسود، وبموجب هذه المعاهدة أصبحت بريطانيا أول دولة أوروبية تعترف الىوالحرب من عبور المضايق والدخول 
 بحق الدولة العثمانية في إغلاق المضائق في وجه السفن الحربية الأجنبية في جميع الأوقات، بهدف تحقيق مكاسب لكليهما

)Al-Shennawi, 1980, 218-219(الأمر الذي دفع السياسة العثمانية للتوجه نحو التقارب والتعاون مع السياسة البريطانية ،، 
رأت الدولة العثمانية في التحالف مع بريطانيا فرصة لكسب حليف جديد يمكن أن يزود  فقد هيأ لتطور العلاقات، وهو ما

  الدولة العثمانية بالأسلحة الحديثة التي ستعمل على تقوية الجيش العثماني ويساعدها على الحفاظ على وحدة أراضيها.

ولة العثمانية على حدٍ سواء؛ فامتداد هدفت بريطانيا من هذا التحالف إلى تدعيم مصالحها الاقتصادية في الهند والد
نفوذ الدولة العثمانية في آسيا له أهمية استراتيجية بحكم القرب من الطرق البحرية والبرية المجاورة للمستعمرات البريطانية 

أهمية  فللدولة العثمانية .مثل مضيق باب المندب وسواحل بحر العرب والخليج العربي المطلة على بلاد الهند وبلاد فارس
كبيرة بالنسبة لبريطانيا تتمثل في قيامها بمنع التغلغل الروسي في المنطقة، الذي إن حدث فسيؤثر حتماً على المصالح 

هدفت بريطانيا إلى  ،) وللحيلولة دون ذلكAli, 2002, 195( البريطانية في الهند وفي أراضي الدولة العثمانية على حدٍ سواء

اهدات الدولية التي هدفت إلى حماية الدولة العثمانية باعتبارها الحاجز الذي يمنع روسيا من تقييد الدولة الروسية بالمع
  ). Anderson, 1971, 68; Lawyer, 1981, 513( الوصول للمياه الدافئة ومنافسة بريطانيا في ذلك الوقت

ل شركة الهند الشرقية م، من خلا1/12/1799م، كانت بريطانيا قد أنشأت في 1869وقبل فتح قناة السويس عام 

)East India Company م، ما عرف ببريد الصحراء للربط بين أوروبا والهند عبر الكويت 1600/ديسمبر/1) التي أُسست في
  ).Ali, 2002, 195( وبغداد وحلب، كما استخدمت نهري دجلة والفرات لأغراض الملاحة النهرية

متيازات في بعض الولايات العثمانية مثل: العراق وسوريا من الدولة تمكن البريطانيون من الحصول على سلسلة من الا
العثمانية، وبدأوا يفكرون في إنشاء سكة حديد بين الاسكندرية والكويت عبر ديار بكر والموصل وبغداد، وقد تمكنت 

الحصول على ) من Tigris and Euphrates Railway Company( بريطانيا خاصة باسم شركة سكة حديد دجلة والفرات
لحفاظ على مصالحها التجارية عمدت بريطانيا إلى لوسعياً منها  .م1856امتياز هذا المشروع من الحكومة العثمانية سنة 

). ولعلَّ نجاح Ali, 2002, 193-195( م1875شراء اسهم قناة السويس عندما قام الخديوي اسماعيل بعرضها للبيع عام 

 ضربة لدولة فرنسا؛ لأنها هي صاحبة المشروع من البداية وهي من عمل على انجازه بريطانيا في شراء هذه الأسهم يعد
)Ibrahim, 1965, 27هنا تكمن أهمية العامل الاقتصادي في بلورة طبيعة العلاقات بين البلدين على الصعيدين السياسي ). و

  والاقتصادي.

  ثانياً: التطور الدبلوماسي في الدولة العثمانية

م) 1807- 1789العثمانية تطوراً ملموساً على الصعيد الدبلوماسي في عهد السلطان سليم الثالث (شهدت الدولة 

 عمد إلى تعيين سفراء دائمين في باريس فقد ؛بيةوالذي عد أول من بادر بإقامة علاقات دبلوماسية دائمة مع الدول الأور



 377         القواسمة والشناق
 

 
)Parisولندن ،( )Londonوبرلين ،( )Berlin( غ)، وسانت بطرسبرSant Petersburg م؛ لرعاية المصالح 1793)، مطلع عام

  ).Itskowitz,1978,10; Lewis, 2006, 42( العثمانية فيها

اليونان والأرمن من  رعاياها من بية الكاثوليكية علىوتمثيلها لدى الدول الأور فياعتمدت الدولة العثمانية في البداية 
؛ لاعتقادها باستحالة (Palmer,1993,55)ء كسفرا لبلد الذي سيرسلون إليهرثوذكسي المتقنين للغة اأتباع المذهب الا

 تعاطفهم الديني مع الدول التي سيرسلون لها كسفراء؛ بسبب الخلاف القائم بين أتباع المذهبين الكاثوليكي والأرثوذكسي
)Lewis, 2006, 40( ًانية المتقنة للغات الأوربية بين بقية عدم توفر الكفاءات العثمفالامر يعود الى  هذا أولاً، أما ثانيا

م، عندما قامت بإنشاء غرفة ترجمة 1821لم تمتلك الدولة العثمانية كفاءات عثمانية يمكن الاعتماد عليها إلا عام فرعاياها، 
ولة للد مولائهالعثمانية المسلمة أو من لا يشك في ) بهدف استقطاب الكفاءات Yüksek Kapıyı Çevirmekالباب العالي (

عن بعض الخيانات بين  اً). وقد كان السبب في سعي الدولة العثمانية لأنشائها ناتجQuatrett, 2004, 157( العثمانية
رعايا كان لاندلاع الثورة الفرنسية واستنهاضها للروح القومية لدى الشعوب أثر في ظهور بعض الخيانات من قبل و .موظفيها

) وهو Gooderakaقام أحد الرعايا العثمانيين ويدعى غودريكا ( ،فعلى سبيل المثال من غير المسلمين، الدولة العثمانية
يوناني الأصل ويعمل مترجماً للسفارة العثمانية في باريس بنقل المراسلات التي تمت بين السفير العثماني موراني سيد علي 

م، إلى رئيس الوزراء الفرنسي 1802 عام إلى 1797 عام ) والباب العالي والممتدة منMorani Sayed Ali Efendi( أفندي

على الحكم العثماني بين أفراد  ة)، أضف إلى ذلك ظهور بوادر الثورة اليونانيTalleyrand( )Ibrahim, 2011, 300( تاليران
هدف م ب1815) عام Philike Hetairia( الشعب اليوناني الذين قاموا بتشكيل جمعية ثورية سرية حملت اسم جمعية الإخوان

  ). Oztuna, 2010, 671-682; Fashr,127-129(  م1831تحقيق الاستقلال الذي تحقق للشعب اليوناني عام 

م، 1833بية إلى اللغة العثمانية، وبعد عام وفي البداية على ترجمة المؤلفات من اللغات الأورغرفة الترجمة اقتصر عمل 
بية وبية، وكان تعلم لغة أوروالتي تحتاجها لتمثيلها عند الدول الأور تطور عملها لتصبح المسؤولة عن رفد الدولة بالكفاءات

  ).Quatrett, 2004, 157( نبولي غرفة ترجمة الباب العالي في اسطلمنتسب اًمهم

م) برزت أهمية العامل الدبلوماسي في حماية الدولة من السقوط 1839- 1808( وفي عهد السلطان محمود الثاني
لا قوتها  ،أنقذت الدولة العثمانية من محنتها التي م؛ فالمساعي الدبلوماسية هي1833صري عام عندما تعرضت للخطر الم

 ,Quatrettالعسكرية، لذلك عمدت الدولة العثمانية إلى إيجاد موظفين مختصين ينحصر عملهم في الميدان الدبلوماسي (

على ممتلكاتها من أي خطر قد  وسيادتهامانية )، لما لهذا العامل من أهمية في حفظ أمن الدولة العث157-158 ,2004

  يهددها.

  على الدولة العثمانية في أوروبا البريطانية- العثمانيةثالثاً: أثر العلاقات 

كان لبريطانيا دور مهم في الأحداث التي تعرضت لها الدولة العثمانية على الصعيدين الأوروبي والأسيوي، فعلى 
تعد في نظرها حاجزاً ضد كانت ؛ لأنها هاوتماسك ى الحفاظ على وحدة الدولة العثمانيةالصعيد الأوربي عملت بريطانيا عل

  التوسع الروسي في أوروبا الغربية والعالم الإسلامي.

هدفت السياسة البريطانية في النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى الحفاظ على كيان الدولة العثمانية وحمايتها من 

ستعداد احسابها، وفي الوقت نفسه تقوية الوجود والنفود البريطاني فيها، ولتحقيق ذلك كانت على أي توسع أوروبي على 
). وقد تجلت هذه السياسة في Ali, 2002, 196( لخوض أي حرب من شأنها أن تحافظ على مصالحها داخل الدولة العثمانية

وبالتالي إفشال مشروع نابليون في الوصول إلى الهند  ،قيام الأسطول البريطاني بتدمير الأسطول الفرنسي في خليج أبو قير
من تحرك دبلوماسي بريطانيا بدته أ فتجلى ذلك فيما)، هذا أولاً. أما ثانياً Fashr, 52( والسيطرة على طرق التجارة العالمية

) بين Hunkar Iskelesiسي (له لمنع الروس من التوغل في أملاك الدولة العثمانية خصوصاً بعد توقيع معاهدة هنكار إسك

رأت كل من بريطانيا وفرنسا  إذالسلطان العثماني محمود الثاني وقيصر روسيا على أثر تهديد والي مصر للدولة العثمانية، 
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م احتجاجاً 1833 عام آب 6أن المعاهدة ستجعل من الدولة العثمانية دولة سائرة في ركب الدولة الروسية، لذلك قدمتا في 

  ).Al-Shennawi, 1980, 219-220( لعثمانية على توقيعها لهذه المعاهدةرسمياً للدولة ا

بدت السياسة البريطانية فيما يتعلق بالثورات الداخلية التي قامت داخل الدولة العثمانية  ،على الصعيد الداخلي
م السلطان نها قيام وتمخض ع1812 عام إلى 1804 عام واضحة، ففي الثورة الصربية التي قامت في الفترة الممتدة من

)، نجد أن حكومة المحافظين في Ali, 2002, 189( م مقابل دفع الجزية1830استقلالاً ذاتياً عام  العثماني بإعطاء الصرب
بريطانيا لم تكن مؤيدة لهذه الثورة لما لها من أثر بالغ في إضعاف الدولة العثمانية وتقوية روسيا، وتشجيع القوميات 

). لكن دعم روسيا لهذه الثورة أدى إلى نجاحها في النهاية وحصول صربيا على Fashr, 129( يضاًالأخرى على الثورة أ
  ). Ali, 2002, 189( م1867استقلالها التام عام 

م، فنجد أن 1831م) التي تمخض عنها استقلال اليونان عن الدولة العثمانية عام 1827- 1821أما في الثورة اليونانية (
ؤيدة للثورة اليونانية؛ بسبب خوفها من تنامي المطامع الروسية في أراضي الدولة العثمانية الأمر الذي بريطانيا لم تكن م

هذا سيؤدي من وجهة النظر البريطانية إلى خرق التوازن الأوروبي في حالة قيام الحرب بين روسيا والدولة العثمانية. 

حداث ستقع على مقربة من الطريق المؤدي إلى المستعمرات بالإضافة إلى الإضرار بمصالح بريطانيا الاقتصادية؛ فالأ
م من 1809البريطانية في الشرق، أضف إلى ذلك أن بلاد اليونان تقع بالقرب من الجزر الايونية التي انتزعتها بريطانيا عام 

ى الطلب من سفيرها )، هذه الأسباب دفعت بريطانيا إلAl-Tikriti, 1990, 96-97; Bron, 2006, 445الدولة العثمانية (
ن في اسطنبول إلى اليونانيين لنمسا وفرنسا وبروسيا الدبلوماسييبإسطنبول أن يقوم بإرسال رسالة مع ممثلي كل من ا

-Alيذكرونهم فيها بأن أي اتفاق ضد العاهل الشرعي تدينها مبادئ الانجيل المقدس ومبادئ السياسة النظيفة على السواء(

Tikriti, 1990, 96-97.( ها، الامر وسلامة أملاك الدولة العثمانية وهنا يتضح مدى حرص بريطانيا على الحفاظ على وحدة
  الاقتصادية في ولايات الدولة العثمانية. الذي يصب في حماية مصالح بريطانيا

 بي الموحد الذي ضم كل من الأسطول الروسيوالأسطول الأور لم يمنع ذلك من إشراك الأسطول البريطاني في
م، التي وقعت في ميناء 1827تشرين الأول  20والفرنسي، الذي تولى مهمة تدمير الأسطول المصري في معركة نافارين في 

نافارين اليوناني، ونتج عنها تدمير الأسطول في ثلاث ساعات الأمر الذي شجع الثوار في اليونان على السعي لتحقيق هدفهم 

)؛ ولعلَّ أشتراك بريطانيا في هذا الأسطول يرجع Rifaat, 1934, 143; Dolina, 1999, 29( في الاستقلال عن الدولة العثمانية
، فهي هونفوذ إلى عدم رغبتها في ايجاد موطئ قدم للقوات المصرية في اليونان لما لذلك من أثر في زيادة قوة محمد علي

ء دولة قوية فيها، أضف إلى ذلك خشيتها من كانت تخشى على مصالحها التجارية من تزايد نفوذه في مصر، وسعيه إلى إنشا
امتداد النفوذ الروسي إلى اليونان، مما قد يؤدي إلى الإضرار بمصالحها، لذلك عمدت مع فرنسا على التدخل في الثورة 

  ).Dolina, 1999, 29; Ali, 2002, 189-190( اليونانية للحفاظ على مصالحها في المنطقة

 سلامةوياسة بريطانيا كانت قائمة أيضاً على الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية وعلى الصعيد الآسيوي نجد أن س
من تهديد لمصالحها الاقتصادية  هللما شكّ ،لذلك نجدها تقف موقفاً معادياً لمشروع محمد علي الاستقلاليو ها،أملاك

كل من بريطانيا وفرنسا من  ). وقد تجلت هذه السياسة بطلبAl-Shennawi, 1980, 209والسياسية على حدٍ سواء (
   ).Oztuna, 2010, 16محمد علي الانسحاب من الأناضول، خصوصاً عندما شاهدتا الأسطول الروسي في المضائق المائية (

لعلَّ اللافت في الأمر سعي بريطانيا إلى إفشال أي مفاوضات مباشرة قد تنشأ بين الدولة العثمانية ومحمد علي والي 

أن تؤدي هذه المفاوضات إلى تقسيم الإمبراطورية العثمانية إلى دولتين، احداهما تابعة لفرنسا، والأخرى من مصر؛ لتخوفها 
 ,Dolina( تدور في فلك روسيا، الأمر الذي من شأنه أن يقضي على المصالح الاقتصادية لبريطانيا داخل الأراضي العثمانية

1999, 112.(  

فقد المتبعة من قبل بريطانيا تجاه الدولة العثمانية بالتغير في النصف الثاني من القرن التاسع عشر  أخذت هذه السياسة
سياسة الاحتلال واقتسام أملاك الدولة العثمانية خصوصاً بعد الازمات التي عصفت بولايات بسياسة المحافظة استبدلت 
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 ,Lawyer, 1981,525-526; Ali, 2002( م1860 عامريا ولبنان سوولاية و م1858 عام الدولة العثمانية مثل: ولاية الحجاز

196 .(  

  : الدور البريطاني في حرب القرمرابعاً

) على Nicholas Iبدأت بوادر حرب القرم بين روسيا والدولة العثمانية عندما طرح قيصر روسيا نيقولا الأول (
يكون القسم الأول ، بحيث قسيم أملاكها إلى ثلاثة أقسام بريطانيا مشروعاً لاقتسام أملاك الدولة العثمانية، نص على ت

القسم الثاني والمتضمن مصر ورودس وقبرص من نصيب بريطانيا، وستانة من نصيب روسيا، المتضمن مضيق البسفور والأ

بريطانيا رفضت  دولة مستقلة، إلا أن ك الدولة العثمانية في أوروبا فتقام عليهالقسم الثالث الذي يضم ما تبقى من أملاأما 
 ،)Faiz-allah, 2017, 90; Fashr, 222( هذا المشروع؛ لتناقضه مع سياستها المتمثلة في ابعاد الروس عن البحر المتوسط

تمثل رد الحكومة البريطانية على القيصر الروسي بما يلي: "إن تقرير مصير اقليم واقع تحت سيادة السلطان بشكل  فقد
مع شعور الصداقة الذي يكنه إمبراطور روسيا له بدرجة لا تقل عن ملكة بريطانيا، وأنه يكون مسبق سيكون قليل الانسجام 

من مجافاة العدل إخفاء مثل هذا الاتفاق عن النمسا وفرنسا، كما أن الاتفاق لو عقد فإنه لن يبقى سراً لوقت طويل ولذلك 

   ).Al-Tikriti, 1990, 168-169( يدفعهم إلى زيادة العنف"سينبه أعداءه وفيه السلطان وينفره، الوقت الذي سيخيف  فإنه في

بعد فشل قيصر روسيا في الوصول إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن اقتسام أملاك الدولة العثمانية، توجهت أنظاره إلى 
سي على الجانب الدولة العثمانية للتفاوض معها بشكل مباشر، ولكي يأخذ هذا الاتصال طابعا جدياً وضاغطاً من الجانب الرو

ي الافلاق والبغدان تالذي يؤدي عبوره الى احتلال مقاطع ،نهر بروث عندالعثماني أمر القيصر بتعبئة جيش روسي وأرساله 
 (رومانيا حالياً) العثمانيتين، وعند تجمع القوات الروسية على نهر بروث أوفد القيصر بعثة برئاسة الأميرال منشيكوف

)Admiral Manchikovم الى اسطنبول لتقديم مشروع معاهدة 1853 عام ضو مجلس الدولةـ في أواخر شهر شباط) ـ ع
  ):Ali,2002, 198-199( بنود هي ةتضمنت ثلاث ،تعقد بين روسيا والدولة العثمانية لتفادي الصدام المباشر بين البلدين

 رجال الدين الأرثوذكس.ل دين الكاثوليك في فلسطين واعطاؤهاسحب جميع الامتيازات الممنوحة لرجال ال -1

 الاعتراف بحق روسيا في حماية الرعايا العثمانيين الأرثوذكس. -2

 عقد تحالف عسكري دفاعي بين البلدين. -3

تضح غاية روسيا الحقيقية منها؛ فقد سعت إلى السيطرة على المضائق المائية التي تمكنها من ، توبدراسة هذه البنود
تذرعت بحماية  ،ولإخفاء مرادها .الحاجة تحت ستار التحالف القائم بين البلديننقل أسطولها إلى المياه الدافئة وقت 

  الأرثوذكس في الدولة العثمانية.

) للمطالب الروسية، على الرغم من أن ستراتفورد دي ركلف 1861- 1838لم يستجب السلطان عبد المجيد الأول (

)Stratford (-السلطان العثماني قبول البند الأول فقط من المشروع  على السفير البريطاني في اسطنبول ـ قد اقترح
ذريعة لتحقيق  سوىالمقترح؛ لعلمه بأن المبعوث الروسي لن يقنع بهذه التسوية، فهدف دولته عدائي وما هذه المطالب 

اع الرأي العام )، إلا أنه أراد من وراء نصحه للسلطان كسب الوقت لإقنFaiz-allah, 2017, 94; Ali, 2002, 198-199( أهدافها

 . (Miller,1927, 204-205) في بريطانيا وكسب تأييد في حال تدخلت بريطانيا عسكرياً لنجدة الدولة العثمانية

ا إلا أن الجانب الروسي رفضه ،حاولت كلٌ من بريطانيا وفرنسا نزع فتيل الحرب بتقديمهما خطة لروسيا لحل النزاع
(Anderson, 1971, 126; Sydney, 1971, 303).  

الافلاق والبغدان، مما  اونتج عن عدم استجابة السلطان للمطالب الروسية عبور القوات الروسية لنهر بروث واحتلاله
  ).Faiz-allah, 2017, 95; Ali, 2002, 198-199( م1853تسبب في قيام الحرب بين الطرفين في أواخر سنة 

كلٌ من بريطانيا وفرنسا  فيما قامت بهأراضي الدولة العثمانية  تمثلت ردة الفعل الأوروبية على الاعتداء الروسي على
م، خصوصاً بعد 1854 عام ثانيالكانون  4هما إلى البحر الأسود بناءً على طلب السلطان العثماني في يمن إرسال أسطول



 )م1856 - 1815العلاقات العثمانية البريطانية السياسية (                                                                                                        380
  

 
-Al( طول الروسيتدمير الأسطول العثماني في ميناء سينوب الواقع على البحر الأسود من قبل الأس وصول الأنباء عن

Shennawi, 1980, 224; Ali, 2002, 198-199(.  

حماية الدولة العثمانية، الأمر الذي  بهدفن وأيد الرأي العام البريطاني التحرك العسكري الذي قام به الساسة البريطاني

 ,Al-Tikriti, 1990, 186-187; Al-Shennawi, 1980( م1854 عام آذار 28شجع الساسة على إعلان الحرب على الروس في 

)؛ ولعلَّ تأييد الرأي العام البريطاني لهذا التحرك العسكري راجع إلى الموقف الذي اتخذته الدولة العثمانية تجاه الثوار 224
  ة، والمتمثل في م من قبل الإمبراطورية النمساوي1848المجريين الذين لجأوا إليها بعد قمع ثورتهم التي انطلقت عام 

  ).Fashr, 185-192( الثوار إلى امبراطور النمسا والمجر أو امبراطور روسيارفضها تسليم 

م، التي تركزت معاركها في شبه جزيرة القرم على البحر 1855إلى  1854الفترة الممتدة من  استمرت حرب القرم خلال

طلب النمسا التي  م بناء على1854الأسود بعد أن انسحبت روسيا من مقاطعتي الافلاق والبغدان في شهر أغسطس 

احتلتهما ريثما يتم التوصل الى اتفاق، وقد استجاب القيصر الروسي للوصاية النمساوية لما كان بين الطرفين من علاقات 
للقضاء على الثورة المجرية  1849طيبة تجلت بما قدمه القيصر الروسي من إرسال حوالي مائه وخمسون ألف جندي سنه 

  ). Ali, 2002, 201مبراطورية النمسا والمجر(والحفاظ على سلامة أراضي إ

م، ولكنها لم تؤد الى نتائج بسبب عدم موافقة القيصر الروسي على 1854جاءت الوساطة النمساوية في اواخر سنة 

م قد أدى الى إنهاء 1855 عامقبول بنود الوساطة دون قيد أو شرط وهو ما طلبته فرنسا وبريطانيا، إلا أن تبدل الظروف 
 آذار 2) في Alexander IIسكندر الثاني (لام)، وخلفه ا1855- 1825القرم؛ فقد توفي القيصر الروسي نيقولا الأول (حرب 

م، الذي كان ميالا الى السلم والاهتمام بالشؤون الداخلية لروسيا أكثر من ميله الى التوسع أو التدخل في 1855 عام

ضافة إلى تعرضت إليه روسيا من ضائقة مادية جراء دخولها الحرب بالإ ). أضف إلى ذلك ماFashr, 222( الشؤون الأوروبية
خسائر الأسطول الروسي كل ذلك دفع القيصر إلى قبول الوساطة النمساوية لإنهاء الحرب خصوصاً بعد قيام النمسا بإرسال 

 ستجد النمسا نفسها مجبرةً م تحثها فيه على قبول ما جاء بالوساطة النمساوية وإلا1856 عامإنذار الى روسيا في أوائل 

عام آذار  30). وقد تمخض عن هذا العمل الدبلوماسي عقد معاهدة باريس في Fashr, 222على الدخول في حرب ضدها (
م، التي نصت على إعلان حرية الملاحة في نهر الدانوب وتحريم إبقاء السفن الحربية الروسية في البحر الأسود 1856

تي الافلاق والبغدان بالاستقلال الذاتي تحت سيادة الدولة العثمانية وتنازل روسيا عن مطالبها في بالإضافة إلى تمتع ولاي
  ). Ali, 2002, 202-203; Fashr, 225( حماية المسيحيين في الدولة العثمانية

غم من انتصارها دلالةً على ضعف الدولة العثمانية على الر - النمساوبريطانيا، روسيا بين فرنسا و-عدت معاهدة باريس
            في حرب القرم؛ لأن انتصارها كان بفضل مساندة الدول الأوروبية الحليفة لها وليس نتيجة للانتصارات التي احرزتها

)Ali, 2002, 203م، وبالتالي 1870فلم تستطع روسيا التخلص من نصوص معاهدة باريس إلا عام  ،). وعلى الرغم من ذلك

 (Ali, 2002, 270ن والثانية جبهة أرضروم والبلقا ،الأولى جبهة أرمينيا :ورية العثمانية من جبهتينأصبحت تهدد الامبراط
Fashr, 226; .(  

العلاقات المتبادلة بين  م وأثرها على1856 عام لىإ 1840 عام الباب الثالث: المعاهدات التي قامت بين الدولتين من

  الطرفين

القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر إلى طور جديد في علاقاتها مع أوروبا انتقلت الدولة العثمانية في أواخر 
 Ottoman Grant of Commercial Privileges in) مع بريطانيا، مثل: معاهدة إذ أبرمت اتفاقيات تجارية وعسكرية ؛الغربية

The Black Sea To British Merchant Vessels) م، ومعاهدة 1799 عام لوالاتشرين  30في  تالتي عقد(Defensive 

Alliance: Great Britain And The Ottoman Empire) قدت في الخامس من كانونم 1809عام الثاني ، التي ع

(Hurewitz,1958,65-68). ا الاقتصادية الفرنسيين في مصر، وتدعيم مصالحهضرب الى من خلالها  بريطانيا هدفت
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العسكري بين الدولة العثمانية ودول أوروبية من الأمور المقبولة في حين أنه كان في  والعسكرية، وبهذا أصبح التحالف

  ها الجانبان:في. وفيما يلي أهم هذه المعاهدات التي اشترك )Quatrett, 2004, 165-166(الماضي بعيد الاحتمال 

ا الدولة العثمانية وبريطاني بين ”Commercial Convention “Balta Limanم 1838آب  16 في معاهدة بلطة اليمان -1

(Hurewitz,1958,110-111)،  تم بموجبها اعفاء التجار الإنجليز من جمارك التجارة الداخلية داخل الامبراطورية
بينما ارتفعت ضرائب التصدير إلى ما يقارب  ،%6% إلى أكثر من 3إذ لم ترتفع ضرائب الاستيراد التي كانت  ؛العثمانية

جوة تجارية كبيرة بين البلدين، وقد أسهمت هذه المعاهدة في جعل الدولة العثمانية سوقاً هناك ف ت% فأصبح100

  .)Al-Areed, 1997, 157( استهلاكياً للمنتجات الإنجليزية ومصدراً للمواد الخام اللازمة للصناعات الإنجليزية

في  الذي عقد وروسيا وبروسيا والنمسا، بين الدولة العثمانية وبريطانيا (London Convention)لندن  مؤتمراتفاقية  -2

؛ لتسوية المسألة المصرية وإنهاء النزاع بين السلطان وواليه على (Hurewitz,1958,116-119)م 1840 عام تموز 15
الموقعة م، وقد أرست الاتفاقية 1841 عام آذار 15في  الاتفاقيةمصر محمد علي باشا، وقد انضمت فرنسا إلى هذه 

م، ولعلَّ أهم ما جاءت به 1914نظام المضائق الذي ظل يعمل به حتى قيام الحرب العالمية الأولى  المؤتمر في هذا

. وقد عدت )Oztuna, 2010, 36( قالسماح للسفن الحربية عبور المضائهو إلزام الدولة العثمانية بعدم الاتفاقية هذه 
، إلا )Al-Shennawi, 1980, 224( سيله معاهدة هنكار إسكهذه الاتفاقية نصراً دبلوماسياً لبريطانيا لأنها ألغت ضمنياً 

            رسمياً ،بروسياوفرنسا، والنمسا، وروسيا، وبية بريطانيا، وأنها جعلت الدولة العثمانية تحت وصاية الدول الأور
 )Al-Salabi, 2004, 437.(  

تم توقيعه في  إذيا والنمسا وروسيا وبروسيا، ) ضم كلاً من بريطانSelf-Denying Protocolبروتوكول اتفاقية الغوص ( -3
لندن، وقررت فيه هذه الدول أن لا يسعى أي منها للحصول على أرض أو  إتفاقيةم وإلحاقه ب1840 عام أيلول 17

 ,Al-Shennawi( الاستئثار بنفوذ أو الظفر بامتيازات تجارية لرعاياها مالم تحصل عليه كل دولة من دول البروتوكول

1980, 221.(  

وهي ، )(Treaty of Military Aid to the Sublime Porte معاهدة من أجل المساعدة العسكرية للباب العالي  -4

م، وجاء 1854 عام آذار 12معاهدة ثلاثية قامت على التحالف بين الدولة العثمانية وبريطانيا وفرنسا، عقدت في 

م) في 1861-1831ب السلطان عبد المجيد الأول(فيها أن ملكة بريطانيا وامبراطور فرنسا قد استجابا لطل

مساعدته لصد العدوان الروسي الذي هدد سلامة الدولة العثمانية، وقد قررت المعاهدة أنه حالما يتحقق هدف 
التدابير  البريطانية والفرنسية سوف تتخذ فإن القوات ،المعاهدة بإنزال الهزيمة بالقوات الروسية وعقد الصلح

ي، وحددت المعاهدة فترة أربعين يوماً من تاريخ التصديق على معاهدة الصلح مع روسيا لجلاء للانسحاب الفور
   .(Hurewitz,1958,144-145; Miller,1966,214)ة القوات البريطانية والفرنسي

روسيا، وبريطانيا، وم بين كل من فرنسا، 1856 عام آذار 30في  (Paris Treaty of Peace)س معاهدة باري -5

م، بالإضافة إلى اعتبار 1841لندن عام  اتفاقيةوقد أكدت ما جاءت به  ،(Hurewitz,1958,153-156)ا سالنمو

حددت عدد السفن  فقد .البحر الأسود منطقة محرمة على السفن الحربية التابعة لجميع الدول بما فيها روسيا
 ,Lawyer( الاحتفاظ بها في البحر الأسود التي يكون للدولة العثمانية وللدولة الروسية تهاونوعي هاوحجمالحربية 

1981, 513; Al-Shennawi, 1980, 227(.   

م، وضمت 1856 عام آذار 30ق، وقعت في نفس اليوم الذي وقعت به معاهدة باريس ئاتفاقية جماعية خاصة بالمضا -6

منع السفن العثمانية في  كل الدول المشتركة في المعاهدة، وتضمنت اعتراف الدول المشتركة في المعاهدة بحق الدولة
  .;Al-Shennawi, 1980, 227-228 (Hurewitz, 1958,153-156( قالحربية من عبور المضائ

لم فأرتأى الباحثان أن تعد نهاية لفترة الدراسة،  ،ونظراً لأهمية معاهدة باريس ودورها في استقرار الأوضاع السياسية
، التي )Nowar, 1999, 267(بروسيا و فرنسا بين  م الحرب السبعينيةحتى قيايطرأ أي تغيير جوهري على الوضع الدولي 

م) للتخلص من بنود معاهدة باريس الخاصة بالبحر الأسود والتي 1881-1855سكندر الثاني (استغلها قيصر روسيا الا
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التي قامت بإلغاء ما جاءت به معاهدة باريس، وقد  (Hurewitz,1958,173-174)م 1781تمخض عنها عقد اتفاقية لندن 

 استند القيصر الروسي في تحركه الدبلوماسي على فقدان بريطانيا لحليفتها فرنسا بعد احتلالها من قبل القوات البروسية
)Al-Shennawi, 1980, 229 .(  

  الخاتمة:

تغير الظروف الدولية في فترة الدراسة؛ مانية والدولة البريطانية بعثيتضح مدى تأثر العلاقات بين الدولة ال ،تقدممما 
، حتى ووحدتها كانت السياسة البريطانية في بداية القرن التاسع عشر تهدف إلى المحافظة على سلامة الأراضي العثمانية فقد

لعثمانية وكثرة التحديات التي عانت إن كلفها ذلك خوض الحرب، وهذا ما بدا واضحاً في ثنايا البحث، إلا أن ضعف الدولة ا
منها على الصعيد الداخلي دفعت السياسة البريطانية لانتهاج نهج جديد تجاه الدولة العثمانية تمثل في محاولة السيطرة 

  بشكل مباشر على المواقع الاستراتيجية فيها. 

علاقات بين الطرفين، فالدولة العثمانية كانت وقد بدا جلياً في ثنايا البحث أن السمة الإقتصادية هي التي هيمنت على ال
حلقة وصل بين بريطانيا ومستعمراتها في الهند، وولاياتها غنية بالمواد الخام اللازمة للصناعات البريطانية وأسواقها مهمة 

العثمانية لتصريف الصناعات البريطانية، لذلك انعكس العامل الاقتصادي على الجانب السياسي فأصبح الدفاع عن الدولة 
وولاياتها ضرورة اقتصادية لبريطانيا إذا أرادت أن تحافظ على مكتسباتها، وهذا ما بدا واضحاً من خلال عقد الاتفاقيات 

  المتبادلة بين الطرفين.

وقد أسهم هذا التطور الملحوظ في العلاقات المتبادلة بين الطرفين في اعتراف بريطانيا بحق الدولة العثمانية في 
تحقيق مصالحها المتمثلة في الى هادفة من ذلك  لمضائق المائية في وجه السفن الحربية الأجنبية في جميع الأوقات،إغلاق ا

 ثر، الأمر الذي أن تم فسيؤالوصول للمياه الدافئة في البحر المتوسط منع التغلغل الروسي في الأراضي العثمانية الساعي إلى
  قة.على المصالح البريطانية في المنط سلبا
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Abstract 

This study examines the nature of the bilateral relations between the Ottoman Empire and Britain, 
investigates their impact on the political situation in the Ottoman Empire and reviews the situation of 
both the Ottoman Empire and the British state during that period. It also sheds light on the diplomatic 
relations between the two countries, which had a major role in securing the Ottoman Empire from 
many crises, such as the control of Muhammad Ali who seriously threatened the capital of the 
Ottoman Empire the study also highlighted the British role in the Crimean War, which contributed to 
the victory of the Ottoman Empire over its enemy Russia. Furthermore, it reviewed the most important 
treaties held between the two parties in the period from 1840 to 1856. 
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  الملخص

لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة إربد من وجهة نظر القائمين تعرف أسباب تدني التحصيل الأكاديمي  الى الدراسة هذه هدفت
تم استخدام الاستبانة لجمع المعلومات، وتكونت  فقد ها؛المنهج المسحي الوصفي لتحقيق هدف الدراسةواعتمدت  .على العملية التربوية

 من الأكاديمي أن أسباب تدني التحصيل أظهرت النتائج ) تربوياً من مديريات التربية والتعليم في محافظة إربد.386( عينة الدراسة من
بدرجة مرتفعة، وفي المرتبة المرتبة الأولى في  جاءتنظر القائمين على العملية التربوية المتعلقة بالطالب نفسه ومحيطه الأسري  وجهة
كما أظهرت النتائج عدم وجود  .تتعلق بالمعلم رة جاء مجال أسبابمجال أسباب تتعلق بالإدارة المدرسية، وفي المرتبة الأخي جاء الثانية

تعزى لمتغيرات (الجنس، عدد سنوات الخبرة) على المقياس الكلي لأسباب تدني التحصيل  (α =0.05) فروق ذات دلالة إحصائية
وفي ضوء . اه)لصالح المؤهل العلمي (دكتور تعزى لمتغير المؤهل العلمي (α =0.05) الأكاديمي، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية

للبقاء على معرفة دائمة بحاجات ابنائهم  ؛ضرورة متابعة أولياء الامور لأبنائهم في المدرسة وفي البيتبيوصي الباحثان  ،نتائج الدراسة
  إن وجدت. التي تعترضهم،التعليمية والنفسية والعمل على تذليل العقبات

  رحلة الثانوية.الم :أسباب تدني التحصيل الأكاديمي،الكلمات المفتاحية

  المقدمة

فهي مرحلة تشكل الشخصية، وتكوين  ؛تعد المرحلة الثانوية من المراحل ذات الأهمية والأثر الكبير في حياة الطلبة
الإنسان من جميع جوانبه ليكون عنصراً فاعلاً في مجتمعه، سيما أن هذه المرحلة تقابل مرحلة المراهقة، التي هي مرحلة 

إذ تعتبر هذه المرحلة نقطة تحول في  ؛من الإرشاد والتوجيه جميع جوانب شخصيته تستدعي ألواناًنمو ونضج للشاب في 
أمل الأمة، ومحرك عجلة تقدمها،  والشباب .أي تعده للمستقبل ؛فهي تعده لما بعدها من مسارات الحياة. حياة الشاب

، فيحرص على المشاركة في حل ورفعتهما تهويعمل على تطويرها، ويسعى لتقدم وطنه وأم ،يتفاعل مع بيئتهوالشاب 
 ).Altaa'ani,2004مشكلات مجتمعه، ويسعى إلى تحقيق أمنه واستقراره. (

أنها: تلك المرحلة من مراحل التعليم التي يلتحق بها الطلبة وفق قدراتهم وميولهم، وتقوم بوتعرف المرحلة الثانوية 

لبي حاجات المجتمع الأردني القائمة أو المنتظرة بمستوى يساعد على تقديم خبرات ثقافية وعلمية ومهنية متخصصة ت
  ).www.moe.gov.jor,2018 الطالب على مواصلة التعليم العالي أو الالتحاق بمجالات العمل (وزارة التربية والتعليم

ن مراحل التعليم مرحلة متوسطة بين ما قبلها م فهي ؛وترتبط المرحلة الثانوية بالتحصيل الأكاديمي ارتباطاً وثيقاً
يجب الاهتمام بها لذا قة الشاب نحو حياة أخرى مختلفة انطلا وتشكلم الجامعي)، ي(التعليم الأساسي) وما بعدها (التعل

والعناية في صياغة مناهجها وتقديم أساليب تدريسها بما يتلاءم مع شخصية طالب هذه المرحلة لتكون الانطلاقة الحقيقية 

  ية.نحو التخصصية والإنتاج

                                                           
 .2020جامعة اليرموك،  ،"سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"، جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك ©
  .الأردن ،إربد، جامعة اليرموك ،عةالشريكلية    ٭
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فهو يؤشر إشارة واضحة إلى المستوى الذي  ؛يعتبر التحصيل الأكاديمي أحد الأهداف الرئيسية للمؤسسات التربوية

  .)hamdan,2006:87أنه: "مقدار تحصيل الطالب ونوعيته في موضوع أو أكثر" (بيعرف و .وصل إليه الطالب

وتم تطويرها خلال المواد الدراسية، و عادة  الطالب حصل عليهاتي : "مجموعة المعارف والمهارات الأنهبوكما عرف 
ما يكتسبه التلاميذ من معارف "أو هو  ؛ن معااالتي يخصصها المعلمون أو بالاثن تدل عليها درجات الاختبار أو الدرجات

الكتب ومهارات واتجاهات وميول وقيم وأساليب تفكير وقدرات على حل المشكلات نتيجة لدراسة ما هو مقرر عليهم في 
  ).shahatah,2003:89المدرسية، ويمكن قياسه بالاختبارات التي يعدها المعلمون". (

ويقاس  ،من خلال دراسة الموضوعات المقررة أنه: "مدى استيعاب الطلبة  لما تعلموه من خبرات معينةبوعرفه آخرون 
المعرفة المكتسبة والمهارة "أو هو  "؛غرضبالدرجة التي يحصل عليها الطلبة  في الاختبارات التحصيلية المعدة لهذا ال

 ).Ibrahim,2009:237( "المتطورة في موضوع دراسي معين، ويحدد بدرجات الاختبار وتقدير المعلمين أو الاثنين معاً.

ويرى الباحثان أن التحصيل الأكاديمي هو: مجموعة الخبرات والمعارف والمعلومات التي تعلمها الطالب من خلال 
لمؤسسة التعليمية (المدرسة أو الجامعة) في مختلف المواد الدراسية، والتي تعكسها المستويات المختلفة وجوده في ا

 للطلبة من خلال قياسها وتقويمها.

هذه الأمر الذي يدعو إلى الوقوف على  ،ك تدنياً في المستوى التحصيلي لديهمالناظر إلى نتائج الطلبة يجد هناوإن 
مستويات تحصيلية منخفضة عن حالة تشير " أنه:بقد عرف تدني التحصيل و .العملية التربوية المشكلة المؤرقة لأطراف
  ).Aljalali,2011:73المتوقع من الاستعداد" (

بحيث تنخفض نسبة  ،أنه: "حالة تأخر أو نقص في التحصيل لأسباب عقلية أو جسمية أو انفعاليةبوكما عرف 

  ).Shaheen,2009:321( التحصيل دون المستوى العادي المتوسط"

يكون مستوى تحصيله أقل من أقرانه" فأنه: "مصطلح يصف حالة التلميذ عندما يفشل في التمكن الدراسي بوعرف 
)Ibrahim,2007:835.(  

تسمح للطالب بمتابعة الدراسة مع أقرانه، مما يؤدي  لادرجة نخفاض في المستوى التحصيلي إلى أنه: "اب ايضاً وعرف
  ).Kheder,2005:81تكرار ذلك" (إلى رسوبه و

حول انخفاض المستوى الدراسي للطالب عن مستوى زملائه في  كلها نجدها تدور ،وبالنظر إلى التعريفات السابقة
  المواد الدراسية مجتمعة أو في مادة دراسية واحدة.

لطالب عن مستوى زملائه أنه: انخفاض المستوى التعليمي لبويخلص الباحثان إلى تعريف تدني التحصيل الأكاديمي 
  .أم مستمراً أم عارضاً أم خاصاً كان التدني عاماًأ بغض النظر عن درجة الانخفاض وسواءً

  و يتخذ تدني التحصيل الأكاديمي أشكالاً متنوعة متمثلة فيما يأتي:

 ،عند الطالب تأخر أكاديمي عام في المواد الدراسية جميعها، وهنا يرتبط تدني التحصيل بنقص القدرات العقلية .1
  ).Abusaree,2008% (85 – %70يتراوح بين  بماوتنخفض نسبة الذكاء عنده 

) وهو التقصير Shaheen,2009ويرتبط بنقص القدرة ( ،التأخر الأكاديمي الخاص ويكون في مادة أو مواد بعينها .2

اد وغير مقصر في فقد يكون الطالب مقصراً في مجموعة من المو ؛الملحوظ في عدد من الموضوعات الدراسية
 ).yousef,1985مجموعة أخرى (

يكون تحصيل الطالب أقل من مستوى قدرته على مدى فترة زمنية طويلة وهنا  ،تأخر أكاديمي ممتد .3

)Benalzin,2015.( 
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يقل تحصيل الطالب عن مستوى قدرته  إذ ؛تدني التحصيل الأكاديمي الموقفي أو العارض، ويرتبط بمواقف معينة .4

أو المرور بصدمة انفعالية حادة  ،مدرسة إلى أخرى، أو وفاة أحد أفراد الأسرة يئة مثل النقل منسبب مواقف سب
)Aljerjawi, 2002.( 

 ،)، ويسمى تدني التحصيل الأكاديمي الحقيقيAbu Salemويرتبط بنقص الذكاء ( ،تدني التحصيل الأكاديمي الخلقي .5

 ).Alhomos, 2009(لتلميذ لدى ا ويرتبط بنقص مستوى الذكاء والقدرات العقلية

ويمكن بيان هذه  ،مما قد يؤدي إلى تدني التحصيل الأكاديمي لديهم ،أداء الطلبة الدراسيفي كما أن هناك أسباباً تؤثر 

  الاسباب على النحو الآتي:

  أسباب تتعلق بالطالب نفسه ومحيطه الأسري  .1

 أسباب اسرية -

 ؛في إكمال دراستهم بالشكل السليم التي تشكل عائقاً أمام الأبناء، الوالدين منوبخاصة  ،وهي تلك الممارسات الأسرية
 الأسرة له من ظروف عاطفية واجتماعية ونفسية. توفرهيتأثر الطالب بما  إذ

مما يزيد أو ينقص في  ،بما تهيئه له الأسرة من أوضاع عائلية واجتماعية وثقافية واقتصادية وعاطفية يتأثر الطالب إن
 ).Aljerjawi, 2002رغبته في التحصيل ( من نقصيأو  زيديللتعلم، ودافعية الطالب 

  أسباب تتعلق بالطالب نفسه  -

وهو المقياس لمدى نجاح  ،والمستوى الذي يحصل عليه هو نتاج هذه العملية ،يعتبر الطالب محور العملية التربوية
  .أو فشلها الإجراءات المتبعة في التعامل التربوي مع الطالب

شكل سوء استخدام الوقت  فيسباب الشخصية لدى الطلبة الذين يعانون من تدني التحصيل الأكاديمي وتظهر الأ

، وإهمال تحضير الواجبات المدرسية، بالإضافة إلى الشعور بالخوف من الامتحانات والافتقار الدافعيةوتنظيمه، وانخفاض 
حيث يعتقد الطالب الذي  ؛ إذكوين مفهوم سلبي عن الذاتلوجود القدرة، والغياب المتكرر، وقلة الانتباه داخل الصف، وت

  ).Alzubi, 2005يعاني من تدني التحصيل أنه عاجز عن فهم المواد الدراسية ومتابعتها (

  أسباب تتعلق بالمعلم .2

لعملية توصيل الخبرات والمعلومات التربوية، وتوجيه السلوك لدى  ى"هو القائد التربوي الذي يتصدالمعلم:
  ).Rabee', H. & Aldelaimee, 2009ن الذين يقوم بتعليمهم" (المتعلمي

وإن عدم تمكن المعلم من مادته الدراسية، وعدم معرفته أساليب التدريس، وعجزه عن إيصال المعلومة للطالب، وعدم 
س، ونقص الخبرة لديه مراعاته للفروق الفردية بين الطلبة، والتمييز بين الطلبة في المعاملة، وضعف دافعيته الداخلية للتدري

 كلهافي تدريس المرحلة الثانوية، ووجود اهتمامات معينة جانبية على حساب مهنته، وارتفاع نصابه من الحصص الدراسية، 
  تحصيل الطلبة. فيفي التأثير السلبي  ةعوامل مجتمع

  أسباب تتعلق بالإدارة المدرسية .3

وضعف التواصل بين الإدارة والطالب، وضعف استخدام المختبرات إن إهمال الأنشطة الطلابية التي تساعد على التعلم، 
في المدرسة، وتأخير الحصص الأهم إلى نهاية الدوام، وسوء تطبيق العقوبات على الطلبة، وازدحام الصفوف، وضعف 

  التحصيل الأكاديمي للطلبة. فيفي التأثير  ةأسباب مباشرة وغير مباشر كلهاالتواصل مع أولياء الأمور، 
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  أسباب تتعلق بالمنهاج .4

 إذ ؛ج الدراسي مركزا ذا أهمية في الميدان التربوي، لا بل يمكن اعتباره نظاماً بحد ذاته له أسسه وإطارهايحتل المنه

  ).Abu Huaij, 2006لى حقول التربية الواسعة (عيشكل نافذة يطل منها المتعلم 

قاصراً فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي لحياة المتعلمين، وخاصة  ج تأثير كبير على تحصيل الطلبة فإن كان المنهجاوللمنه
العوامل التي تتناول التعلم الجمعي وعمل المجموعات وإنماء روح التعلم الذاتي والإبداع الذاتي والمبادرة وحل المشكلات، 

عي الفروق الفردية ولا يلبي وخاصة إذا كان المنهج لا يرا ،فقد يكون المنهج سببا في تدني التحصيل الأكاديمي للطلبة
  ).Wanjan, 2014( همورغباتحاجات الطلبة 

فأحياناً تكون مشكلة  ؛البحث عن حلول لها لابد منوتعد مشكلة تدني التحصيل الأكاديمي مشكلة متعددة الأبعاد 
والآباء والطلبة أنفسهم، نفسية وتربوية، وأحياناً أخرى تكون مشكلة اجتماعية، ولذلك حظيت باهتمام الكثير من التربويين 

  ).Barakat, & Herzallah, 2010على أساس أنهم هم المصدر الرئيسي في النمو والتقدم للحياة (

ولابد من أن تحظى مشكلة تدني التحصيل الأكاديمي بالاهتمام، وذلك لما لها من آثار سلبية تضر بأركان العملية 
ي مخرجات النظام التعليمي، فقد ينتج عن هذه المشكلة فشل ف .ومروراً بالمدرسة ابتداءً بالأسرة وانتهاءً بالمجتمع ،التربوية

قد تؤدي هذه  كذلك ه.اختلالات في توازن المجتمع، والحد من انسجام أفراده، وتعطيل مسار التنمية والتطور في يعقبه
كان لذا ) Barakat, & Herzallah, 2010وذلك من خلال ضياع المبالغ المنفقة على التعليم ( ،المشكلة إلى خلل اقتصادي

هم أقرب الأشخاص من ؛وذلك من خلال القائمين على العملية التربوية ،لابد من تسليط الضوء على أسباب هذه المشكلة
بأول، ويقفون على نقاط القوة والضعف لدى الطلبة، فهم الأقدر  ، يتابعون أحوالهم الدراسية أولاًبهم وأوثقهم صلةبالطلبة 

  اصدار الاحكام عن المستوى الأكاديمي لطلبتهم، مما يشكل انعكاسا واقعيا لحال الطلبة الأكاديمي. على 

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

فهي مشكلة تربوية اجتماعية نفسية، متعددة  ؛يعد تدني التحصيل الأكاديمي من المشكلات التي شغلت بال التربويين
  على المجتمع.رد نفسه أو على الف سواءً ،الأبعاد ومتعددة الآثار

كانت النسبة المئوية للنجاح في الثانوية  فقد ؛والملاحظ أن هناك تدنيا واضحا في نتائج طلبتنا في المرحلة الثانوية
ن أحد الباحثين يعمل معلما في وزارة التربية والتعليم لأ%)، وهي نسبة متدنية بشكل عام، و49.6م (2017العامة لعام 

هنا تظهر مشكلة الدراسة . وى عشر سنوات فقد لاحظ تدني التحصيل الأكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانويةلمدة تزيد عل
  في الكشف عن أسباب تدني التحصيل الأكاديمي.

: ما أسباب تدني التحصيل الأكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في الثاني وستتحدد الدراسة بالسؤال الرئيسي

  ة نظر القائمين على العملية التربوية؟محافظة إربد من وجه

  الأسئلة الآتية: نهمتفرع وت

ما أسباب تدني التحصيل الأكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة إربد من وجهة نظر القائمين على العملية  -
 ؟التربوية

سابية لأسباب تدني التحصيل ) بين المتوسطات الحα= 0.05هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( -

 وأ الأكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة إربد من وجهة نظر القائمين على العملية التربوية تعزى لجنسهم،
 لعدد سنوات الخبرة؟ وألمؤهلهم العلمي،  وألوصفهم الوظيفي، 
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  أهداف الدراسة

  تهدف هذه الدراسة إلى الآتي:

 تحصيل طلبة المرحلة الثانوية في محافظة إربد من وجهة نظر القائمين على العملية التربوية. لى أسباب تدنيإالتعرف  -

الكشف عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لأسباب تدني التحصيل الأكاديمي لدى طلبة  -
 وألوصفهم الوظيفي، أو  وية تعزى لجنسهم،المرحلة الثانوية في محافظة إربد من وجهة نظر القائمين على العملية الترب

 لعدد سنوات الخبرة. وألمؤهلهم العلمي، 

  أهمية الدراسة

  الجهات الآتية:منها فيد تستنها قد أتظهر أهمية الدراسة في 

أسباب تدني التحصيل الأكاديمي لدى طلبة المرحلة  الى: في التعرف ن في وزارة التربية والتعليم ومديرياتهاالمسؤولو

 الثانوية للعمل على تذليلها والحد من آثارها على الفرد والمجتمع.

وذلك بتقديم الأسباب المؤدية إلى تدني التحصيل للعمل على الحد من آثارها على طلبة المرحلة  المرحلة الثانوية: معلمو

والسنوية لتخطي عقبة  الخطط الفصلية وضعخلال العمل على  ذلك منالثانوية، والارتقاء بمستوياتهم التحصيلية، و

 تدني التحصيل لدى الطلبة.

وذلك من خلال تقديم معلومات عن الأسباب الأسرية التي تقف عائقًا في وجه التقدم العلمي للأبناء وذلك  الأسرة الأردنية:

التربوية التي قد لتذليلها، واتباع أفضل الأساليب التربوية للتعامل مع أبنائهم في المرحلة الثانوية، واجتناب الأساليب 
 تعزز تدني التحصيل الأكاديمي لدى أبنائهم.

  في تعاملهم مع الطلبة وتوجيههم نحو تحقيق الأهداف التربوية المنشودة. ن:المرشدون والمشرفون التربويو

  حدود الدراسة

  في ضوء الحدود الآتية: ، لكنمن الممكن أن تكون نتائج هذه الدراسة قابلة للتعميم

 مرشدين، ومعلمين، من القائمين على العملية التربوية في محافظة إربد ( اقتصرت الدراسة على رية:الحدود البش -
 مدارس). يريمدو

 .2018/ 2017الحدود الزمانية: اقتصرت الدراسة على طلبة المرحلة الثانوية في محافظة إربد للعام الدراسي  -

 م.2000ام اقتصرت هذه الدراسة على ايراد الدراسات السابقة بعد ع -

  التعريفات الاصطلاحية والإجرائية

  تتبنى الدراسة المصطلحات الآتية:

) Aljerjawi, 2002:13: هو انحراف الطالب في تحصيله عن متوسط أقرانه في مادة أو أكثر (تدني التحصيل الأكاديمي

  %).70بحيث يكون مستواه التحصيلي أو تقديره النهائي أقل من جيد، أي أقل من (

طلبة الصف الثاني الثانوي في محافظة إربد للفروع الأكاديمية (العلمي، والأدبي)، وهي مرحلة التعليم  لة الثانوية:المرح

  وتأتي بعد المرحلة الأساسية الإلزامية. ،الثانوي
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اب هي العوامل التي تؤدي إلى تدني تحصيل الطالب الأكاديمي، ومجالاتها هي: أسب :أسباب تدني التحصيل الأكاديمي

درسية، وأسباب تتعلق تتعلق بالطالب نفسه ومحيطه الاسري، وأسباب تتعلق بالمعلم، وأسباب تتعلق بالإدارة الم

  قاس إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها المستجيبون على أداة الدراسة.بالمنهاج، وت

  الدراسات السابقة

مجموعة من الدراسات ذات العلاقة بتدني التحصيل تمكن الباحثان من الحصول على  ،بعد مراجعة الدراسات السابقة
وهي على  ،أجنبيةأخرى تم ترتيب هذه الدراسات من الأحدث إلى الأقدم، كما اشتملت على دراسات عربية و وقد .الأكاديمي

  النحو الآتي:

وجو ) هدفت إلى الكشف عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية Nizar & Doger, 2017دراسة نزار و دوجر (
المدرسة والعادات الدراسية كمحددات للتحصيل الأكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة البنجاب الباكستانية، 

وقد تم تطبيق مقياس البيئة المدرسية  .) مدرسة ثانوية60يتوزعون على ( ) طالب1500ٍنت عينة الدراسة من (تكو

)SCSQلـ (Pashiardis قتصادية والإجتماعية لـوكذلك مقياس الأوضاع الإCongosن المنهج الوصفي د استخدم الباحثا، وق
أظهرت النتائج أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للآباء والجو المدرسي  ،وبعد التحليل .مته أغراض الدراسةءلملا

  والعادات الدراسية لها جميعا أكبر الأثر في التحصيل الدراسي عند طلبة المرحلة الثانوية.

التحصيل الأكاديمي عند طلبة المرحلة  فيإلى تقييم العوامل التي تؤثر التي هدفت ) David, 2014دراسة ديفيد (
) مشاركًا على النحو التالي: مدير تربية واحد وأربعة مدراء مدارس 225تكونت عينة الدراسة من ( .الثانوية في تنزانيا

البا من الضواحي والقرى والبلدات في مقاطعة سومباونغا التنزانية. ) ط120) ولي أمر و(64) مدرساً ثانوياً و(36و(

قام جميع المشاركين بالإجابة عليها، ومن ثم أكمل الباحث  .ولتحقيق أهداف الدراسة وجمع البيانات صمم الباحث استبانة
تية في المدارس، وتم استخدام بياناته من خلال إحصاءات مديرية التربية في المقاطعة حول تأهيل المعلمين والبنية التح

فر المختبرات وطول المسافة اأظهرت نتائج الدراسة أن ضعف الدخل وعدم تو ،وبعد تحليل البيانات .المنهج الوصفي
كذلك كانت  .المقطوعة بين البيت والمدرسة كانت من أهم أسباب ضعف التحصيل الدراسي عند طلبة الثانوية في المقاطعة

في اللغة الإنجليزية، من أهمها تدني الكفاءة  ،ؤولة عن ضعف التحصيل الدراسي عند طلبة الثانويةهناك أسباب أخرى مس
  وعدم وجود خدمات المكتبة. ،وعدم توفر العدد الكافي من المعلمين ،وعدم كفاية مواد التعلم والتعليم

لدراسي في ضوء قلق الإمتحان هدفت إلى الكشف عن مدى تأثر التحصيل االتي ) Abu Jabr, 2011دراسة أبو جبر (
ودافعية الإنجاز والجنس لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية في منطقة بئر السبع، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير 

) 317تكونت عينة الدراسة من ( وقدمقياس دافعية الإنجاز ومقياس قلق الإمتحان، وتم استخدام المنهج الوصفي الارتباطي، 

، وقد أظهرت النتائج أن 2011/ 2010لبة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية خلال العام الدراسي طالبا وطا

، وأن مستوى دافعية الإنجاز لدى الطلبة يقع ضمن المستوى متوسطاًمستوى قلق الإمتحان بين طلبة المرحلة الثانوية كان 
) α = 0.05عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( المرتفع لدافعية الإنجاز، كما أظهرت نتائج الدراسة

بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس قلق الإمتحان ومقياس دافعية الانجاز تعزى لأثر 
  التفاعل بين قلق الإمتحان ودافعية الإنجاز والجنس.

هدفت إلى تقصي بعض العوامل المؤدية إلى التي ) Alsha'ili & Al Blushi, 2006دراسة الشعيلي والبلوشي (
تكون وتدني تحصيل طلبة الشهادة العامة للتعليم العام للقسم العلمي في مادة الفيزياء من وجهة نظر المعلمين والمشرفين، 

ي، ومشرفي الفيزياء، في مجتمع الدراسة من جميع معلمي الفيزياء الذين يقومون بتدريس الصف الثاني عشر، القسم العلم
) 38) معلما، والمشرفين (216المعلمين ( :، وتكونت عينة الدراسة من فئتين2004/ 2003 نة عمان للعام الدراسيسلط

) 55ولتحقيق أهداف الدراسة طور الباحثان استبانة تألفت من ( .مشرفًا، اختيروا من مجتمع الدراسة بالطريقة العشوائية
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أظهرت نتائج ووقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي،  .ق من هدفها بعرضها على محكمين ومختصينوجرى التحق ،فقرةً

الدراسة أن العوامل المؤدية إلى تدني تحصيل الطلبة في مادة الفيزياء من وجهة نظر المعلمين هي الكتاب المدرسي، ودليل 

ات المادية والبشرية، فالمعلم، على التوالي، ومن وجهة نظر فأساليب التقويم والإمتحانات، فالإمكان ،المعلم، فالطالب
فالمعلم، فأساليب التقويم  ،فالطالبلي: الكتاب المدرسي ودليل المعلم، كان ترتيب العوامل على النحو التا ،المشرفين

في محتوى منهج الفيزياء  اقترح الباحثان ضرورة إعادة النظر ،وفي ضوء النتائج .والإمتحانات، فالإمكانات المادية والبشرية
للصف الثاني عشر للقسم العلمي ليتلاءم المحتوى مع عدد الحصص التدريسية المخصصة له، والقيام بمزيد من الدراسات 

  حول الموضوع.

  التعقيب على الدراسات وموقع الدراسة الحالية منها

الباحثان في منها مسحي الوصفي، كما استفاد لى منهجية البحث الفي التعرف ا استفاد الباحثان من الدراسات السابقة
الاستفادة من نتائج الدراسات السابقة في مقارنتها مع نتائج الدراسة الحالية عند  تتم . كذلكتطوير أداة الدراسة الحالية

اديمي،كدراسة تلقي الضوء على أسباب القصور الأك انهاتلتقي الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في إذ  ؛مناقشة النتائج
لحالية عن تفترق الدراسة او. )2006)، ودراسة الشعيلي والبلوشي(2014( )، ودراسة ديفيد2017(  دوجرنزار و

بو أتلقي الضوء على مجموع الأسباب ولا تقيس سبباً واحداً للقصور الأكاديمي كما في دراسة نها االدراسات السابقة في 
  ).2006(البلوشي الشعيلي )، ودراسة 2011جبر (

-في حدود اطلاعهما  - حيث لم يجد الباحثان ؛وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عنوانها الحالي
دراسات سابقة تناولت أسباب تدني التحصيل الأكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة إربد من وجهة نظر القائمين 

  على العملية التربوية.

  راءاتالطريقة والإج

  منهج الدراسة

م الباحثان المنهج المسحي الوصفي، وذلك لمناسبته لتحقيق هدف الدراسة في الكشف عن أسباب تدني استخد
تم  فقد ؛التحصيل الأكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة إربد من وجهة نظر القائمين على العملية التربوية

  التحصيل الأكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة إربد.وصف واقع الأسباب المؤدية إلى تدني 

  مجتمع الدراسة

مرشدين) في محافظة إربد، ومعلمين، والمدارس،  لقائمين على العمل التربوي (مديريتكون مجتمع الدراسة من ا

  ناث.من الا) 5765ذكور (من ال) 3707منهم ( ،)9472البالغ عددهم (

  وصف العينة

العشوائية البسيطة من القائمين على العملية التربوية في مديريات محافظة  بالطريقةالدراسة ن باختيار عينة قام الباحثا

الديمغرافية للقائمين على  ) يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات1والجدول ( مستجيبا. )386إربد وكان عددهم (
  وهي كما يلي: العملية التربوية
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  رارات والنسب المئوية للمتغيرات الديموغرافية للقائمين على العملية التربويةالتك :)1جدول (ال
  النسبة المئوية   التكرار  الوصف  المتغير

  49.7 192  ذكر   الجنس

  50.3  194  أنثى
  71.0  274  بكالوريوس  المؤهل العلمي

  25.1  97  ماجستير
  3.9  15  دكتوراه

  16.8  65  سنوات  5اقل من   سنوات الخبرة 
  20.7  80  سنوات  10 – 5

  27.7  107  سنة 15 – 10
  34.7  134  سنة  15اكثر من 

  20.7  80  مدير   الوصف الوظيفي
  21.2  82  مرشد 
  58.0  224  معلم 

  أداة الدراسة

مسح لآراء مجموعة من القائمين على  جراءبتطوير استبانة، وذلك من خلالا قام الباحثان ،لتحقيق أهداف الدراسة
من خلال مراجعة الأدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع كذلك ) مستجيباً، و20مل التربوي وعددهم (الع

وذلك من أجل  ،)2005 ؛ خضر2002 ؛ الجرجاوي2014 ؛ ديفد2011؛ أبو جبر 2006 الدراسة، (الشعيلي والبلوشي

ين: اشتمل الجزء الأول بصورتها النهائية من جزأ ستبانةأهم الأسباب المؤدية إلى تدني التحصيل، وتكونت الا الوقوف على
سنوات الخبرة)، بينما والمؤهل العلمي، والوصف الوظيفي ، وعلى المتغيرات الشخصية لأفراد عينة الدراسة (الجنس، 

ري واشتمل ) فقرةً موزعة إلى أربعة مجالات: مجال أسباب تتعلق بالطالب نفسه ومحيطه الأس37اشتمل الجزء الثاني على (

) فقرات، ومجال أسباب تتعلق بالإدارة المدرسية واشتمل 7) فقرةً، ومجال أسباب تتعلق بالمعلم واشتمل على(15على (

  ) فقرات.8) فقرات، ومجال أسباب تتعلق بالمنهاج واشتمل على (7على (

  صدق أداة الدراسة

ولية على مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية من للتحقق من صدق المحتوى لأداة الدراسة، تم عرضها في صورتها الأ

وذلك للحكم على مدى انتماء الفقرات للمجالات التي تم ما. ) محك11ذوي الاختصاص في الجامعات حيث كان عددهم (
 هم، وملاحظات وفي ضوء آراء المحكمين .تحديدها، ومدى صلاحية الفقرات، وهل هي بحاجة إلى تعديل، والتعديل المقترح

 م إجراء التعديلات من حذف أو تعديل أو إضافة للوصول إلى الاستبانة بصورتها النهائية.ت

  صدق البناء والثبات لأداة الدراسة

  ن وجهة نظر القائمين على العملية التربويةأسباب تدني التحصيل الأكاديمي ممؤشرات صدق البناء لمقياس أولاً: 

أسباب تدني تم حساب معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات مقياس  اسة،لأداة الدر للتحقق من مؤشرات صدق البناء
  يبين ذلك.  )2(، والجدول مجال من مجالاتهوبين الدرجات على كل  التحصيل الأكاديمي
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  مجالاتهمن  مجالوبين درجة كل  أسباب تدني التحصيل الأكاديمي قيم معاملات الارتباط بين فقرات مقياس :)2(الجدول 

 البعد
  قمر

  الفقرة
  مجالاتوفق ال أسباب تدني التحصيل الأكاديمي مضمون فقرات

 الارتباط مع:

  المقياس  البعد

أسباب تتعلق بالطالب 

  نفسه ومحيطه الأسري

 **498. **600.  توتر العلاقة مع الوالدين.  1
 **505. **517.  تسلط الوالدين في التعامل مع الأبناء. 2
 **513. **507.  ع الوالدين.ضعف التواصل اللفظي م 3
 **333. **387.  التدليل الزائد من الوالدين. 4
 **427. **499. المعاناة من ضعف بعض الحواس (السمع، البصر). 5
 **447. **516.  المعاناة من إعاقة حركية.  6
 **213. **328.  استخدام الأجهزة الالكترونية لساعات طويلة، لغير أمور الدراسة. 7
 **469. **580.  الشعور بالضغط الأسري لتحصيل المعدل العالي. 8
 **390. **451.  ضعف الدافعية الداخلية للتعلم. 9

 **487. **593.  ضعف متابعة أولياء الأمور لأداء أبنائهم الدراسي. 10
 **558. **604.  قضاء وقت طويل مع الأصدقاء على حساب الدراسة. 11
 **348. **474.  لواجبات المدرسية.إهمال تحضير ا  12
 **398. **579.  الشعور بالخوف من الامتحانات. 13
 **394. **484.  الكراهية لمواد دراسية محددة. 14
 **562. **528.  الافتقار لوجود القدوة الحسنة. 15

 أسباب تتعلق بالمعلم

 **455. **660.  ضعف الدفاعية للتدريس لدى بعض المعلمين. 1
 **510. **690.  نقص خبرة بعض المعلمين في تدريس المرحلة الثانوية. 2
 **386. **438.  اهتمام المعلم بحجم المنهاج على حساب نوعه. 3
 **504. **755.  ضعف استخدام استراتيجيات التدريس المحفزة للتعلم. 4
 **605. **715.  ارتفاع نصاب المعلمين من الحصص.  5
 **586. **704.  معيشية جانبية لدى بعض المعلمين على حساب التعليم. وجود اهتمامات  6
 **579. **697.  اهتمام بعض المعلمين بمجموعة من الطلبة وإهمال الآخرين.  7

أسباب تتعلق بالإدارة 

 المدرسية

 **561. **651.  إهمال الأنشطة الطلابية التي تساعد على التعلم.  1
 **484. **650.  طلبة.ضعف تواصل الإدارة مع ال  2
 **532. **641.  تأخير الحصص الأهم إلى نهاية اليوم الدراسي.  3

4  
ضعف استخدام المختبرات العلمية في المدرسة (مختبرات الحاسوب، 

  مختبرات العلوم)
.609** .374** 

 **368. **570.  سوء تطبيق العقوبات المدرسية.  5
 **487. **687.  ازدحام الصفوف بالطلبة.  6
 **387. **394.  ضعف التواصل بين الإدارة وأولياء الأمور.  7

 أسباب تتعلق بالمنهاج

 **550. **538.  طول المنهاج الدراسي.  1
 **541. **606.  كثرة المعلومات الموجودة في المناهج الدراسية.  2
 **483. **565.  خلو المنهاج من أنشطة عملية.  3
 **312. **557.  ت متشابهة.تضمين المناهج معلوما  4
 **364. **562.  تركيز محتوى المنهاج على عمليات الحفظ والتذكر.  5
 **482. **582.  الموضوعات المعروضة في المناهج صعبة الحفظ.  6
 **395. **633.  قلة تنوع الأنشطة المعروضة في المنهاج.  7
 **413. **611.  انفصال المنهاج عن واقع الطلبة.  8

    .0.05دلالة الدال عند مستوى ٭

  .0.01دلالة ال٭٭ دال عند مستوى 



 أسباب تدني التحصيل الأكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة إربد من وجهة نظر القائمين على العملية التربوية 396
  

 
) ومع المقياس بين 0.755-0.328تراوحت بين ( لمجالفقرات مع اال) أن قيم معاملات ارتباط 2يلاحظ من الجدول (

قد قبلت وبذلك ف .)0.20لا يقل معامل ارتباطها عن ( يتطلب انوقد اعتمد معيار لقبول الفقرة  .)0.605 – 0.213(

  .لم يتم حذف اي فقرة من فقرات المقياس وبذلك، 0.20التي معامل ارتباطها اعلى من  فقرات المقياس جميعها

  من وجهة نظر القائمين على العملية التربوية أسباب تدني التحصيل الأكاديميثبات مقياس ثانياً: 

من وجهة نظر القائمين على العملية  يل الأكاديميللتحقق من ثبات الإعادة والتجانس لأداة مقياس أسباب تدني التحص
) طالبا وطالبةً من 20) مؤلفة من (Test-Retestالتربوية، اختار الباحثان عينة استطلاعية بطريقة الاختبار وإعادة الاختبار (

استخدام معادلة تم حساب معامل الارتباط الخطي بو .خارج عينة الدراسة، وبفارق أسبوعين بين التطبيق الأول والثاني

الثاني، كما تم التطبيق للإعادة بين التطبيق الأول وكمؤشر على الثبات معادلة ارتباط بيرسون  عن طريقالارتباط الخطي 
  ) يوضح ذلك. 3، والجدول ()Alpha Cronbach(حساب معامل الاتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا 

أسباب تدني التحصيل الأكاديمي من وجهة نظر القائمين على العملية لي لمقياس معاملات الاتساق الداخ ):3( الجدول

  التعليمية
 عدد الفقرات  الاتساق الداخلي  ثبات الإعادة البعد

 15 0.80 0.81  أسباب تتعلق بالطالب نفسه ومحيطه الأسري
 7 0.79  0.83  أسباب تتعلق بالمعلم

 7 0.71  0.75 أسباب تتعلق بالإدارة المدرسية
 8 0.72 0.79  أسباب تتعلق بالمنهاج

 )، وبلغت0.80 – 0.71بين (تراوحت للمجالات الفرعية ) ان قيم معاملات الاتساق الداخلي 3يلاحظ من الجدول (

)، 0.83 – 0.75قيم معاملات ثبات الإعادة بين ( تراوحتكما )، 0.90للمقياس الكلي ( قيمة معامل الاتساق الداخلي
  ). 0.90للمقياس ككل ( ل ثبات الاعادةبلغت قيمة معامو

  معيار الحكم على فقرات الأداة

تم التدرج للفقرات الإيجابية  إذ ؛استخدم الباحثان مقياس ليكرت للتدرج الخماسي بهدف قياس آراء أفراد عينة الدراسة
)، 3( أعطي الدرجة(محايد) )، و4()، و(موافق) أعطي الدرجة 5على النحو الآتي: (موافق بشدة) أعطي الدرجة (

)، وتم التدرج بالعكس للفقرات السلبية، حيث أعطي خيار 1(معارض بشدة) أعطي الدرجة ()، و2( (معارض) أعطي الدرجةو

)، 4( (معارض) أعطي الدرجة)، و3( (محايد) أعطي الدرجة)، و2()، و(موافق) أعطي الدرجة 1(موافق بشدة) الدرجة (

  كما تم الاعتماد على التصنيف التالي للحكم على المتوسطات الحسابية: .)5(و(معارض بشدة) أعطي الدرجة 

  منخفضة درجة فأقل   2.33

  متوسطة درجة  3.67 – 2.34

 مرتفعةدرجة  5 – 3.67

  المعالجة الاحصائية

  ة:للإجابة عن أسئلة الدراسة، تم إجراء المعالجات الإحصائية المناسبة، وقد استخدمت الأساليب الإحصائية الآتي

 تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة. ،للإجابة عن السؤال الأول -
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 Ways ANOVA without-4) عديم التفاعل تحليل التباين الرباعي، تم اجراء للإجابة عن السؤال الثاني -

interactions) ،  كما تم  .المتوسطات الحسابية على المجال الكليللتأكد من جوهرية الفروق الإحصائية بين وذلك
  اختبار شفيه للمقارنات البعدية تبعا لمتغيرات الدراسة.اجراء 

   تهانتائج الدراسة ومناقش

لدى طلبة المرحلة  تدني التحصيل الأكاديمي أسبابالتعرف إلى "الى نتائج الدراسة التي هدفت  الجزءيتضمن هذا 
  الدراسة.أسئلة  ، وسيتم عرض النتائج بالاعتماد علىن وجهة نظر القائمين على العملية التربوية"الثانوية في محافظة إربد م

ما أسباب تدني التحصيل الأكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة إربد من وجهة نظر السؤال الأول: 

 ؟ القائمين على العملية التربوية

بحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمقياس أسباب تدني  انقام الباحث ،هذا السؤال عنللإجابة 
أسباب تتعلق بالإدارة وأسباب تتعلق بالمعلم، ، والتحصيل الأكاديمي بمجالاته (أسباب تتعلق بالطالب نفسه ومحيطه الأسري

  على النحو التالي: لك ، وذر القائمين على العملية التربويةأسباب تتعلق بالمنهاج) من وجهة نظوالمدرسية، 

  أسباب تدني التحصيل الأكاديمي بمجالاته الكلية

مستوى مقياس أسباب تدني التحصيل الأكاديمي ككل ومستوى مجالاته من وجهة نظر القائمين على  للوقوف على

الأكاديمي بمجالاته  حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمقياس أسباب تدني التحصيل ، تمالعملية التربوية
 يبين ذلك.  )4الكلية، والجدول (

من وجهة نظر  لمجالات مقياس أسباب تدني التحصيل الأكاديميالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية  :)4الجدول (

  القائمين على العملية التربوية

 المجال الرقم
 القائمين على العملية التربويةوفق 

وسط متال
 الحسابي

لانحراف ا
 المعياري

الرتبة في 
 الأهمية

الحكم على درجة 
 المتوسط الحسابي

 مرتفعة 1 50. 3.83  أسباب تتعلق بالطالب نفسه ومحيطه الأسري 1
 مرتفعة  2  65. 3.72  أسباب تتعلق بالإدارة المدرسية 3
 مرتفعة 3 58.  3.71  أسباب تتعلق بالمنهاج  4
 فعةمرت 4  67. 3.70  أسباب تتعلق بالمعلم 2

 مرتفعة  ---  46. 3.76  أسباب تدني التحصيل الأكاديمي ككل

تراوحت بين المجال تبعا للقائمين على العملية التربوية المتوسطات الحسابية لفقرات ) أن 4( يظهر من الجدول
مقداره بانحراف معياري  )3.76( لمقياس أسباب تدني التحصيل الأكاديمي ككلوبلغ المتوسط الحسابي ، )3.83- 3.70(

حصل مجال أسباب تتعلق بالطالب نفسه ومحيطه الأسري على المرتبة الاولى بمتوسط  وقد .مرتفعةوبدرجة ) 0.46(

في المرتبة الرابعة والاخيرة مجال أسباب تتعلق بالمعلم  جاء)، و0.50(بلغ ) وانحراف معياري 3.83(مقداره حسابي 
  ). 0.67( غبل ) وانحراف معياري3.70(مقداره وسط حسابي بمت

 كما قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات مقياس أسباب تدني التحصيل الأكاديمي
  على النحو الاتي:  ةتبعا لفقرات كل مجال على حد
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  المجال الأول: أسباب تتعلق بالطالب نفسه ومحيطه الأسري

حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ، تم نفسه ومحيطه الأسري لمعرفة أهم الأسباب التي تتعلق بالطالب

  ) يبين ذلك. 5لفقرات مجال أسباب تتعلق بالطالب نفسه ومحيطه الأسري، والجدول (

والرتبة والدرجة لتقديرات عينة الدراسة على أسباب تدني  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية :)5الجدول (

  مجال الطالب نفسه ومحيطه الأسريلفقرات  يل الأكاديميالتحص

 الـفـقـرة الرقم
 القائمين على العملية التربويةوفق 

وسط متال
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

الرتبة في 
 الأهمية

الحكم على درجة 
 المتوسط الحسابي

 ةمرتفع 1 92. 4.40  استخدام الأجهزة الالكترونية لساعات طويلة، لغير أمور الدراسة.  7
 ةمرتفع 2 78. 4.31  ضعف الدافعية الداخلية للتعلم.  9

 ةمرتفع 3 80. 4.26  الكراهية لمواد دراسية محددة.  14
 ةمرتفع 4 82. 4.25  إهمال تحضير الواجبات المدرسية.  12

 ةمرتفع 5 89. 4.08  التدليل الزائد من الوالدين. 4
 ةمرتفع 6 93. 4.05  الشعور بالخوف من الامتحانات.  13

 ةمرتفع 7 94. 4.04  الشعور بالضغط الأسري لتحصيل المعدل العالي.  8
 ةمرتفع 8 94. 3.87  ضعف التواصل اللفظي مع الوالدين. 3

 ةمرتفع 9 1.14 3.85  ضعف متابعة أولياء الأمور لأداء أبنائهم الدراسي.  10
 ةمرتفع 10 1.08 3.74  قضاء وقت طويل مع الأصدقاء على حساب الدراسة.  11
 مرتفعه 11 1.10 3.67  الافتقار لوجود القدوة الحسنة.  15

 متوسطة 12 1.01 3.60  تسلط الوالدين في التعامل مع الأبناء. 2
 متوسطة 13 1.10  3.47  توتر العلاقة مع الوالدين. 1
 متوسطة 14 1.02 3.00  المعاناة من ضعف بعض الحواس (السمع، البصر).  5
 متوسطة 15 1.09 2.81  المعاناة من إعاقة حركية.  6

 ةمرتفع  50. 3.83  الكلي

تراوحت بين المجال تبعا للقائمين على العملية التربوية ) أن المتوسطات الحسابية لفقرات 5يظهر من الجدول (

ءت الفقرة جا عة. وقدمرتفوبدرجة ) 0.50( قدره انحراف معياريب )3.83( الكليوبلغ المتوسط الحسابي ، )4.40- 2.81(

 وسط حسابيمتتنص على (استخدام الأجهزة الالكترونية لساعات طويلة، لغير أمور الدراسة) ب) في المرتبة الاولى، و7(
) والتي تنص على (المعاناة من إعاقة حركية) في 6جاءت الفقرة ()، بينما 0.92قدره ( ) وانحراف معياري4.40( مقداره

  ).1.09(مقداره ) وانحراف معياري 2.81( بلغ الاخيرة بمتوسط حسابيو ةالمرتبة الخامسة عشر

يؤدي بدوره  ضون الساعات الطوال في استخدامها، وهذايق فهم ؛وقد يعود ذلك إلى تعلق الطلبة بالأجهزة الإلكترونية
 ونصها ،لمرتبة الأولى) في ا7وقد دل على ذلك مجيء الفقرة ( .إلى إهمال متابعة الدراسة، مما يفوت عليهم فرص التعلم

كما قد يعود السبب إلى ضعف الدافعية  ، وبدرجة مرتفعة.(استخدام الأجهزة الالكترونية لساعات طويلة، لغير أمور الدراسة)
من المعاناة التي تنتظرهم بعد إنهاء مشوارهم التعليمي مما قد يقلل الرغبة لديهم في  نهللتعلم في نفوس الطلبة لما يدركو

) في المرتبة الثانية 9( يؤدي إلى تدني مستوياتهم التحصيلية، وقد دل على ذلك مجيء الفقرةويرتهم التعليمية، اكمال مس

  وبدرجة مرتفعة.(ضعف الدافعية الداخلية للتعلم)،  ونصها
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  المجال الثاني: أسباب تتعلق بالمعلم

ية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال أسباب حساب المتوسطات الحسابأهم الأسباب التي تتعلق بالمعلم، تم  لمعرفة

  ) يبين ذلك.6تتعلق بالمعلم، والجدول (

والرتبة والدرجة لتقديرات عينة الدراسة على أسباب تدني  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية :)6( الجدول

  المعلم مجاللفقرات  التحصيل الأكاديمي

 الـفـقـرة الرقم

 العملية التربويةالقائمين على وفق 

وسط متال
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

الرتبة في 
 الأهمية

الحكم على درجة 
 المتوسط الحسابي

 مرتفعة 1 93. 4.14  اهتمام المعلم بحجم المنهاج على حساب نوعه. 3
 مرتفعة 2 91. 3.77  ارتفاع نصاب المعلمين من الحصص.  5

6  
المعلمين على حساب  وجود اهتمامات معيشية جانبية لدى بعض

  التعليم.
 مرتفعة 3 96. 3.75

 مرتفعة 4 87. 3.74  ضعف استخدام استراتيجيات التدريس المحفزة للتعلم. 4
 مرتفعة 5 98. 3.69  اهتمام بعض المعلمين بمجموعة من الطلبة وإهمال الآخرين.  7
 وسطةمت 6 1.11 3.46  نقص خبرة بعض المعلمين في تدريس المرحلة الثانوية. 2
 متوسطة 7 1.23  3.34  ضعف الدفاعية للتدريس لدى بعض المعلمين. 1

 مرتفعة ---  67. 3.70  الكلي

تراوحت بين المجال تبعا للقائمين على العملية التربوية المتوسطات الحسابية لفقرات أن  )6ظهر من الجدول (ي

جاءت الفقرة  وقد .مرتفعةوبدرجة ) 0.67(مقداره  انحراف معياريب )3.70( الكليوبلغ المتوسط الحسابي ، )4.14- 3.34(
) 4.14( مقداره ) بوسط حسابياهتمام المعلم بحجم المنهاج على حساب نوعهوتنص على ( ،) في المرتبة الاولى3(

) في عية للتدريس لدى بعض المعلمينافضعف الدتنص على (التي ) 1)، وجاءت الفقرة (0.93(بلغ وانحراف معياري 

  ).1.23(بلغ ) وانحراف معياري 3.34( مقداره سابعة والاخيرة بمتوسط حسابيالمرتبة ال

فيهتم بكم المنهاج  ،لقي على كاهله مسؤولية إنهاء المادة الدراسية في الوقت المحدد لهتُوقد يعود ذلك إلى أن المعلم 

اهتمام المعلم بحجم ( ة ونصهاالمرتبة الأولى وبدرجة مرتفع) في 3قد دل على ذلك مجيء الفقرة (و .على حساب نوعه
الأمر الذي  ،يةوكما قد يعود السبب أيضا إلى مقدار الحمل من الأنصبة على معلم المرحلة الثان .)المنهاج على حساب نوعه

المرتبة الثانية، ونصها ) في 5(وقد دل على ذلك مجيء الفقرة  .ايصال رسالته بالشكل المطلوب فييشكل عائقا أمام المعلم 
  وبدرجة مرتفعة. ،)فاع نصاب المعلمين من الحصصارت(

   المجال الثالث: أسباب تتعلق بالإدارة المدرسية

حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات اب التي تتعلق بالإدارة المدرسية، تم لمعرفة أهم الأسب
 ) يبين ذلك. 7مجال أسباب تتعلق بالإدارة المدرسية، والجدول (

تراوحت بين المجال تبعا للقائمين على العملية التربوية المتوسطات الحسابية لفقرات أن  )7هر من الجدول (يظ

جاءت الفقرة  وقد .مرتفعةوبدرجة ) 0.65(مقداره انحراف معياري ب )3.72( الكليوبلغ المتوسط الحسابي ، )3.95- 3.45(

) وانحراف 3.95( بلغ وسط حسابيمت) بلإدارة وأولياء الأمورضعف التواصل بين اوتنص على ( ،) في المرتبة الاولى7(

) في المرتبة التي تساعد على التعلم الطلابيةإهمال الأنشطة تنص على (التي ) 1وجاءت الفقرة ( .)1.01( مقداره معياري
  ).1.10(بلغ ) وانحراف معياري 3.45( مقداره السابعة والاخيرة بمتوسط حسابي
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والرتبة والدرجة لتقديرات عينة الدراسة على أسباب تدني  لمتوسطات الحسابية والانحرافات المعياريةا :)7الجدول ( 

  الإدارة المدرسية  مجاللفقرات  التحصيل الأكاديمي

وقد يعود ذلك إلى ضعف التواصل بين الإدارة  .تحصيل جاءت بشكل مرتفع) على أن أسباب تدني ال7دل الجدول (
ضعف التواصل بين الإدارة ( ونصها ،المرتبة الأولى) في 7ويتاكد ذلك من مجيء الفقرة ( ،وأولياء الأمور في المدارس

تطبيق أسس الانضباط كما قد يعود السبب أيضا إلى تساهل الإدارة المدرسية في  .وبدرجة مرتفعة ،)وأولياء الأمور
 ونصها) في المرتبة الثانية، 5ء الفقرة (وقد دل على ذلك مجي .تحصيلهم فيالمدرسي على الطلبة المخالفين مما يؤثر 

  وبدرجة مرتفعة. ،)سوء تطبيق العقوبات المدرسية(

   المجال الرابع: أسباب تتعلق بالمنهاج

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال أسباب  حسابنهاج، تم لمعرفة أهم الأسباب التي تتعلق بالم
 ) يبين ذلك. 8تتعلق بالمنهاج، والجدول (

والرتبة والدرجة لتقديرات عينة الدراسة على أسباب تدني  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية :)8( الجدول

  المنهاج  مجاللفقرات  التحصيل الأكاديمي

 ـرةالـفـق الرقم
 القائمين على العملية التربويةوفق 

وسط متال
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

الرتبة في 
 الأهمية

الحكم على درجة 
 المتوسط الحسابي

 مرتفعة 1 92. 4.16  تركيز محتوى المنهاج على عمليات الحفظ والتذكر.  5
 مرتفعة 2 90. 4.12  تضمين المناهج معلومات متشابهة. 4
 مرتفعة 3 92. 3.77  ج من أنشطة عملية.خلو المنها 3
 مرتفعة 4 98. 3.76  الموضوعات المعروضة في المناهج صعبة الحفظ.  6
 متوسطة 5 1.04 3.60  قلة تنوع الأنشطة المعروضة في المنهاج.  7
 متوسطة 6 95. 3.53  كثرة المعلومات الموجودة في المناهج الدراسية. 2
 متوسطة 7 1.10  3.37  طول المنهاج الدراسي. 1
 متوسطة 8 1.11 3.36  انفصال المنهاج عن واقع الطلبة.  8

 مرتفعة ---  58. 3.71  الكلي

 

  الـفـقـرة الرقم
 القائمين على العملية التربويةوفق 

وسط متال
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

الرتبة في 
 الأهمية

الحكم على درجة 
 المتوسط الحسابي

 مرتفعة 1 1.01 3.95  ضعف التواصل بين الإدارة وأولياء الأمور.  7
 مرتفعة 2 1.08 3.93  سوء تطبيق العقوبات المدرسية.  5

4 
علمية في المدرسة (مختبرات ضعف استخدام المختبرات ال
  الحاسوب، مختبرات العلوم)

 مرتفعة 3 99. 3.87

 مرتفعة 4 1.15 3.72  ضعف تواصل الإدارة مع الطلبة. 2
 مرتفعة 5 1.09 3.58  ازدحام الصفوف بالطلبة.  6
 متوسطة 6 1.11 3.53  تأخير الحصص الأهم إلى نهاية اليوم الدراسي. 3
 متوسطة 7 1.10 3.45  التي تساعد على التعلم.ة يبإهمال الأنشطة الطلا 1

 مرتفعة  65. 3.72  الكلي
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تراوحت بين المجال تبعا للقائمين على العملية التعليمية ) أن المتوسطات الحسابية لفقرات 8الجدول ( يظهر من

جاءت الفقرة  وقد .مرتفعةوبدرجة ) 0.58( مقداره يانحراف معيارب )3.71( الكليوبلغ المتوسط الحسابي ، )4.16- 3.37(

) 4.16( قدره وسط حسابيمت) بتركيز محتوى المنهاج على عمليات الحفظ والتذكرتنص على (، و) في المرتبة الاولى5(
الثامنة ) في المرتبة انفصال المنهاج عن واقع الطلبة) التي تنص على (8جاءت الفقرة (بينما )، 0.92(بلغ وانحراف معياري 

  ).1.11(بلغ ) وانحراف معياري 3.36(مقداره والاخيرة بمتوسط حسابي 

وقد دل على ذلك  .وقد يعود ذلك إلى طبيعة المناهج التي تركز على العمليات العقلية الدنيا، وهي الحفظ والتذكر
) ، كما أن مليات الحفظ والتذكرتركيز محتوى المنهاج على ع( ونصها ،المرتبة الأولى وبدرجة مرتفعة) في 5مجيء الفقرة (

يؤدي  هذاالموضوعات المعروضة في المنهاج قد تكون متشابهة فيما بينها مما يؤدي إلى اختلاط المعلومات عند الطلبة و
تضمين المناهج ( ونصها ،المرتبة الثانيةفي ) 4( الفقرةمجىء عليه  . وهذا ما دلالتحصيل الأكاديمي مستوى إلى تدني

  ) وبدرجة مرتفعة.ابهةمعلومات متش

) التي كشفت عدة Nizar, et al., 2017ن (لنتيجة مع نتائج دراسة نزار وآخرياتفقت نتائج السؤال الحالي في هذه ا
والجو  ،والاجتماعية للآباء من أهمها الأوضاع الاقتصادية ، وكانأسباب لتدني التحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية

  الدراسية.المدرسي والعادات 

وطول المسافة  ،وعدم توفر المختبرات ،) التي كشفت أن ضعف الدخلDavid, 2014واتفقت مع نتائج دراسة ديفيد (

  كانت من أهم أسباب ضعف التحصيل الدراسي عند طلبة الثانوية.  ،المقطوعة بين البيت والمدرسة

نتائجها أن العوامل المؤدية إلى تدني تحصيل  ) التي أظهرت2006كما اتفقت مع نتائج دراسة الشعيلي والبلوشي (
فأساليب التقويم والامتحانات، فالإمكانات المادية والبشرية، فالمعلم،  ،الكتاب المدرسي ودليل المعلم، فالطالب :الطلبة هي

  على التوالي.

طات الحسابية ) بين المتوسα= 0.05السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (

لى لأسباب تدني التحصيل الأكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة إربد من وجهة نظر القائمين ع

  ؟لمؤهلهم العلمي و، أخبرتهملعدد سنوات  وأ ،لوصفهم الوظيفي، او العملية التربوية تعزى لجنسهم

المعيارية لدرجات أفراد العينة على مقياس  حرافاتوالاناستخراج المتوسطات الحسابية  للإجابة عن هذا السؤال تم
وذلك  لقائمين على العملية التربوية،لفي ضوء متغيرات الدراسة  المختلفة مجالاتهوأسباب تدني التحصيل الأكاديمي الكلي 

  على النحو الآتي: 

 الأكاديمي الكلياولاً: حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمقياس أسباب تدني التحصيل 

أسباب تدني التحصيل المعيارية لدرجات أفراد العينة على مقياس  والانحرافاتالحسابية  المتوسطات: )9جدول (ال

  لمتغيرات الدراسة تبعاً الأكاديمي
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي مستويات المتغيرات المتغيرات

 الجنس
 48. 3.78 ذكر
 44. 3.73 أنثى

 العلمي المؤهل
 43. 3.72  بكالوريوس
 49. 3.81 ماجستير
 64. 4.10 دكتوراه
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 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي مستويات المتغيرات المتغيرات

 عدد سنوات الخبرة

 40.  3.72  سنوات 5اقل من 
 43. 3.83  سنوات 10 – 5

 50. 3.77  سنة 15 – 10
 47. 3.72  سنة فما فوق 15

 الوصف الوظيفي
 54. 3.88  مدير
 41. 3.87  مرشد
 43. 3.67  معلم

أسباب تدني ) وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة على مقياس 9لجدول (من ا يتضح

اين جري تحليل التبأفقد  ،دلالة هذه الفروق ولاختبارعها حسب متغيرات الدراسة. يضوء توز التحصيل الأكاديمي الكلي في
  ) يلخص النتائج.10للدرجة الكلية. والجدول (  (WAYS ANOVA without interactions-4)) عديم التفاعل( الرباعي

  في ضوء متغيرات الدراسةلدرجات أفراد العينة الرباعي التباين  تحليل: )10( جدولال

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجة 
 الحرية

 متوسط مجموع المربعات
 قيمة ف
 المحسوبة

الدلالة 
 الإحصائية

 249. 1.336 260. 1 260. الجنس
 045.٭ 2.903 566. 2 1.131 ل العلميالمؤه

 061. 2.475 482. 3 1.447 عدد سنوات الخبرة
 000.٭ 10.468 2.039 2 4.078  الوصف الوظيفي

  الجنس٭المؤهل العلمي
  ٭عدد سنوات الخبرة٭

  الوصف الوظيفي
9.548 44  .217 1.114 .295 

   195. 333 64.865 الخطأ
    386 5527.340 الكلي

  .α=0.05مستوى الدلالة  ٭ دالة عند

عدد سنوات و(الجنس،  يتعزى لمتغير) α =0.05وجود فروق ذات دلالة إحصائية () عدم 10يتضح من الجدول (

  الخبرة) على المقياس الكلي لأسباب تدني التحصيل الأكاديمي. 

 .صف الوظيفي)والو ،تعزى لمتغيري (المؤهل العلمي) α =0.05وجود فروق ذات دلالة إحصائية (كما تبين 

تم استخدام اختبار شفيه للمقارنات البعدية على المقياس الكلي لأسباب تدني التحصيل  ،ولتحديد اماكن الفروقات
  ) يبين ذلك. 11والجدول ( ،الأكاديمي

 ياختبار شفيه للمقارنات البعدية على مقياس أسباب تدني التحصيل الأكاديمي الكلي تبعا لمتغيرنتائج : )11جدول (ال

 .والوصف الوظيفي المؤهل العلمي

  وسط الحسابيمتال  المؤهل العلمي
  المؤهل العلمي

  دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس

  *3846.  0919.   3.72  بكالوريوس
  2927.     3.81  ماجستير
        4.10  دكتوراه
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  وسط الحسابيمتال  الوصف الوظيفي
  الوصف الوظيفي

  معلم  مرشد  مدير

  *2127.  0086.   3.88  مدير
  *2041.     3.87  مرشد
        3.67  معلم

اختبار شفيه للمقارنات البعدية على مقياس أسباب تدني التحصيل الأكاديمي تبعا لمتغير  نتائج )11يبين الجدول (

ذات دلالة احصائية بين المؤهل العلمي (بكالوريوس) والمؤهل العلمي  وقد أظهرت النتائج وجود فروق .المؤهل العلمي
  راه) لصالح المؤهل العلمي (دكتوراه).(دكتو

اختبار شفيه للمقارنات البعدية على مقياس أسباب تدني التحصيل الأكاديمي تبعا لمتغير نتائج ) 11كما يبين الجدول (

ذات دلالة احصائية بين الوصف الوظيفي (مدير) والوصف الوظيفي  ي، حيث أظهرت النتائج وجود فروقالوصف الوظيف
ح الوصف الوظيفي (مدير)، وبين الوصف الوظيفي (مرشد) والوصف الوظيفي (معلم) لصالح الوصف الوظيفي (معلم) لصال

  (مرشد).

ثانياً: حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأسباب تدني التحصيل الأكاديمي على المجالات الفرعية 

  للمقياس

أسباب تدني المعيارية لدرجات أفراد العينة على مقياس  حرافاتوالانالمتوسطات الحسابية  قام الباحثان بحساب
  .النتائج يوضح) 12والجدول (التحصيل الأكاديمي بمجالاته الفرعية تبعا لمتغيرات الدراسة الديموغرافية، 

يل أسباب تدني التحصالحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على مقياس  المتوسطات: )12( جدولال

  في ضوء متغيرات الدراسة الأكاديمي بمجالاته

 المتغيرات
  مستويات
  المتغيرات

 الإحصائي
بالطالب أسباب تتعلق 
 الأسرينفسه ومحيطه 

تتعلق أسباب 
 بالمعلم

أسباب تتعلق 
  بالإدارة المدرسية

أسباب تتعلق 
 بالمنهاج

 الجنس
 ذكر

 3.73 3.76 3.76 3.83 الحسابي المتوسط
 59. 66. 66. 52. اريالمعي الانحراف

 أنثى
 3.69 3.68 3.63 3.82 الحسابي المتوسط
 56. 64. 67. 48. المعياري الانحراف

المؤهل 
 العلمي

  بكالوريوس
 3.67 3.69 3.66 3.78 الحسابي المتوسط
 55. 63. 66. 47. المعياري الانحراف

 ماجستير
 3.75 3.77 3.75 3.89  المتوسط الحسابي

 

 57. 67. 66. 54.  لمعياريالانحراف ا

 دكتوراه
 4.18 3.97 4.04 4.16  المتوسط الحسابي
 79. 71. 80. 66.  الانحراف المعياري

عدد 
سنوات 
 الخبرة

 سنوات 5اقل من 
 3.71 3.71 3.62 3.78  الحسابي المتوسط
 58. 58. 60. 42. يالمعيار الانحراف

  سنوات 5-10
 3.70 3.82 3.72 3.96  المتوسط الحسابي
 52. 60. 64. 48. الانحراف المعياري

  سنة 15 – 10
 3.77 3.75 3.73 3.80  المتوسط الحسابي
 55. 70. 70. 53.  الانحراف المعياري

  سنة فما فوق 15
 3.66 3.64 3.70 3.79  المتوسط الحسابي
 63. 66. 69. 51.  الانحراف المعياري
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 المتغيرات
  مستويات
  المتغيرات

 الإحصائي
بالطالب أسباب تتعلق 
 الأسرينفسه ومحيطه 

تتعلق أسباب 
 بالمعلم

أسباب تتعلق 
  بالإدارة المدرسية

أسباب تتعلق 
 بالمنهاج

الوصف 
 الوظيفي

  مدير 
 3.85 3.69 3.93 3.97  المتوسط الحسابي
 67. 74. 72. 57.  الانحراف المعياري

  مرشد
 3.74 3.77 3.76 4.04  المتوسط الحسابي
 47. 55. 64. 47.  الانحراف المعياري

  معلم
 3.64 3.71 3.59 3.70  المتوسط الحسابي
 56. 65. 63. 44.  الانحراف المعياري

س أسباب تدني أفراد العينة على مقيا جاتت الحسابية لدرابين المتوسط) وجود فروق ظاهرية 12من الجدول ( يتضح
ب الواجحصائية الإ الاختبارات. ولتحديد أي دراسةعها حسب متغيرات اليفي ضوء توزالتحصيل الأكاديمي بمجالاته 

  مجالات المقياس.بين درجات أفراد العينة على  الارتباطفقد تم حساب معاملات  استخدامها،

 ways MANOVA without-4)التفاعل عديم الرباعي المتعددأجري تحليل التباين  فقد ،من هذه النتيجة وللتأكد

interaction)    يلخص النتائج13، والجدول (لمقياس المشكلات الأكاديميةعلى درجات أفراد العينة (.  

تبعا  مقياس أسباب تدني التحصيل الأكاديمي لدرجات أفراد العينة على ن الرباعي المتعددتحليل التباي نتائج ):13( جدولال

  للمتغيرات الديموغرافية

  مصدر

  التباين

  المتغير

 التابع

  مجموع

 المربعات

  درجة

 الحرية

  متوسط مجموع

 المربعات

  ف قيمة

 المحسوبة

  الدلالة

 الإحصائية

 الجنس

 985. 000. 8.224 1 8.224 أسباب تتعلق بالطالب نفسه ومحيطه الأسري
  069. 3.315 1.408 1 1.408 ق بالمعلمأسباب تتعل

 337. 925. 388. 1 388. أسباب تتعلق بالإدارة المدرسية
 758. 095. 031. 1 031. أسباب تتعلق بالمنهاج

المؤهل 

  العلمي

  ٭026. 3.687 817. 2 1.635 أسباب تتعلق بالطالب نفسه ومحيطه الأسري

 247. 1.403 596. 2 1.191 أسباب تتعلق بالمعلم
 127. 2.078 871. 2 1.742 أسباب تتعلق بالإدارة المدرسية

  ٭007. 5.022 1.609 2 3.218 أسباب تتعلق بالمنهاج

 سنوات الخبرة

 051. 2.774 615. 3 1.845 أسباب تتعلق بالطالب نفسه ومحيطه الأسري
  654. 542. 230. 3 690. أسباب تتعلق بالمعلم

  291. 1.250 524. 3 1.571 رسيةأسباب تتعلق بالإدارة المد
 193. 1.585 508. 3 1.524 أسباب تتعلق بالمنهاج

الوصف 
 الوظيفي

  ٭000. 17.557 3.892 2 7.783  أسباب تتعلق بالطالب نفسه ومحيطه الأسري
 ٭001. 6.763 2.872 2 5.745  أسباب تتعلق بالمعلم

 942. 060. 025. 2 050.  أسباب تتعلق بالإدارة المدرسية
  ٭028. 3.610 1.157 2 2.313  أسباب تتعلق بالمنهاج

  الخطأ

   222. 377 83.567 أسباب تتعلق بالطالب نفسه ومحيطه الأسري
   425. 377 160.111 أسباب تتعلق بالمعلم

   419. 377 157.983 أسباب تتعلق بالإدارة المدرسية
   320. 377 120.779 أسباب تتعلق بالمنهاج
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  مصدر

  التباين

  المتغير

 التابع

  مجموع

 المربعات

  درجة

 الحرية

  متوسط مجموع

 المربعات

  ف قيمة

 المحسوبة

  الدلالة

 الإحصائية

 الكلي

    386 5746.14  أسباب تتعلق بالطالب نفسه ومحيطه الأسري
    386 5450.06 أسباب تتعلق بالمعلم

    386 5503.04 أسباب تتعلق بالإدارة المدرسية
    386 5433.95 أسباب تتعلق بالمنهاج

  .α=0.05٭ دالة عند مستوى الدلالة 

كل من مجال في  المؤهل العلميلمتغير  تعزى) α=0.05( ئيةإحصاوجود فروق ذات دلالة  )13من الجدول ( يتضح

 ،أسباب تتعلق بالطالب نفسه ومحيطه الأسري ومجال أسباب تتعلق بالمنهاج، ولبيان دلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية
  ) يبين ذلك.14والجدول ( ،تم استخدام اختبار شفيه للمقارنات البعدية

كل مجالات مقياس أسباب في  الوصف الوظيفيلمتغير  تعزى) α=0.05( إحصائيةة وجود فروق ذات دلالكما تبين 
 ،ولبيان دلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية .تدني التحصيل الأكاديمي باستثناء مجال أسباب تتعلق بالإدارة المدرسية

  ) يبين ذلك.14والجدول ( ،تم استخدام اختبار شفيه للمقارنات البعدية

 يبأبعاده تبعا لمتغير اختبار شفيه للمقارنات البعدية على مقياس أسباب تدني التحصيل الأكاديمي نتائج: )14جدول (ال

 المؤهل العلمي والوصف الوظيفي 

  الوسط الحسابي  المؤهل العلمي  المجال
  المؤهل العلمي

  دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس

أسباب تتعلق بالطالب 
نفسه ومحيطه 

  الأسري

  *3709. 1067.   3.78  وسبكالوري
  2641.      3.89  ماجستير
        4.16  دكتوراه

  *5076.  0813.    3.67  بكالوريوس  أسباب تتعلق بالمنهاج
  *4263.      3.75  ماجستير
        4.18  دكتوراه

  الوسط الحسابي  الوصف الوظيفي  المجال
  الوصف الوظيفي

  معلم  مرشد  مدير

أسباب تتعلق بالطالب 
ه نفسه ومحيط

  الأسري

  *3489. 0789.   3.97  مدير
  *2700.      4.04  مرشد
        3.70  معلم

  أسباب تتعلق بالمعلم
  *3348.  1690.    3.93  مدير
  1658.      3.76  مرشد
        3.59  معلم

  أسباب تتعلق بالمنهاج
  *2076.  1107.    3.85  مدير
  0969.      3.74  مرشد
        3.64  معلم

تبار شفيه للمقارنات البعدية على مقياس أسباب تدني التحصيل الأكاديمي تبعا لمتغير اخنتائج ) 14يبين الجدول (
ذات دلالة احصائية  ب نفسه ومحيطه الأسري وجود فروقمجال أسباب تتعلق بالطال فيأظهرت النتائج  وقد .المؤهل العلمي

مجال  فيكما أظهرت النتائج  .لعلمي (دكتوراه)بين المؤهل العلمي (بكالوريوس) والمؤهل العلمي (دكتوراه) لصالح المؤهل ا
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ذات دلالة احصائية بين المؤهل العلمي (بكالوريوس) والمؤهل العلمي (دكتوراه) لصالح  أسباب تتعلق بالمنهاج وجود فروق

 وراه).المؤهل العلمي (دكتوراه)، وبين المؤهل العلمي (ماجستير) والمؤهل العلمي (دكتوراه) لصالح المؤهل العلمي (دكت

اختبار شفيه للمقارنات البعدية على مقياس أسباب تدني التحصيل الأكاديمي تبعا لمتغير نتائج ) 14كما يبين الجدول (
ذات دلالة  نفسه وبالمحيط الأسري وجود فروقمجال أسباب تتعلق بالطالب  فيأظهرت النتائج  وقدالوصف الوظيفي، 

الوظيفي (معلم) لصالح الوصف الوظيفي (مدير)، وبين الوصف الوظيفي  احصائية بين الوصف الوظيفي (مدير) والوصف
  (مرشد) والوصف الوظيفي (معلم) لصالح الوصف الوظيفي (مرشد).

ذات دلالة احصائية بين  أسباب تتعلق بالمنهاج وجود فروقمجالي أسباب تتعلق بالمعلم و فيكما أظهرت النتائج 
  (معلم) لصالح الوصف الوظيفي (مدير).  الوصف الوظيفي (مدير) والوصف الوظيفي

عدد سنوات و(الجنس،  تعزى لمتغيري) α =0.05وجود فروق ذات دلالة إحصائية (كشفت نتائج السؤال الحالي عدم 

  الخبرة) على المقياس الكلي لأسباب تدني التحصيل الأكاديمي. 

لتعليمية والأسرية في مدارس الذكور والإناث، مما أدى وربما يعود السبب في ذلك إلى اتفاق البيئة التربوية والإدارية وا

فأسباب تدني  ؛وكذلك الأمر بالنسبة للخبرة .إلى توافق الذكور والإناث في نظرتهم لأسباب تدني التحصيل الدراسي
يال لذلك بقيت هي نفسها وراء تدني تحصيل الطلبة سواء في الأج ،التحصيل الأكاديمي متكررة وواحدة في كل الأجيال

الخبرات القليلة،  يهم قريبة من آراء المعلمين ذوؤذوي الخبرات الطويلة كانت آرا فإن المعلمينالحالية، لذلك  القديمة أو
  وذلك لتشابه الأسباب مع اختلاف الأزمان. 

إذ  ؛تعزى لمتغير المؤهل العلمي) α =0.05وجود فروق ذات دلالة إحصائية (كما كشفت نتائج السؤال الحالي 

ذات دلالة إحصائية بين المؤهل العلمي (بكالوريوس) والمؤهل العلمي (دكتوراه) لصالح المؤهل  ظهرت النتائج وجود فروقأ
  العلمي (دكتوراه). 

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن أصحاب المؤهل العلمي الأعلى (الدكتوراه) ينظرون إلى الأسباب المذكورة في 

، ونظرتهم التربوية ك عائد إلى تعمقهم الأكاديميأسباب حقيقة، وفعلية، وذل على انهاراسي الاستبانة لتدني التحصيل الد
  المهمة والمتخصصة في هذا المجال. 

تعزى لمتغير الوصف الوظيفي بين ) α =0.05وجود فروق ذات دلالة إحصائية (كما كشفت نتائج السؤال الحالي عن 

لم) لصالح الوصف الوظيفي (مدير)، وبين الوصف الوظيفي (مرشد) الوصف الوظيفي (مدير) والوصف الوظيفي (مع
  والوصف الوظيفي (معلم) لصالح الوصف الوظيفي (مرشد).

ن المرشد افي  تكمن المرشد والمدير مقابل المعلم من أن الفروق الإحصائية لكل ذلك الى وربما يعود السبب في
مؤسسات المجتمع مع الإدارات التربوية، ومع المجتمع المحلي، ووالمدير يواجهان أكثر من جهة، فهم في الواجهة مع 

لذلك كانت الفروق الإحصائية في استبانة أسباب تدني التحصيل الدراسي تعود  .الأخرى، بالإضافة إلى تعاملهم مع المعلم
في حين أن المعلم تقع عليه  مع كل هذه الأسباب، نإليهم، وذلك لأن الاستبانة شاملة لكل الأسباب، والمدير والمرشد يتعاملا

  مسؤولية العمل والتدريس مع الطالب.

  التوصيات

  في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بالآتي:

نظر القائمين على العملية التربوية المتعلقة  وجهة من الأكاديمي التحصيل تدني أسباب كشفت نتيجة السؤال الأول أن

وفي المرتبة الثانية مجال أسباب تتعلق بالإدارة  .لمرتبة الأولى وبدرجة مرتفعةاالطالب نفسه ومحيطه الأسري كانت في ب
وفي المرتبة الأخيرة جاء مجال أسباب تتعلق بالمعلم،  ثم جاء مجال اسباب تتعلق بالمنهاج في المرتبة الثالثة، المدرسية،
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والبيت للبقاء على معرفة دائمة بحاجات ابنائهم ضرورة متابعة أولياء الامور لأبنائهم في المدرسة بوعليه يوصي الباحثان 

 إن وجدت. ،التعليمية والنفسية والعمل على تذليل العقبات

تعزى لمتغيرات (الجنس، عدد سنوات الخبرة) على وجود فروق ذات دلالة إحصائيةوكشفت نتائج السؤال الثاني عدم 
لصالح  تعزى لمتغير المؤهل العلميات دلالة إحصائيةوجود فروق ذوالمقياس الكلي لأسباب تدني التحصيل الأكاديمي،
ضرورة ايجاد قنوات تواصل بين الطلبة والإدارة المدرسية وتذليل جميع بالمؤهل العلمي (دكتوراه). وعليه يوصي الباحثان 

ى أهم حاجات العقبات التي تحول دون ذلك من خلال عقد اجتماعات دورية بين ممثلي الطلبة والإدارة المدرسية للوقوف عل
الطلبة والعمل على تلبيتها، والعمل على إعداد خطط علاجية لمعالجة أسباب تدني التحصيل الأكاديمي لدى طلبة المرحلة 

  الثانوية من قبل الإدارة والمعلمين.
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Abstract 

This study aimed at identifying  the causes of low academic achievement among secondary school 
students in Irbid governorate from the point of view of those responsible for the educational process. 
In order to achieve the objective of this study the researchers used the survey descriptive approach. 
The researchers also developed a questionnaire to collect data from the study sample that consisted of 
(386) educators form Irbid education directorates in Irbid governorate. The results revealed that the 
reasons for the academic achievement decline from the point of view of those responsible for the 
educational process, which are related to the student and family environment field  came first with a 
high degree, while the reasons related to school administration field ranked second, the reasons related 
to the curriculum field ranked third and the reasons related to the teacher field came last. The results 
also showed no  significant differences (α = 0.05) due to the variables (gender and years of 
experience) on the whole scale for low academic achievement reasons, as well as the existence of  
statistically significant differences (α = 0.05) due to the variable of scientific qualification in favor of 
(PhD). In light of the study results, the researchers recommend that parents have to monitor their 
children at school and at home to stay in knowledge of their children's educational and psychological 
needs and work to overcome obstacles, if any. 
Keywords: Reasons for low academic achievement, Secondary level. 
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  الملخص

آية  "نجاة أتباع الأديان في ضوء منشور في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية بعنوان: بحث تقوم هذه القراءة على دراسة
فبين الأسس التي اعتمد عليها، من تحميل للآية من المعاني ما لا تحتمله،وتقويله  )، ومراجعة ما ورد فيه،62(البقرة: "النجاة

تي للمفسرين ما لم يقولوه، واجتنابه الموضوعية والنزاهة في البحث، وإقصائه الآراء المخالفة لوجهة نظره، إضافة إلى الأخطاء العلمية ال
كوصفه الآية الثانية والستين من سورة البقرة بأنها آية النجاة، وزعمه بأن للنجاة أركاناً ثلاثة، وادعائه بأن نجاة ها نتائج الدراسة تضمنت

  .صلى الله عليه وسلمد عن الإيمان برسالة محمبقطع النظرأتباع الأديان واقعة 

 .: أتباع الأديان، المفسرون، النجاة، رسالة محمدمفتاحيةالكلمات ال

  مةالمقد

المنهجية التي  بسببيصدم  )Al-Hafi ،2018( 62:البقرة "الناظر في بحث "نجاة أتباع الأديان في ضوء آية النجاة
أنّها تمس كتاب الله تعالى، وتتعامل مع أقوال المفسرين. والمدهش  ، وما توصل إليه من نتائج، خصوصاصاحبه فيه اتبعها

فضلاً عن التفسيرية، والبحث كله يتجه إلى  ،لاختصاص في الدراسات القرآنيةفي هذه المنهجية أن الكاتب ليس من أهل ا
 الَّذِين نتفسير آية من كتاب الله تعالى، اتخذها قاعدة لتقرير نتائج يراها مبنية على الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿ إ

آم نم ئِينابالصى وارالنَّصوا واده الَّذِيننُوا وآم مهلَيع فلَا خَوو مهبر عِنْد مهرأَج ما فَلَهالِحلَ صمعو الْآخِر موالْياللهِ وب ن
﴾نُونزحي ملَا ه62(البقرة: و(. 

القراءة أن أستكشف حقيقة الموضوع والأفكار التي طرحها الكاتب، والنتائج التي توصل إليها في  وقصدي من هذه
بحثه، إظهاراً للحق، وذباً عن كتاب الله تعالى ونصحاً له، مستعيناً بعونه تعالى، سائلاً إياه  منهج الذي سلكه فيضوء ال

  التوفيق في القول، والصواب في الرأي، إنه سميع قريب.

  المطلب الأول: الخلل المنهجي في عنوان البحث ومقدمته

 يقتحم الكاتب ميداناً معرفياً ولا علمياً لا يعرف أساسياته من قواعد البحث العلمي وأساسياته وبدهياته أن لا
فهناك أصول للتفسير لا ينبغي تجاوزها،  ؛ومتطلباته، وفروعه وأصوله، خصوصاً إذا اتصل هذا البحث بموضوع القرآن الكريم

بعضها. وليس في هذا  وهناك مناهج في التفسير قديمة وحديثة يتوصل بها إلى حقائق أو نتائج في ضوء تلك المناهج أو
والنظرفي القرآن الكريم.  احتكار للبحث، ولا هو كهنوت علمي، لكن الكاتب عد نفسه مجتهداً ومفسراً، بل من أهل الاجتهاد

على أن من شروط المفسر الإحاطة بمتطلبات ضرورية تقررت في كلام العلماء لمن يريد أن يفهم كلام الله ويفسره، وحين 
، Al-Suyuti( ذه الشروط قصدوا أن لا يتسور فهم كتاب الله أحد بلا أهلية، ومما اشترطوه في ذلكوضع العلماء ه

  :)Al-Qattan، 2001 ؛1974
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صحة الاعتقاد، فإن العقيدة لها أثرها في نفس صاحبها، وكثيرا ما تحمل ذويها على تحريف النصوص والخيانة في نقل  -1

التفسير أول الآيات التي تخالف عقيدته، وحملها باطل مذهبه، ليصد الناس عن  الأخبار، فإذا صنف أحدهم كتابا في
  اتباع السلف، ولزوم طريق الهدى.

فالأهواء تدفع أصحابها إلى نصرة مذهبهم، فيغرون الناس بلين الكلام ولحن البيان، كدأب طوائف  ؛التجردعن الهوى -2

  المذاهب. القدرية والرافضة والمعتزلة ونحوهم من غلاة

بتفسير القرآن بالقرآن، فما أُجمل منه في موضع فإنه قد فُصل في موضع آخر، وما اختُصر منه في مكان  أن يبدأ أولاً -3

  فإنه قد بسط في مكان آخر.

ن تصدر منه ع إنما صلى الله عليه وسلمأن يطلب التفسير من السنَّة فإنها شارحة للقرآن موضحة له.وقد ذكر القرآن أن أحكام رسول الله  -4

. وذكر الله أن )105النساء:( : ﴿إنَّا أَنْزلْنَا إلَيك الْكِتَاب بالْحق لِتَحكُم بين النَّاس بما أَراك اللَّه﴾طريق الله في قوله
، وفي )44النحل:(س ما نُزلَ إلَيهم ولَعلَّهم يتَفَكَّرون﴾ ﴿بالْبينَاتِ والزبر وأَنْزلْنَا إلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّا السنَّة مبينة للكتاب:

  .)64النحل:( نُون﴾﴿وما أَنْزلْنَا علَيك الْكِتَاب إلَّا لِتُبين لَهم الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وهدى ورحمةً لِقَوم يؤمِ قوله:

فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله،  ؛ة رجع إلى أقوال الصحابةفإذا لم يجد التفسير من السنَّ -5
  ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح.

رجع إلى أقوال التابعين. ومن التابعين من تلقى  ،فإذا لم يجد التفسير في القرآن ولا في السنَّة ولا في أقوال الصحابة -6
  ع التفسير عن الصحابة، وربما تكلموا في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، والمعتمد في ذلك كله النقل الصحيح.جمي

العلم باللغة العربية وفروعها، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ويتوقف فهمه على شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها  -7

بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالِما بلغات لا يحل لأحد يؤمن «بحسب الوضع. قال مجاهد: 
  .»العرب

العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن، كعلم القراءات؛ لأن به يعرف كيفية النطق بالقرآن وترجيح بعض وجوه الاحتمال  -8
يتجاوز به الحق، وعلم الأصول،  تأويلاًب التي في حق الله وصفاته على بعض، وعلم التوحيد، حتى لا يؤول آيات الكتا

وأصول التفسير خاصة مع التعمق في أبوابه التي لا يتضح المعنى ولا يستقيم المراد بدونها، كمعرفة أسباب النزول، 

  والناسخ والمنسوخ، ونحو ذلك.

  ريعة. اهـ.دقة الفهم التي تمكن المفسر من ترجيح معنى على آخر، أو استنباط معنى يتفق مع نصوص الش -9

وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن، والاجماع منعقد عليه، فمن كان أهلاً للتفسير جامعاً للأدوات «وقال النووي رحمه الله:
حتى التي يعرف بها معناه، وغلب على ظنه المراد فسره إن كان مما يدرك بالاجتهاد كالمعاني والأحكام الجلية والخفية 

وغير ذلك. وإن كان مما لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي طريقها النقل وتفسير الألفاظ  والعموم والخصوص والإعراب
اللغوية فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله، وأما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع 

  ).Al-Nawwi ،1994( »أهلهلأدواته فحرام عليه التفسير، لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من 

لا لأسأل إن كانت متوافرة في الكاتب، وكم تحصيله منها! ولكن ذكرتها لأقول: إنّه أخلّ بهذه الشروط  ،ذكرت هذه الشروط
والخلل المنهجي في عنوانه، ليظهر مدى اتساق ذلك مع أصول التفسير وقواعد  أيما إخلال. ولنعرض مشكلات البحث

  عالى.النظر في كتاب الله ت

، ونتيجة متصدرة مقدماتها، وهذه النتيجة لا ينبغي أن تتقرر عنواناً للبحث ولم أولاً: يحمل عنوان البحث حكماً مسبقاً

 ،! وإذا كانت النتيجة قد تقررت من قبل؟تذكر مقدماتها ومقرراتها بعد! فكيف نطلق حكماً ولم تظهر سبل التوصل إليه
  !؟! أليس في هذا تجاوز لمنهجية البحث العلمي؟فما الحاجة إلى إنشاء البحث أصلاً

الكاتب بأسلوب القرآن الكريم، فمصطلح  ، وهذا ينم عن عدم وعيثانيا: ألصق الكاتب مصطلح النجاة بالآية الكريمة

 " الذي ورد بمشتقاته في خمس وسبعين آية من كتاب الله تعالى، وقد اتجه أغلبهااالنجاة مشتق من الفعل الثلاثي "نج
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إما فإلى النجاة وبعضها تحدت عن النجوى، وهذا المصطلح القرآني ورد معظمه في سياق النجاة من العذاب في الدنيا، 

  من عذاب الله لأقوام كذبت وكفرت، أو عذاب المؤمنين على أيدي الكافرين كفرعون.

ون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، والآيات أما حين تتصل النجاة بالآخرة فهي للمتقين الذين يؤمنون بالله ورسوله ويجاهد

  ذلك:على الآتية شاهدة 

 .)72(مريم:  ﴾ثُم نُنَجي الَّذِين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالِمين فِيها جثِياقوله تعالى:﴿ -

 .)61(الزمر: ﴾ءُ ولَا هم يحزنُونوينَجي اللَّه الَّذِين اتَّقَوا بمفَازتِهم لَا يمسهم السوقوله تعالى:﴿ -

هِ وتُجاهِدون فِي ياأَيها الَّذِين آمنُوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تُنْجيكُم مِن عذَابٍ أَلِيم تُؤمِنُون باللَّهِ ورسولِقوله تعالى: ﴿ -

ذَلِكُم أَنْفُسِكُمو الِكُموأَماللَّهِ ب يلبس ونلَمتَع كُنْتُم نإ لَكُم رفالخطاب في هذا الآية لكل مؤمن 11-10(الصف: ﴾خَي .(

 .صلى الله عليه وسلم بأن النجاة الحقيقية التي تنجي العبد من عذاب الآخرة لا تستثني الإيمان بالرسول

لجهاد في سبيل الله، فمصطلح "النجاة في الآخرة" مصطلح قرآني لم يرد إلا متصلاً بالإيمان بالله ورسوله والتقوى وا

! وإذا أردنا ؟ز تحميل آية البقرة ما لم تحتملالكاتب باطل من منطوق الآيات القرآنية، فكيف يجو فالعنوان الذي اختاره
  أن نضع للنجاة أركاناً فهذه أركانها القرآنية.

عليه تعبير العلماء، فهذه قضية  ، كما هوكان ينبغي للباحث أن يضيف في العنوان كلمة "الكريم" بعد ذكر القرآن :ثالثا

  بدهية تشي بقدسية القرآن الكريم.

من سورة البقرة بأنّها آية النجاة، ولا أعلم أن أحداً ذكر ذلك من السابقين، ولم  62وصفه الآية ويضاف إلى ما تقدم 

بأنها آية النجاة فلم أجد  يشر إليه أحد من اللاحقين والمعاصرين. وقد بحثت في مظان علمية كثيرةعمن وصف هذه الآية
  أحداً وصفها أو سماها بهذا الاسم، وعليه، فلا ينبغي لأحد أن يقتحم أسوار علم التفسيربلا أصول ولا قواعد راسخة!

الدواهي: معلوم أن مثل هذه القضية الضخمة لا يمكن تناولها في ضوء آية واحدة؛ لأن القرآن الكريم يفسر وداهية 

فالمنهج السليم  أجمل في موضع فصل في آخر، وما كان عاماً في موضع خصص في آخر.وبناءً عليه،فما  ؛بعضه بعضاً
إنّه من أجل الوقوف على حكم القرآن في قضية ما، ف .يقتضي أن لا تتم دراسة هذه الآية إلا في ضوء عشرات الآيات الأخرى

ولكن لأن  ت العلاقة بالنظر والدراسة والفهم والتفسير.ينبغي أن تستوفى جميع الآيات ذا أو موقف القرآن من قضية ما،
  أعجزه الوصول إلى هذا المنهج.  ،الكاتب ليس متخصصاً في التفسير وعلوم القرآن

، وهو أنه حين ذكر أتباع الأديان أطلق الأمر ولم ىأوقعنا عنوان البحث في التيه وتركنا حيار والعويصة الخامسة:

دهيات البحث أن تتحدد مصطلحات البحث ونطاقه، وتنضبط في مطلع البحث ومقدماته؛ ليكون يفسر المقصود بهم، ومن ب
فقد جعل مفهوم أتباع الأديان عاماً عائماً، يدخل  ؛والقارئ على بينة مما يقرأ، وهذا ما لم يحدثعلى بينة مما يكتب الكاتب 

  فيه كل صاحب دين!

في  وقد ورد"مسألة نبوة بوذا من منظور إسلامي: دراسة عقدية"،  ن:في المجلة نفسها بحث بعنوا لقد نُشر للباحث
تشتمل أقوال بوذا المتعلقة بالإيمان بالله والعمل الصالح والإيمان بالجنة والجحيم على كثير من الجوانب " آخر نتيجة له قوله:

الروايات التي إن صحت ،ي مسألة نبوة بوذا أنه ن الراجح فإالمنسجمة مع تعاليم الإسلام، وبناء على جميع ما تقدم يمكن القول: 
على ما ،وليس يشبه البد " :أنّه كان نبياً رسولاً بعثه الله إلى أمة الهند"، وهذا الرأي ينسجم مع قول الشهرستاني، عنهجاءت 
  لامه هنا:وثمة ملاحظات على ك. )Al-Hafi ،2017( إلا بالخضر الذي يثبته أهل الإسلام" ،إن صدقوا في ذلكوصفوه 

 خلل منهجي. وهذا. لاحظ أنه درس بوذا في ضوء الآية التي سماها آية النجاة، 1

 لاحظ كيف بنى حكماً على احتمال بقوله: "هو نبي ورسول إن صحت الروايات عنه".ثم . 2

ذا، بل لم يرد . ولاحظ كيف أقحم الشهرستاني في الموضوع كنوع من التدليس، مع أنّه لا علاقة لحديث الشهرستاني ببو3

 اسم بوذا في كتابه الملل والنحل. والشهرستاني إنما يتحدث عن البددة الذين هم قسم من البراهمة، وعرفهم بقوله:
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          يموت" ومعنى البد عندهم: شخص في هذا العالم لا يولد ولا ينكح ولا يطعم ولا يشرب ولا يهرم ولا"
)Al-Shahristani ،1404H(. و اعتقاد المسلمين في الخضر؟ أين التحقق العلمي؟ وكيف يجوز أن ثم هل هذا ه

نقول إن صحت الروايات عنه؟ وما وظيفة الكاتب في هذا السياق، وإن لم يثبت هو صحة الروايات أو ضعفها فمن 
خضر! حتى يتشبه ال ،يثبتها؟ وهل يقبل الكاتب بوجود شخص بهذه المواصفات لا ينكح ولا يأكل ولا يشرب ولا يهرم

 وهل الخضر كان كذلك؟

"محاورة عيسى عليه السلام مع الله في خواتيم  وفي بحث ثالث له في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية عنوانه:

قامت فكرته على تخطئة المفسرين الذين ينفون شفاعة عيسى عليه السلام لمن حاد من  ،سورة المائدة: دراسة تحليلية"
آفاق النجاة والرحمة الإلهية أمام  القرآن الكريم فتح ) وخلص إلى نتيجة خارقة هي: أنAl-Hafi ،2017( أتباعه عن التوحيد

) الذي فتح باب النجاة أمام غير 1965- 1962( المخالفين في التصورات العقدية، قبل أربعة عشر قرنا من المجمع الفاتيكاني الثاني
أم تستند إلى  ،فعلام تدل هذه النتيجة الخارقة؟ على هوى )Al-Hafi ،2018( المسيحية!المسيحيين لأول مرة في تاريخ 

اة بحث علمي؟! فبوذا وأتباعه من أهل النجاة، وكل صاحب دين حتى لو خالفنا في التصورات العقدية هو من أهل النج
  والرحمة أيضاً في نظر الكاتب!

ال:" لم تحظ مسألة نجاة الآخر بالعناية المناسبة من تسويغه للكتابة في الموضوع حيث ق أما المقدمة فمن مشكلاتها

قبل الباحثين المسلمين، بل إن العديد من الباحثين المثقفين يترددون في التصريح عن آرائهم في هذه المسألة خشية أن 
  الكاتب: ) وها هنا ملاحظتان على كلامAl-Hafi ،2018( تنالهم سهام اللعن أو التكفير"

 ؟﴿الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين﴾ ة "الآخر" هنا بمنطوق الآية الكريمة التي تنص على:الأولى: ما علاق

عابد النار، وعبدة  أما "الآخر" فيشمل كل ما سوى ذلك، ويدخل فيه الهندوسي والبوذي والسيخي والمجوسي
لا تتحدث الآية عنه. كأنه يريد أن يتوجه الأوثان والأصنام، وعبد الطاغوت والشيطان. فمفهوم الآخر واسع فضفاض 

"نجاة الآخر". إنه يحدد اتجاهاً بحثياً معلوم النتيجة،  الباحثون المسلمون إلى البحث والتفكير والعناية والاهتمام بـ
 النجاة فقط، وعلى الباحثين أن يفكروا في هذا الاتجاه فحسب. وهذا مسلك عجيب غريب. لماذا يجب على الباحثين أن

ى يملك قرار نجاتهم أو عذابهم؟ إن البحث في المسألة من قبيل الترف ليفكروا في نجاة الآخر؟وهل أحد غير الله تعا

إن البحث في بيان وجه الحق مسلك بحثي مستقيم، والبحث في سبل  .الفكري، واشتغال عن مهمات الأمور وجلائلها
حث في نجاة الآخر فهو مسلك ليس واقعاً ضمن مهمات الإنسان مسلك بحثي مستقيم، أما الب دعوة الآخر إلى الهدى

إن المطلوب هو الدعوة إلى الله . والحرام بين ،وواجباته في الحياة، خاصة أن الحق بين، والباطل بين، والحلال بين
لناس، لتغيير ما هم بالحكمة والموعظة الحسنة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإحداث عملية تغيير في نفوس ا

وعقدي وتصحيحه وتقويمه لتحصل لهم النجاة في الحياتين. إننا لا نستطيع أن  عليه من انحراف مذهبي وسلوكي

واضح غاية الوضوح، فعن أَبي هريرةَ رضي الله  صلى الله عليه وسلمرسول الله  وحديث نحكم بالنجاة لأنفسنا فكيف نحكم بها لغيرنا،
 أَن ولاَ أَنَا، إلا«هِ؟ قَالَ: قَالُوا: ولاَ أَنْتَ يا رسولَ اللَّ» لَن ينَجي أَحداً مِنْكُم عملُه: «صلى الله عليه وسلمهِ عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّ

دالقَص دالقَصةِ، ولْجالد ءٌ مِنيشوا، ووحروا واغْدوا، وقَارِبوا وددةٍ، سمحرب نِي اللَّهدتَغَملُ يغُوا"تَب )Al-Bukhari ،
إذن، مبدأ أن أحكم لأحد أو لفئة أو لأتباع دين بالنجاة بحث معاكس لجوهر ما جاء به هذا الدين. فمطلوب  ؛)2002

 من الإنسان الإيمان الحق، والعمل الصالح، وهذان لا يحصلان إلا بتوفيق الله تعالى ورحمته، قال ابن حجر في الفتح:

نَّه إنَّما عملَ بتَوفِيق الدرجاتِ لأَيثِ أَن الْعامِلَ لَا ينْبغِي أَن يتَّكِلَ علَى عملِهِ فِي طَلَبِ النَّجاةِ ونَيل "قال الرافعي: فِي الْحدِ
ستِدراكِ أَنَّه قَد يفْهم مِن النَّفْي الْمذْكُورِ هذَا الامعنَى  اللَّهِ، وإنَّما تَرك الْمعصِيةَ بعِصمةِ اللَّهِ، فَكُلُّ ذَلِك بفَضلِهِ ورحمتِه".

فَائِد لْ لَهقِيل: ب فَكَأَنَّه لمةِ الْعفَائِد لانَفْيلَ عمالْع أَن وهلُوا ةٌ، ومنَّةَ، فَاعامِلَ الْجخِلُ الْعةِ الَّتِي تُدمحودِ الرجلَى وةٌ عم
اقْصِدوأَي ،ابوالص لِكُممعوا بالإ نَّةِ مِنالس اعةَ"خْلا: اتِّبمحالر كُملَيلَ عنْزفَي لَكُمملَ عقْبهِ، لِيرغَيو ص )Al-Asqalani ،
1379H( .ليس أنا ولا هو ولا واحد من البشر يمكنه أن يقرر نجاة قوم من الأقوام؟ ،فمشروعية البحث على المحك 

  فهو من أهل الجنان على العموم.  صلى الله عليه وسلمإلا أن نقول: من سلم بأركان الإيمان واتبع النبي العدنان
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المثقفون" ترى مثل ما يرى، وتخشى أن تفصح عن  أطلق عليها مصطلح "الباحثون الثانية: هناك فئة في نظر الكاتب

أسلوب بحثي هذا الذي يتكلم فيه بالألغاز؟ أفكارها مخافة أن تسقط في نحورها سهام اللعن والتكفير. ولا أدري أي 
معنى كلامه: إن  فهل بين لنا من هؤلاء، وما أوصافهم وماذا قالوا؟ وماذا كتبوا؟ وأين ما قالوه؟ لعلنا نهتدي بهديهم!

لمية أنهم لا يجرؤون على التصريح بآرائهم خشية أن تعصف بهم رياح التكفير، أقول: لو امتلك هؤلاء الشجاعة الع
ما أخفوا شيئاً من تلك الأفكار! لكنهم يشعرون أنّهم متهمون في آرائهم ومناهجهم لمنهجية البحثية الصحيحة وا

  واستنتاجاتهم، فعاشوا كالخفافيش لا يطيرون إلا في الظلام! إنهم كما قال المثل: يكاد المريب يقول خذوني.

أنّها من القضايا الشائكة بنجاة أتباع الأديان الأخرى مسألة  وصفأهمية البحث، فقد  معنى فساد ومن مشكلات المقدمة
التي أفضت في كثير من الأحيان إلى تعميق النزاعات، وتسويغ النزعات الإقصائية والتكفيرية، بالإضافة إلى إعاقتها بناء علاقة 

ية النجاة في ضوء الحديث عن تشاركية بين أتباع الأديان المختلفة، ولا بد من استقراء آراء المفسرين واختلافهم في فهم آ
  .)Al-Hafi ،2018( قيم التعددية والتنوع التي تعد من أهم الشروط التي لا تنهض المجتمعات الإنسانية دونها

يذكر هذا الكلام وكأن القرآن الكريم لم يبين شيئاً في مصير الناس على اختلاف أديانهم ومذاهبهم، وكأن نصوص 

ذكر شيئاً من ذلك! حتى يأتي هو ويفصل القول في المسألة. إنّه لا يروق له أن يكون مصير أتباع الكتاب والسنة فاتها أن ت
والدليل أنه الأديان سيئاً أو مؤلماً، بل يريد النجاة لهم بقطع النظر عن سلامة عقائدهم، أو صحة أقوالهم واستقامة أفعالهم! 

  اليوم من عقائد وأيهم من أهل النجاة؟ يبين ما عليه أتباع الأديان ترك مصطلح "أتباع الأديان"عاماً عائماً، والأصل أن

وإذا كان  .لقد ذهب هؤلاء الذين تحدثت عنهم الآية، ولم يعد لهم وجود، والكاتب يتحدث عنهم وكأنهم حاضرون بيننا
الأنبياء هم أفضل البشر اليوم إن بني إسرائيل عبدة العجل وقتلة  هذا المسلك وجيهاً، فمعنى ذلك أنه يجوز لقائل أن يقول:

  .)47، (البقرة ﴾يا بنِي إسرائِيلَ اذْكُروا نِعمتِي الَّتِي أَنْعمتُ علَيكُم وأَنِّي فَضلْتُكُم علَى الْعالَمين﴿ احتجاجاً بقوله تعالى:

صلى الله عليه وسلمفي أحاديث الرسول  القضية، ونظر ، وجمع آيات القرآن الكريم في"الهوى البحثي"الكاتب لم يكن عنده هذا  ولو أن 

لبان له الحق، وظهر له القول الفصل في المسألة. إننا نحن المسلمين معنيون بمنهج واحد إزاء الناس كلهم، شعارنا فيه 
لَّا اللَّه ولَا نُشرك بهِ شيئًا ولَا يتَّخِذَ بعضنَا بعضا ﴿قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ تَعالَوا إلَى كَلِمةٍ سواءٍ بينَنَا وبينَكُم أَلَّا نَعبد إقوله تعالى:

﴾ونلِمسأَنَّا موا بدها فَقُولُوا اشلَّوتَو ناللَّهِ فَإ وند ا مِناببفما فائدة هذه الآية في ضوء الآية التي ، )64(آل عمران: أَر

  سماها آية النجاة؟

يرق له أن يشاهد أو يستمع لمن يبيع صكوك الحرمان، وهو شديد النقد لها، فقد اتخذ موقفاً  وإذا كان الكاتب لم
مناقضاً لأولئك، وعزم على أن يبيع صكوك الغفران بأبخس الأثمان، معلناً أن كل صاحب دين ناج يوم القيامة من عذاب النار. 

كرة الآخرة أيضا موجودة في كل دين بالصورة المقررة عند وهو يعلم أن مفهوم الإله المعبود موجود في كل دين، وأن ف
فهل كل أولئك ناجون على تناقض معتقداتهم واختلاف مسالكهم وسلوكهم؟ هل النصارى في نظر اليهود ناجون؟ ، أصحابها

ن أتباع وهل اليهود الذين حلّت عليهم لعنة دم المسيح ناجون في نظر النصارى؟ وهل البراهمة ناجون في نظر غيرهم م
  الأديان؟ وهل من يقول بتناسخ الأرواح وهم أصحاب دين ناجون يوم القيامة!

ثم كيف يكون الاختلاف حول "نجاة الآخر" معوقاً للتشاركية؟ أيريد برهاناً أكبر مما يشهد به تاريخنا وحضارتنا في 
بن إسحق، ويوحنا الدمشقي إلا في ظل وهل لمعت نجوم مثل موسى بن ميمون، وحنين  ؟تعاملها مع أتباع الأديان الأخرى

الحضارة الإسلامية؟ ألم تحتضن الحضارة الإسلامية أمثال هؤلاء وهم من غير المسلمين؟ فأين المعوقات المزعومة 

للتشاركية في ظل حضارة إسلامية ناصعة مشرقة؟ وأين الإقصائية التي مورست ضدهم في تاريخنا وقد تبوؤوا مكانة عليا 
  ؟الإسلامية على اختلاف عصورهافي الدولة 

إن الكاتب يريد دراسة أقوال المفسرين في الآية الكريمة في ضوء الحديث عن قيم التعددية والتنوع التي تعد من أهم 
الشروط التي لا تنهض المجتمعات الإنسانية دونها. هذا الكلام لا يستقيم في منهج البحث العلمي، لأن التعددية واقع عالمي 

عشوائية متناقضة،لأنها - عند الكاتب-فما علاقة عقائدهم ونجاتهم في الموضوع؟ إن تركيبة المشكلة البحثية  . يمكن إنكارهلا
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فهل هذا يناقض التعددية؟ وهل  ،ولو افترضنا العكس ولم نقل بنجاة الآخر .إشكالية تجعل من نجاة الآخر أرضية للتعددية

غابت التعددية؟ الأولى أن يقول هذا للغرب الذي أشهر هل مية حين لم يتقرر نجاته؟ واستؤصل الآخر في حضارتنا الإسلا
فوبيا ولم يقبل التعددية، ولا الحضور المسلم في دياره! وهذه برلماناته مشغولة بالتشريع للتضييق على و سلاح الإسلام

 ،كلون بالمسلمين، ولينظر إلى الحجاب كيف يحاربولينظر إلى الصين وبورما أتباع بوذا كيف ين .الجاليات المسلمة عندهم
  وإلى مساجد المسلمين كيف يعتدى عليها!

  المطلب الثاني: الخلل العلمي في ذكر سبب نزول الآية

تناول الكاتب في هذا المطلب أسباب نزول الآية الكريمة التي عليها مدار البحث، وذكر أن هناك أربع روايات ذكرها 
  دوره سيقوم بذكرها ويتبعها بملحوظاته.المفسرون، وهو ب

، Al-Hafi( ذكر الرواية الأولى المروية من تفسير الطبري عن السدي، وعلّق على هذه الرواية بثلاثة تعليقات .1

وأخذ يناقش ويحلّل، وينتقد ويعلّق، فأتعب نفسه، وأرهق فكره، وأقلق راحة قلبه فاستغرقت منه وقتاً،  ،)2018
والحال أن الرواية منقطعة السند واهية، لا تصح روايتها والاحتجاج بها، فضلاً عن مناقشتها  .وأخذت منه جهداً

سلمان  "هذا حديث منقطع، في شأن إسلام رحمه الله: ،وتحليل ما ورد فيها، وبناء نتائج عليها. قال أحمد شاكر
 .)Shaker ،1420H( الفارسي"

 ،رضي الله عنه ،ن التابعي مجاهد بن جبر، التي سأل فيها سلمانذكر الرواية الثانية وهي مروية عند الطبري ع .2

 صلى الله عليه وسلمالنبي  عن أولئك النصارى وما رأى من أعمالهم، فقال: لم يموتوا على الإسلام، قال سلمان: فأظلمت علي
، )Shaker ،1420H( رحمه الله: وهذا منقطع أيضاً ،.الخ. وهي رواية كسابقتها قال فيها أحمد شاكر..الأرض

 لراوية الثانية ساقطة من حيث الاحتجاج، لا يصح مناقشة محتواها أو الاستنباط منها، أو البناء عليها.فا

 :الرواية الثالثة: قال الكاتب: أخرج الواحدي عن مجاهد قال: لما قص سلمان على رسول الله قصة أصحابه، قال .3

 وها هنا ملاحظتان: .)Al-Hafi ،2018( هم في النار"

)، لكنه وثقها Al-Wahidi ،n.d( ب بطريقة التوثيق العلمي، فالرواية عند الواحدي في أسباب النزولالكات ضعف -
 .)Al-Hafi ،2018( من تفسير الدر المنثور للسيوطي

ومن له أدنى إلمام بعلم  ،)Al-Fahal ،n.d( إن محقق كتاب أسباب النزول للواحدي قال: لم نقف عليه مسنداً -
. فالرواية من حيث الاحتجاج بها صلى الله عليه وسلملحديث مرسل، وأن مجاهد تابعي لم يلق الرسول الحديث يعلم أن ا

 ساقطة، ومن ثم لا يمكن التعويل عليها أو الاستنتاج منها.

 ،عن أهل دين كنت معهم صلى الله عليه وسلمالرواية الرابعة عن ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: قال سلمان: سألت رسول الله  .4

والغريب أنAl-Hafi ،2018(.  ( الآية ﴾...﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا :فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت

لكن الكاتب يوثقها من تفسير الدر  ،)ـه1419، (ابن أبي حاتم الرواية موجودة عند ابن أبي حاتم في التفسير
          يفة وهذا قصور في تحقيق الأصالة البحثية. وهذه الرواية أيضا ضع ).4كما في تعليقه رقم ( ورالمنث

)Al-Hilali and Al-Nasr، 1425H !لا يحتج بها في شيء (  

 الكاتب ليستنبط منها شيئاً واحداً فقط هو محور القضية التي كتب البحث من أجلها، وهي: هذه الروايات الأربعة ذكرها
) Al-Hafi، 2018( ة رسالته"، أو سمعوا به، ولم يعرفوا حقيقصلى الله عليه وسلم"نجاة أتباع الأنبياء الذين لم يسمعوا بالنبي محمد

يظهر  ؛استنبط هذا من الرواية الثانية. والملاحظ على الكاتب في هذا السياق استخدامه منهج التحريف والتضليل البحثي
ية الثانية ذكر أتباع الأنبياء، وفرق هائل بين أتباع اذلك حين جعل عنوان البحث نجاة أتباع الأديان، وفي استنباطه من الرو

  ياء وأتباع الأديان. وليس بين أهل العلم خلاف في أن أتباع الأنبياء ناجون بإذن الله تعالى.الأنب
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وإذا ظهر أن هذه الروايات الأربع ضعيفة متهافتة لا يصح الاحتجاج بها، فكل استنباطات الكاتب واستنتاجاته باطلة. 

تذكر أوصافاً لهؤلاء الناجين:  -على ضعفها-الروايات الأربع  هذا فضلاً عن أن .وهذا يشكل انهياراً في العمود الفقري للبحث
  يصومون ويصلون ويجتهدون في العبادة على هدي أنبيائهم، فهل كل أتباع الأديان اليوم على مثل هذه الصفات؟

  المطلب الثالث: المقصود بقوله تعالى: ﴿الذين آمنوا﴾

وذكر ثلاثة عشر  ،سرين في تعيين المقصود بـ "الذين آمنوا"هذا عنوان مطلب عند الكاتب قام على تسجيل آراء المف
  قولاً في المقصود بهم. ويرد هنا عدة إشكالات على هذا المطلب:

وسفيان الثوري والسدي ومجاهد  ،رضي الله عنهما ،. نقل عن جملة من الصحابة والتابعين وغيرهم أقوالاً عن ابن عباس1

ال إلى أصحابها، فالتوثيق عن ابن عباس كان من تفسير الرازي، والتوثيق عن ولم يتحقّق من صحة نسبة هذه الأقو
وينقل عن السدي أنهم الحنيفيون كما في القول السابع، وينقل عن السدي عن . السدي كان من تفسير الآلوسي

 التحقيق العلمي.أشياخه أنهم المؤمنون بموسى كما في القول التاسع. وهذا ينافي العمل البحثي الذي يستند إلى 

قوال، ثم إذْ إنّه قام بالمناقشة والترجيح، ثم بعد ذلك ذكر بقية الأ ،وقع في إشكال منهجي ،. عند إيراد الكاتب القول الثالث2

والأولى في عرف البحث العلمي  ،)Al-Hafi ،2018( القول الثالث من جديدليعاود ترجيح قام بالمناقشة مرة أخرى 

 وال عرضاً، ثم يقوم بالمناقشة والترجيح، لكنه استبق ذلك بالترجيح عند القول الثالث.أن يستكمل بقية الأق

فقد ذكر وهو  ؛. العبث بالمصطلحات، خصوصاً بين مصطلحي: أتباع الأنبياء، وأتباع الأديان، فيحلّ أحدهما مكان الآخر3

"إن الخطاب في الآية قد جاء  الثالث استنبط قائلا:يستنبط من الروايات الأربعة، وقرر نجاة أتباع الأنبياء، وعند القول 
     للناس كافة، ولعموم أتباع الأديان، وهذا يعني إمكانية نجاة أتباع الأديان طالما أخذوا بالأصول العامة للنجاة"

)Al-Hafi ،2018(، عني معلومة لا تتسم ون، اعلمي اثم أليس هذا إسقاط !أليس هذا هو العبث بالمصطلحات؟

فالآية الكريمة لم تذكر ؛ فأراد أن يلوي عنق النص ليوافق هواه ،عششت في ذهن صاحبها ،لحيادية والموضوعيةبا
وأتباع نبي الله موسى ونبي الله عيسى والصابئين وهؤلاء ليسوا  صلى الله عليه وسلمعموم الناس، بل ذكرت المؤمنين برسالة محمد

"وهذا يعني إمكانية  ع الأديان. وعلى أي شيء استند قوله:عموم البشر قاطبة، ولا عموم أتباع الأنبياء، ولا عموم أتبا
أين موضع الإمكانية في الآية وأين ما يدل عليها؟ وأين أتباع  ،نجاة أتباع الأديان طالما أخذوا بالأصول العامة للنجاة"

هذا افتئات على إن  !الأديان في الآية؟ هل تتحدث عن أديان البشر كل البشر، وهل هذه الأربعة هي أديان البشر كلهم
 كلام الله وتحميل للآية الكريمة ما لا تحتمل!

فهو افتراء على النص كذلك، لأن الآية ذكرت أبرز صفاتهم أو شيئاً منها، ولم تستقص كامل  ،أما ما سماه أصولاً عامة للنجاة
ات القرآن الكريم، وأحاديث أوصافهم هنا. وكيف يكون هذا الاستنباط صحيحاً وقد أغمض عينيه عن جملة هائلة من آي

  تبين أركان الإيمان الحق؟ وهل ما ذكره هو أركان جديدة للإيمان؟  صلى الله عليه وسلمالنبي 

   "صلى الله عليه وسلمولم يؤمنوا برسالة محمد . ذكر القول الخامس، وهو أن المراد بـ "الذين آمنوا" المؤمنون بالأنبياء السابقين، 4
)Al-Hafi ،2018ومن وجوه رفضه قوله: ،) ثم هو يرفض هذا القول عند مناقشته  هذا القول يخرج أتباع النبي إن"

       من عموم أتباع الأديان، ويضفي على المسلمين سمة الاستعلاء، والانفصال عن غيرهم من الناس" صلى الله عليه وسلممحمد
)Al-Hafi ،2018(،  ولا أدري على أي أساس علمي بنى هذا الوجه في الرفض، ولم لا يكون وجيهاً والآية تتحدث

  مم سابقة؟ وليس ثمة استعلاء ولا انفصال عن الناس يحتمله هذا القول.عن أ

. فما الداعي صلى الله عليه وسلم. وآخر مشكلات هذا المطلب العويص هو أنه رجح أن المقصود بـ"الذين آمنوا": من كان على دين محمد5

ة على عمق الإشكال الذي إلى أن يقول: يدلّ الاختلاف الكبير بين المفسرين في معنى "الذين آمنوا" في الآية الكريم
خروجاً  أليس هذا ،)Al-Hafi ،2018( تنطوي عليه إشكالية نجاة غير المسلم من المنظور التفسيري للنص القرآني"

 بل هو إقحام لقضية لا تمت إلى نجاة أتباع الأديان بصلة! ؟عن سياق البحث؟ وما علاقة هذا الكلام بما رجحه
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مق الإشكال الذي تنطوي عليه إشكالية نجاة غير المسلم" فما الداعي إلى إقحام هذا ع"ثم لاحظ تلك العبارة الركيكة: 

إنها إشكالية عنده هو فقط، وإلا فليبين للقارئ من تحدث  .الكلام دون ضرورة. إنّها فرضية لم تعد في يوم من الأيام إشكالية
  لية يجب أن يسلم بها العرف العلمي لدى الباحثين.عن مثل هكذا إشكالية من العلماء السابقين والمعاصرين! لأن الإشكا

ولأوضح ذلك: إن غير المسلم ، ذلك؟ إنّه تمويه ممنهجبماذا يعني فثم لاحظ عبارته الأخرى: "نجاة غير المسلم" 
ن لَم ، ونصوص القرآن صريحة: ﴿ومصلى الله عليه وسلمإلى محمد عليه السلام  يطلق على الكافر بما أنزل الله على رسله وأنبيائه من آدم

ولم يقل أحد من العلماء بنجاة أحد من هؤلاء الكافرين. أما ، )13، (الفتح يؤمِن باللهِ ورسولِهِ فَإنَّا أَعتَدنَا لِلْكَافِرين سعِيرا﴾

خلاف بيننا،  أتباع الأنبياء فهم في اصطلاح القرآن الكريم مسلمون، فأي المعنيين يريده الكاتب؟ إن كان المعنى الثاني فلا

إنه لو سماه كذلك، لأصبح  ، فلماذا لم يسمه بهذا الاسم؟"نجاة أتباع الأنبياء"وعنوان البحث يجب أن يصير كما يلي: 

يبحث في قضية بدهية مسلمة لا يجادل فيها أحد؛ لأن نجاة أتباع الأنبياء مؤكدة عند جميع العلماء. أما إن قصد بغير 
  فهذا هو التضليل البحثي. صلى الله عليه وسلمرسالة محمد المسلم من لم يؤمن اليوم ب

  ﴿من آمن باللهِ﴾ المطلب الرابع: المقصود بقوله تعالى:

وذكر أنه يمكن تصنيف أقوال  ،﴾من آمن باللهِقصدالكاتب هنا أن يبين أقوال المفسرين في المقصود بقوله تعالى: ﴿

) لكنه في حالة من Al-Hafi ،2018( ﴾ إلى أربعة أقوالآمن باللهِمن المفسرين في فهم المقصود بقوله تعالى في الآية: ﴿

 .)Al-Hafi ،2018( الذهول ذكر خمسة أقوال

من أهل الكتاب، ولم يعجب الكاتب هذا القول؛ لأنه ينطوي على مجازفات،  صلى الله عليه وسلمأن المقصود بهم من آمن بمحمد  القول الأول:

ودينه صلى الله عليه وسلمأنهم عرفوا رسالة محمد  -على رأي المفسرين–ين يفترض فيهم فهذا القول يكفر أتباع اليهودية والنصرانية الذ

. هنا يقول الكاتب: إن تكفيرهم بناء على ذلك مجازفة! والسبب صلى الله عليه وسلموشريعته، ولما انطوت عليه كتبهم من بشارات بمحمد 
  عنده يرجع إلى أمرين:

  .صلى الله عليه وسلمطعية في الدلالة على نبوة محمد الأول: أن البشارات التي في الكتابين هي محل اختلاف، وليست بشارات ق

 الثاني: أنّها نصوص أقرب إلى المتشابه منها إلى المحكم.

وبناء على ذلك، لا يصح تكفيرهم من المنظور الإسلامي بتأولهم نصوصاً غير قطعية الدلالة. أما نصوص القرآن 

ق من أهل الكتاب، لكنها اليوم ليست فقد تكون موجودة عند بعض الفر ،صلى الله عليه وسلمالتي تثبت معرفتهم بحقيقة نبوة محمد 
  .)Al-Hafi ،2018( موجود في النسخ التي بين أيديهم

  وهذه مجازفات كبيرة لم يسبق إليها، وتفصيل ذلك فيما يأتي:

من أهل الكتاب. ولا يعرفون أن  صلى الله عليه وسلممخطئون خطأ كبيراً في تكفير من لم يؤمن برسالة محمد  -في نظره- أولا: أن المفسرين
متشابهة غير قطعية، ولذلك فإن أهل الكتاب اليوم معذورون بعدم الإيمان برسالة صلى الله عليه وسلمنصوص التي بشرت بمحمد تلك ال
 ونبوته، ولا يصح تكفيرهم.صلى الله عليه وسلممحمد 

وهل يستطيع الكاتب أن يقيم الأدلة على قطعية  ؟ثانياً: هل هذا يعني أن بعض نصوص الكتب السابقة قطعي وبعضها ظني

، حتى يأتي فيقول إن المبشرات في كتبهم ظنية متشابهة؟! وهل مبدأ القطعي والظني يصح تلك النصوص أو ظنيتها
يم تثبت تحريف وماذا يصنع بأربع عشرة آية في القرآن الكر ؟التعامل به مع تلك النصوص في الكتابين: التوراة والأنجيل

 ؟أهل الكتاب لكتبهم

 بعض الفرق، أما النسخ اليوم فلا بشارات فيها، ولا أدري كيف يجازف ثالثاً: أما قوله: إن نصوص البشارات موجودة عند
بهذا الكلام، فما الفرق التي ذكرت البشارات عندهم؟ وكيف ينفي وجود البشارات في النسخ الموجودة اليوم؟ ولنورد 

ذكر ثماني عشرة  حيث ،الله بن خليل الرحمن الهندي في كتابه إظهار الحق ةذكر جملة من هذه البشارات ذكرها رحم
 ): Al-Hindi ،1989( بشارة موجودة في التوراة والأناجيل المتداولة اليوم
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وسوف  18 فقال الرب لي: نعم جميع ما قالوا17" البشارة الأولى: في الباب الثامن عشر من سفر الاستثناء هكذا:

ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به  19آمره به أقيم لهم نبياً مثلك من بين إخوتهم وأجعل كلامي في فمه ويكلمهم بكل شيء 
فأما النبي الذي يجترئ بالكبرياء ويتكلم في اسمي ما لم آمره بأنه يقوله أم باسم إلهه  20 باسمي فأنا أكون المنتقم من ذلك

لك آية أن  فهذه تكون 22فإن أحببت وقلت في قلبك كيف أستطيع أن أميز الكلام الذي لم يتكلم به الرب  21غيري فليقتل 

ما قاله ذلك النبي في اسم الرب ولم يحدث فهذا الرب لم يكن تكلم به، بل ذلك النبي صوره في تعظّم نفسه ولذلك لا 
  ."تخشه

قال الهندي: وهذه البشارة ليست بشارة يوشع عليه السلام كما يزعم الآن أحبار اليهود، ولا بشارة عيسى عليه السلام 
وهو أحد أسفار التوراة -فهل سفر الاستثناء  ،)Al-Hindi ،1989( صلى الله عليه وسلمبل هي بشارة محمد  كما زعم علماء بروتستنت،

  ؟موجود اليوم أم مفقود من النسخ التي بين أيديهم -الخمسة

في الآية العشرين من الباب السابع عشر من سفر التكوين، وعد الله في حق إسماعيل عليه السلام " البشارة الثانية:
ستجبت لك هو ذا أباركه وأكبره اهكذا: (وعلى إسماعيل  1844سلام في الترجمة العربية المطبوعة سنة لإبراهيم عليه ال

؛ لأنّه صلى الله عليه وسلموأكثره جداً فسيلد اثني عشر رئيساً وأجعله لشعب كبير).قال الهندي: "وقوله أجعله لشعب كبير يشير إلى محمد 
لله تعالى ناقلاً دعاء إبراهيم وإسماعيل في حقه عليهم السلام كبير غيره، وقد قال ا لم يكن في ولد إسماعيل من كان لشعب

 الْكِتَاب مهلِّمعيو اتِكآي مهلَيتْلُوا عي مولًا مِنْهسر مثْ فِيهعابنَا وبفي كلامه المجيد أيضاً: ﴿ر يززأَنْتَ الْع نَّكإ مكِّيهزيةَ والْحِكْمو
﴾كِيم129، رة(البق الْح( )Al-Hindi ،1989.وسفر التكوين متداول بين أيديهم اليوم .(  

 وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية 1«في الباب الثالث من إنجيل متى هكذا:  البشارة الثالثة:

ولما سمع يسوع أن يوحنا  12« :. وفي الباب الرابع من إنجيل متى هكذا»قائلاً توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات 2

وكان  23من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات  17أسلم انصرف إلى الجليل 

الخ. وفي الباب السادس من إنجيل متى في بيان  »يسوع يطوف كل الجليل ويعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت
ولما أرسل الحواريين إلى البلاد الإسرائيلية للدعوة  ،»ليأت ملكوتك«ى عليه السلام تلاميذه هكذا: الصلاة التي علمها عيس

. كما »وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السماوات«هذه الوصية أيضاً:  والوعظ، وصاهم بوصايا منها
ودعا تلاميذه الاثني عشر  1« اب التاسع من إنجيل لوقا هكذا:هو مصرح به في الباب العاشر من إنجيل متى. ووقع في الب

. وفي الباب »وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله يشفوا المرضى 2وأعطاهم قوة وسلطاناً على جميع الشياطين وشفاء أمراض 

مدينة دخلتموها وأية  8فقال لهم.  2 وبعد ذلك عين الرب سبعين آخرين أيضاً وأرسلهم 1«العاشر من إنجيل لوقا هكذا: 
وأية مدينة دخلتموها 10واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله  9وقبلوكم فكلوا مما يقدم لكم 

حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم ولكن اعلموا هذا أنه قد  11ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا 

  .»لهاقترب منكم ملكوت ال

 من يحيى وعيسى والحواريين والتلاميذ السبعين بشر بملكوت السماوات، وبشر عيسى عليه السلام فظهر أن كلا«
بالألفاظ التي بشر به بتلك الألفاظ يحيى عليه السلام، فعلم أن هذا الملكوت كما لم يظهر في عهد يحيى عليه السلام فكذلك 

عهد الحواريين والسبعين بل كل منهم مبشر به ومخبر عن فضله ومترج  لم يظهر في عهد عيسى عليه السلام ولا في
لمجيئه، فلا يكون المراد بملكوت السماوات طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة عيسى عليه السلام، وإلا لما قال عيسى عليه 

قولوا في الصلاة: وليأت ملكوتك؛ لأن السلام والحواريون والسبعون إن ملكوت السماوات قد اقترب، ولما علّم التلاميذ أن ي
هذه الطريقة قد ظهرت بعد ادعاء عيسى عليه السلام النبوة بشريعته، فهو عبارة عن طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة 

  )Al-Hindi ،1989 .(»صلى الله عليه وسلممحمد 

(وأنا  16ياي) (إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصا 15البشارة الرابعة: في الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا: 
وفي الباب الخامس عشر من إنجيل يوحنا هكذا: (فأما إذا  .17أطلب من الأب فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد) 
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(وأنتم تشهدون لأنكم  27جاء الفارقليط الذي أرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من الأب ينبثق هو يشهد لأجلي) 

  .)Al-Hindi ،1989( معي من الابتداء)

 بكلام علمي رصين ذكر فيه ما رد به كل من صلى الله عليه وسلموقد فصل الهندي في بيان دلالة هذه البشارات على نبوة محمد 

المقوقس حاكم مصر والنجاشي ملك الحبشة الذي قال: أشهد بالله أنه للنبي الذي ينتظره أهل الكتاب. وكتب في الجواب: 
قد بايعتك وبايعت ابن عمك، أي: جعفر بن أبي طالب، وأسلمت على يديه لله رب أشهد أنك رسول الله صادقاً ومصدقاً، و

هكذا: لمحمد بن عبد  صلى الله عليه وسلمالعالمين. والنجاشي قبل الإسلام كان نصرانياً. وكتب المقوقس ملك القبط في جواب كتاب النبي 
وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبياً  الله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه

 .)Al-Hindi ،1989( قد بقي وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك

رابعاً: إن عشرات البشارات هذه التي تضمنتها الكتب السابقة لا تشكل شيئاً في نظر الكاتب، بل ليست موجودة في الكتب 
وهذا نوع من  .؛ لأنها ظنية ومتشابهةصلى الله عليه وسلموجوب الإيمان بنبوة محمد المعاصرة، وإن وجدت فلا تقوم بها الحجة على 

 ولا في حال ظنيتها لأنّها متشابهة! ،السفه العلمي! لأن النتيجة أنه لا يعمل بها لا في حال قطعيتها لأنّها لم تثبت

؟! صلى الله عليه وسلموالتي تبشر ببعثة محمد  ،ما موقف الكاتب من البشارات التي وردت في القرآن الكريم على ألسنة بعض الأنبياء: خامساً
  ثم ألا تقوم الحجة بدلائل إعجاز القرآن الكريم على من يدرك لغة القرآن من أهل الكتاب؟!

أنّهم المصدقون بالله والبعث والجزاء من أتباع الأديان الأربعة. يرجح الكاتب هذا القول دون استكمال بقية  القول الثاني:

شكلية، لكنها تكررت كما في المطلب السابق. ويعزز هذا القول بكلام الطبري، لكنه يوثقه من الأقوال ومناقشتها، وهي قضية 
)، ولا أدري أهو خطأ فني شكلي أم عدم إلمام وخبرة بكتب 43كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي كما في التوثيق رقم (

وقبل أن أناقش هذا، لا أدري كيف  .خلق أفعال العباد التفسير وأصحابها! ثم يؤيد كلام الطبري بما رواه البخاري في كتاب
فقد ذكر هكذا: البخاري، كتاب خلق أفعال العباد. فهل هذه هي  ؛)46( عجز عن توثيق ما رواه البخاري، كما في التعليق

  أصول التوثيق العلمي حين نوثق حديثاً نبوياً؟

عن ابن عباس حيث يقول الطبري رحمه الله:"وهذا تحريف يجري على غير هدى من الكاتب حين ينقل كلام الطبري 
 -من اليهود والنصارى والصابئين  -الخبر يدل على أن ابن عباس كان يرى أن الله جلّ ثناؤه كان قد وعد من عمل صالحا 

قْبي دِينًا فَلَن لَامسالَإ رغَي تَغبي نمعلى عمله، في الآخرة الجنة، ثم نسخ ذلك بقوله:﴿و﴾ينالْخَاسِر ةِ مِنفِي الْآخِر وهو لَ مِنْه 
)Al-Tabari ،1420H:بالنجاة في  "على عمله في الآخرة الجنة" ووضع مكانها عبارة ) لقد قام الكاتب فأزال كلمة الطبري"

  ل. الآخرة" لتوافق هواه البحثي! فعبارة الطبري تدل على التزام بعمل، والعمل لا يصدر إلا عن إيمان كام

لَى غُرإ رصلاَةِ العص نيا بكَم مالأُم مِن لَكُمقَب لَفا سفِيم كُمقَاؤا بنَّملُ ثم أورد ما رواه البخاري: إأَه أُوتِي ،سموبِ الش
طُوا قِيروا، فَأُعزجع ارالنَّه فذَا انْتَصتَّى إلُوا حماةَ، فَعراةِ التَّورلَى التَّولُوا إميلَ، فَعنْجالإ يلنْجلُ الإأَه أُوتِي اطًا، ثُماطًا قِير

موبِ الشلَى غُرلْنَا إمفَع ،آنأُوتِينَا القُر اطًا، ثُماطًا قِيرطُوا قِيروا، فَأُعزجع ثُم ،رصلاَةِ العص ،ناطَيقِير ناطَيطِينَا قِيرفَأُع ،س
؟ قَالَ: قَالَ اللَّه ونَحن كُنَّا أَكْثَر عملا : أَهلُ الكِتَابين: أَي ربنَا، أَعطَيتَ هؤلاَءِ قِيراطَين قِيراطَين، وأَعطَيتَنَا قِيراطًا قِيراطًا،فَقَالَ

الَ: فَهو فَضلِي أُوتِيهِ من أَشاءُ". أورد هذا ليبين أن أهل الكتاب عز وجلَّ: هلْ ظَلَمتُكُم مِن أَجركُم مِن شيءٍ؟ قَالُوا: لاَ، قَ

، al-Hanbali( السلام كما ذكر ابن رجب ايؤجرون على أعمالهم، وفاته أن أهل الكتاب هم أتباع موسى وأتباع عيسى عليهم
القرطبي في جواز نكاح نساء أهل الكتاب  مع أن هذا نوع من الاستطراد لا يخدم البحث بشيء. كذلك إيراده لكلام ،)1996

الكاتب يريد أن يستدل بنكاح نسائهم  وأكل طعامهم، وفي هذا تمييز لهم عن المشركين حيث حرم علينا نكاح نسائهم، وكأن
 وأكل طعامهم على سلامة عقائدهم واختلافها عن عقائد المشركين، حيث حرم نكاح المشركات، وأباح نكاح الكتابيات، فكيف

  يفهم الكاتب الآيات الكريمة الآتية:

مِن بعدِ ما تَبين لَهم  ﴿ود كَثِير مِن أَهل الْكِتَابِ لَو يردونَكُم مِن بعدِ إيمانِكُم كُفَّارا حسدا مِن عِنْدِ أَنْفُسِهم قوله تعالى: -

﴾ق109، (البقرة الْح( 
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ل وتَكْتُمون الْحق الْكِتَابِ لِم تَكْفُرون بآياتِ اللَّهِ وأَنْتُم تَشهدون يا أَهلَ الْكِتَابِ لِم تَلْبسون الْحق بالْباطَِ﴿يا أَهلَ  وقوله تعالى: -
﴾ونلَمتَع أَنْتُم71- 70، (آل عمران و( 

- آيب ونتَكْفُر لَ الْكِتَابِ لِماأَهوقوله تعالى: ﴿ قُلْ ي يلبس نع وندتَص لَ الْكِتَابِ لِماأَهقُلْ ي لُونما تَعلَى مع يدهش اللَّهاتِ اللَّهِ و
﴾لُونما تَعمع غَافِلب ا اللَّهماءُ ودهش أَنْتُما وجا عِوغُونَهتَب نآم ن99-98، (آل عمران اللَّهِ م(.  

ى تُقِيموا بين الله تعالى فيها صحة إيمانهم هي قوله: ﴿قُلْ ياأَهلَ الْكِتَابِ لَستُم علَى شيءٍ حتَّإن الآية الجامعة التي ي
الإاةَ ورالتَّور مِن كلَيلَ إا أُنْزم ما مِنْهكَثِير نيدزلَيو كُمبر مِن كُملَيلَ إا أُنْزميلَ وا فَلانْجكُفْرانًا وطُغْي كب ملَى الْقَوع تَأْس 

﴾ين68(المائدة: الْكَافِر(.  

وهذا يعني أن منهج النظر في القرآن الكريم لمعرفة الأحكام الجامعة والقضايا الكلية لا يكون إلا بمنهج التفسير 
  الموضوعي للآيات القرآنية.

من أتباع الأديان الثلاثة قبل نسخها. والقول الرابع وهو:أنهم المؤمنون من أتباع  : أنهم المؤمنونثم ذكر القول الثالث وهو

فمجمل هذه الأقوال يرجع إلى قولين على  ؛الأديان الثلاثة الذين لم يبدلوا ولم يغيروا. وهذا تطويل لغير ضرورة بحثية
بعثة فهم أتباع الأنبياء، وإن حملناهم على ما بعد ، فإن حملنا ما في الآية على ما قبل الصلى الله عليه وسلمأساس البعد الزمني لنبوة محمد 
  .صلى الله عليه وسلمالبعثة فهم الذين آمنوا بمحمد 

فقد ذكر القول الثاني: وهو أنّهم  والتناقض، إن طريقة الكاتب في الترجيح بين هذه الأقوال تتميز بالاضطراب

وعززه بكلام الطبري الذي نقل فيه رأي  ثم عرض تفسير مقاتل المصدقون بالله والبعث والجزاء من أتباع الأديان الأربعة.
(ال  م دِينًا فَلَن يقْبلَ مِنْه وهو فِي الْآخِرةِ مِن الْخَاسِرين﴾﴿ ومن يبتَغ غَير الإسلا ابن عباس بأن هذا منسوخ بقوله تعالى:

"وهذا الخبر يدلّ  على كلام ابن عباس قائلاً: )ويعد هذا القول غاية في الأهمية في نظره؛ وذلك أن الطبري عقب85، عمران

ثم  على أن ابن عباس كان يرى من الآية أن الله جلّ ثناؤه كان قد وعد من عمل صالحاً من اليهود والنصارى والصابئين
بل أنهم من كانوا قبل الإسلام، أي: ق نسخ ذلك: أن المقصود بـ ﴿من آمن بالله﴾ ومعنى ،)Al-Hafi ،2018( نسخ ذلك

سبها فالإيمان به واجب، هذا هو مقتضى الكلام. هذا القول هو أشمل الأقوال وأن صلى الله عليه وسلم، فإذا بعث محمد صلى الله عليه وسلمبعثة محمد 
لكنه حين ذكر القول الخامس وجاء إلى ترجيحه ماذا قال؟ قال: والأقرب ، )Al-Hafi ،2018( لمناسبة النزول" عند الكاتب

الأديان الثلاثة أنه يشمل من كانوا قبل زمن البعثة ومن كانوا بعدها ما  للصواب فيما يتعلق بمعنى ﴿من آمن﴾ من أتباع

داموا على عموم شريعتهم، ولم يتبين لهم حقيقة الإسلام. وهذا المعنى هو أنسب لسبب النزول، وعموم اللفظ الذي يشمل 
فقد نسي أنه رجح القول ، )Al-Hafi ،2018( جميع أتباع الأديان الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون الصالحات"

إلا الإيمان به، وهذا هو التناقض، لكن الكاتب يختلق العذر لهؤلاء  صلى الله عليه وسلمالذي يقول بنسخ الآية، وأنه لا يقبل بعد بعثة محمد 
بعد البعثة لسبب واحد هو أنهم لم يتبين لهم حقيقة الإسلام، وكأننا نعيش عصر الحمام الزاجل أو العصر الذي نكتب فيه 

  لى اللخاف والحجارة وعسف النخيل والجلود!ع

حيث جعل من رأي ابن عباس سبباً لنزول الآية، والحقيقة أنه لا يوجد  الكاتب العلم بأسباب النزول، والأمر الثاني: فات
 سبب لنزول الآية.

وجملة "من آمن"  والثالث: لا يوجد في الآية ما يدل على عموم اللفظ الذي يشمل جميع أتباع الأديان!وأين العموم
فالجملة ليست ابتدائية  ؟)Abu Hayyan ،1420H( في محل خبر باتفاق أهل الإعراب والمفسرين كما ذكر أبو حيان

"يشمل  الأديان، ولكنها راجعة إلى المبتدأ المتقدم الذي حددصنوفاً أربعة، فقوله: لنقول إن اللفظ فيها عام يشمل أتباع

، فالعموم راجع إلى الأصناف المذكورة لا إلى جميع أديان أهل الكاتب موهمة تلبي هوى في نفسجميع أتباع الأديان" عبارة 
  الأرض.
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 المطلب الخامس: علاقة الآية بما قبلها وما بعدها ودلالاتها 

ما بعدها، لهذا المطلب يقتضي أنه سيبين ثلاثة أمور: علاقة الآية بما قبلها، وعلاقة الآية ب الكاتب العنوان الذي اختاره
نجد أن مادته العلمية لا تتطابق مع عنوانه؛ ذلك أنه اقتصر على عرض بعض  ،ودلالات ذلك. وبالنظر في مادة هذا المطلب

أقوال العلماء في علاقة الآية بما سبقها فقط، فقد بين كلام الآلوسي وابن عطية والسعدي، أما علاقة الآية بما بعدها فلم 

ك شأن الدلالات؛ والسبب أنه أقحم نفسه في موضوع تفسيري لا يملك فيه أدوات النظر والبحث يبين شيئاً من ذلك، كذل
  والتدبر.

إن تحليل الكاتب لما ذكره الآلوسي لا يعد من قبيل الدلالات التي تظهر سر وقوع الآية في سياقها، وقد حمل في 
وتوضيح ذلك: أن الآلوسي بين أن  ؛قل، وبنى عليه ما يريده هوتعقيبه أو تحليله كلام الآلوسي ما لا يحتمل، وقوله ما لم ي

وملاحظاته على كلام  أتباع تلك الأديان يؤجرون قبل نسخها بالإسلام، أما بعده فهم محرومون من الأجر. أما تحليله

ى لهم الناسخ، فليس الآلوسي فهو: إن وقوع النسخ يبقى محل تفكر عند أتباع الأديان، ويبقى الحكم على حاله حتى يتجلّ
وهذا يعني ، )Al-Hafi ،2018( مجرد مجيء الناسخ في ذاته يقتضي وقوع الحرمان، وإنما معرفة الإنسان به وترك اتباعه"

وما دام أنه لم تتجلّ لهم  حتى تنبلج لهؤلاء معرفته، ياأن ليس مجرد مجيء الإسلام يوجب الحرمان، فمجيء الإسلام ليس كاف
م ناجون! هذا هو مقتضى كلامه، وهذا إبطال لكلام الآلوسي وتجهيل له؛ لأنه لا يعرف أن أتباع الأديان معرفة الإسلام فه

  اليوم لم تنبلج لهم حقيقة الإسلام! وما دام ذلك كذلك فهم ناجون!

سي بإمكانية عبارة الآلوسي هي: يوجب الأجر، ويوجب الحرمان، أما الكاتب فذكر في ملاحظته الأولى: إقرار الآلو ثم إن
  النجاة لأتباع الأديان الثلاثة. فشتان ما بين العبارتين!

كذلك حمل الكاتب كلام السعدي ما لم يحتمل، وذلك أن السعدي قال: ولما كان ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم 
د علق الكاتب على الاختصاص بهم، ذكر تعالى حكماً عاماً يشمل الطوائف كلها، ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال. وق

ذلك قائلا:" وكلام السعدي هذا كلام جليل يقتضي أن من حقق الأركان الثلاثة للنجاة كان من أهلها، من أي طوائف الناس 
إن السعدي  .وهذا هو تحريف للكلم عن مواضعه، أو هو جهل بعلوم التفسير وفهم كلام العلماء ،)Al-Hafi ،2018( كان"

ر على ذكر الذين هادوا فقط، بل شملت الذين آمنوا والنصارى والصابئين، والكاتب يريد طوائف قصد أن الآية لم تقتص
  البشر أجمعين، وأديانهم كلها بلا استثناء!!

 المطلب السادس: تشابه الآية مع آيتي المائدة والحج ودلالاتها

ر بين آية النجاة وآيتي المائدة والحج، وهما الكاتب قدم له بمقدمة قال فيها:" أثار التشابه الكبي هذا عنوان مطلب عند

خِر وعملَ صالِحا فَلَا خَوف علَيهم قوله تعالى: ﴿ إن الَّذِين آمنُوا والَّذِين هادوا والصابئُون والنَّصارى من آمن باللَّهِ والْيوم الْآ
﴾نُونزحي ملَا هوقو )69، (المائدة و الَّذِينو وسجالْمى وارالنَّصو ئِينابالصوا واده الَّذِيننُوا وآم الَّذِين نله تعالى: ﴿إ

﴾يدهءٍ شيلَى كُلِّ شع اللَّه نةِ إامالْقِي موي منَهيفْصِلُ بي اللَّه نكُوا إرت في عدداً من التساؤلات والإشكالا )17، (الحج أَش

وأيم الله  .)Al-Hafi ،2018( المعاني، والدلالات المستفادة من هذا التشابه، وما يترتب على ذلك من أثر في فهم الآية"

، Al-Hafi( ألخص ذلك في نقطتين اثنتين؟ إنّه لا إشكال في أي آية منها، وكلها آيات محكمات، فما الذي قاله الكاتب
2018:(  

  المجوس والمشركين ولم تذكر أركان النجاة، أو التأكيد على نجاتهم إن التزموا بتلك الأركان. ن آية الحج أضافتأالأولى: 

الثانية: تعريضه بالمفسرين لاهتمامهم وتركيزهم على قضايا البلاغة واللغة أكثر من تركيزهم على الجوانب المعرفية المتعلقة 
 ة نجاتهم.بالنظرة القرآنية لنجاة أتباع الأديان الأخرى، وإمكاني

لإشكالات في نظر الكاتب، وتلحظ أنّه لا إشكال مطلقاً في أي من هذه الآيات، إنّها إشكالات أقحمت على معنى اهذه كل 

الآيات ودلالاتها، وليس في النص القرآني، ولا في كلام المفسرين أي إشكالية، ثم قام يجيب عما ذكره من إشكالات فأورد 
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الإجابة عن متشابه اللفظ في الآيتين، وهذه قضية أسلوبية ترجع إلى بلاغة القرآن الكريم، فما كلام الخطيب الإسكافي في 

الكاتب بكلامهم في مسألة أسلوبية بلاغية تتعلق بالمتشابه اللفظي في  فاستشهد عابه على المفسرين ذكره هنا بنفسه،
  الآيتين.

 ية الحج لمسألة النجاة وأركانها، وهو محتار في الإجابة،لكن، الذي يريد الكاتب الإجابة عنه هو: سبب عدم تعرض آ
فمرة يقول: لأن المجوس والذين أشركوا هم أقلّ تشابهاً في عقائدهم من أتباع الأديان الثلاثة، ومرة يقول: لأن الآية أرشدت 

قول بنجاة أتباع الأديان وفق آيتي المؤمنين بأن الذي يفصل بين أتباع الأديان هو الله وحده يوم القيامة. ويخلص إلى أن ال
البقرة والمائدة لا يتنافى وما جاء في آية الحج التي أرجأت الفصل بينهم إلى يوم القيامة، وأن هذا الإرجاء هو تأكيد على 

إن سبب عدم ذكر آية الحج  ولا أدري ما هو المنطق البحثي في هذا الكلام! يعني: ،)Al-Hafi ،2018( العدالة الإلهية

للنجاة وأركانها أن دين المجوس عبدة النار، ودين المشركين أقلّ تشابهاً مع عقيدة التوحيد التي عليها أتباع الأديان 
السابقة، لاحظ عبارته "أقل تشابهاً" مما يعني أن أتباع الأنبياء السابقين يتشابهون إلا قليلاً في عقيدتهم مع عقيدة 

لأن العدالة الإلهية ستفصل بين الجميع يوم القيامة! فكيف كان الفصل سبباً في  :لثانيةالمجوس والمشركين. ولاحظ إجابته ا

 ؟عدم ذكر النجاة! وهل الآية مسوقة لهذا الغرض؟ وما المنطق البحثي في هذا الكلام؟ لماذا يريد من الآية أن تذكر النجاة
ه للفصل بينهم وتحقيق العدالة!! فما الذي أضافه في فهل القرآن يخضع للأهواء والإملاءات؟ ثم يجيب عن هذا الهوى بأنّ

  فهم الآية؟ وأين الإجابة العلمية عن التساؤل الذي طرحه؟

 آية الحج لم تذكر النجاة، يصل إلى نتيجة كبرى! نتيجة تأملاته للآيات الثلاث هي: تأكيد آية الحج أن وبعد الإقرار بأن
إيمانهم بما جاء بالإسلام، لأن الأمر لو كان كذلك لذكر المجوس والذين أشركوا نجاة أتباع الأديان الأخرى ليست معلقة ب

) ما مقصود هذا الكلام وما مغزاه؟ لاحظ العبث البحثي والإسقاط Al-Hafi ،2018( فيمن ذكر في آيتي البقرة والمائدة
مسوقة لبيان الفصل بين  - كما ذكرنا–ية لا أدري كيف تؤكد آية الحج النجاة وقد أقر بأنها لم تذكر النجاة، والآ !الفكري

لاحظ كيف حرف الآية عن مقصودها؟ ثم إن  !أليس لأجل الاختلاف في العقائد ؟الخلائق يوم القيامة؟ ولماذا يكون الفصل
فيقول  ،الدلالة التي خرج بها لا تمتّ إلى الآية بصلة. وما الذي توحيه الآية القرآنية في سورة الحج حتى يضع الإسلام جانباً

أن نجاة أتباع الأديان ليست معلقة بإسلامهم؟ أين دلالة ذلك في الآية؟ أليس هذا عبثاً بنصوص القرآن وإخراجاً للآية عن 
  مقصودها، وتحميلها ما لا تحتمل من دلالات! هذا نوع من العبث البحثي والسفه العلمي في فهم الآية؟

وس والذين أشركوا في آية البقرة ليقول: آية الحج هي الدليل الأكبر على ثم إن الكاتب يأخذ دليلاً من عدم ذكر المج

أن مقصود آية النجاة في سورة البقرة هو أتباع الأديان الثلاثة المذكورة الذين يؤمنون بأركان النجاة سواء منهم من آمن 
غرض نفسه في آيتي البقرة والمائدة فهو يتوهم أن آية الحج مسوقة لل ،)Al-Hafi ،2018( أم لم يؤمن" صلى الله عليه وسلمبرسالة محمد 

في نجاة أتباع الأديان؟ وهذا الدليل الأكبر على  صلى الله عليه وسلمفخبط خبط عشواء، فدلل على أن آية الحج لا تشترط الإيمان بمحمد

إن استنتاجه هذا يشبه قولنا: اليهود يحتلون فلسطين، إذن فاليهود  .ية النظر في تفسير القرآن الكريمافتقار الكاتب لأهل
  غاصبون، وعليه فهناك إمكانية لأن تكون صلاة التراويح عشرين ركعة!

وثالثة الأثافي في هذا العبث المنسوب إلى العلم ذكره أن نجاة أتباع الأديان وفق آيتي البقرة والمائدة لا يتنافى مع ما 
ي من الذي قال إنّها تتعارض أو ) ولا أدرAl-Hafi ،2018( ورد في آية الحج التي أرجأت الفصل بينهم إلى يوم القيامة

القيمة العلمية! ولو تفكر في سياق الآيات لتبين له أن آيتي البقرة والمائدة  تتنافى أو تتوافق حتى يورد هذا الكلام عديم
والله تعالى سيفصل  صلى الله عليه وسلموآية الحج تتحدث عن حال أتباع الأديان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلمتتحدثان عما سبق رسالة نبينا محمد 

 يوم القيامة، خصوصا أولئك الذين يشكون في نبوته فلا يؤمنون به.بينهم 

والكاتب لم يكن نزيهاً ولا موضوعياً في بحثه، إذ من بدهيات البحث العلمي أن يستحضر الآراء المخالفة لوجهة نظره 
يخالف وجهة نظره، ومن لكنه طوى كل ما  .وعليه أن يورد ويناقش تلك الآراء بموضوعية قبل أن يشتط بتبني آراء مخالفة،

  ذلك قول د. الخطيب في سياق هذه الآيات، يلاحظ هنا:
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هؤلاء جميعاً ليسوا في عداد المؤمنين بالله. ، أن الذين هادوا والصابئين، والنصارى، والمجوس، والذين أشركوا«أولا: 

اف أخرى خارجة عن صنف ولهذا جاء ذكرهم كأصن، وذلك لما شاب إيمانهم من قليل أو كثير من الضلال والفساد
  المؤمنين.

﴿إن الَّذِين آمنُوا والَّذِين هادوا والصابئُون والنَّصارى من آمن باللَّهِ  وثانيا: جاء نظم هذه الآية في سورة المائدة هكذا:
﴾نُونزحي ملا هو مهلَيع فلَ صالِحاً فَلا خَومعو الْآخِر موالْيوالناظر في الآيتين يرى: )69، (المائدة و 

قد دعت المؤمنين  -آية المائدة- وأن الآية الثانية، لم تعتد بإيمان غير إيمان المؤمنين بالله -آية الحج - أن الآية الأولى

وعمل صالحا فلا  وغير المؤمنين من هؤلاء الطوائف إلى الإيمان بالله والعمل الصالح، وأن من آمن منهم بالله واليوم الآخر
لا بد أن يصحبه عمل، فالإيمان بلا عمل  - لكي يكون إيماناً صحيحاً- خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذلك لأن الإيمان

لكي يدخلوا في الحكم الذي قضت به الآية، وهو قوله تعالى: ﴿فَلا خَوف علَيهم ولا هم -ومن هنا كان على المؤمنين  كعدمه.
نُونزحكان عليهم أن يكملوا إيمانهم بالعمل الصالح -﴾ ي )Al-Khatib ،1390H(.  

م دون غَيرها مِن نَحو الْمجوسِيةِ تِصارِ فِي الآيةِ علَى ذِكْر هذِهِ الأَديان الثَّلاثَةِ مع الإسلاقْوقال ابن عاشور:"ووجه الا
م الَّتِي أُبطِلَتْ لأَنَّهم أَرجى لِقَبول الإسلا م والْمتَابِ عن أَديانِهمسلاعوتِهم لِلدخُول فِي الإن هذَا مقَام دوالدهريين والزنَادِقَةِ أَ

تَّبعون الْفَضائِلَ علَى تَفَاوتٍ بينَهم فِي ذَلِك، فَلِذَلِك اقْتَصر نَّهم يثْبتُون الْإلَه الْمتَفَرد بخَلْق الْعالَم ويلْمجوس والدهريين؛ لأَمِن ا

وخلاصة القول أن الكاتب بإيراده للآيات القرآنية وكلام  .)Ibn Ashour ،1984( علَيهم تَقْريبا لَهم مِن الدخُول فِي الْإسلَام"
العيون والتلبس بلبوس العلم والبحث؛ ليقذف بما يريد قوله من آراء وأفكار لا علاقة المفسرين لا يقصد إلا ذر الرماد في 

 لها بالآيات القرآنية ولا بكلام المفسرين، ولا يدري أنه أول من دخل الرماد في عينيه، فعمي عن رؤية الحق، وقول الحق!

  يدل لذلك أمران:

  لبحثي، مما يعني عدم اتصاف البحث بالموضوعية والحياد.الأول: إقصاؤه كلام المفسرين الذي يتعارض مع هواه ا

فماذا يعني ذلك؟ وما علاقة الآية بالموضوع؟ لقد تقررت هذه  .أنّه قرر هذه النتيجة دون الرجوع إلى هذه الآية مطلقاًالثاني:

آفاق النجاة والرحمة فتح القرآن الكريم النتيجة عنده مسبقاً في بحث آخر نشر قبل هذا البحث وهذه النتيجة تقول: 

) الذي 1965- 1962( ، قبل أربعة عشر قرنا من المجمع الفاتيكاني الثانيالإلهية أمام المخالفين في التصورات العقدية

) وهذه Al-Hafi :The Essay of Jesus، 2017( المسيحيةفتح باب النجاة أمام غير المسيحيين لأول مرة في تاريخ 

! إن الكاتب صلى الله عليه وسلمدون أن يؤمنوا برسالة محمد  الأديان المخالفين لعقيدة الاسلام من كلالنتيجة تعني باختصار نجاة 
  يفترض بل يعتقد أن أتباع الأديان على عقائد صحيحة، ولذلك هم ناجون!

 المطلب السابع: وقوع النسخ في الآية

كر ذلك عن الطبري المتقدم ثم عاد وذ ،فذكر ذلك عن القرطبي ،عرض في هذا المطلب أقوال العلماء في نسخ الآية
المتقدم وفاة على ابن كثير، ثم أورد رأي ثم ذكر ذلك عن ابن جزيء الكلبي  ،على القرطبي وفاة، ثم ذكر ذلك عن ابن كثير

ابن عاشور في عدم نسخ الآية، وعلق هو على ذلك بالقول: وحاصل القول في مسألة نسخ الآية أنه لا دليل عليه سوى 
بالإضافة إلى مخالفته لمعنى النسخ الذي يتعلق بالأحكام العملية دون الأخبار، ولو صح القول بنسخ الآية رواية ابن عباس، 

لما اختلف المفسرون كل ذلك الاختلاف في معنى الآية، بل وخلافا لما يرجوه القائلون بنسخها؛ فإن القول بنسخ الآية هو 

جاة المؤمنين من أتباع الأديان المذكورة ما داموا يؤمنون بالأركان الثلاثة دليل على أن المعنى الظاهر للآية يؤيد القول بن
  .)Al-Hafi ،2018( للنجاة، وذلك هو ميزان العدالة الإلهية"

هذه الخلاصة لم تستنبط من كلام أحد من المفسرين لا النجاة ولا أركانها، فكلامه يشعرك بأنّه كلام دخيل لا علاقة له 
لم يذكر على أنه من أسباب النجاة. وهذا الكلام لا يتسم بالعلمية لا من الناحية صلى الله عليه وسلمحظ أن الإيمان بمحمدبكلام المفسرين، ولا

العقدية الإيمانية، ولا من الناحية القرآنية، ولا من الناحية الحديثية، ولا أدري لم دخل الكاتب هذه المتاهة التي لم يستطع 
  ة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية!إثباتها في شيء من بحثه بالمقارنة مع بقي
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  المطلب الثامن: خاتمة بحث نجاة أتباع الأديان

فقد كانت أطول من المطلب الرابع، وأطول من المطلب  ؛جاءت خاتمة هذا البحث أطول من بعض مطالب الدراسة
هذه النتائج واحدة تلو  الخامس، وأطول من المطلب السادس، وتضمنت نتائج بعيدة عن سير البحث ومخططه، فلنناقش

  الأخرى:

وهو ما  ،نتيجته الأولى أن العدالة الإلهية تشترط ثلاثة أركان للإيمان دون ذكر الإيمان بنبوة معينةفي يؤكد الكاتب  -
ان رجحه مخالفاً بذلك كلام المفسرين، وهذا يقود إلى قضية خطيرة هي اجتماع أتباع الأديان على الأركان التي زعم أنها أرك

وهذه نتيجة لا تعلق لها بإجراءات  جانباً على أساس أنها تفرق بين أتباع الأديان. صلى الله عليه وسلمنجاة، وإقصاء الإيمان بنبوة محمد 
 البحث ومادته.

 ؛لمسوغ وعذر قائم في نظره صلى الله عليه وسلمحاول الكاتب في النتيجة الثانية أن يسوغ لأتباع الأديان عدم إيمانهم بنبوة محمد -

أن فوبما أن هذا غير متحقق،  .ن به وحده لا يكفي لإيمانهم، بل يجب أن يبلغ إيمانهم به شغاف قلوبهمفسماع أتباع الأديا
، هذا مؤدى كلامه والنتيجة التي يريد صلى الله عليه وسلمالتقصير يقع على عاتق المسلمين. وعليه، فهم معذورون بعدم الإيمان برسالته 

السهل الهين بسبب عوائق كثيرة ثقافية وقومية واجتماعية. ويتساءل إقرارها، خاصة وأن تغيير الإنسان لدينه ليس بالأمر 
في نظر  ،الكاتب هل نأخذ الإسلام من سلوك المسلمين؟ إن كثيراً من المسلمين الذين ولدوا على الإسلام لا يعرفون حقائقه

له حجة ليستقيم الاحتجاج به. بل الكاتب، فكيف نطلب من غير المسلمين أن يعرفوها؟ وهذا كلام متهافت لا معنى له، وليس 

ويكون بأن يأخذوا الإسلام من القرآن الكريم الذي ترجمت ، نفسه وبوجوه إعجازه التي لا تعديكون الاحتجاج بالقرآن الكريم 
له واليوم إن الكاتب يريد أن يقول: ما دامت تلك العوائق والحواجز قائمة نكتفي منهم بالإيمان بال معانيه إلى كل لغات العالم،

الآخر والعمل الصالح. ولا أدري ما حدود السلطة الدينية التي يمتلكها الكاتب لإقرار مثل هذه النتيجة؟ لا يوجد لدى 
المسلمين سلطة دينية بإمكانها أن تتخذ قراراً كهذا لا منظمة المؤتمر الإسلامي ولا رابطة العالم الإسلامي ولا المجمع 

كذلك أقول: لا علاقة لهذه النتيجة بمجريات البحث ومادته  عنده هو سلطة كهنوتية أخرى!أالفقهي في أي بلد مسلم! 

 وموضوعه، وليست هي نتيجة لواحد من مطالب البحث الذي أجراه.

يزعم الكاتب أن مسألة البحث للوصول إلى "الدين القيم" مسألة عسيرة لا يقدر عليها كل أحد من  : النتيجة الثالثة -
وهذا ابتلاء من الله لخلقه، وبسبب أن الله جعل الناس شعوباً وقبائل مختلفة فهو الذي شاءت حكمته أن يكونوا على الناس، 

عقائد وشرائع متعددة، وأن هذا التعارف والتعلّم والاختلاف والتدافع والنقص والخطأ والجهل واقع حاضر في التكوين 
إن الكاتب  !؟النتيجة! وما علاقتها بالبحث! وأين العسر في معرفة دين الإسلامالبشري. ولا أدري ما المطلب الذي أفرز هذه 

يجعل الناس جميعاً أمام أديان تتساوى في وصول الناس إليها، وهنا لا يصرح بأن الإسلام هو الدين القيم! ولاحظ قوله 
 .ول: عقائد وشرائع مختلفة أو متناقضةهو الذي شاءت حكمته أن يكونوا على عقائد وشرائع متعددة" ولا يق"حين يقول: 

الذي يأمر بلزوم الصراط وهل الاحتجاج بالأمر التكويني من تنوع الشرائع والعقائد يلغي الاحتجاج بالأمر الشرعي التكليفي 
يراً فهل بطل أمر الله تعالى الشرعي بإرسال موسى له بش ،لقد كان فرعون كافراً وفق الأمر الإلهي التكويني ؟المستقيم

 ونذيراً؟ إن الكاتب يواجه هنا مشكلة فهم عقدية!

فالله لا يكلف  ؛النتيجة الرابعة: يقول الكاتب: يتصل الحكم بنجاة الناس على فهم شروط التكليف وقدر الوسع البشري -
ساب المعارف، من حيث القدرة على اكت ،نفساً إلا وسعها، والوسع البشري يختلف من إنسان إلى آخر، ومن مجتمع إلى آخر

ما ﴿ واكتشاف الحقائق، ولذلك جعل الله حساب الخلق عليه، وليس على أحد من خلقه مهما علت مكانته، فقال لخير خلقه:

). كذلك، لا أدري ما علاقة هذه النتيجة 52 ،(الأنعام ﴾علَيك مِن حِسابهم مِن شيءٍ وما مِن حِسابك علَيهم مِن شيء

وما الذي يريد أن يصل إليه؟ هل ثمة مسوغات  ،وماذا يريد أن يقول فيها .ضوع البحث وعنوانه وإجراءاته ومطالبهبمو
تبيح للإنسان البقاء على هجر الإسلام بسبب اختلاف الوسع في اكتساب المعارف واكتشاف الحقائق؟ وكأن دين الإسلام 

الأحاجي والألغاز يصعب النفاذ إليه إلا من ذوي البصيرة النفاذة يتصف بكل تلك المشكلات العقدية، ومحاط بسياج من 
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لى هذا رضي الله عنهم ع فكيف اجتمع أبو بكر القرشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي !والنظرة النقادة

﴿وما جعلَ  :تعالى . ويقول)40و32و22و17، القمر( ﴾﴿ولَقَد يسرنَا الْقُرآَن لِلذِّكْر فَهلْ مِن مدكِر يقول:تعالى  الدين، والله

ألا  .)185، (البقرة ﴿يريد اللَّه بكُم الْيسر ولَا يريد بكُم الْعسر﴾ :تعالى ، ويقول)78، الحج( علَيكُم فِي الدين مِن حرج﴾

 !؟ووسعهم وقدراتهمتهم بالإسلام فوق طاق البشر ! أيعقل أن الله يكلف؟يتساوى وسع الناس في معرفة ذلك وإدراكه

مستقلاً عن ذكر أتباع الأديان الأخرى  ﴾الذين آمنوا﴿إذ جعل من ذكر لفظ  ؛نتيجة غير مفهومة: النتيجة الخامسة -
ل: إن تأكيداً على عموم العدالة الإلهية، فالنجاة ليست مرهونة باسم أو لقب. فما الذي يريد قوله هنا؟ إنه يريد أن يقو

عن ذكر أتباع الأديان الأخرى دليل على أن نجاة الذين هادوا والنصارى  صلى الله عليه وسلماستقلالية ذكر الذين آمنوا برسالة محمد 
والصابئين واقعة ومتحققة، فليس الذي يريد أن يدخل الجنة هو المسلم أو المؤمن، بل هناك صنوف أخرى تدخل الجنة! 

﴿ومن يبتَغ غَير  وقوله: ،)19، (آل عمران ﴿إن الدين عِند الله الإسلام﴾ :تعالىوله الكاتب صحيحاً فما معنى ق وإذا كان قول
﴾ينالْخَاسِر ةِ مِنفِي الْآخِر وهو لَ مِنْهقْبي دِينًا فَلَن لَامسالنظرة الجزئية القاصرة إلى آيات القرآن  ؟)85،(آل عمران الْإ إن

 .فينظر في فهم بعض آياته، ويهمل النظر في آياته الأخرى، رآن عضينالكريم تجعل فهم الق

 أما النتيجة السادسة فهي نتيجة مفتراة تخالف ما عليه المفسرون من فهم، حتى أسلوب صياغتها كان ركيكاً، يقول: -
لآية، وشعورهم بإمكانية يؤكد أن إشكالية فهم المفسرين ل ﴾الذين آمنوا﴿ "اختلاف المفسرين على المقصود بقوله تعالى:

لا أدري أين خبر "أن"؟ وكأنّه يريد أن يقول: إن و ؛)Al-Hafi ،2018( ذهاب المعنى إلى نجاة أتباع الأديان الأخرى"
لا إشكالية في فهم الآية عند  -كما تبين- هذه النتيجة محض افتراء؛ لأنه وإشكالية فهم المفسرين للآية نابع من شعورهم. 

قاً، إن الإشكالية موجودة في فهم الكاتب نفسه، فهو يلوم المفسرين أن لم يقولوا بمثل قوله، وكأنّهم كانوا المفسرين مطل

دلالته من الشمس ليس دونها  يتحسسون من إثبات نجاة الذين يخالفون العقيدة الحق! وهذا كلامهم مثبت أوضح في
 ته، فكلامه وبحثه خروج صريح عن سياق الآية ونظامها.إن الآية في سياقها لم تجر بما يريد الكاتب إثبا .سحاب

فقد ذكر أن القرآن لا  .أما النتيجة السابعة فلا أريد أن أناقشها؛ لأنها تحمل تناقضاً واضحاً في أسلوبها وموضوعها -
لإلهية، ثم يقول: وأن ينظر إلى أتباع الأديان الأخرى نظرة تكفيرية تعميمية تخرجهم بعيداً عن مفردات الرحمة والعدالة ا

القرآن لا يساوي بين من آمن ومن عاند وأنكر واتبع هواه! والسؤال الذي يطرح نفسه: ما موقف القرآن من الذين عاندوا 

 عون أنوأنكروا واتبعوا أهواءهم؟ فهل هؤلاء تشملهم الرحمة، وهل هم كافرون في اصطلاح القرآن خصوصاً أولئك الذي يد
يد الله مغلولة، أو نحن أبناء الله وأحباؤه!؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. وهل يوجد اليوم من أتباع  لون:لله ولداً، ويقو

الأديان من هو على إيمان كامل بأركان الإيمان كلها؟ أم أن كلها ليس ضرورياً في نظر الكاتب؟ ثم من أي مطلب من مطالب 
 البحث تقررت هذه النتيجة؟

تيجة الثامنة: يتجاوز الخطاب القرآني منطق شيطنة الآخر وإلغائه، ويفتح أمام الناس جميعاً أبواب الرحمة يقول في الن -

﴿إن الذين آمنُواْ وعملُواْ الصالحات إنَّا لاَ نُضِيع أَجر من  ستنهض دوافع الخير والفضيلة الكامنة في كل منهم:يالإلهية، و
وأقول: لا علاقة لهذه النتيجة بالبحث، فهي خارج السياق، ولم ترد مناقشتها في أي مطلب  .)30، (الكهف  أَحسن عملاً﴾

لكن الكاتب يتخذ من مفهوم الإيمان مظلة تشمل كل أتباع الأديان، والمقصود الإيمان بالله تعالى دون أن  .من مطالب البحث
الصالحة قائمة في نفوسهم وسلوكهم يكفيهم الإيمان بالله  ، فما دامت الفضائل والأعمالصلى الله عليه وسلميشمل الإيمان برسالة محمد 

إلى أن من الناس من كان على فضائل  تولم يلتف .هذا الذي تقرر في بحثه من مفهوم الإيمان والنجاةوليكونوا ناجين! 
ائِشةَ رضِي اللَّه عنْها، عن ع" كبيرة، لكن هذا الفضائل لم تنفعه بسبب تعطيله ركناً واحداً من أركان الإيمان، ففي الحديث:

، إنَّه لَم أَينْفَعه ذَلِك؟ قَالَ:لا علُ ويفْعلُأَنَّها قَالَتْ: يا رسولَ اللَّهِ، إن عبد اللَّهِ بن جدعان كَان يقْري الضيف، ويصِلُ الرحِم ويفْ

فكيف نعلم أن أتباع الأديان يؤمنون باليوم الآخر  ؛)Al-Hakim ،1997( ي خَطِيئَتِي يوم الدين"يقُلْ يوما قَطُّ: رب اغْفِر لِ
على الصورة التي تقررت في القرآن الكريم، ومعلوم أن كل أتباع الأديان لا يؤمنون باليوم الآخر كما قرره الإسلام! بل خالط 

 إيمانهم به شرك ووثنية.
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مما يعني عدم تميز  ،مع ذكر الذين هادوا والنصارى والصابئين ﴾الذين آمنوا﴿يندرج اسم  في النتيجة التاسعة -

عن غيرهم من أتباع الديانات الأخرى وفقدانهم استعلاءهم عليهم. هذا ما تقرر في هذه  صلى الله عليه وسلمالمسلمين من أتباع محمد 
فهم كلهم  ،د بمن ذكرتهم الآية أتباع الأنبياءالنتيجة، وهي نتيجة باطلة علمياً؛ لسببين: الأول: لو افترضنا أن المقصو

مؤمنون، ولكن يفضلهم المسلمون بنص حديث البخاري الذي تم الاستشهاد به في البحث من عمل اليهود على قيراط، 
هذه  لأن ؛فالنتيجة باطلة قطعاً ،والنصارى على قيراط، والمسلمين على قيراطين! الثاني: إن لم يكن المقصود أتباع الأنبياء

 الأمة هي خير أمة أخرجت للناس بما أنيط بها من وظائف!

. وأقول: صلى الله عليه وسلمتفسير الآية لعدم اشتمالها على ذكر الإيمان بمحمد والنتيجة العاشرة ادعاؤه بوجود أثر كبير في طريقة-
ري الذي يريد من لفكهذا هو الإسقاط ا .كذلك هي لم تذكر الإيمان بالأنبياء والرسل والكتب المنزلة، والملائكة، والقدر

وتقليداً لفهم الكاتب هذا أريد أن أقول: إن أركان النجاة للإيمان الحق تمثلت في ثلاثة أركان استنباطاً من  .خلاله فهم الآية
لَاةَ، ويؤتُون الزكَاةَ، وهم ﴿طس تِلْك آياتُ الْقُرآن وكِتَابٍ مبين. هدى وبشرى لِلْمؤمِنِين. الَّذِين يقِيمون الصقوله تعالى:

﴾وقِنُوني مةِ هالْآخِرهذه الأركان هي: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والإيقان بالآخرة، والصيام والحج ليسا من  )3-1، (النمل ب

م ذكر بقية الأركان. فهل هذه الأركان، وسنضطر هنا إلى إقصاء الإيمان بالله تعالى. وسنذكر كلام المفسرين وآراءهم في عد
 !؟أو بلاهة وسذاجة ،أم إنه يمثل سفاهة وفجاجة ؟الفهم جائز هذا

في النتيجة الحادية عشرة تقرر أن آية الحج هي آية الفصل بين العباد، فلا يجوز الحكم على أتباع الأديان بالهلاك -
قية نصوص القرآن الكريم، فكيف نفهم الآيات القرآنية والحرمان من الرحمة الإلهية. وهو استنتاج جزئي باطل بالنظر إلى ب

 الآتية: 

 .)13، الفتح( ﴿ومن لَم يؤمِن باللهِ ورسولِهِ فَإنَّا أَعتَدنَا لِلْكَافِرين سعِيرا﴾ قوله تعالى: .1

لَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرض لَا إلَه إلَّا هو يحيي ويميتُ قوله تعالى: ﴿قُلْ يا أَيها النَّاس إنِّي رسولُ اللَّهِ إلَيكُم جميعا ا .2

تَه لَّكُملَع وهعاتَّباتِهِ وكَلِماللَّهِ وب مِنؤالَّذِي ي يالْأُم يولِهِ النَّبسراللَّهِ وفَآمِنُوا ب﴾ونأيكلفهم الله )158، الأعراف( تَد .

 !؟ان بالرسول النبي الأمي ثم أنت تجد العذر لهم فتعفيهم منهبالإيم

للَّهِ ورسولِهِ وتُجاهِدون فِي سبيل قوله تعالى: ﴿يا أَيها الَّذِين آمنُوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تُنْجيكُم مِن عذَابٍ أَلِيم تُؤمِنُون با .3

 .)11-10، الصف( نْفُسِكُم ذَلِكُم خَير لَكُم إن كُنْتُم تَعلَمون﴾اللَّهِ بأَموالِكُم وأَ

  .)8، غابنالت( ﴿فَآمِنُوا باللَّهِ ورسولِهِ والنُّورِ الَّذِي أَنْزلْنَا واللَّه بما تَعملُون خَبير﴾ قوله تعالى: .4

أفيحكم لهم بالإيمان والنجاة إذن؟ لا ينازع أحد في أن كلمة الفصل  ،أقول: ما دام الكاتب يقول بصعوبة الحكم عليهم بالهلاك
عقائد أتباع  والحساب والعقاب لله وحده. لكن ما سبيل النظر إلى هذا الاختلاف الهائل في العقائد اليوم؟ أقصد

 .الأديان

لى خصوص إيمانهم برسالة محمد أما النتيجة الثانية عشرة، فيقرر فيها أن الإيمان يبقى على عمومه وليس مقتصرا ع-
ليس شرطاً في النجاة أمر مشكل، وأن يكون الإيمان مجرد متمم صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو الأتم الأكمل. فاعتبار أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم

فعدم ذكر المجوس والذين أشركوا في سورتي  .ى استنباط خاطئومكمل أسوأ نتيجة بحثية توصل إليها الكاتب لقيامها عل
ة والمائدة واقع لاختلاف السياق في سورة الحج عنهما.ثم يذكر بعدها أن آية البقرة قد ضمنت النجاة لأتباع الأديان البقر

  الثلاثة، في أحوال ثلاثة، هي:

 من كان على دينه قبل البعثة. .1

 بعد البعثة.صلى الله عليه وسلممن أكمل إيمانه بمحمد  .2

 من بقي على دينه لعلة حالت دون معرفته حقيقة الإسلام. .3
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فهي بعد  ،فليست كذلك، والأصل أن تشتمل على أتباع الأنبياء قبل البعثة فقط. وأما الحالة الثانية ،الحالة الأولىأما 

فالعجب أنه ناج بسبب عدم معرفته  ،، أما الحالة الثالثةاواجب اليس شرطاً تكميليا، بل فرض صلى الله عليه وسلمالبعثة، ليكون الإيمان بمحمد
  الضلالة التي هو فيها من شرك ووثنية فيتقرر في ضوئها نجاته في نظر الكاتب. أما .فالجهل يشفع له ؛بحقيقة الإسلام

  الخاتمة

  نتائج البحث

أجد لزاماً أن أسجل أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال مراجعتي  ،بعد هذه القراءة في بحث "نجاة أتباع الأديان"
اصداً أن أقوم بمراجعة هذا البحث وإشغال نفسي به منذ صدوره لبحثه سطوراً وكلمات وجملاً وأفكاراً وأساليب، وما كنت ق

لا علاقة له  ،فالبحث تفسيري محض .في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية لولا اتصاله بآيات القرآن وكلام المفسرين
  نتائج:بالأديان ودراسات الأديان، ولا بالعقيدة، وليس فيه مرجع واحد في الأديان. ومن أبرز هذه ال

 .نفسه في مجال غير مجاله وقد أقحم. أن الكاتب يفتقر إلى مؤهلات كثيرة علمية وموضوعية، وبحثه في غير تخصصه 1
وبما أنّه تجاوز الحدود فقد تسبب لنفسه  .ن قصوره البحثي والعلمي والمنهجييكشف عن مظاهر عديدة م وهذا

 بمآزق عديدة.

ويبين من هم وأين هم اليوم منهج غير سليم، وكان الأصل أن  ذا دون أن يحدد هوياتهم. أن يترك الكاتب أتباع الأديان هك2
يسمي الأشياء بأسمائها، فيقول: الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون الصالحات من الذين هادوا والنصارى 

  والصابئين هم اليوم فلان وفلان، أو طائفة كذا وكذا من أتباع الأديان.

إن ابتداء الله تعالى " ذا البحث أكد أن أركان النجاة ثلاثة، وفي بحث آخر له أكد أن النجاة هي بالصدق، فقال:في ه .3
دليل على أن الله قد فتح باب النجاة لكل  ﴾هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم﴿ بقوله: عليه السلام إجابته على كلام عيسى

الفهم، كما يتصل وقدرته على عموم أتباع الاديان ويرتبط بمعرفة الإنسان صادق، والصدق مشترك إنساني أعظم يتفق عليه 
خائنة الأعين وما تخفي بحسن المقصد وسلامة النية، وهذا هو المعول عليه في مصائر العباد بين يدي من لا تخفى عنه 

يمان التي تقررت في يعني لا يعول على الإيمان بأركان الإ .)Al-Hafi: The Essay of Jesus، 2017( الصدور"

فنجاة العباد وفوزهم بمرضاة الله وجنته هو أمر يعود إلى " القرآن؟ ويؤكد هذا في نتيجة أخرى من البحث نفسه بقوله:
وهذا توهين  .)Al-Hafi :The Essay of Jesus، 2017( وعدله وما يعلمه من صدق في قلوب العباد"حكمة الله 

 لأركان الإيمان وشرائع الإسلام.

4طَ عشواء، وهبط في كل مهواة من الأهواء، فاصطنع  . إنطَ خَبالكاتب بسبب عدم إتقانه لمنهجية التعامل مع القرآن خَب

معاني جديدة وأركاناً فريدة للإيمان والنجاة يوم القيامة، واتخذ أسباباً للنجاة مخالفة لما نص عليه القرآن من أسباب 
هذا الفهم الذي يحمله اعتمد فيه منهجاً إسقاطياً، بني على نصوص جزئية الصف. للنجاة، كما ورد ذلك في آية سورة 

كذلك، فلا إشكال في  في معضلة كبرى في فهم الدين بالنسبة له، والأمر ليس دون النظر في بقية النصوص؛ مما تسبب
ليست مما تحفل به الساحة فهم آية سورة البقرة لا عند السابقين ولا عند اللاحقين. مما يعني أن مشكلة البحث 

بالقضية التي تشغل بال الباحثين، فالبحث من حيث الأهمية والإشكالية لا شأن علمي له، ولا  هيالعلمية والمعرفية، ولا 

 وزن ولا قيمة معرفية.

يعد باطلاً  ،ما اعتمد عليه الكاتب من الروايات الأربع لتشكيل مادة البحث وفرضيته الرئيسة، وهي نجاة أتباع الأديان .5
 .لضعف هذه الروايات وسقوط الاحتجاج بها، وبهذا تنهار أسس البحث وعموده الفقري

. افتقار الكاتب للخبرة الكافية في التعامل مع كلام المفسرين دفعه إلى تحميل كلامهم ما لا يحتمل من دلالات، وهذا يدلّ 6
حثي. بل إن إخفاء ما لا يتوافق مع هواه من كلام المفسرين على التجني وعدم النزاهة والاسقاط الفكري في منهجه الب

 دليل قاطع على عدم الموضوعية.
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. امتلأت خاتمة البحث بنتائج فاقت كثيراً بعض المطالب في الحجم، فضلاً عن أن كثيراً من هذه النتائج لا تمتّ إلى 7

 ستند إلى أدلة علمية. موضوع البحث ومطالبه، فهي مقحمة من فكر الكاتب وآرائه التي لم ت

كوصفه الآية الثانية والستين من سورة البقرة بأنها آية النجاة، وزعمه بأن  ؛. وجود أخطاء علمية في بعض نتائج البحث8

 .صلى الله عليه وسلمنجاة أتباع الأديان واقعة دون الإيمان برسالة محمد

  توصيات البحث

وا بالعلم قبل أن يتناولوا أي مسألة من مسائل القرآن تتوجه هذه الدراسة إلى الباحثين ليتحققوا مما يكتبون، ويتضلع
الكريم، وأن لا يتوانوا في الرد على المخالفات المنهجية والأخطاء العلمية التي قد يقع فيها بعض المعاصرين نصحاً لله 

تعالى وكتابه.

  

  

A Reading in the research "The Survival of Religions Followers in Light 
of the Salvation Verse" (Al-Baqarah: 62) 

 

Ziad khaleel Al-Daghameen  
Department of  Usul Addin, Faculty of sharia, AL- Albayt University . 

Abstract 

This research is conducted to review research entitled "The Survival of Religions’ Followers in 
Light of the Salvation Verse" (Al-Baqarah: 62), published in the Jordanian Journal of Islamic Studies. 
It illustrates the imbalance in the research methodology, its title, its issues and its importance. 
Furthermore, it reviewed the six research requirements and their conclusions, and clarified the 
numerous scientific and methodological problems. It also interpreted the scientific errors that are 
included in the results of the study; for example, the writer described the sixty-second verse of Al-
Baqarah as a verse of salvation and claimed that there are three pillars of salvation and the that 
survival of Religions’ followers will happen even without faith in the message of Prophet Mohammad, 
peace be upon him.  

Keywords: Religious Followers, The Interpreters, The Survival, The Message of Prophet Mohammad. 
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فيرآبندالخبرة الحسية من وجهة نظر بول كارل 

   ٭ منال محمد خليف
  22/10/2019 تاريخ القبول    19/8/2019 ستلامتاريخ الا

  

  الملخص

الخبرة من الخبرة الحسية، ويهدف إلى إزالة اللبس عن عبارة "علم دون خبرة"، وتوضيح أن  فيرآبندالبحث موقف هذا يتناول 

، وأن التجريبية التقليدية أخفقت في فهم تطور العلم؛ لأنّها اعتمدت ها مصدر صحيح للمعرفةبالاعتبار على أنَّن أخذها الحسية لا يمك

على تفسيرات طبيعية ومنهج لا يقدم أي جديد للعلم، ويستبعد النظريات السابقة، وكذلك أخفقت التجريبية المنطقية؛ لأنّها حصرت 

يمكن للخبرة الحسية أن تحيط بها، وانشغلت بمشكلات بعيدة عن العلم، كمشكلة الاستقراء؛ الّتي قادتها إلى  العلم ضمن الظواهر الّتي

  ملاحظة وحدود النظرية، وأغفلت أن الملاحظة محملة بالنظرية، وأن المعاني تتغير مع تغير النظريات.الالتمييز بين حدود 

 ن البحث أنويبيندرآبور الخبرة الحسية، بدليل تأكيده وجود حالات تكون فيها الخبرة الحسية ضرورية لأغراض لا ينفي د في

، ولكن تنبثق مع الافتراضات النظرية وليس قبلها، والخبرة دون نظريات مبهمة تماماً كما هي النظرية دون خبرةعملية، لكن هذه الخبرة 

، وهناك العديد من الحجج ليست مستحيلة ولا متناقضة ذاتياًوهي فكرة  حسية، دون خبرةطبيعي علم ذلك لا يمنع من القول بوجود 

، وفكرة العوالم المتعددةثبات حركة الأرض، ونظرية الكم، إللبرهنة على ذلك، ومنها المنهج الّذي اتبعه غاليليو في  فيرآبندالّتي قدمها 

  ير ضرورية في تقدم العلم. والتخاطر، والعديد من التجارب الّتي تبين أن الخبرة الحسية غ

الخبرة الحسية، التجريبية المنطقية، الاستقراء المضاد، الحس المشترك.الكلمات المفتاحية: 
  

  مقدمةال

المعيار الأساسي عند الكثير من التجريبيين الّذين اعتقدوا أن العلم انبثق بفضل قدرته على ابتكار تعد الخبرة الحسية 

تأكيد بعضهم على دور  على الرغم منناد إلى الخبرة الحسية وما تتضمنه من ملاحظات وتجارب، والنظريات العلمية بالاست

خبرة حسية، ومقابل هذا الفهم للعلم، أكد  دونرأيهم لا يمكن أن ينبثق في ن العلم فإالعقل والفروض في عملية المعرفة، 

ثارت العديد من الانتقادات، على أن العلم يمكن أن يكون ضمن مقالة له أ )P. K. Feyerabend()1فيرآبند (بول كارل 

أهم خصائص العلم المعاصر، على الأقل وفقاً لبعض "وانتقد الفرضية التجريبية الّتي تؤكد أن  خبرة حسية، دون

التنبؤ ووتفسيرها ي بمعنى قدرته على شرح جميع الظواهر أ ؛(.Feyerabend,1981,p.132) "المعجبين به، هي شموليته

ها مصدر صحيح بالاعتبار على أنَّلا يمكن أخذها الخبرة ؛ لأن فيرآبندرأي في بالمستقبل، وهي فرضية غير صحيحة في 

يكون من الممكن تصور العلم  ليست مستحيلة ولا متناقضة ذاتياً. ويجب أنهي فكرة خبرة  دونعلم وفكرة وجود  ،للمعرفة

 (.Feyerabend,1981, p.132) يعمل بها هذا العلم تي يجب أنإظهار الطريقة الّ يينبغعناصر حسية، و دونالطبيعي 

للوصول إلى فهم واضح لطبيعته، بعيداً عن التفسيرات التجريبية الّتي تستبعد أي شكل من المعرفة بحجة عدم الارتكاز إلى 

                                                           
 .2020جامعة اليرموك،  ،"سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"، بحاث اليرموكجميع الحقوق محفوظة لمجلة أ ©
  .طالبة دكتوراه، قسم الفلسفة، كلية الآداب والإنسانيات، جامعة دمشق، سورية   ٭
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خبرة حسية،  دونمن خلال طرحه لفكرة العلم تصويبه  فيرآبندالخبرة الحسية، وبهذا يكون هدف البحث توضيح ما أراد 

 Francis بيكون فرنسيسالتجريبية التقليدية الّتي مثلها (في وهو الرد على هذه التفسيرات التجريبية، والمتمثلة 

Bacon()2(،  ويطلق عليهاندرآبفي ) الساذجة التجريبيةاسم Naiv Empiricism ((Feyerabend,2000,p.64)،  وكذلك

التجريبية  فيرآبنديدعوها التي  )Logical Empiricism()3 المنطقية التجريبيةعلى الوضعيةِ المنطقية أو (الرد 

  المعاصرة. وينتقد تأكيدهما على دور الخبرة الحسية في العلم. 

   أهمية البحث وأهدافه

بستمولوجيا المعاصرة؛ ألا وهي وجود تكمن أهمية البحث في معالجته لفكرة تعد من أهم الأفكار الّتي تتمحور حولها الإ

؛ الّذي أعاد النظر في البحث عن مصدر المعرفة، وقلب فيرآبندخبرة، وهي فكرة ولدتها الفيزياء الحديثة في فكر  دونعلم 

من  فيرآبندالمفاهيم الّتي نجمت عن الخوض في دور الخبرة في العلم. وبذلك سيكون هدف البحث الأساسي توضيح موقف 

الخبرة الحسية والتيارات الّتي أكدت على دور الخبرة والملاحظة والتجربة والأدوات المختلفة الّتي ترتبط بها، وإزالة اللبس 

  خبرة، وسيتم ذلك عبر الإجابة عن الأسئلة الآتية:  دونعن فهم موقفه، ومعرفة النتائج الناجمة عن القول بوجود علم 

 التجريبية الّتي أكدت على دور الخبرة الحسية؟من التيارات  فيرآبندما موقف  -1

 خبرة حسية؟  دونإلى أي مدى يمكن بناء علم  -2

 في حججه؟ فيرآبندما التيارات التجريبية الّـتي استند إليها  -3

 خبرة حسية؟ دونعلى وجود علم  فيرآبندكيف برهن  -4

 برة الحسية من العلم؟ ما الطريقة أو المنهج الذي يمكن اتباعه إذا تم استبعاد دور الخ -5

 سية ضمن الإبستمولوجيا المعاصرة؟حول الخبرة الح فيرآبندإلى أي مدى يمكن قبول ما قدمه  -6

، والمنهج المقارن فيرآبنداقتضى سير البحث اعتماد عدة مناهج، أهمها المنهج التحليلي لتحليل نصوص  منهج البحث:

  المنهج النقدي الّذي يعصمنا من الوقوع في الأحكام المسبقة. لمقارنة أفكاره مع خصومه من التجريبيين، و

  البحث والمناقشة

   التجريبية التقليدية - أولاً

خلال القرون  )Aristotle()4أرسطو رأي المؤمنين بها كرد فعل على ما كرسته فلسفة (في ظهرت التجريبية التقليدية 

مسؤول الأكبر عنه سوء فهم فلسفة أرسطو، ولا سيما الجانب ، وهذا وهم كان الكافة الوسطى من جمود على الأصعدة

، الّذي رفض انتقاد بيكون لتجريبية أرسطو ؛فيرآبندالمتعلق بالعلم الطبيعي، وقد أثارت إساءة الفهم تلك ردة فعل من قبل 

جريب، وحاولَ بيكون عبر حيث اعتبر بيكون استقراء أرسطو عقيم، لا يقدم شيئاً، ولم يتضمن الملاحظة المباشرة والت

ه، والتخلص من الجانب السلبي في التفكير، منكراً أن يكون أرسطو ئوإعادة بنا ،)5(منهجهِ القضاء على أوهام العقل البشري

ولم  (Feyerabend,2000,p.64) ،"أرسطو كان تجريبياً فذاً"أن  فيرآبندبهذا المعنى تجريبياً، غير أنَّه أغفل كما يشير 
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 لا يقلُ واضح عن اهتمامه بالتجربة، وأن منهجه على نحو إعادة النظر في العديد من كتبهِبد أن تفصح  مل التجربة، ولايه

كيف يبدع فلسفة تعكس موقف الإنسان من العالم وتكون  فيرآبندرأي في لأنَّه عرف  ؛عن منهج العلماء المعاصرين أهميةً

الّذي ينظر إليه على  ؛)common sense()6الحس المشترك (ت سابقيه ولم يهملها، واستعان بـعوناً له، واستند إلى إنجازا

إلى  فيرآبندرأي في فإذا رجعنا  (Feyerabend,2000,p.64). أنَّه مصدر موثوق في تلقي المعلومات، وفضله على التأملات.

عالَم كما هو إدراكاً حسياً، ويبين الكيفية التي تربط التأملات نظريته في الحركة نجد أن أرسطو اكتشف أن الإنسان يدرك ال

على ؛ بيكون ولم يكن استقراؤه عقيماً كما أشار (Feyerabend,2000,p.71)النظرية والإدراكات الحسية برباطٍ وثيق، 

وليس ذلك هو الاستقراء  ه يعتمد على التعميم من ملاحظات جزئية بسيطة، وأمثلة قليلة،في رأيأرسطو  اعتبار أن استقراء

الّذي أراده بيكون للمنهج العلمي الجديد؛ والّذي أبرز أهميته في الحصول على المعرفة الّتي تُمكّن الإنسان من السيطرةِ على 

ولتوضيح آلية هذا المنهج انطلق بيكون من الخبرة الحسية،  .)Exclusion()7 الاستبعادالطبيعة، وعرف هذا المنهج باسم (

يتم خلال مراحله الاهتمام بالحوادث الأساسية  والقيام باستقراء مشروع )8(وحدد ثلاث قوائم لتصنيف الوقائع الملاحظة

وتحسم الأمر  ،الّتي توجه العالِم إلى مقصده )Crucial Experiment()9(التجربة الحاسمة للوقوف بكيفيةٍ خاصة على 

وتكون مهمة التجارب  ،(Al-Jabri,1994,Pp.240-241)وتقود إلى الحلّ المطلوب. فيما يتعلق بظهور احتمالات لمسألةٍ ما، 

ويمكن فهم عملية رفض الفروض ضمن منهجه على أنَّها استبعاد الأمثلة السالبة والوصول إلى  .هنا هي حسم صحة الفروض

لل الطبيعة بواسطة عمليات نبذ واستبعاد "الاستقراء الّذي نريده [..] ينبغي أن يحويؤكد ذلك قوله:  ،الأمثلةِ الموجبة

. وذاك شيء لم يعمل حتَّى الآن" –مناسبة[..] بعد عددٍ كافٍ من السوالب يصلُ إلى استنتاج عن الأمثلة الموجبة 

(Bacon, 2013,p.103)  على استبعاد الأمثلة السالبة والإبقاء علىفي رأيفالاستقراء الصحيح سالموجبة، الأمثلة ه يتأس
 

  يظهر الاستبعاد هنا أهمية الملاحظة والوقائع كمحكٍ لصحة القانون العلمي.و

ولا يذكر بيكون شيئاً يتعلق بأهميةِ الفروض، انطلاقاً من رفضه لوجود أي تأمل نظري بمعزل عن المعطيات الحسية، 

ائش ومبتسر، وأطلق على ما هو ؛ الّذي وصفه بأنَّه عمل ط)Nature of Anticipation (استباق الطبيعةوهو ما أسماه 

 ,Interpretation of nature( .(Bacon(تفسير الطبيعة مستنبط من الأشياء على نحو منهجي صحيح اسم 

2013,p.24) أوضح على العقل في يقولُ بيكون:  ،ولتحقيق ذلك .الّذي يمكّن النّاس من فهم الطبيعة وتحليلها على نحو"

ن نفسه على أن يضع قدمه على مراحل ودرجات ملائمة من اليقين، وأن يتذكر أن ما عملية تفسير الطبيعة أن يوطّ

تكون الخبرة  ،وبموجب هذه التفسيرات الطبيعية .(Bacon,2013,p.186) "هو أمامه يعتمد كثيراً على ما يبقى وراءه

في أن هذه التفسيرات الطبيعية قد تكون مضلِّلة  ه، غير أنَّه تناسى هنافي رأيالحسية هي الطريق الوحيد للوصول إلى اليقين 

أصغى النّاس في العصور الوسطى إلى الكتابِ ": فيرآبند حد ذاتها، وقد تُخفق في تقديم توضيح كافٍ لفهم الطبيعة، يقول

، "قدونالمقدس، ولكن عندما رفعوا رؤوسهم، وشاهدوا السماء اكتشفوا أن العالَم كان مختلفاً عما كانوا يعت

(Feyerabend,2000,pp.61-62)  ولا شكتْ لهم التفسيرات الطبيعية في أنمهذه  قد ماء، غير أنتفسيراً لما يجري في الس

أن يقدم تفسيرات غير طبيعية  )Galileo Galilei()10 غاليليو(بد لـ لم تعد كافية، وكان لا فيرآبند في رأيالتفسيرات 

في لم يرغب مطلقاً  -فيرآبندكما يشير - لأن غاليليو  ؛(Feyerabend,2000,p.61)دعائم استقراء بيكون تؤدي إلى اهتزازِ 
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وأصر على مناقشة نقدية ليحسم أي تفسيرات  ،استبعادها أو رفضها في الآن ذاتهفي الاحتفاظ بالتفسيرات الطبيعية ولا 

وكان لزاماً عليه أن يأتي بتفسيرات غير ، (Feyerabend,1993, p.58)ا طبيعية يمكنه الاحتفاظ بها وأيها يجب استبداله

طبيعية ومضادة للعقل ليتمكن من إثباتِ حركة الأرض، وأن يضع حججاً مضادة، ويبحث عن الكامن وراء المظهر الخداع، 

تفكير ذلك العصر، ومع الحس  نَّه قدم حججاً مألوفة، وكان شرحه يتناسب مع سياقفإورغم أن فرضياته كانَتْ جديدة، 

  المشترك كما كان حال أرسطو.

عند تطبيقه على النظريات المتعلقة بحركة الأرض الّتي تبين الطريقة الحذرة  فيرآبند في رأيوبذلك يخفق منهج بيكون 

الحجج التي طرحت ضد حركة الأرض.  )Copernicus()11 كوبرنيكوسو( غاليليوالتي ناقش بها كلّ من 

(Feyerabend,2000,p.64) غاليليو نظريته وتطويرها والّتي تضمنت توسيع النظريات والآراء الّتي آمن بها الناس ولم يبن ،

: غاليليويقول  .بل حاول فهمها، سيما تلك المتعلقة بالنجوم، وتمكّن من دعمها بفرضيات أخرى ،على إهمال تأملات أرسطو

ا [أي الفلسفة الأرسطية] فإن فروضها الأخرى يجب أن تُدعم بالقول: إن "للحفاظ على وحدة هذه الفلسفة وتماسكه

وهذا يوضح مدى إدراكه لأهمية حجج أرسطو  ،(Galilei,2010,p.166) بعض النجوم ثابتة والبعض الآخر طواف"

م يكن لغاليليو ذلك الأرسطيون أنفسهم مضامين فلسفة أرسطو. ول فيه ومحاولة معرفة مضمونها العميق، في زمن لم يدرك

تم مناقشتها بعد التعرف على موقف تبفضل الخبرة الحسية، ولا بالاعتماد على منهج الاستبعاد، وإنّما على طرق أخرى س

ندرآبمن التجريبية المنطقية. في  

   التجريبية المنطقية أو المعاصرة - ثانياً

وانشغلت بمشكلته الّتي عرفت  ،)13(من الاستقراء )D.Hume()12(ديفيد هيوم اعتمدت التجريبية المنطقية على موقف 

بمشكلة الاستقراء الّتي تنشأ من صعوبة تبريره، إضافةً إلى أن نتائجه لا يمكن تعميمها على نحو مطلق، ولا يمكن الوصول 

ي الغد بمثال واحد فقط من الممكن أن يأت" :)R.Carnap()14(رودلف كارناب يقول  لَّا إلى نتيجة تقريبية احتمالية.إ

 "معاكس تماماً لما لاحظناه، ومن المستحيل أن نصل إلى العصر الّذي يتحقق فيه القانون تحققاً كاملاً

(Carnap,2003,p.38).  التحقق فظهور حالة واحدة يكفي لفساد الاستقراء، وليس هناك من قضية قابلة لـ)

Verification()15( أ كامل، غير أن كما أشار - نصار التجريبية المنطقية لم يدركوا على نحوندرآبمشكلة الاستقراء  -في أن

 ر بشكليكشف هيوم عن هذه المشكلة وتطو العلم بدأ قبل أن ر عن موقفٍ فلسفي خاص، ولا علاقة لها بالعلم؛ لأنتُعب

إذ  ؛لا يعترف بوجود هذه المشكلة فيرآبند حتى إن (Feyerabend, no date,p.145)مستقل عما قُدم من حلول لها، 

"المشكلة الهيومية الخالصة أمر لا وجود له، ومن هنا فحلّ هذه المشكلة لا يقدم لنا الكثير نحو فهمنا يقولُ: 

ي فطالما أن العلم لا ينطلق من الاستقراء، فوجود مشكلة أو حلّها لن يفيد ف .(Feyerabend, No date,p.145) للعلم"

  شيء؛ لأن العلم ليس مجرد ملاحظات صرفة، ولا ينشغل العلماء بالكيفية الّتي أوصلتهم إلى نظرياتهم.

لكن التجريبية المنطقية لم تدرك ذلك، وانشغلت بمشكلة الاستقراء؛ الّتي دفعتها إلى تعديل الكثير من مبادئها، والوقوع 

ه وما لا يمكن ملاحظته، أو ما عرف باسم الكينونات النظرية مشكلة أخرى تتعلق بالتمييز بين ما يمكن ملاحظتفي 
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: فيرآبندالّذي لا يمكن البرهنة عليه باللجوء إلى الخبرة الحسية؛ كونها مفاهيم مجردة، يقولُ  )Electron(الإلكترون كـ

 وحدودالملاحظة  دودحتتعلق بالعلاقة بين اتسمتْ بالتطرف جديدة  اأفكارقدمتْ التجريبية المنطقية  مع تطور"

وتتعلق حدود الملاحظة  .(Feyerabend,1981, p.49) ات المتعلقة بلغة الملاحظة نفسها"يلفرضا وعدلت ،النظرية

بالانطباع الحسي أو المعطيات الحسية لملاحظ ما، وهذا قاد التجريبية المنطقية إلى ضرورة تعريف المعنى لتتمكن من 

 .ايا نظرية، وتحل مشكلة تحقيق التطابق بين النظرية والواقع، أو النظرية والخبرة الحسيةالتمييز بين قضايا ملاحظة وقض

الوظيفة "تكوين معيار تجريبي للمعنى، وعرفه على أنَّه  )H.Reichenbach()16(هانز ريشنباخ ولتحقيق التطابق حاولَ 

فالرموز عبارة عن ؛  (Reichenbach,1961, p.17) "الّتي تكتسبها الرموز عن طريق جعلها في تطابق معين مع الوقائع

وقائع يمكن ملاحظتها، وتنظيمها ضمن قضايا يمكن التحقق من صدقها عن طريق مقابلتها مع الوقائع. ولا يكون للقضية 

قية العلم معنى إلَّا إذا أمكن ردها إلى الخبرة الحسية؛ الّتي تكفي لتقرير صدقها أو كذبها، وبذلك حصرت التجريبية المنط

المنهج العلمي "مع  فيرآبند في رأيضمن الظواهر الّتي يمكن للخبرة الحسية أن تحيط بها، والوصول إلى نتائج قد تتعارض 

إذ لا يمكن وضع كلّ المعرفة ضمن نطاق الخبرة الحسية ولغة  (.Feyerabend, 1981, p.17)، "والفلسفة المعقولة

إعادة النظر في فهم طبيعة العلم والعقل الإنساني الّذي لا يمكن الفصل فيه بين نظرية الملاحظة العادية، ولابد من 

  وملاحظة.

افتراضات تتضمن  فحصها بالنظر وقضايا أخرى تُفحص بمساعدة حسابات مركبة قضايا يتم أن هناك فيرآبندلا ينكر و

ر عنها بجمل طويلة عنى. ولكن هناك أيضاً قضايا يعبهناك قضايا ملاحظة وقضايا نظرية بهذا المو ،نظرية مجردة جداً

أو تترك حدوسنا بلا حراك، وهكذا  زائفةقضايا تبدو وقضايا معقولة حدسياً هناك ر عنها بجمل قصيرة، ويعب وأخرى

غة القضايا يكون على أساس ل من المفضل تفسير النظريات على أساس اللغة الملاحظة بدلاً من أنيكون لماذا ولكن  .دواليك

توضيحه هنا أن  فيرآبندما أراد  .(.Feyerabend,1981,p.134) ؟قصيرة الواضحة حدسياً أو على أساس لغة تحتوي جملا

التجريبية المنطقية تحاول تفسير النظريات بالاعتماد على لغة الملاحظة؛ لأنّها اعتبرتها المصدر الوحيد الموثوق للمعرفة، 

الملاحظة عن  الجملةيز يتميتم  إذملاحظة خاصة،  "معان: فيرآبندهناك كما يقول  تلأنّه ليس ولكن الأمر ليس كذلك؛

 .(.Feyerabend,1981,p.50) من إنتاجها" من خلال العلةبل  ،محتواها[..] عن طريق الأخرى للنظرية، ليس  الجمل

وكما أن هذه الطبيعة تعتمد على النظريات الأكثر عتمد على طبيعة الموضوعات الموصوفة، تأن القضايا الملاحظة  بمعنى

لاحظ، وتتغير حالما  تقدماً وعلى محتوى هذه النظريات، فإنتفسير لغة الملاحظة تحدده النظريات الَّتي تُستخدم لشرح ما ي

قط محملة بالنظرية، وبالتالي يمكن القول: إن قضايا الملاحظة ليست ف .(.Feyerabend,1981,p.149)تتغير هذه النظريات 

بل نظرية بالكامل، وكلما تغيرت النظرية، تتغير لغة الملاحظة. ولا يمضي العلم عن طريق الاستقراء، وإنَّما باعتماد ما أطلق 

المنهجية الَّتي لا  فيرآبندوهو مبدأ من مبادئ تعددية  ،)Counter-induction()17 المضاد الاستقراءاسم ( فيرآبندعليه 

  فأي منهج يمكن قبوله.؛ قد بمنهج محدد للمعرفةتعت

ويعتمد الاستقراء المضاد على فرضياتٍ مناقضة تقود إلى فهم الآلية الّتي تتولد بها النظريات العلمية أو الانتقال بينها، 

أن نبتكر بموجب  وإلى قبول البدائل أيضاً، وليس هناك من نظرية واحدة تتفق مع كلّ الوقائع المعروفة في ميدانها. ويجب
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الاستقراء المضاد نسقاً مفاهيمياً جديداً يصطدم مع النتائج الملاحظة المبرهنة بدقٍة أكثر، ويدحض المبادئ النظرية الأكثر 

-Feyerabend,1993,pp.21) معقولية، وأن نقدم إدراكات حسية لا يمكن أن تشكّل جزءاً من العالَم القائم المدرك حسياً

تنبثق  هفي رأيالتصورات واللغة الّتي يعبر بها عن الملاحظة والخبرة الحسية؛ لأن الخبرة  فيرآبندانتقد  ،لذلك ووفقاً . (.23

أي د ااستبع، وسيؤدي خبرة دون هي النظريةنظريات مبهمة تماماً كما  دونمع الافتراضات النظرية وليس قبلها، والخبرة 

 ، وسيقودالقيام بأبسط فعل وعجزه عنكامل،  الشخص بشكل إلى تضليل حسيجزء من المعرفة النظرية للموضوع ال

عالمه الحسي؛ حتى الألوان والإحساسات البسيطة الأخرى ستختفي  إلى تلاشيد المعرفة الإضافية ااستبع

(Feyerabend,1981,p.133).  وهذا يشير إلى أنندرآبف  فهي ضرورية في ؛لا يستبعد دور الخبرة الحسية فيإلىالتعر 

  موضوعات العالم الخارجي، ولكنها مرافقة للافتراضات النظرية.

 ولكن ذلك لا يعني أنندرآبل بالتفسير الظاهراتي للخبرة الحسية الّذي قدمه ( فيبرتراند رسل قبRussell()18(، 

والسلوك بطريقة معينة عند سماعها، ولا على أن معرفة اللغة تتكون من استخدام الكلمات بطريقة مناسبة  فيه والّذي أكّد

يمكنك أن تشرح كلمة أحمر، بالإشارة إلى شيء ": رسلالإشارة إلى المعنى الّذي تحمله، يقول  دونيمكن فهم الكلمات 

ما أحمر، الطفل يفهم الكلمة المسموعة (أحمر)، عندما ينشئ ارتباطاً بين الكلمة المسموعة واللون الأحمر، وإذا 

 ولديه الدافع لقوله ،لشيء أحمر، فهو قادر على قول (أحمر)أشار" (Russell,1940,p.26)  . وبذلك ارتبطَ تعريف

" في بما هو "معطى مباشرةًوترافق مع ظروف خاصة؛ أي أن الحد أو المصطلح الملاحظ ارتبط  )19(الكلمة بخبرة معينة

نلاحظُ الموضوعات وليس المعطى، ونقدم تقارير سريعة عن خواصها  ندفيرآب في رأيالنطق بالكلمة المعطاة. ولكننا لحظة 

 يلاحظ وجودها، ولا يمكن عزل المعطى من من الأشياء ذاتها الّتي يمكن ألافما هو معطى على نحو ظاهراتي يتض ؛يومياً

يكون نتيجة لقرار غير معقول  خلال الملاحظة بل عن طريق معان منطقية والتحقق منه باليقين، وهذا يظهر أن المعطى

(Feyerabend,1993,p.211). يكون بالإمكان وصف المعطى وتحديد خصائصه بناءً على الخبرة، وقبوله ورفضه بحسب  إذ

هذه لا يمكن أخذها بالاعتبار؛ لأنَّها تغفل أن إمكانية تحديد الوصف المقبول أو المرفوض ليست  هالوضع، غير أن وجهة نظر

ل اليد. كما أن ما يجري في العلم لا يماثل التطور الإدراكي عند الطفل، إذ تظهر ملاحظة عملية التعلم عند الطفل في متناو

يتلقى وشارات، الإ والاستجابة نحوتفسير النظرية في  فيها فرضياتي يستخدم تال يةه يمر عبر سلسلة من المراحل الإدراكأنَّ

على كون تفهم سالو والخبرةفضل للعلاقة بين النظرية الأصيغة فإن اللذلك. وبالتالي  تفسيراته تبعاً تصحيحية ويعدل مدخلات

 لاو .(Hull,1972,p.387) معينة تتفق مع افتراضات نظريةلكي  الخبرةنظرية أحياناً في تفسير الفهم  يكمن: النحو التالي

الذي يستخدمه ليعطي معنى للنظريات الموضوعة قبله.  العالم الحسي الثابت فيرآبند في رأيالطفل من ناحية أخرى  يمتلك

تظهر المراحل السابقة عند ، وعلى العكس تماماً، يمر بمراحل إدراكية متنوعة يتم وصلها مع بعضها البعض بحرية تامة

 لم الطفل للغاتعملية تع المعرفة النظرية المنجزة في ذلك الوقت. علاوة على أن د كلّتي تجسدراسة المراحل الجديدة الّ

يكون قد  ه يمتلك معاني للتفسير حتى قبل أنصحيح، ولأنَّ صحيح للرموز، ويفسرها بشكل يستجيب بشكل عندماتبدأ فقط 

 ,Feyerabend)يرفق بإحساسات  هذا الجهاز التفسيري يعمل دون أن نتصور ثانية أن يمكن أنوخبر إحساسه الأول. 

1981, p.133). ستجابات من قبل الطفل للقول: إنَّه في عملية الفهم ليس بحاجة إلى إحساسات، وكثيرة هي وتكفي هذه الا

حسية. ولا يولد عقل الإنسان  اللجوء إلى دليل حسي أو خبرة دونالكلمات الغامضة الّتي يتمكن الإنسان من فهمها ضمنياً 
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معرفية كامنة، إضافة إلى الاستعداد لتقبل معرفة جديدة.  من أي معرفة، كما ذهبت النظريات التقليدية، بل يمتلك بنيةخاليا 

  خبرة حسية؟  دونليبرهن على وجود هذه المعرفة الضمنية  فيرآبندولكن ما هي الأدلة الّتي يقدمها 

  خبرة حسية دونالعلم  -ثالثاً

خبرة،  دونومنها فكرة وجود علم  تمكّن بجرأته من إثارة العديد من القضايا المغايرة لمعاصريه، فيرآبندشك أن  لا

ولكن لا يمكن إغفال أهم التيارات التجريبية المعاصرة الّتي رفضت آراء التجريبية المنطقية، وتركت أثرها ضمن فكره، وبعضها 

الملاحظة  بينتمييز الغموض الّذي أشار إلى  )B. van Fraassen()20 فان فراسين(لم يصرح عنه ضمن كتاباته من أمثال 

أنَّه لتحقيق شرط صدق العبارة لا يكفي أن نلاحظ  وأوضحمصطلحات ملاحظة، ومصطلحات نظرية  أو الفصل بين، ةالنظريو

 ف المعطى على نحو صحيح، ينبغي أننمتلك معرفة به، فلكي نُعر كون له علاقة باللغة التي نتكلم بها تالشيء، بل يجب أن

، كرة تنس أو حادث سيارة يشاهد لو افترضنا وجود إنسان من العصر الحجريوالمفاهيم التي نحملها وبوعينا بها. ف

لا يمتلك ه لأنَّ ؛حادثبالكرة تنس، أو ب ذلك لا يعني وجود معرفة لديه ولكن .اهالقألتقط الكرة وفسنلاحظ من سلوكه أنَّه ا

ولكن ردود فعله توحي  (Fraassen,1980, p.15) كما نفعل نحن.ذاتها لا يرى الأشياء والأحداث تتعلق بها، و مفاهيم

  بوجود معرفة كامنة، وليس بالضرورة أن يفهم معنى الكلمات لكي يقوم بالفعل.

الّذي أدرك أنI. Hacking()21(.  هيكنغ أيان (بالفضل أيضاً  فيرآبندومن التجريبيين المعاصرين الّذين أشار إليهم 

 العبارات"جدوى، وأن العلم ممارسة معقدة، وقد عبر عن ذلك بقوله:  بلاون الكثير من التجارب الّتي يجريها العلماء تك

 تليس المفيدةالعديد من الملاحظات  ومن الواضح أناً[..] واحد ئاًشي يستوالسجلات ونتائج الملاحظة والتجربة ل

ن تؤديه النظريات السابقة في العلم، وذلك يشير إلى الدورِ الّذي يمكن أ .(Hacking, 1983,p.173) "لها علاقة بالتجاربِ

 من جزءٍ على الشخص فيها الّتي يؤثر سلسلة من العمليات وعدم انفصال الملاحظات عن النظريات، وأن التجارب تشكل

 من التجربة جزء سوى الملاحظة الشخص، وليست لتأثير بدورهِ العالَم ويستجيب الآلات. بناء طريق عن وتدخله العالَم،

الَّتي  )A. Pickering()22 أندي بيكرينغ(وكذلك كانت أفكار  .(Kosso,1998,p.23) العالَم في ما هو موجود على لةودلا

كممارسةٍ وثقافة، وبدت لديه مصطلحات مثل "تجربة"  بيكرينغانبثق العلم عند  إذمن الخبرة،  فيرآبندأثرت في موقف 

فهناك عدة عوامل تلعب  .(Feyerabend,1993,p.11) حتوي على خيوط عدةلعملية معقدة تو"ملاحظة" على أنَّها غلاف 

دوراً في الممارسة العلمية؛ الّتي لا تعتمد بشكل أساسي على التجارب والملاحظات كما ادعتْ التجريبية المنطقية، وإنَّما 

حسية. ولكن كيف يمكن أن يمضي الإنسان على فاعلية العقل الإنساني وإبداعه، وعلى ضرورة إعادة النظر في تقييم الخبرة ال

  خبرة حسية؟  دون

خبرة حسية، أن العالِم يمكنه أن يتجرد من إحساساته، وإنَّما أراد  دوننَّه لا يعني بعبارة العلم أ فيرآبندالإجابة عند 

ما ظهر من الانتقادات الّتي فحسب الإشارة إلى أن الإحساسات ليست المصدر الوحيد والأساسي للمعرفة، وليست المنطلق ك

ينبغي إظهار الطريقة الّتي يجب ولكن عناصر حسية،  دونتصور العلم الطبيعي ل وجهها للتيارات التجريبية، وأن هناك إمكانية

قال ؛ إذبها يعملَ أنإ :ياستيعاب نتائج الاختبار، وفهم النظريات. وقد يوالخبرة تدخل العلم بثلاث نقاط: اختبار،  نن تضم
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ن بعض التغيرات القابلة لاحظ الّذي يدوالم يدركها إلا أن الحصيلة النهائية ،الاختبار آلية معقدة وفرضيات مساعدة مجردة

ن اتصال النتائج بالاختبار أيضاً الحواسللملاحظة. ويتضم، إلى أن  ً علاقة  كون لهاتلا المبادئ المجردة للنظرية  إضافة

الخارجي م بالعالمكيف نصلها بالتجربة ا لم نعرف (Feyerabend,1981,p.132).  المقصود بالخبرة إلى أن وهذا يشير

الإحساسات البسيطة، وهنا تكون الخبرة ضرورية لاعتبارات عملية فحسب، ولكن هناك حالات لا تكون فيها الخبرة كذلك، 

مباشرة بأدوات مناسبة تؤدي إلى تقييم  ه، ونزوديهإلالنظرية  ندخل يمكن أن إذويتضح ذلك من خلال عمل الحاسوب؛ 

 دون، النظرية أم لا تأييد قد تم م ما إذا كانيتعلم منها العالِ"، لا -  نعم"بسيطة  اًيعطي رموز أن لحاسوبالنظرية. ويمكن ل

أن ذات علاقة لخبرةٍ إخضاعها يتم (Feyerabend,1981,p.132). ،ن إحساساتهناك  تومع ذلك كانَ وهذه الحالة لا تتضم

  نظرية.

أو ما  ،)Telepathy()23 التخاطرلا يكون للإحساسات فيها أي دور، مثل ( فيرآبند في رأيوهناك حالات أخرى 

 يسرده الشخص من أحداثٍ أثناء تنويمه مغناطيسياً، وكلّها ظواهر تؤكّد أنأن  دونتدخل إلى عقولنا  المعرفة يمكن أن

لكشف عنه لفي العقل البشري، ولكن لا يتم تدريبنا  يكمنهناك جزءاً من المعرفة  وأن تمس حواسنا.

(Feyerabend,1981,p.133).  عنى بها العلم؛ لذلك يقدم أوربما يظهر اعتراض علىهذه الظاهرة لا ي نندرآبحالات  في

 Quantum الكم نظريةحديثة أو (أي دور، وخير دليل على ذلك الفيزياء ال فيها أخرى لا يكون للخبرة الحسية

Theory()24( )الكواركاتبما تضمنته من كينونات نظرية لا تخضع للملاحظة، كـ Quarks( )الفوتونو Photon والإطار (

أظهرت التجارب أن الفوتونات أو الجسيمات الصغيرة لا تخضع للملاحظة، ولا يمكن تعيين  فقد). Space-time الزمكان(

نظرية الكم تم قبولها على نطاق واسع.  فإنظاهرة عدم التعيين تلك  من رغمعلى البؤ بحركتها، وموقعها أو التن

(Feyerabend,1981,p.23)  هايزينبيرغ  (فيرنرومن أبرز الأمثلة على ذلك محاولةWerner Heisenberg()25(  رصد

تعمل أشعة غاما، وله طول موجي أصغر من كتلة لكترون وسرعته باستخدام مجهر ذي قدرة استبانة عالية جداً يسحركة الإ

الذرة بحيث يسمح بمراقبتها، ونظراً لصعوبة وجود هذا الجهاز، لجأ هايزينبيرغ إلى التجارب الذهنية مفترضاً إمكانية مراقبة 

ماً علاقة ارتياب، نَّنا في حال مراقبتنا للإلكترون ستواجهنا دائأالإلكترون عن طريق هذا الجهاز، وتوصل إلى نتيجة مفادها 

وهذا دليل على أن التجارب الذهنية  .(Heisenberg,2011,Pp.40-41)ولا يمكن أن نحدد بدقة حركة الإلكترون وسرعته 

 على دوراً هنا، ولا يمكن تفسير نظرية الكم بالاعتماد على افتراضات التجريبية المنطقية ولا تلعب التيلا الخبرة الحسية هي 

   استقراء بيكون.

وهنا لعب الخيال والذكاء الإنساني دوراً كبيراً، وكان لذلك دور أيضاً في إعادة البحث في الكثير من الظواهر الّـتي 

استبعدتها الفيزياء الكلاسيكية، ووجدت مجالاً رحباً ضمن الفيزياء الحديثة، كفكرة وجود عوالم متعددة، أو أكوان متوازية، 

تأكيد  على الرغم منيبية تعود إلى اعتقادات ميتافيزيقية؛ لأن الخبرة الحسية لا تؤكدها، وهي فكرة اعتبرها بعضهم فكرة غ

"العوالم المختلفة موجودة جنباً إلى جنب مع الله، على أن  فيرآبنديؤكّد القديسون كما يقول  إذالأديان عليها، 

لعوالم ليس دليلاً على عدم وجودها، إذْ يكفي وعدم رؤية تلك ا (Feyerabend,1999.p.166). وبأسلوبٍ مختلف فقط"

(العين الرمادية الذاتية ، ظاهرة فيرآبندالاستدلال عليها من خلال عدة ظواهر، ومن هذه الظواهر الّتي يذكرها 
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Subjective Grey Eye(ًوهي ظاهرة معروفة جيداً، فعندما ندخل غرفة مظلمة نبدأ بالاعتياد على الظلام شيئاً فشيئا ، 

حتَّى تصبح دائرة الرؤية مظلمة تماماً، وتصبح الرؤية رمادية داكنة تتمثل في صورة اسطوانية ويكون جسمنا محورها 

ويمكن رؤية الأشياء المعقدة في الظلام من خلال التدريب على الرؤيةِ في  (Feyerabend,No date,p.167)الأساسي. 

أشياء جديدة، وعندما ينظر إلى السماء بعد أن تعلّم كيف يرى، سيرى  الظلام، ومع مرور الوقت سيتمكن الإنسان من رؤيةِ

   (Feyerabend,no date,p.167) جديدة. أشياءً

الطريقة الفعالة لدراسة  وهذه هي ،خبرة دونالعلم الطبيعي إمكانية سير  فيرآبندوبذلك تثبت هذه الظواهر الّتي قدمها 

لا غنى عنه للتجريبية. وبالمضي بهذه الطريقة يمكن  وهي شرطٌ ،س للكثير من العلومل الأساالفرضية التجريبية التي تشكّ

اعة معينة لتكون اليليو ظواهر خدغالعثور على مناهج فعالة أكثر من الملاحظة الواضحة والبسيطة. تماماً كما اكتشف 

وكان ذلك من خلال  .(Feyerabend,1981,p.135) للمعرفة الفلكية أكثر من الملاحظة الواضحة والمباشرة مصدراً فعالاً

ن من حيث الوزن، ويتم اسقاطهما من برج احجة البرج؛ الّتي افترض فيها أخذ كرتين لهما الأبعاد ذاتها، ولكنهما مختلفت

ذراع، ويصلان إلى الأرض مع اختلاف بسيط في السرعة، وتأخر أحدهما عن الآخر بسبب مقاومة  200يصل ارتفاعه إلى 

واستنتج غاليليو بهذه الحجة تفاوت سرعة سقوط الأجسام باختلاف ثقلها، وأن مقاومة  .(Galilei,1914.p.254)الهواء 

"في وسط خال من المقاومة الوسط مسؤولة عن سقوطِ جسم قبل آخر. وهذا ما جعله يصل إلى نتيجة أخرى، بقوله: 

ن في غرفة مفرغة من اأنَّه لو أُسقِط حجر بمعنى ؛(Galilei,1914.p.72) تماماً، تسقط جميع الأجسام بالسرعة ذاتها"

إذْ كانَتْ أدوات  ؛ منذ فترة ليست بالبعيدةلم يتمكن العلماء من تطبيقها إلاالهواء لسقطا في الوقت ذاته، وهذه تجربة 

بالتجارب الذهنية،  غاليليو بسيطة ولا تسمح بإجراء هكذا تجارب، غير أن هذا لم يمنعه من استخدام خياله والاستعانة

وافتراض حجة البرج، الآنفة الذكر؛ الّتي أخذ فيها بالاعتبار المحتوى الحسي لملاحظة سقوط الحجر سقوطاً عامودياً على 

في حركته الحقيقية بل مظهراً فقط، والكلُّ يتفق حول ذلك، ويفضل  ست طبعاسطح الأرض، وهي حركة مرئية للجميع، ولي

أن نضع المظهر جانباً، وأن نستخدم قوة العقل إما لنؤكد على واقعيته أو لنكشف زيفه  فيرآبند رأي

(Feyerabend,1993,p.56)الملاحظات لا  ؛ اعلأنم الحقيقة، بل هي مظهر خدمن وجود قوة عقلية  فحسب، ولا تقد بد

يعني بالطبع التخلي عن قيود التجريبية والانتقال إلى المضي بهذه الطريقة تساعد العالِم في فهم جوهر الظواهر المختلفة، و

وإلى الاعتراف بنوع جديد من التجريبية؛ الّتي  .(Feyerabend,1981,p.135)نوع من الفلسفة الأكثر شمولية والأكثر اقناعاً 

  لا تدافع عن ضرورة وجود خبرة حسية في العلم. 

(سلفادور لوريا اج سوى إلى خيال خصب، كالتجارب الّتي قدمها وهناك العديد من التجارب في الوقت الراهن، لا تحت

S.E.Luria()26(،  ِوكان لها صدى كبير في موقفندرآبومن هذه التجارب تلك الّتي  في ،من الملاحظةِ والخبرة في العلم

غير متكيفة معها. كان هناك توقع هي نتيجة لطفراتٍ مستقلة عن البيئة و )27("غزو العاثية"كشفَتْ عن أن مقاومة الجراثيم لـ

بسيط: التقلبات، من استنباتٍ إلى التالي، تُبقي مستعمرات من الجراثيم حية على آجارٍ يحتوي على فائض من عاثيات ستكون 

باشرة الثانية. وأمكّن اختبار التوقع بطريقةٍ بسيطة وم الحالة صغيرة في الحالة الأولى، لكنَّها ستحتوي على كمياتٍ هائلة في

في وكانَتْ هناك نتيجة حاسمة. وأظهر ميل العلماء إلى أسلوبِ لوريا افتقارهم للحماس إلى حد كبير نحو "مشكلات كبرى" 
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الكون أو بداية الأرض أو في تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجزء العلوي من الجو، وكلّها تضمنَتْ استدلالات ضعيفة 

(Feyerabend,1993,Pp.238-239).  مولا يمكن الوصول إلى استدلالاتٍ قوية إلّا باعتماد تعددية الآراء الأخرى الّتي تقد

زالتْ تخضع للتفكير التأملي، وتُعتبر من ما فمثل هذه المشكلات  .غنى من الأفكارِ المتعلقة بالمشكلات الكبرى الآنفة الذكر

  من تجارب تؤيدها أو تكذبها. أنَّه ليس هناك من رغم على الأهم القضايا المطروحة حالياً، 

ناجحاً؛ لأنّه ساعد على بناءِ موضوع هو اليوم في طليعة البحث، وكانتْ له نتائج في  فيرآبند في رأيكان أسلوب لوريا 

وهذا يدلُّ على أن التجريبية الناجحة هي تلك الّتي لا تعطي بالاً  ،(Feyerabend,1993,p.242)فروع أخرى كالكوزمولوجيا

 دونللموضوعات الّتي انشغلت بها التجريبية المنطقية والتجريبية الساذجة، وتأخذ بالحسبان أن العلم من الممكن أن يمضي 

يبدأ من خلال النقاش ضد الخبرة، ويبقى من خلال وإنما "لا يبدأ من الخبرة، : فيرآبندخبرة؛ لأن العلم كما يقولُ 

هنا نفي دور الخبرة على  فيرآبندولم يقصد  ،(Feyerabend,2011,p.40) كائن خرافي" أخذ الخبرة بالاعتبار على أنَّها

نحو مطلق، سيما أن الخبرة بهذا المعنى تتضمن الملاحظة والتجارب الحسية والأدوات، وكلّها تُفهم ضمن نطاق النظرية، 

وجود  دونعلى المعطيات الحسية، ولا يمكن إدراك الأشياء  وما أراده هو تأكيد أن المعرفة العلمية لا يمكن بناؤها بالكامل

  معرفة أساسية، وكلّ خبرة بصرية أو حسية يمكن القول إنَّها مرتبطة بالنظرية.

المعاصرة، عبر أفكاره الّتي تدعو للخروج عما هو معتاد بالفكر  اموقعاً فريداً ضمن الإبستمولوجي فيرآبندوبذلك تبوأ 

معاصريه؛ سيما أولئك الّذين توجه إليهم بالنقد،  دونتبريره لوجود علم  الفلسفي، غير أن خبرة لا يخلو من النقد من قبل

ركّزت على رؤيته اللاعقلانية للعلم، ورأت  تكفي الإشارة إلى أن تلك الانتقاداتغير أن البحث لا يتسع لذكر هذه الانتقادات، و

 أنندرآبهناك العديد من التساؤلات الّتي  يستند في أدلته على في زالت تدور حول هذه ما الفيزياء الحديثة، وتناسى أن

الفيزياء، وأن هناك محاولات متكررة من قبل العلماء لإثبات تلك النظريات تجريبياً، كما تمكنوا في العصر الراهن من إثبات 

ب الفكرية، ومنها سقوط الأجسام في وسط خال من الهواء. وهذا العديد من فرضيات غاليليو الّتي اكتفى بإثباتها عبر التجار

  ا بتبرير فرضياتها بالاستناد إلى الواقع. أن الروح العلمية لا تقنع إلّ يدل على فإنماإن دل على شيء 

  الاستنتاجات

  من النتائج:خلص البحث إلى الإجابة عن الافتراضات الأساسية الّتي افترضها، وتمخض عن هذه الإجابة جملة 

خبرة"، عبر توضيح هدفه الأساسي الّذي تمحور حول الرد على  دون"علم  فيرآبندإزالة اللبس الّذي علق بعبارة  -1

خبرة، القضاء  دونالنزعات التجريبية الّتي ركزت على أهمية الخبرة الحسية، وحاول من خلال طرحه لفكرة وجود علم 

نظرية على الملاحظة، أو العكس، ولم يكن هدفه استبعاد دور الخبرة الحسية من ية الوعلى الصراع القديم حول أول

العلم، وإنَّما توضيح أنّها ليست المصدر الوحيد للمعرفة، ويجب معرفة متى يشار إلى الخبرة الحسية، بحيث نقضي على 

والأصوات التي ما كان من الممكن  الحجة القديمة للتجريبيين والمتعلقة بالإحساسات البسيطة، كخبرة الفرد بالألوان

بتأكيده على أن المعرفة بهذه الأمور تكون  فيرآبندخبرة حسية، وهو أمر أشار إليه  دونالحصول على معرفة حولها 

وهنا يمكن الحديث عن علم  ؟ضرورية، ولكن ماذا عن الأمور المتعلقة بابتكار نظرية لا علاقة للواقع بها، كنظرية الكم

في زعزعة المنهج الاستقرائي الّذي اتُخذ كبداية للعلم، فالعلم لا يبنى على الاستقراء،  فيرآبندرة، وبهذا نجح خب دون
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، وليس باستبعاد الأفكار السابقة كعلم وتطويرها وإنَّما من خلال الأخذ بتعددية الآراء، وتوسيع النظريات السابقة

ن المعاصرين، الّذين أدركوا أهمية التأمل النظري في الوصول إلى نتائج، يأرسطو الّذي لا يقل أهمية عن علم التجريبي

  ودور الحس المشترك في تلقي المعلومات. 

من تحويل النظر من الانشغال بمسائل لا علاقة للعلم بها مثل مشكلة الاستقراء، وبين أنّها مشكلة زائفة  فيرآبندتمكّن  -2

فكر في الآلية التي يسير عليها العلم، وإعطاء دور للخيال، والعناصر الذاتية في ينبغي حصر الأنه ولا أساس لها، و

 العلم. 

فكل  .في تأطير رؤية التجريبية المنطقية الّتي تمحورت حول ثبات المعنى، عبر ربطه بين الملاحظة والنظرية فيرآبندنجح  -3

تتغير الملاحظات أيضاً، وهذا يعني تغير المعاني الّتي نعبر  عند تغير النظريات ،ملاحظة محملة بالنظرية، وبناءً عليه

  من خلالها عن الواقع الخارجي. 

خبرة المجال لفهم الكثير من الظواهر الّتي تعثر فهمها ضمن المناهج المعهودة  دونلوجود علم  فيرآبنديفسح طرح  -4

فهناك جزء من  .طريقة الّتي تتكون بها المصطلحات النظريةالمنطقية، وأهمها توضيح الالتجريبية للتجريبية التقليدية و

. غير أن موقفه من وتطويرها المعرفة كامن في العقل الإنساني، ويتم الكشف عنه عبر توسيع المعرفة باستمرار

نفي وجود الاستقراء لم يكن واضحاً كفاية؛ ذلك أن تأكيده على أن العلماء لا ينشغلون بمشكلة الاستقراء لا يعني 

زالت، سيما أن العلم ليس عبارة عن قفزات ثورية متتابعة، بل هناك مراحل يركن فيها ما مشكلة انشغلت بها الفلسفة و

  العلماء إلى حل المشكلات الّتي تواجههم بناءً على تجارب مخبرية، وعلى ما يمتلكون من خبرة حسية. 

جع بالفكر الإبستمولوجي إلى حد ما إلى مرحلة الشك السفسطائي، وإلى إدراج خبرة، ير دونبوجود علم  فيرآبندإن قول  -5

الموضوعية من العلم عبر التأكيد على ميول الأفراد  دالميول والرغبات في الحكم على النظريات العلمية، واستبعا

عي إلى الحقيقة والصدق؛ ، وهذا يفضي إلى تعدد الآراء وغياب الهدف الأساسي للعلم، ألا وهو السورغباتهم الذاتية

د لهما وجود مع تعدد الآراء الفردية، وغياب التأكيد على دور الخبرة الحسية في العلم، ولأن الصدق والحقيقة لن يع

 ونفي العقلانية والقول باللاعقلانية.
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Abstract 

This research deals with Feyerabend's position related to experience. It aims to remove confusion 

from the term "science without experience" and to clarify that experience cannot be considered as a 

valid source of knowledge and that traditional empiricism failed to understand the evolution of 

science; because it was based on natural interpretations and method that offered nothing new to 

science, and excluded previous theories. Logical empiricism also failed because it confined science to 

phenomena that experience could surround. It was preoccupied with problems far from science, such 

as the problem of induction, which led to the distinction between observational terms and theoretical 

terms. It overlooked that observation is loaded with theory and that meanings change with the change 

of theories. 

The research shows that Feyerabend does not deny the role of experience, by demonstrating that 

there are situations in which experience is necessary for practical purposes. However, experience 

emerges with theoretical assumptions and not before them, and experience without theory is vague as 

is theory without experience. Nevertheless, this does not preclude the saying that there is natural 

science without experience; an idea which is neither impossible nor self-contradictory. There are many 

arguments presented by Feyerabend to demonstrate this idea, including Galileo's approach to prove the 

movement of Earth, quantum theory the idea of parallel universes, telepathy and the many experiments 

that show that experience is not necessary in advancing science.  

Keywords: Experience, Logical empiricism, Counter-induction, Common sense.
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  الهوامش

كانت له اهتمامات متنوعة ومن ضمنها المسرح، لذلك درس الفن  ،1924عام يينا ف: فيلسوف نمساوي، ولد في دفيرآبنبول كارل  :1

 التاريخية البحوث معهد في والتاريخ الألمانية، المسارحفي  المنهجي للتجديديمر فوالإنتاج المسرحي والغناء في معهد 

تجه إلى دراسة فلسفة العلم، وتقدم بطلب للحصول على منحة من المجلس النمساوي، وأضاف لاحقاً الفيزياء وعلم الفلك، ثم ا

) في كامبريدج، وبعد وفاة فتغنشتاين، اختار L. Wittgensteinالثقافي البريطاني للدراسة تحت إشراف (لودفيج فيتغنشتاين 

. للمزيد حول سيرة حياة 1994عام  المناصب حتى وفاتهمن عليه بدلاً منه. وتقلد العديد  ا) مشرفK. R. Popper(كارل بوبر 

ندرآبنظر:ا ،في  

Stanford Encyclopedia of Philosophy, John Breston, Manal Mohammed Khalef (Trans.), Hekmah, 29-7-2018.  

الإنكليزي، وضع  فيلسوف إنكليزي، ويعتبر الأنموذج البارز الأول للاتجاه التجريبي في التفكير :)1626 -1561( فرنسيس بيكون :2

دائرة معارف واسعة بنيت على أساس الملاحظة التجريبية والمنهج الاستقرائي، عارض المعرفة السكولائية للعصر الوسيط، من 

  نظر:امؤلفاته: "التجديد الكبير" و"الأرغانون الجديد". 

The Oxford Dictionary of Philosophy, Simon Blackburn (Ed.), Oxford University Press, Oxford, New York, 

1994. p.34.  

، تركزت اهتماماتها حول وحدة فييناالتجريبية المنطقية: تيار يطلق على الوضعية المنطقية، وهي موقف تجاه الفلسفة ارتبط بدائرة  :3

لفلسفة البناءة تحليل بنية العلم والترسيم الصحيح للمنهج العلمي، وإيجاد حل نهائي لنزعات الميتافيزيقيين، وأصبحت مهمة ا

منطقية. واختارت مصطلح (وضعي  وصف النظرية العلمية واللغة، فاهتمت بالتحليل المنطقي للغة العلم، لذلك أطلق عليها

positive للإشارة إلى المعطى أو المعروض الذي يمكن ملاحظته مباشرة. واكتسبت شهرة في العالم الناطق باللغة الإنكليزية (

  نظر:، اجر العديد من أعضائها إلى الولايات المتحدة. للمزيدعندما ها

The Oxford Dictionary of Philosophy, Simon Blackburn (Ed.), Logical Positivism, p. 223. 

 فيلسوف يوناني، تلميذُ أفلاطون ومعلم إسكندر الأكبر، وواحد من عظماء المفكرين، غطتْ :ق.م) 322 -ق. م 384أرسطو ( :4

كتاباته عدة مجالات منها الفيزياء والميتافيزيقيا والشعر والمسرح والموسيقى والمنطق والبلاغة واللغويات والسياسة والحكومة 

الكون والفساد". و"الأخلاق إلى "و ،والأخلاقيات وعلم الأحياء وعلم الحيوان، ومن أشهر مؤلفاته: "الطبيعة"، و"السماء"

  نظر:، اطبيعة". للمزيدنيقوماخوس"، و"ما بعد ال

The Oxford Dictionary of Philosophy, Simon Blackburn (Ed.),Arian Heresy, Pp.24-25. 

: كالرأي القائل إن حواس الإنسان هي مقياس tribus Idolaوضع بيكون أربعة أوهام تحدق بالعقل البشري، وهي أوهام القبيلة  :5

ن الذهن البشري أشبه بمرآة تتلقى الأشعة من الأشياء وتمتزج طبيعتها الخاصة بطبيعة الأشياء جميعاً، وهو رأي خاطئ؛ لأ

: لكلّ فرد كهف خاص به يعترض ضياء الطبيعة ويشوهه. ويحدث هذا Idola specus أوهام الكهفوالأشياء فتشوهها وتفسدها. 

لأفراد هي شيء متغير، وغير مطرد على الإطلاق، ورهن بسبب الطبيعة الفريدة لكل إنسان، فالروح البشرية بمختلف ميولها لدى ا

: تنشأ عن تواصل النّاس مع بعضهم، وما ينشأ عن هذا التواصل من كلمات سيئة fori Idolaوالعشواء. أوهام السوق  للصدفة

لفلسفات المختلفة : أوهام تسربت إلى عقول البشر من المعتقدات المتعددة لtheatri Idolaأوهام المسرح وبليدة تعيق العقل. 
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 ،لمسرح، تؤدي عليه أوهامها وزيفهاإذ تعتبر كلّ الفلسفات التي ابتكرها الإنسان قبل بيكون أشبه با ؛والقواعد المغلوطة للبرهان

  نظر: ا

Bacon, Francis, Novum Organum: True Suggestions for the Interpretation of Nature, Adel Mustafa 

(Trans.), Roueya Publishing and Distribution, Cairo, 2013.Pp.28-32.  

الحس المشترك: عند المحدثين هو الآراء التي بلغ انتشارها في زمان معين أو بيئة اجتماعية معينة درجة من الشمول تجعل النّاس  :6

تشترك فيه عقول النّاس من معان كلية يعدون كل رأي مخالف لها انحرافاً فردياً لا يحتاج إلى دحضه بالحجة، وهو عند بعضهم ما 

استخدام المفاهيم المشتركة في اللغات الحديثة، من خلال به  فيرآبندثابتة لا تتغير، ومبادئ بديهة وأحكام أولية عفوية، وقد عني 

الآلام، المعادن، النباتات، لوجيات منطوقة بمهارة من بينها الأرواح، الأفلام، المعارك، الأفكار، الآلهة، أقواس قزح، وويتضمن أنط

، جميل المعجم الفلسفينظر: الخ. للمزيد إماء، الموت، الخوف..الحيوانات، الاحتفالات، العدالة، المصير، المرض، الطلاق، الس

   نظر أيضاً:وا .469ص .1982، دار الكتاب اللبناني، بيروت،1صليبا ج

Feyerabend, P,K. Farewell To Reason, New Left Books, London, Verso, 1987.p.64. 

الاستبعاد: علاقة منطقية بين صنفين ليس بينهما عنصر مشترك أو بين صنفين لا يمكن أن يجتمعا معا في موضوع واحد وفي آن  :7

  نظر:اواحد. 

Philosophical Dictionary, Murad Wahba, Dar Kepaa Alhadetha, Cairo, 2007,p.49. 

قائمة الحضور: نحضر جميع الأمثلة المعروفة المتفقة في الطبيعة ذاتها أمام الذهن. وقائمة الغياب:  ،بيكون القوائم الثلاث عند :8

نحضر أمام الذهن شواهد خالية من الطبيعة المعنية، وقائمة الدرجات: نعرض أمام الذهن الأمثلة التي توجد فيها الطبيعة محل 

ة الأولى الحالات التي لاحظها عن طريق التجربة، ويسجل في القائمة الثانية حالات البحث بدرجة معينة. ويضع العالم في القائم

لهواء، ويسجل في القائمة لتغيب فيها الظاهرة، كأن يدرس أثر الهواء على نبات ما، ويلاحظ ما يطرأ في حال لم يعرض النبات 

  نظر: . االثالثة الدرجات المتفاوتة لحدوث الظاهرة. للمزيد

Bacon, Francis, Novum Organum: True Suggestions for the Interpretation of Nature, Pp.148-170. 

الذي  في المنهج الاستنباطي Raisonnement par Iabsurdeالتجربة الحاسمة: تقوم في المنهج الاستقرائي مقام برهان الخلف  :9

ة اللازمة منها. وقصد بيكون بالتجارب الحاسمة؛ التجارب التي تقطع في يستند برهانه على إبطال القضية استناداً إلى فساد النتيج

  نظر: ا .حداهما ثبت صدق الأخرى. للمزيدإالأخذ بفرض دون آخر، أو الّتي تقابل بين نظريتين متناقضتين متى ثبت فساد 

Philosophical Dictionary, Jamil Saliba, Section: 2, Dar Al Kitab Allobnani, Beirut, 1982. p.434.   And see: 

Philosophical Dictionary, Murad Wahba,p.140. 

)، قدم حججاً دافع فيها عن نظرية كوبرنيكوس على أسس 1642- 1564غاليليو غاليلي: فيلسوف وعالم فلك وفيزيائي إيطالي ( :10

  فيزيائية. أنظر:

The Oxford Dictionary of Philosophy, Simon Blackburn (Ed.), p.152. 
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عالم رياضي وفيلسوف وفلكي وقانوني بولندي، كان أحد أعظم علماء عصره، ويعد أول من صاغ  :)1543 - 1473كوبرنيكوس ( :11

نظرية مركزية الشمس، والأرض جرماً يدور في فلكها في كتابه "عن مدارات الأفلاك السماوية". وهو مطور نظرية دوران الأرض. 

  نظر:ا

The Oxford Dictionary of Philosophy, Simon Blackburn (Ed.),Copernicus Revolution, p.84. 

، يعد فيلسوف تجريبي وشكياً ووضعياً وخصماً لتصور أسكتلنديفيلسوف ومؤرخ وعالم اقتصاد  :)1776- 1711ديفيد هيوم ( :12

ي الّتي جاءَ بها نيوتن على دراسة الجنس البشري، من مؤلفاته: نيوتن للطبيعة وللعقل الرياضي، غير أنَّه طبق مناهج البحث التجريب

  نظر: ا"رسالة في الطبيعة البشرية"، "بحث عن الفهم البشري". 

The Concise Encyclopedia, Western Philosophy, David Hume, Jonathan Ree and J.O.Urmson (Eds.). Western 

Philosophy, Third Edition, Routledge, London and New York, 2005,p.168. 

يظهر موقف هيوم من الاستقراء في حديثهِ عن أصل الأفكار، وتقسيمه لمدركات الذهن إلى نوعين: أما أقلّهما قوة وحيوية فتُسمى  :13

 عتقد بانتمائها إلى العقل،، ويسمى النوع الآخر انطباعات، وهي الإدراكات الأكثر حياةً. وأياً كانَتْ الفكرة الّتي ياخواطر أو أفكار

يمكن تحليلها إلى مجموعة من الانطباعات الحسية البسيطة، وقسم كلّ الاستدلالات إلى صنفين: استدلال برهاني له علاقة  فإنه

قها. بالأفكار، واستدلال علمي يتعلق بوقائع العيان. ويعتمد هذا الأخير على التعميمات الاستقرائية، والتحقق التجريبي من صد

  نظر: اللمزيد 

Hume, David, An Enquiry Concerning Human Understanding, Mohammed Mahjoub (Trans), Center for 

Arab Unity Studies, Beirut, Edition 1, 2008.Pp.40-42 &p.62.  

في فلسفة العلم والمنطق، من أشهر ممثلي الفلسفة الوضعية  فيلسوف ومنطقي ألماني، من أبرز :)1970-1891رودلف كارناب ( :14

  نظر:امؤلفاته "البنية المنطقية للعالم"، "الأسس الفلسفية للفيزياء" الّذي قدم فيه رؤية جديدة للعالم. 

The Oxford Dictionary of Philosophy, Simon Blackburn (Ed.), Carneades,p.55.  

كانت الجملة ذات معنى أم لا، فتكون ذات معنى إذا  إذا ن، وهو معيار يحدد مامبدأ التحقق: مصطلح ظهر عند الوضعيين المنطقيي :15

  نظر:. اكانت القضية التي تعبر عنها هذه الجملة تحليلية أو محققة تجريبياً. للمزيد

Philosophical Dictionary, Murad Wahba,p.170. 

واقف أصيلة في مسائل المنطق ونظرية المعرفة، أرسى أسس )، له م1953-1891هانز ريشنباخ: فيلسوف وعالم منطق ألماني ( :16

  انظر:، لامتناهي العدد من القيم، وقابل لاستيعاب حساب الاحتمالات. للمزيد

A Dictionary of Philosophers, Georges Tarabichi (Prep), Dar Altalia, Beirut, Edition 3, 2006,p.321.  

على كيفية عدم  معاكسة لمنطق الاستقراء الصوري، بأخذها للأشياء التي تكون ضمن الخبرة دليلا الاستقراء المضاد: استراتيجية :17

وجودها خارج نطاق الخبرة، وتبرهن على أنَّه من الصعب صياغة استراتيجية متسقة مضادة للاستقراء. على سبيل المثال: 

د تكون التنبؤ بأنَّها ستكون صفراء. ولكنَّها لن تكون أيضاً زرقاء؛ لذا فإن الاستراتيجية ق ،البندورة الحمراء لم تكن صفراء اللون

  نظر:ا ،لأنَّها تكون غير متسقة مع التنبؤ بأنَّها ستكون صفراء وزرقاء. للمزيد
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The Oxford Dictionary of Philosophy, Simon Blackburn (Ed.), Counter-induction,p.86. 

لسوف إنكليزي، وعالم منطق وناقد اجتماعي. يعد مؤسساً للفلسفة التحليلية، وضع كتاب في :)1970- 1872برتراند رسل ( :18

  نظر:ا"مبادئ الرياضيات" مع الفيلسوف وايتهد، عرض فيه شكلاً جديداً للمنطق الرياضي. 

The Oxford Dictionary of Philosophy, Simon Blackburn (Ed.), Russell,p.335.  

ى أن اعتمادنا الأساسي كان على المصدر باللغة الإنكليزية نظراً لاختلاف من نملكه من ترجمات حول بعض تجدر الإشارة إل :19

  : الترجمة العربية قارن .المصطلحات عن تلك المستخدمة في الترجمة العربية (الباحث)

Russell, Bertrand, An Inquiry to Meaning, Muhammed Qadri Amara (Trans.), Jalal Amara Elhamy (Review), 

National Center for Translation, N.947, Edition 1,Cairo,2005,p.27. 

أستاذ الفلسفة في جامعة ولاية سان فرانسيسكو وفي جامعة برينستون، له مساهمات أساسية في فلسفة  :)1941فان فراسين ( :20

  http://en.wikipedia.org/wiki/Bas_van_Fraassen نظر:ا العلم.

فيلسوف ومؤرخ علم كندي، كان عضواً في العديد من الجمعيات، مثل الجمعية الملكية الكندية والأكاديمية  :)1936( أيان هيكنغ :21

  نظر: ا البريطانية.

http://www.informationphilosopher.com/solutions/philosophers/hacking  

  نظر:اكي معاصر، من مؤلفاته "هوامش العلم: البناء الاجتماعي للمعرفة المرفوضة". يأندي بيكرينغ: عالم اجتماع أمر :22

Grand,H. (Ed.), Experimental Inquiries: Historical, Philosophical and Social Studies of Experimentation in 

Science, Kluwer Academic Publishers, London,1990,p.214. 

يختبر، وهو يعني الانتقال عن بعد للخواطر والوجدانيات  Patheinعن بعد، و Tele :خاطر: لفظ يوناني مؤلف من لفظتينت :23

  نظر:االشعورية المعقدة من عقل إلى عقل.  وغيرها من التجارب

Philosophical Dictionary, Murad Wahba,p.175. 

ن تشع على هيئة كميات منفصلة، وهذا الكم ينظرية الكم: هي النظرية التي تقرر أن الطاقة أثناء التغيرات التي تعتري الذرت :24

وهي الإلكترونات  ،جسيم. وثمة مستويات خمسة للمادة تلازم الكوانتمالمنفصل هو ما يسمى الكوانتم، وهو مزيج من الموجة وال

الذرات، والجزيئات، والأشياء صغيرة الحجم وكبيرة الحجم. ويسلك الكوانتم سلوك الموجات في مجال الطاقة وفي ووالبروتونات، 

ئات وفي مجال الأشياء الصغيرة مجال ما تحت الذرة (الإلكترونات والبروتونات)، ويسلك سلوك الجسيمات في مجال الجزي

 .p.524وPhilosophical Dictionary, Murad Wahba  نظر:، اوالأشياء الكبيرة. للمزيد

). أستاذ الفيزياء النظرية في جامعة ليبتزيغ، حصل على جائزة نوبل عام 1901- 1976( فيرنر هايزينبيرغ: عالم فيزيائي ألماني :25

   :نظر، اكم. للمزيدلوضعه نظرية في ميكانيكا ال 1932

Mojam A’alam Al-Mawrid, Higgins, Mounir Al-Baalbaki & Ramzi Munir Al-Baalbaki (Prep), Dar El-Ilm Lil-

Malayen, Beirut,Edition:1, 1992,p.470. 
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 1969ميكروبيولوجي إيطالي، حصل على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب في عام  :)1991- 1912سلفادور لوريا ( :26

، مع علماء آخرين لاكتشافاتهم آلية النسخ والتكوين الجيني للفيروسات. وأظهر أن المقاومة البكتيرية للفيروسات (العاثيات) 

  نظر:اموروثة وراثيا. 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1969/luria-facts.html.  

رض. وتوجد منها عاثيات، وهي فيروسات تغزو البكتيريا. وهي من أكثر الكائنات الحية شيوعاً على سطح الأ هاالعاثية: جمع :27

  نظر:ا ،. للمزيدامليارات في أمعاء الإنسان وتساعده في مكافحة البكتيريا الضارة فيه

Collman, J.P. Naturally Dangerous: Surprising Facts about Food, Health and the Environment, Sausalito, 

CA: University Science. Books, 2001, P.92. 
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  الملخص

في إ ة عن الفعل الضارللأَحكام الناظمة للمسؤولي ع الأُردنيشرن في تنظيم المتمعالم نطار القانون المدني يلحظ أَنَّها تصطبغ إ
بنزعة موضوعية بينة، تُجارِي موقف الفقه الإسلامي العظيم. وتظهر معالم هذه النزعة في أَكثر من عماد تقوم عليه أَحكام هذه 

؛ وجعلُ ن الضرر الذي حاق بالمضرور كَملابراضمان من ماله، حتَّى وإن كان عديم الأَهلية؛ جالالمسؤولية، أَبرزها: إلزام محدِث الضرر ب
ةــ، مصلحة المضرور هي العليا، تُقدم على مصالح غيره، وإن كانوا حسنِي النية. وعلى هدى من هذه الركيزة الأَخيرة ــمحور هذه الدراس

 :ي (الموادنظِّمة للغصب والتعد287ـ ـ 279جاء بنيان واضع القانون المدني للأَحكام الم.(  

للمالك عند توالي أَيدي الضمان على ماله المغصوب. ويظهر بجلاء أَن  )المغصوب منهالمالك (تُعالج هذه الدراسة حقوق 
فإن كان هالكًا كان له الرجوع  .كان؛ إذ حقُّه معلَّق بعين ماله في أَي يدٍ ،استرداد عين ماله، إن كان باقياعلى حاله )لمغصوب منه(ا

وإن شاء رجع على كلā واحد منهما بمقدار من الضمان. ويستوي  ،ن بدله على الغاصب أَو على ذي اليد عليه (غاصب الغاصب)بضما
فًا قانونيترتِّبة على يد الغاصب تصرافي هذه الخِيارات أَن يكون سبب نهوض ضمان اليد المي من الغاصب؛ أَم فعلًا ضارشترا، كيد الم ،

  ولا يخدش هذه الخِيارات، أَيضا، أَن يكون واضع اليد التالية ليد الغاصب حسن النية أَم سيئها. .من الغاصب كيد الغاصب

اليد المترتِّبة على يد  ،تصرف الغاصب في العين المغصوبة ،غاصب الغاصب ،الغصب والتعدي ،الفعل الضار الكلمات المفتاحية:

  الغاصب.

  المقدمة

فيه أَن حق الملكية من أَهم الركائز التي تقوم عليها المنظومة الاقتصادية، التي لا تنهض بشكل آمن  مما لا خلاف
موثوق إلَّا من خلال توفير الحماية المثلى لهذا الحق، وهذا مقْصِد تسعى الشريعة الإسلامية الغراء للمحافظة عليه، سواء 

؛ وما بعدها) Ahmad ،1985 :117؛ 340؛Zidan،2011 :106( بقائه واستمرارهأَكان ذلك في أَصل وجوده أَم في 

السبل الكفيلة لمنع الاعتداء عليه، فرتَّبت التزاما على الكافَّة باحترام مِلكية الغير، وعدم المساس بها، وتلكم اللازمة  امتفأَق
ضا، هو ديدن المشرع الأُردني؛ إذ حظر الاعتداء على . وذاك، أَي)16ــ15؛ Zidan ،1982 :9( لرفع الاعتداء عنه، إن وقع

  مدني). 278؛ 256مال الغير،وأَمر بضمان كُلِّ إضرار يلحق بهذا المال، حتَّى وإن وقع الإضرار به من عديم الأَهلية (م

قدمه من حماية لحق الملكية، بل أَفرد العامة الواردة في الفعل الضار، وما تُ دوظاهر أَن المشرع لم يكتفِ بالقواع
 :تلاف المال"(الموادالأُولى جاءت تحت عنوان "إ :ي على هذا الحقالتعد āخاص ā278ــ  275صورتين تعالجان بشكل 

 منتين هما ). وبالنظر إلى أَن هاتين الصورمدني 287ــ  279)؛ والثانية تحت عنوان "الغصب والتعدي" (المواد: مدني
صور الفعل الضار، مع م ،ة عن الفعل الضارة الناظمة للمسؤوليق بشأَنهما القواعد العامأَن تُطب نَّه من الطبيعيفإاة تلكم راع

   الأَحكام التي خصها المشرع بكلِّ صورة منهما.

والتعدي"، وما تُمثِّله من حماية  )Al-Khafif، 2015 :84( 1الورقة البحثية هو صورة "الغصب هوما يعنينا في هذ
أَن يسترد ماله المغصوب، إن كان  2كان للمالك ،فإن حدث مثل هذا الاعتداء .لحق الملكية في حال الاعتداء عليه بغصبه

  ب ببدله، إن كان هالكًا. باقيا على حاله؛ أَو أَن يطالِ
                                                           

 .2020بحاث اليرموك "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"، جامعة اليرموك، جميع الحقوق محفوظة لمجلة أ ©
  .الأردن ، إربد،جامعة اليرموك ،القانونكلية    ٭
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ب، الباقي على حاله، سواء أَكان المال في يد الغاصب أَم في يد أَي شخص آخر للمالك أَن يسترد ماله المغصو نويكو

، سواء أَتلف في يد امثلي وأَ اقيمي كونهبة بقيمته أَو مثله، تبعا لطالَإذ يثبت له الم ؛انتقل إليه من الغاصب. وكذا، عند تلفه
المالك على الأَجنبي الذي انتقل إليه المال المغصوب من الغاصب،  الغاصب أَم في يد أَي شخص آخر انتقل إليه منه. ورجوع

نزع يشرمن كون الم ترتِّيجد سنده القانونيبة على يد الغاصب منزلة يد الغاصب نفسه؛ فتكون غاصبة كيد ل اليد الم
  . 3ى "غاصب الغاصب"ومن هنا، خلع المشرع على الشخص الذي انتقل إليه المال المغصوب مسم .الغاصب

الضمان في ذمته؛ فيضحِي  ه من حيثُ ترتُّبجعل المشرع غاصب الغاصب يأَخذ حكم الغاصب نفسِ ،ما سبق ىوترتيبا عل
يكون  ،ه تجاه المغصوب منه. وفوق ذلكمسؤولًا تجاه المالك (المغصوب منه) على الوجه الذي يسأَل عنه الغاصب عينُ

ا، في بعض الأَحيان، في مواجهة الغاصب، كما لو تلفت العين المغصوبة في يده، وكان المغصوب منه غاصب الغاصب مسؤولً

  قد رجع بالضمان على الغاصب، فأَداه هذا الأَخير؛ فيكون له بعد الأَداء أَن يرجع بما أَدى على غاصب الغاصب.

ب الغاصب، وذاك حين يكون المال المغصوب من القيميات: بين ضمان الغاصب وضمان غاص اأَن ثَمةَ فارقًا جوهري دبي
فالغاصب يضمنه، ههنا، بقيمته في زمان الغصب ومكانه؛ حين أَن غاصب الغاصب يضمن قيمته وقت غصبه إياه من الغاصب، 

ئة دينار، ثُم اوفي مكان غصبه له، لا وقت الغصب من قبل الغاصب، وفق ما سيأَتي بيانه. فلو غصب شخص مالًا قيمته م
اغتصبه منه آخر، وتلف عنده، وكانت قيمته يوم الغصب الثاني خمسين دينارا، كان المغصوب منه بالخِيار: إن شاء ضمن 

وإن شاء ضمن الغاصب قيمته وقت الغصب، أَي مائة دينار، ويكون  ،غاصب الغاصب قيمته وقت غصبه، أَي خمسين دينارا
 ن يرجع بما أَداه للمغصوب منه على غاصب الغاصب لاستقرار الضمان على هذا الأَخير؛ بإتلافه إياهللغاصب بعد الأَداء أَ

)Hayder ،1991 :589(.  

، وليس لغاصب الغاصب، حتَّى وإن كان حسن النية، أَن يدفع في مواجهة المغصوب منه، إذا ما أَراد الرجوع عليه اهذ
  4جميعا.كُلِّها غاصب الغاصب يأَخذ حكم الغاصب، في الأَحوال  لغاصب؛ ذلك أَنبالضمان، بوجوب الرجوع على ا

مع مترتِّراعاليد الم ا ضامنة، بل قد تكون، أَحيانًا، غير ضامنة، على الرغم من اة أَنا يدبة على يد الغاصب ليست دائم
بة على يد الغاصب تنقسم من حيثُ وجوب الضمان من عدمه إلى ترتُّبها على يد غاصب؛ وذلك بالنظر إلى أَن الأَيدي المترتِّ

، Faidullah؛ 143ــ  Al-Dabo ،1997: 142؛ 295ــ  Siraj ،1990 :294؛ Al-Khafif ،2015 :80( ثلاثة أَنواع

1983: 87(:  

د تستند في : وهذه اليد قالمغصوب من الغاصبالمال النوع الأَول: اليد المأَذونة شرعا في الاستيلاء على 

ة قانونية كيد القاضي وأَمينه على العين المغصوبة بعد انتزاعها من يد الغاصب لرده على مالكه؛ وقد تستند وضعها إلى ولاي
في وضعها إلى إذن من المغصوب منه كيد وكيله في القبض. وهذه الأَيدي لا تُعد غاصبة؛ لانتفاء العدوان في أَخذ مال 

  المشرع أَو المغصوب منه.  لإذن من لَدنا الغير؛ لوجود

: وهذه اليد تقبض المغصوب لمصلحة المغصوب من الغاصبالمال النوع الثاني: اليد الضامنة، المنقول إليها 

نفسها، كيد الغاصب من الغاصب، والمشترنَّما وجب الضمان على هذه الأَيدي؛ لأَني منه، والموهوب له منه، والوارث له. وإ 
نَّما يعمل لمصلحة نفسه، لا لمصلحة الغاصب؛ فتكون قد قبضت المال على وجه الضمان.  اكُلمنها إ  

: وهي يد تستند في حيازتها للعين المغصوبة لسبب )81؛ 79ــ Al-Khafif، 78 :2015( 5النوع الثالث: يد الأَمانة

ا لمصلحة الغاصب، فقط، كيد المما لمصلحتها مشروع نيابة عن الغاصب، إمع من الغاصب في الوديعة بغير أَجر؛ وإستود
ر ، وإما لمصلحة الغاصب وواضع اليد معا، كيد المستأَج)64؛ Ahmad ،1985 :56( 6خاصة كيد المستعِير من الغاصب

من الغاصب، والمترتُّبها على يد رته لَّا أَنن كانت أَمينة، إب عليها الضمان بالقبض؛ ن منه. وهذه الأَيدي، وإوجالغاصب ي
المغصوب منه م يكون من حق ،طالَومن ثَمذن يذ الإذن من مالكه؛ إي نافِبتها بالضمان؛ كونها حازت المال المغصوب، دون إ

  ). وتعتني هذه الدراسة بمعالجة هذين النوعين الأَخيرين.Siraj، 1990 :295( الضمان
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أَو من المشرع، تكون ضامنة للمال منه) المغصوب (مالك اليد لا تستند في وضعها إلى إذن من  إن كلَّ :وجملة القول

 ا بواقعة الغصب أَم جاهلًا بها؛ لأَنالمغصوب في مواجهة المالك (المغصوب منه)، يستوي في ذلك أَن يكون واضع اليد عالم
، Al-Dabo( 7حكم وضعي، وإن كان ينفي الإثم، وهو حكم تكليفيالجهل بالغصب لا ينفي الضمان؛ كون الضمان يتعلَّق ب

. وسواءً أَكانت اليد الحالَّة في أَصلها "يد أَمانة أَم يد ضمان، وسواء أَكانت مستندة إلى عقد صحيح ظاهر )142: 1997
، Al-Dabo؛  Al-Khafif ،2015 :108( أَم عقد غير صحيح، وهذا ما لا يكاد يوجد فيه خلاف بين الفقهاء" المسلمين

  . )143ــ  142: 1997

استرداد المال المغصوب من هذه  )المغصوب منهالمالك (ما ترتَّبت يد غير مأَذونة على يد الغاصب، يكون من حق  افإذ
وإن شاء ضمن اليد  ،الغاصب اليد، إن كان قائما (المبحث الثاني). أَما إن كان تالفًا أَو مستهلَكًا، فهو بالخِيار: إن شاء ضمن

، حتَّى وإن تحقَّق تلف المغصوب بسبب قوة )لمغصوب منهللمالك (االحالَّة محلَّ يد الغاصب، ويثبت هذا الخِيار الأَخير 
وإن شاء رجع على كلā منهما بجزء من الضمان  ،)Al-Sanhouri ،(n.p year) :128( 8قاهرة، لا يد لواضع اليد فيها

سواء أَكان مصدر نهوض ضمان اليد المترتِّبة على يد  )لمغصوب منهلمالك (الأَول). وهذه الخِيارات تثبت ل(المبحث ا
فًا قانونياالغاصب تصري من الغاصب؛ أَم فعلًا ضارشترا، كيد المكيد الغاصب من الغاصب. مع م ،لواضع اليد الحالَّة راع اة أَن

بما أَدى من ضمان للمغصوب منه على الغاصب، ما لم يكن سيء النية ــ عالما بواقعة الغصب ــ، محلَّ يد الغاصب أَن يرجع 

أَو كان تلف المال المغصوب قد حصل بسبب يرجع إليه، كما لو عمد إلى إتلافه، فهنا يستقر الضمان عليه، في الأَحوال 
ن ثَم، الحق في الرجوع على الغاصب، حتَّى وإن كان جاهلًا ؛ فلا يثبت له، م)Al-Zuhaili ،1982 :137-138( 9جميعا

  بالغصب.

  أَهمية الدراسة

 وهي الضمان عند التعد ،ي تنبع أَهمية هذه الدراسة من كونها تسلط الضوء على مسألة من أَهم مسائل الفعل الضار
هعند توالي أَيدي الضمان على مال )منهالمغصوب المالك (جة حقوق عالَعلى المال بغصبه. وتقوم خصوصيتها في م 

قود ة من أَحكام القانون المدني، خاصة في إطار العلَّي بظلالها على ثُالمغصوب، لا سيما أَن مسائل الضمان، هنا، تُلقِ
  لكية (الحيازة)؛ ولارتباط الضمان، كذلك، بمسائل ضمان التعرض والاستحقاق.المسماة، وأَسباب كسب الم

ة الدراسةإشكالي  

عند تعاقب أَيدي الضمان على ماله  )المغصوب منهالمالك (تكمن إشكالية هذه الدراسة الرئيسة في تبيان حقوق  
في الرجوع على هذه الأَيدي؛ تقديما لمصالحه،  )لمغصوب منهللمالك (اما منحه المشرع من سعة وتأَصيل المغصوب، 

  إلى حقَّه في الضمان. وحرصا على تمكينه من الوصول

  منهجية الدراسة

تعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال شرح النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة  

، ن المدنيوتحليلها، سواء تلكم الناظمة لمسائل الغصب في إطار النظرية العامة للالتزام، أَم تلكم المبثوثة في أَرجاء القانو
المالك ربط بين حقوق ويتبع التحليل دون إغفال الإشارة إلى موقف محكمة التمييز الموقَّرة من المسائل محلِّ البحث. 

لتأَصيل منهج القانون المدني الأُردني في إطار نظرية عامة موضوعية لحماية حق  الأَحكام العامة والخاصةو )المغصوب منه(
لكيةالم.  
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  هلاك العين المغصوبة تحت يد غاصب الغاصب: المبحث الأَول

أَنَّه لا يجوز له أَن يتصرف  االمقطوع به أَنَّه يجب على الغاصب ردّ المال المغصوب إلى المغصوب منه؛ فكان بدهي نم
كما "لا يجوز لأَحد أَن يتصرف في مِلك الغير مجلَّة)،  34في المغصوب بأَي شكل كان؛ فـ"ما حرم أَخذه حرم إعطاؤه" (م

، وهلك المغصوب في يد إلى أَجنبيā امجلَّة). ولكن، إذا ما تصرف الغاصب في العين المغصوبة تصرفًا قانوني 96بلا إذنه" (م

تصرفي الرجوع بالضمان على الغاصب أَو الم ليه، فحينئذٍ، يكون للمغصوب منه الحقف إالمهما شاء (المطلب ف تصرليه، أَيإ
الثاني). ولكن قد يتصور، في بعض الأَحيان، أن يعمد أَجنبي إلى الاستيلاء على العين المغصوبة من يد الغاصب، وتهلك في 

إذهاب التي تُؤدي إلى  يده، أَو أَن يعمد أَجنبي إلى إتلافها في يد الغاصب، فمثل هذه التصرفات المادية في العين المغصوبة
  عينها، تُعطي الحق، أَيضا، للمغصوب منه بالرجوع بالضمان على الغاصب أَو على غاصب الغاصب (المتلِف) (المطلب الأَول).

  مسؤولية غاصب الغاصب عن هلاك العين المغصوبة بسبب فعله الضار : المطلب الأَول

مدني) الأَحكام الناظمة لهلاك المال المغصوب نتيجة فعل ضارā صادر عن أَجنبيā  282ة (الفقرة الثالثة من الماد جتُعالِ
بقولها: "وإذا تلف المغصوب، أَو أُتلِف في يد غاصب الغاصب، فالمغصوب منه مخير: إن شاء ضمنه الغاصب الأَول؛ وإن 

ول، والمقدار الآخر الثاني. فإذا ضمن الغاصب الأَولَ، كان لهذا أَن ن مقدارا منه الأَممنه الغاصب الثاني؛وله أَن يضشاء ض

  . 10وإذا ضمن الثاني، فليس له أَن يرجع على الأَول" ،يرجع على الثاني

هذا النص أَنَّه إذا عمد شخص إلى اغتصاب العين المغصوبة من يد الغاصب، ثُم هلكت في يده، كان  نيستفاد م
: Al-Zarqa ،2012؛ 115؛ 92؛ 89؛ Al-Zarqa ،1988 :86(11صوب منه بالخِيار: إن شاء تبع الغاصب بالضمانالمغ

 ،وإن شاء تبع غاصب الغاصب به؛ لنهوض سبب التضمين في كلā واحد منهما: فأَما الغاصب ،)Zidan ،2014 :155؛ 448
 ،س تضمينه لغاصب الغاصب؛ فلأَنَّه فوت يد الغاصب؛ إذ يد هذا الأَخيرفلأَنَّه فوت يد المالك بما أَتاه من فعل الغصب، وأَسا

وإن كانت غاصبه، إلَّا أَنَّها تُعد يد مالك من وجه؛ إذ يجب عليه حفظ المغصوب ورده إلى مالكه؛ ومن وجه آخر، فإن التلف 
  .)Al-Dabo ،1997 :143؛ Al-Zuhaili ،1982 :138( ، وهي يد ضمان، فاستقر الضمان عليه12حصل في يده

ثبت لهذا الأَخير الرجوع بالضمان على غاصب الغاصب بالغة ما بلغت يوم حدوث  ،اختار المالك تضمين الغاصب افإذ
: Al-Khafif ،2015(13مدني) 1085الغصب الثاني؛ لأَنَّه لما غرم بدل المغصوب تملَّكه بأَثر مستنِد إلى وقت الغصب (م

ل)، فكان غاصب الغاصب غاصبا ؛ وظهر أَن الغصب اللاحق قد وقع على ما يملكه الغاصب (الأَو))1رقم ( ، حاشية110

؛ فإن لكه، فلزمه ضمانه؛ فيضمنه بدله مقدرا يوم الغصب الثاني، سواء أَكانت أَكثر مما كانت عليه يوم الغصب الأَول أَم أَقلَّلم
فلا يكون لهذا الأَخير الحق  ،رق بين القيمتين. وأَما إذا اختار المغصوب منه تضمين غاصب الغاصبكانت أَقلَّ ضاع عليه الف

نَّما ضمن بفعل نفسه، ولا يكون له الرجوع أَيذ هو إكان سبب التلف،  افي الرجوع على الغاصب؛ لاستقرار الضمان عليه؛ إ
  .)Siraj ،1990 :297؛ 139ــ  Al-Zuhaili ،1982 :138( حتَّى وإن وقع نتيجة قوة قاهرة لا يد له فيها

المغصوب منه الرجوع بالضمان على غاصب الغاصب، فإن بدل المغصوب يقدر وفق قيمته في يوم غصبه له،  روإذا اختا

لرجوع على الغاصب بالفرق سواء أكانت أَكثر أَم أَقلَّ من قيمته يوم الغصب الأَول، ولكن إن كانت أَقلَّ، ثبت للمغصوب منه ا
بين القيمتين؛ حتَّى لا يضيع عليه شيء من ماله المضمون. ويمكن أَن نجد تفسير الرجوع في هذا الفرق في إطار المادة 

  مدني)، التي تسمح للمالك بتحميل كلā واحد من الغاصب وغاصب الغاصب مقدارا من الضمان.  282/3(

ين، تبرأ ذمة الآخر من الضمان تجاه المغصوب منه. لضمان على أَيā من الغاصب، وبرجوع المغصوب منه بكامل ااهذ
الرجوع على الآخر وبعبارة أُخرى، إذا حصل المغصوب منه على ضمانه كَملًا من الغاصب أَو من غاصبه؛ فلا يكون له 

ة أُخرىطالَللمالقاضي؛ بة بالضمان مر ناقض المبدأ القانونيذلك ي بعدم جواز الحصول على الضمان عن الضرر نفسه  لأَن
لَّا أَثرى على حساب مردون سبب.الغاصب الآخر تين؛ وإ  
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وكما يثبت للمغصوب منه أَن يرجع على الغاصب أَو غاصب الغاصب بالضمان كَملًا، يثبت له، أَيضا، الرجوع عليهما معا 

. وبما أَن لفظة "مقدار" )Al-Zuhaili ،1982: 139(ل ومقدارا منه الثانيمقدارا منه الأَوكُلā بجزء من الضمان، فيضمن 

مدني)؛ فتُحمل، بالتالي، على المقادير كُلِّها، كالنصف والربع والثُلُث؛ ومن ثَم، يكون  282/3قة في إطار المادة (جاءت مطلَ

اصفة، أَو على أَحدهما بالثُلُث والآخر بالثُلُثين، للمغصوب منه أَن يرجع بأَي مقدار شاء، كأَن يرجع عليهما من
  .)Hayder ،1991 :592(وهكذا

ب على إبراء المغصوب منه للغاصب أَو لغاصبه؟ لم يأَتِ المشرع على تنظيم هذه المسأَلة بنصā ولكن، ما الأَثر المترتِّ

إذا أَبرأَ الدائن مدينه مختارا من مدني) التي تقضي بأَنَّه: " 444القواعد العامة، وتحديدا المادة (خاص؛ فمن ثَم، يصار إلى 
ئ الغاصب الأَول بر ،المغصوب منه غاصب الغاصب إذا ما أَبرأَ فوفقًا لهذا النص ."حقā له عليه؛ سقط الحق، وانقضى الالتزام

غاصب الغاصب المتلِف، فقد استقر الضمان عليه نهائيا؛ من الضمان تبعا لهذا الإبراء؛ وذلك لأَن التلف وقد حصل بفعل 
منه الغاصب ذا أَبرأَ المغصوبوبإبرائه يكون الضمان قد سقط، خلافًا لما إ (لالأَو) فلا يسقط حقُّه في الرجوع على غاصب ،

: Al-Dabo ،1997؛ Al-Khafif، 2015 :112( الغاصب (المتلِف)؛ لاستقرار الضمان بذمته دون ذمة الغاصب (الأَول)

144(.  

خذ الأَجنبي المتلِف حكم ها إذا أَتلف أَجنبي العين المغصوبة في يد الغاصب؛ فيأَوهذه الأَحكام الآنف تبيانها، تُطبق عينُ

اصب، فالمغصوب مدني) بقولها: "إذا أَتلف أَحد المالَ المغصوب في يد الغ 280غاصب الغاصب. وهذا ما تُؤكِّده المادة (
ن الغاصبن شاء ضمتلِف؛منه بالخِيار: إتلِف الرجوع على  وإن ، ولهذا أَن يرجع على الموليس للم ،تلِفن المشاء ضم

  14الغاصب".

  هلاك العين المغصوبة تحت يد من انتقلت إليه بموجب تصرف قانونيāضمان : المطلب الثاني

ع المادة  صخصشريد التالية ليد الغاصب بموجب لبيان الأَحكام الناظمة لهلاك المال المغصوب في ال ي)مدن 281(الم

أَو بعضا، في  اضة أَو تبرعا، وتلف المغصوب، كُلوعامف قانونيā، إذ يقرر أَنَّه: "إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب رتص
؛ وإن 15صرفهصح تيار في تضمين من شاء منهما، فإن ضمن الغاصب يد من تصرف له الغاصب، كان للمغصوب منه الخِ

  .16ضمن من تصرف له الغاصب، رجع هذا على الغاصب وفقًا لأَحكام القانون"

إن شاء  ؛إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب لأَجنبيā، ثُم تلف تحت يد المتصرف إليه، كان المغصوب منه بالخِيار

ضم ا موقوفًا؛ ذلك أَنفه نافذًا بعد أَن كان صحيحصبح تصري ن الغاصب قيمته يوم غصبه، وبضمان الغاصبِ المغصوب
لكًا مستنِدا إلى وقت قيام السبب (العدوان بالغصب)، لذا ينفذ تصرفه؛ لأَنَّه بتملُّك لغاصب بالضمان يتملَّك المغصوب ما

: Hayder ،1991(17مدني) 1085(متقدم سبب امتلاك الغاصب للمغصوب على تصرفه به المغصوب بطريق الاستناد، فقد 

. وإن شاء المغصوب منه ضمن المتصرف إليه قيمة المغصوب يوم قبضه إياه، يستوي في ذلك )Siraj ،1990 :304؛ 532

-Al( مرارا للاعتداء، وإن كان القائم به شخصا آخر"تُعد است؛ لأَن يد المتصرف إليه 18أَن يكون عالما بالغصب أَم لا

Khafif، 2015 :80(.  

فإذا ما ضمن المغصوب منه المتصرف إليه، كان لهذا أَن يرجع على المتصرف وفقًا لأَحكام القانون. والذي يظهر من 
عد الأَداء أَن يرجع على المتصرف (الغاصب) بالبدل خلال استقراء الأَحكام الخاصة أَن للمتصرف إليه (غاصب الغاصب) ب

 ن يملكها؛ فظهر أَنجازة ممدون أَن تلحقه إ ،āف قد صدر عن فضوليالتصر لى أَنلى المغصوب منه؛ بالنظر إاه إالذي أَد
المتصرف إليه (غاصب الغاصب)  . وشريطة رجوع19العقد الذي أُبرم كان في حكم المعدوم؛ إذ الغاصب تصرف فيما لا يملك

سقط حقُّه  ،كان سيء النية على المتصرف (الغاصب) أَن يكون حسن النية ــ من حيث المبدأ ــ؛ لا يعلم بواقعة الغصب، فإن
  في الرجوع.
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م كُلة، أَن تُلزلى هذين الخِيارين، يجوز للمحكمة، وفقًا للقواعد العامضافة إت اوإليه من المف إتصرف (الغاصب) والمصر

  .20(غاصب الغاصب) بأَداء الضمان بالتضامن والتكافل فيما بينهما

أَنَّه ليس للمتصرف إليه أَن يرجع على الغاصب بالضمان الذي أَداه إلى  علىلا بد من التنبيه، في هذا المقام، و

، فظهر أَنَّه إنَّما قد مدني) 1085(مك المغصوب من تاريخ إتلافه المغصوب منه؛ لحصول تلف المغصوب بسببه؛ ولكونه تملَّ

، لا بما أَدى من بموجب التصرف المبرم بينهما ثبت له الرجوع على الغاصب بعين البدل الذي أَداه إليهيأَتلف عين ماله؛ لذا 
إليه، فاستقر الضمان عليه. وهذا هو موقف الحنفية، ضمان للمغصوب منه؛ إذ إن ما أَداه كان نتيجة ضمانه بسبب يرجع 

  .21الذي عمد المشرع بدوره إلى تبنِّيه

وواضح أَن المشرع فاضل بين مصلحة المغصوب منه ومصلحة المتصرف إليه (غاصب الغاصب)، فرجح مصلحة الأَول 
ذا الأَجنبي. ولا يقدح في هذا الترجيح كون الأَجنبي (المتصرف الثاني؛ إذ المغصوب منه أَجدر بالرعاية من ه مصلحة على

. وهذا ما يفسر تنزيل المشرع المتصرف إليه منزلة الغاصب من حيثُ ترتيب آثار الغصب، حماية 22إليه) حسن النية
تصرفي الرجوع على الم ع للمغصوب منه الحقشرثابتًا للمغصوب منه؛ ولذا أَثبت الم ليه بالضمان. ويبقى هذا الحقف إ

اللمغصوب منه أَي āليه أَم بفعل أَجنبيف إتصرأَو حتَّى بسبب قوة قاهرة لا يد له فيها.  ،كان سبب هلاك المغصوب، بفعل الم

  .23مدني) 157(مينفسخ العقد حكما بقوة القانون؛ لانعدام المحل  ،وبهلاك العين المغصوبة

وإجلاءً لبعض مواطن الاختلاف بين هذه الأَحكام العامة وبين الأَحكام الخاصة؛ فمن  ،ا في بسط ما سبق عرضهوإمعانً

لتصرفات الغاصب، ونخص بالذكر  اط الأَحكام الآنف بيانها على أَبرز العقود التي من الممكن أَن تكون محلالحسن أَن نُسقِ
  .والإعارة ،الإيداعوجارة، الإو ،الرهنو ،الهبةو ،منها: البيع

، وتلف المغصوب في يد هذا المشتري، 24إذا عمد الغاصب إلى بيع المال المغصوب، وسلَّمه للمشتري ــ عقد البيع:

فحينئذٍ، يكون المغصوب منه بالخِيار: إن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم غصبه؛ فيصبح البيع صحيحا نافذًا؛ إذ بضمان 
ه فقد تملَّكه بأَثر مستند؛ فيملك الغاصب، تبعا لذلك، الثمن. وإن شاء ضمن المشتري قيمته يوم قبضه له؛ وعلى الغاصب ل

هذا التقدير يكون البيع في حكم المعدوم؛ لعدم لحوق الإجازة به. ويثبت للمشتري، وقتئذٍ، أَن يسترد الثمن الذي بذله؛ 

اة أَنَّه إذا كان المبلغ الذي أَداه المشتري للمغصوب منه أَكثر من الثمن راعه ما لا يملك. مع ملظهور أَن البائع المزعوم باع

ــ إذا  1بقوله: " مدني) 510(وهذا ما يقرره المشرع في إطار المادة المسمى، كان له أَن يرجع على الغاصب بهذه الزيادة. 

    ك المبيع بيد المشتري، ضمن للمستحِق قيمته يوم الشراء، ورجع على البائع بالثمن. وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلا
ــ وإذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري أَكثر من الثمن المسمى، كان له الرجوع بالفرق، مع ضمان الأَضرار التي يستحقها 2

محكمة التمييز الموقَّرة في هذا الإطار: عد مشتر حسن النية خصما ". ومن تطبيقات 25)505ة () من الماد4وفقًا للفقرة (

سمنت" كان قد اشتراها ئة كيس من "الإافي دعوى رفعها المالك (المغصوب منه) في مواجهته؛ وإلزامه بأَن يؤدي له قيمة م
ثلاجات؛ غسالات؛ "فريزرات"؛ نشافة) بأَداء لأَموال مسروقة ( ياها مشتر. كما أَلزمت المحكمة ذات26ُمن شخص غاصب لها

قيمتها لمالكها بالتكافل والتضامن مع السارق؛ بعد صدور حكم جزائيā بإدانة البائع (الغاصب) بجرم السرقة، وإدانة المشتري 
  .27(غاصب الغاصب) بجرم شراء أَموال مسروقة

الموهوب له، ثُم تلف في يده، كان المغصوب منه  : إذا وهب الغاصب المال المغصوب لآخر، وقبضهــ عقد الهبة

بالخِيار: إن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم غصبه؛ وإن شاء ضمن الموهوب له قيمته يوم قبضه، ويكون للموهوب له أَن 

الموهوب بعد  إذا استُحقعلى أَنَّه: " مدني) 569(تنص المادة . )Hayder ،1991 :593( يرجع بما أَداه على الغاصب

ستحِقتضمينه، كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للم ستحِققضت  ،وتطبيقًا لذلك ".هلاكه عند الموهوب له، واختار الم
فة؛ ناصدينار) م 9000محكمة التمييز الموقَّرة بإلزام كُلā من دائرة الجمارك وسلطة المياه بأَن يؤديا لمالِكَي صهريج قيمته (

رة الصهريج بزعم استعماله من قبل صادتعذر رد عين الصهريج؛ لعدم معرفة مكانه. وذلك نتيجة قيام دائرة الجمارك بمل
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من  مالِكَيه لغايات التهريب، ثُم عمدت إلى إهدائه إلى سلطة المياه. بيد أَن محكمة بداية جزاء الجمارك قضت ببراءة المالِكَين

  .28جرم التهريب

، لقاء دين، وتلف في يد الدائن المرتهن بعد 29ا: إذا رهن الغاصب المال المغصوب عند آخر رهنًا حيازيعقد الرهنــ 

القبض، فيكون للمغصوب منه إما تضمين الغاصب قيمة المغصوب يوم غصبه ــ وبتضمين المالك الغاصب يضحي عقده نافذًا 

. ولكن، هل يملك الدائن )Hayder ،1991 :594( ن قيمته يوم قبضهرتهالدائن المبعد أَن كان موقوفًا ــ؛ وإما تضمين 

أَن مدني)  1396(المادة المرتهن الرجوع على الغاصب ببدل الضمان الذي أَداه للمغصوب منه؟ الذي يظهر من أَحكام 

يد الدائن الم ع عدشرالمذا كانت ن على المرهون يد ضمان، وذلك رتهساويها، قيمة الرهن أَقلَّ من قيمة الدين أَو تُإ

الرجوع على الغاصب في هذه الحدود؛ إذ يستقر عليه الضمان، حتَّى وإن وقع الهلاك  الدائن المرتهن وبالتالي، فلا يملك
ان في حدود الجزء قيمة الرهن أَكبر من قيمة الدين، فتكون يده يد ضمأَما إذا كانت  بسبب قوة قاهرة، لا يد له فيها.

يثبت له الرجوع على الغاصب في المبلغ الذي يزيد على قيمة ساوِالم ،ي للدين، ويد أَمانة فيما زاد على ذلك؛ ومن ثم

ــ إذا هلك  1على أنه: "مدني)  1396(. تنص المادة 30المرهون، شريطة أَن يكون التلف قد وقع دون تعدā منه أَو تقصير

ية لقيمة ضمانه، سقط الدين، سواء أَكان وِسامــ فإذا كانت قيمته  2مرتهن، ضمن قيمته يوم القبض. المرهون في يد ال

ن الباقي؛ إن كان هرتمــ وإذا كانت قيمته أَكثر من الدين، سقط الدين عن الراهن، وضمن ال 3ن أَم لا. هرتمي الدالهلاك بتع

ــ إذا كانت قيمته أَقلَ من الدين، سقط من الدين بقدره، ويرجع الدائن بما بقي له  4يه، أَو تقصيره في حفظه. دالهلاك بتع
  .31"على الراهن

ر، كان للمغصوب منه تضمين : إذا آجر الغاصب المال المغصوب، وتلف المغصوب في يد المستأَجــ عقد الإجارة

كان تلف المأَجور قد وقع بتعدā منه أَو تقصير. وله، أَيضا، الغاصب قيمته يوم غصبه، ويكون له أَن يرجع على المستأَجر إن 
م أَن يضمن المستأَجر قيمته يوم قبضه إياه. ويثبت للمستأَجر أَن يرجع بما أَدى من ضمان على الغاصب؛ طالما أَن التلف ل

أَمانة في يد المستأَجر، يضمن ما  ى أَن: "المأَجورعل مدني) 692(المادة تنص الفقرة الأُولى من  .ريقع بتعدā منه أَو تقصي

  يه".ديلحقه من نقص، أَو تلف، أَو فقدان، ناشئ عن تقصيره أَو تع

: إذا أَودع الغاصب المال المغصوب عند آخر، وتلف في يد المستودع بعد القبض، كان ــ عقد الإيداع والإعارة

به، وكان للغاصب أَن يرجع ببدل الضمان على المستودع إذا كان تلف الوديعة للمغصوب منه تضمين الغاصب قيمته وقت غص
قد وقع بتعد منه أو تقصير؛ وله، كذلك، تضمين المستودع قيمته يوم قبضه، ولهذا الأَخير أَن يرجع بما أَداه على الغاصب، 

، Hayder( ن قرار الضمان يكون، عندئذٍ، على المستودعما لم يكن تلف الوديعة (المغصوب) يرجع إلى تعديه أَو تقصيره؛ لأَ

على أَن: "الوديعة أَمانة في يد المودع لديه، وعليه ضمانها إذا هلكت بتعديه، مدني)  872(. تنص المادة )594: 1991

إذا استُحقَّت الوديعة، وضمنها ه: "على أَنَّمدني)  887(تنص المادة أَو بتقصيره، في حفظها، ما لم يتَّفق على غير ذلك". و

  ."المودع لديه؛ حق له الرجوع بما ضمنه على المودِع

. مع الإشارة إلى أَن المشرع أَورد في Al-Zuhaili ،2005 :267(32( ما تم تبيانه في الإيداع يصدق على الإعارةو
عارة تطبيقًا خاصطار عقد الإعالِ اإعارة الزيذا ما هلكت ج إن فعلت، كانت غاصبة. وإذنه، فإوجة مالًا مملوكًا لزوجها دون إ

ة في يد المستعِير من الزوجة (غاصب الغاصب)، كان للزوج (المغصوب منه) الرجوع بالضمان على من شاء منهما. يالعار

ة شيء مملوك له، ولا يكون عادة تحت يدها. على أَنَّه: "لا يجوز للزوجة، بغير إذن الزوج، إعار مدني) 766(تنص المادة 

 كان للزوج الخِيار في الرجوع عليها؛ أَو على المستعِير، بالضمان". فإن فعلت، وهلكت العارية، أو تعيبت،
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  بقاء العين المغصوبة على حالها تحت يد غاصب الغاصب: المبحث الثاني

ففي هذه  .رā، كأَن يعمد أَجنبي إلى غصبها من يد الغاصبد تخرج العين المغصوبة من يد الغاصب نتيجة فعل ضاق
الغاصب (المطلب الأَول). ولكن  الحال، إذا بقي المغصوب على حاله، كان للمغصوب منه الحق في استرداده من يد غاصب

فًا قانونيفه بها تصرذا بقي المغصوب على حاله ففي هذا الفرض،  .اقد تخرج العين المغصوبة من يد الغاصب نتيجة تصرإ

تصرفه نافذًا بعد أَن في يد المضحي تصرف الغاصب؛ فيجيز تصره؛ أَو يليه، يثبت للمغصوب منه الخِيار بين أَن يستردف إ
  كان موقوفًا (المطلب الثاني). 

ف الغاصب في على يد الغاصب، نتيجة تصرتِّبة هذا، ولا بد من التأَكيد، ابتداءً، على أَن تعاقب أَيدي الضمان المتر
فًا قانونيض ، يرتبط ارتباطًا وثيق الصلاالعين المغصوبة تصرالحكم بمة بأَحكام التعر ة المال والاستحقاق؛ ذلك أَنلكي

ان قد وضع يده على العين ف (الغاصب) كالاستحقاق؛ يكشف أَن المتصر المغصوب (أَو الحق العيني) المدعى به لمدعِي

العيني)؛ فكانت يده، بالتالي، ضامنة له (يد غصب)، وكذا يد  مسبق من مالكه (أَو صاحب الحقالمغصوبة دون إذن 
  المتصرف إليه (غاصب الغاصب). 

  من غصبها من الغاصببقاء العين المغصوبة على حالها تحت يد : المطلب الأَول

كم الغاصب  ذا غُصِب المغصوبإعين  282/1م(من يد الغاصب، أَخذ غاصب الغاصب ح رد ،مدني)؛ ولزمه، من ثَم

؛ ذلك أَن رد المغصوب مدني) 279/1(م 33على اليد ما أَخذت حتَّى تُؤديه"" القاعدة الفقهية القاضية بأَنالمغصوب جريا مع 

وجكملُ الوجوه وأَعدلُها في رفع الضرر عن المغصوب منهب الأَصلي؛ لأَنَّه أَعند قيامه وسلامته هو الم )Ahmad ،1985 :

  .)569ــ  568

فإذا ما رد غاصب الغاصب المغصوب إلى الغاصب برئت ذمته وحده، فقط، من الالتزام بالرد. أَما إن رد غاصب الغاصب 

ة الغاصب من الالتزام بالرد تجاه المغصوب منه. تنص الفقرة برئت ذمته وذم ،المغصوب إلى المغصوب منه الأَصلي (المالك)
: "إذا رد غاصب الغاصبِ المالَ المغصوب إلى الغاصب الأَول، يبرأ وحده؛ وإذا رده همدني) على أَنَّ 282الثانية من المادة (

  .34إلى المغصوب منه، يبرأ هو والأَول"

ر أَن رد غاصب الغاصب العين المغصوبة للغاصب أَو للمغصوب منه، يترتَّب عليه براءته هذا، ويجب الأَخذ بعين الاعتبا
يبقى مسؤولًا بالضمان عن الالتزامات الأُخرى التي تقع على الغاصب وفقًا لأَحكام المسؤولية ولكنَّه من الالتزام بالرد، فحسب؛ 

وإن كان مسكوتًا عنه، إلَّا  ،ب وزوائده خلال مدة الغصب. وهذا الحكمعن الفعل الضار، كمسؤوليته عن ضمان منافع المغصو
مدني)؛ إذ غاصب الغاصب ينزل منزلة الغاصب؛ فيقع على كاهله  279أَنَّه يفهم من القواعد العامة، لا سيما المادة (

. وقد حرص واضع القانون المدني العربي )148ــ  Al-Zarqa ،1988 :147( ها التي تقع على عاتق الغاصبالالتزامات عينُ

مدني، عربي موحد) على أَنَّه: "فإذا رد غاصب  280تنص الفقرة الثانية من المادة ( .الموحد على تكريس هذه المعاني
ءة غاصب الأَول. وهذه البرايبرأُ هو وال ،الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأَول، يبرأُ الثاني وحده، وإذا رده إلى المالك

وليات التي تلحق الغاصب بمقتضى قواعد الفعل الضار، ؤولية برد عين الشيء المغصوب، دون بقية المسسؤتقتصر على الم
  كضمان منافع المغصوب، وزوائده، وثمراته، ولو لم يستفد منها الغاصب، بل تركها تضيع".

مع مئ مراعبرالم الرد ها على حالها التي اة أَنالعين المغصوبة سليمة كما غُصِبت، ابتداءً، أَي برد ن الضمان هو رد
 كانت عليها قبل غصبها من المغصوب منه الأَصلي (المالك).

  بقاء العين المغصوبة على حالها تحت يد المتصرف إليه من الغاصب: المطلب الثاني

صب ج الحالة التي تبقى فيها العين المغصوبة على حالها في يد المتصرف إليه (غاالِالمشرع إيراد حكم خاصā يع لأَغف

الغاصب) من الغاصب بموجب تصرة يكون الغاصب، هنا، فضوليووفقًا للقواعد العام .āف في م اف قانوني؛ 35لك غيرهتصر



 461        لعتوما
 

 

؛ 36مدني) 172(مالحق في الإجازة (المغصوب منه)  فيكون تصرفه في العين المغصوبة موقوف النفاذ على إجازة من يملك

  . 37بشرط أَن تكون شرائط الإجازة موجودة

أَجاز تصرف الغاصب؛ فيضحي تصرفه نافذًا بعد أَن كان صحيحا موقوفًا؛ وإن شاء  ،ومن ثَم، إن شاء المغصوب منه

تصرالرجوع على الم جازة، وثبت له، بالتالي، حقليه لاسترداد عين مالهحجب الإ؛ بما للمغصوب منه مدني) 279/1(م38ف إ

أَضف إلى ذلك أَن حق  .إذ يعد هذا المبدأ من أَهم خصائص الحق العيني ؛39لماله في أَي يد يكون حق تتبع(المالك) من 

-Al( رف إليه)؛ فيكون أَولى بماله منهالمغصوب منه (المالك) أَسبق في الوجود على حق غاصب الغاصب (الحائز المتص

Zarqa، 1988 :144  145ــ(ةن تلقَّاه هذا الأَخير بحسن نيحتَّى وإ ، )Al-Zarqa ،2012: 119(.40  

 بوإذا ما رجع المغصوب منه على المتصرف إليه (غاصب الغاصب) بالضمان، كان لهذا الأَخير أَن يرجع على الغاص
سقط عنه. فلو كان التصرف بيعا، مثلًا، يكون للمشتري أَن يرجع على الغاصب  ،، فإن لم يكن قد أَداه41بالبدل الذي أَداه

سقط عنه. ويثبت للمتصرف إليه (المشتري، مثلًا) الرجوع على الغاصب  ،(البائع) بالثمن الذي بذله، فإن لم يكن قد بذله
  .42أَو وفق أَحكام الإثراء بلا سببوفق أَحكام ضمان التعرض والاستحقاق، 

ولبيان حقوق المتصرف إليه (غاصب الغاصب) عند استحقاق المال محل العقد في يده، ورده إلى المستحِق (المغصوب 

هن؛ منه)، نلقي نظرة على أَهم الأَحكام الخاصة في هذا الصدد، ونخص بالبيان العقود الآتية: البيع؛ الهبة؛ القرض؛ الر
  .الإجارة؛ الإعارة

: إذا رفض المغصوب منه إجازة عقد البيع الذي أَبرمه الغاصب، حق له أَن يسترد العين المغصوبة (المبيع) ــ عقد البيع

؛ 72؛ Al-Zuhaili ،2005 :68(43من المشتري؛ ويثبت لهذا الأَخير أَن يرجع على البائع (الغاصب) بالثمن الذي أَداه

ahFaidull ،1983 :111( الفقرتان الأُولى والثانية من المادة تنص .)باستحقاق  1على أَنَّه: " مدني) 505 ذا قُضِيــ إ

 ــ فإذا لم يجز المستحِق البيع، 2المبيع، كان للمستحِق الرجوع على البائع بالثمن، إذا أَجاز البيع، ويخلص المبيع للمشتري. 

قضت محكمة التمييز الموقَّرة بإلزام مشتر لأَسهم  ،وتطبيقًا لذلك. 45لمشتري أَن يرجع على البائع بالثمن"، ول44انفسخ العقد
بإلزام مشتر حسن النية لسيارة مغصوبة ــ ها . وحكمت المحكمة عين46ُمغصوبة بردها إلى مالكها، بالإضافة إلى أَرباحها

(البائع المزعوم) توقيع مالكة السيارة ــ بردها إلى مالكتها، مع إلزامه بإعطائها أَجر المثل  بموجب عقد بيع، زور فيه الغاصب
رأسا) بأَن يرد للشخص الذي اشتراها منه الثمن  121كما قضت بإلزام سارق أَغنام (. 47عن المدة التي كانت في حيازته

لى التعويض الذي أَدضافة إالذي قبضه منه، إ) ا) من  111اه للمغصوب منه (مالك الأَغنام)؛ كون هذا الأَخير استردرأس

  . 48المشتري، وضمنه قيمة عشرة رؤوس كان قد ذبحها

 بدون: في إطار عقد الهبة، نلحظ أَن المشرع أَفرق بين الهبة بعوض والهبة بدون عوض: فإن كانت ــ عقد الهبة

أَن يرجع على الواهب إذا رد الهبة لمن قُضِي له باستحقاقها (المغصوب منه)؛ بيد أَن له أَن فلا يجوز للموهوب له  ،عوض
يطالبه بالتعويض عما حاق به من ضرر نتيجة الاستحقاق؛ إذا أَثبت أَن الواهب كان قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق. أَما إن 

. تنص )152ــ  Al-Zuhaili ،2005 :151( في حدود العوض الذي أَداه إليه كانت بعوض؛ فيكون له أَن يرجع على الواهب

على أَن: "لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له؛ إذا كانت الهبة بغير عوض، ولكنَّه  مدني) 568(المادة 

ذا تعمذا كانت يكون مسؤولًا عن كلِّ ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق؛ إا إخفاء سبب الاستحقاق. أَمد إ
  الهبة بعوض؛ فإنَّه لا يضمن الاستحقاق إلَّا بقدر ما أَداه الموهوب له من عوض، ما لم يتَّفَق على غير ذلك".

إلى : إذا رد المستقرض القرض لمن حكِم له باستحقاقه (المغصوب منه)؛ أُعفِي من رد مثل القرض ــ عقد القرض

المقرض. وإذا ما ترتَّب على هذا الاستحقاق إلحاق ضرر بالمستقرض، فليس له أَن يرجع على المقرض بشيء؛ كون القرض 
الم ثبات أَنذا تمكَّن من إلَّا إع، إا بممن عقود التبرة، عالمض كان سيء النيقرāة القرض لأَجنبيلكي )Al-Zuhaili, 2005, 
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إذا استُحِق المال المقرض، وهو قائم في يد المقترض، سقط التزامه برد مثله، : "هعلى أَنَّ مدني) 641(نص المادة . ت)199

  ".وله تضمين المقرض ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق، إذا كان سيء النية

ن إذا ما استُحق المال المرهون، سواء رتهحقوق الدائن الم : لم يأَتِ المشرع على إيراد حكم خاصā يعالجــ عقد الرهن

لكية الراهن للمرهون يكون عض النصوص أَنَّه عند ثبوت عدم ماد من بأَتعلق ذلك بالرهن التأَميني أَم الحيازي. ولكن يستفَ
وإن شاء حجب  مدني)؛ 1379/1؛ 1325(مالمغصوب منه (المالك) بالخِيار: إن شاء أَجاز الرهن؛ فيضحي صحيحا نافذًا 

رتهالدائن الم المرهون؛ وعندئذٍ، يكون من حق جازة؛ واستردطالِالإا، أَو تقديم ن أَن يب المدين الراهن الوفاء بالدين فور
في حكم  يāعدت محكمة التمييز الموقَّرة عقد رهن فضول ،وتطبيقًا لذلك مدني). 1389؛ 1338؛ 1337(مضمان آخر لدينه 

قامت  ،وفي الحيثيات مدني). 1325(م، وقضت برد المرهون إلى مالكه؛ لرفض الشركاء المشتاعِين إجازة هذا العقد المعدوم
ثة (مزعومة) برهن حصة شائعة في عقار مملوك على الشيوع مع بقية الورثة؛ بيد أَن المحكمة الشرعية قضت بتقرير روا

الوارثة (الراهنة) كانت قد اربطلان حجة حصر الإ ا ترث بعد أَن ثبت لها أَن؛ مم(ثورالم) سلام حال حياة والدهات عن الإد
فثبت أَنَّها رهنت مالًا مملوكًا للغير، خلافًا لأَحكام المادة /ب أَحوال شخصية)؛ 281(مترتَّب عليه حرمانها من الميراث 

  .49مدني) 1324/1(

إذا رفض المغصوب منه إجازة عقد الإجارة الصادر من الغاصب، كان له أَن يسترد ماله المغصوب : ــ عقد الإجارة

 660((المأَجور)، مع حقّه في الرجوع على الغاصب (المؤجر) أَو غاصب الغاصب (المستأَجر) بأَجر المثل. تنص المادة 

ـ ينعقد  2لمؤجر، أَو من ينوب منابه، مالكًا حق التصرف فيما يؤجره. ــ يلزم لنفاذ العقد أَن يكون ا 1على أَنَّه: " مدني)

أَلزمت محكمة التمييز الموقَّرة  ،وتطبيقًا لذلك". إيجار الفضولي موقوفًا على إجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة
لمغصوب منه) خلال مدة انتفاعه بالمأَجور (قطعة أَرض) سندا لعقد إجارة مستأَجرا ــ حسن النية ــ بأَداء أَجر المثل للمالك (ا

  . 50أَبرمه مع مؤجر مزعوم؛ دون إذن المالك

: إذا رفض المغصوب منه إجازة عقد الإعارة الصادر من الغاصب، كان له أَن يسترد ماله المغصوب من ــ عقد الإعارة

المستعِير التصرف في  في إطار الأَحكام الناظمة لعقد الإعارة حظر بموجبه على احكما خاص المستعِير. وقد أَورد المشرع

لا يجوز للمستعِير، بدون : "هعلى أنّ مدني) 774(، دون إذن مسبق من المعِير، تنص المادة 51ة بأَي تصرف قانونيāالعاري
". في منفعتها، أَو عينها، بإعارة، أَو رهن، أَو إجارة، أَو غير ذلك اصرفًا يرتِّب لأَحد حقإذن المعِير، أَن يتصرف في العارية ت

ة من يد المتصرف إليه. وتُؤكِّد محكمة التمييز الموقَّرة هذا ان للمعِير أَن يسترد العاريفإن تصرف المستعِير رغم ذلك، ك
لغاصب) لمكبس مواسير "اسمنت" وتوابعه برده إلى مالكه، الذي كان قد أَعاره للبائع (غاصب ا ايإذ أَلزمت مشتر ؛المعنى

  .52(الغاصب)؛ لرفض المالك (المغصوب منه) إجازة عقد البيع الصادر من المستعِير

ف إليه أَن يحتج في مواجهة ، فلا يمكن للمتصرالعين المغصوبة منقولًاهذا، ولا بد من الإشارة أَخيرا إلى أَنَّه إذا كانت 

المغصوب منه بقاعدة "الحيازة في المنقول ــ بحسن نية ــ سند الحائز"، التي بموجبها يتملَّك الحائز المنقول من فور وضع 
لك . ذلك أَن المشرع أَلقى على هذه القاعدة استثناءً، سمح بموجبه للما53يده عليه، دون تربص مدة معينة من الزمان

ذا كان قد خرج من يده عن طريق السرقة أَو الضياع أَو الغصب؛ مباسترداد المنقول إلجانب المالك (المغصوب  هاة منراع
نة بين مصلحة الطرفين (الحائز والمالك واز؛ إذ بالم)Al-Zarqa، 1988 :145؛ 326ــ  Swar ،1999 :325( منه)

ة المالك (المغصوب منه) أَولى بالرعاية من مصلحة الحائز، ولا جرم أَن هذه سياسة المغصوب منه) قدر المشرع أَن مصلح
  .54تشريعية وجيهة

وهنا، يجب على المغصوب منه أَن يبادر إلى استرداد المغصوب من الحائز حسن النية خلال ثلاث سنوات من وقت 
المنقول (المغصوب) ثبت للحائز حسن النية أَن يرجع بما أَداه على  فإن استرد المالك (المغصوب منه) الغصب (أَو السرقة).

الحائز السابق (الغاصب أَو السارق). فإذا مضت هذه السنوات الثلاث كان بوسع الحائز أَن يدفع في مواجهة المالك 

الفقرة . تنص )328ــ  Swar ،1999 :327( (المغصوب منه) بمرور الزمان؛ إذ بمضيها يضحِي الحائز مالكًا للمنقول
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استثناءً من أَحكام المادة السابقة، يجوز لمالك المنقول، أَو السند لحامله، إذا على أَنَّه: " مدني) 1190(لأولى من المادة ا

ته، أَو كان قد فقده، أَو سرق منه، أَو غُصِب، أَن يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده، أَو سرق
اد من هذا النص أَن المالك (المغصوب منه) الذي يتقيد حقُّه ويستفَغصبه. وتسري على الرد أَحكام المنقول المغصوب". 

في استرداد المنقول (المغصوب) خلال هذه السنوات الثلاث يكون، فقط، في مواجهة الحائز حسن النية، ويستند إلى سبب 

 ي يكون قد تلقَّى المنقول معتقِدا أَنَّه يتلقَّاه من مالكه الحقيقي، ويجهل أَنَّه يعتدي على حق أَجنبيāصحيح، أَي الحائز الذ
)Swar ،1999 :327( ة، بأَن وضع يده على المنقول وهو يعلم بأَنَّه مملوكليه (الحائز) سيء النيف إتصرذا كان الما إأَم .

، ففي هذا الفرض، يكون بوسع المغصوب منه أَن يرفع دعوى الاستحقاق خلال خمس عشرة 55لأَجنبيā (مسروق أَو مغصوب)
الحائز سيء النية أَن يدفع في  بمكْنَةأَضحى  ،سنة من تاريخ وضع الحائز سيء النية يده على المال. فإن مضت هذه المدة

  .56مدني) 1181(ملَّك المنقول (المغصوب) بالحيازة مواجهة المغصوب منه بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى، ويتم

أَلزم المالك (المغصوب منه)، استثناءً، بأَن يعجل لحائز المنقول حسن النية الثمن الذي وتجدر الإشارة إلى أَن المشرع 
جر بمثله. ويكون للحائز في مثل بذله؛ وذلك إذا كان هذا الحائز قد اشترى المنقول من سوق أَو في مزاد علني أَو ممن يتَّ

الفقرة الثانية من المادة . تنص )329ــ  Swar ،1999 :328( هذه الحال أَن يحبس المنقول إلى أَن يستوفي الثمن
فإذا كان من يوجد الشيء المسروق، أَو الضائع، أَو المغصوب، في حيازته، قد اشتراه بحسن نية على أَنَّه: " مدني) 1190(

سوق، أَو في مزاد علنيā، أَو اشتراه ممن يتَّجر في مثله، فإن له أَن يطلب ممن يسترد هذا الشيء، أَن يعجل له الثمن  في
  الذي دفعه".

  الخاتمة

أَو  لَّ يد تترتَّب على يد غاصبة، وتحلُّ محلَّها، دون أَن تستند في هذا الحلول إلى إذن من مالك العين المغصوبةإن كُ

من المشرع، تُعد يدا غاصبة، حتَّى وإن كانت في أَصلها يد أَمانة (كيد وديع الغاصب الجاهل بالغصب)؛ كون هذه اليد 
وضعت على مال مملوك للغير دون وجود إذن من المالك، أَو إذن من المشرع؛ إذ تُعد استمرارا للاعتداء، وإن تغير شخص 

د الضمان تثبت مع الجهالة بالغصب، وذلك بالنظر إلى أَن الضمان يترتَّب على خطاب الوضع، وهو يتوجه مع القائم به؛ كون ي
لكًا؛ فلا يخرج مالك، لا يقوى أَن يثبت لها م المتصرف (الغاصب) ها أَنالجهل. فحسن نية اليد المتفرعة عن يد الغاصب؛ بظنِّ

وب) عن مِلك صاحبه (المغصوب منه). أَما إذا كانت اليد التي حلَّت محلَّ يد الغاصب تستند في بهذا التصرف المال (المغص

حلولها إلى إذن من مالك المال المغصوب (كيد وكيل مالك المغصوب في قبض المغصوب منه)، أَو وجدت بناءً على حكم 
يد أَمانة؛ فلا تكون، بالتالي، ضامنة للعين المغصوبة إلَّا القانون (كيد القاضي عند استرداد المغصوب)؛ فتكون اليد هنا 

  بالتعدي أَو التقصير.

ع ولَّى وجهه  اويظهر جليشرالم من خلال استقراء الأَحكام الناظمة لتعاقب أَيدي الضمان على العين المغصوبة، أَن
بالرعاية؛ فسمح له باسترداد عين ماله، إن كان باقيا على حاله، فإن كان هالكًا ) المغصوب منهمصلحة المالك (شطر إيثار 

فقد أَثبت له حق الرجوع على الغاصب أَو غاصب الغاصب بالضمان كَملًا، أَو على كُلā منهما بمقدار من الضمان. سواءً أَكان 
، أَم نتيجة تصرف قانونيā (كالبيع). وقد منح المشرع هذا وضع اليد من قبل غاصب الغاصب تأَتَّى بسبب فعل ضارā (كالغصب)

ا. )لمغصوب منهللمالك (ا الحقة، لا يعلم بكون المال الذي يضع يده عليه مغصوبن كان غاصب الغاصب حسن النيحتى وإ ،
على الغاصب بما أَدى من ضمان  على أَن لحسن النية مقاما عند المشرع؛ إذ سمح لواضع اليد حسن النية بالرجوع

  للمغصوب منه، ما لم يكن هلاك المال المغصوب قد نجم عن تعدā منه أَو تقصير؛ فحينئذٍ، يستقر الضمان عليه.

وقد ظهر من خلال هذه الدراسة أَن توالي أَيدي الضمان على العين المغصوبة من المسائل وثيقة الصلة بضمان 
لكية حكم كاشف، يرفع الغطاء عن عدم م لكية المال (المغصوب) هوفالحكم لمدعِي الاستحقاق بم؛ التعرض والاستحقاق

المتصرف للمال محل التصرف؛ فبان أَن هذا المتصرف قد تصرف فيما لا يملك؛ فكان غاصبا لحق غيره؛ وحينها، يثبت 
  ــ الرجوع على المتصرف (الغاصب) بما أَداه إليه.للمتصرف إليه ــ الذي رد العين المغصوبة 
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ويصدق هذا الحل سواء أَكان المتصرف إليه من الغاصب حسن النية أَم سيئها، كما لا يغير مرور الزمان من صفة 

ضح أَن نهج المشرع في غاصب الغاصب؛ انسجاما مع عدم أَخذ المشرع بمرور الزمان المكسِب في هذه الحال. ومن هنا، يتَّ
  تنظيم أَحكام الغصب وتوالي أَيدي الضمان ينسجم مع النزعة الموضوعية العامة السائدة في القانون المدني الأُردني.

على  عند توالي أَيدي الضمان )المغصوب منهالمالك (حقوق لنخلص إلى القول: إن التنظيم التشريعي  ،وفي الختام
؛ فكانت راجحة. وهذه السياسة )المغصوب منهالمالك (فيه واضع المدونة المدنية حقوق  لاحظوفق نسق  ى، أَتلكهم

أَلا وهو حفظ المال؛ فكُلُّ سبيل يؤدي إليه هو  ؛عظيما من مقاصد الشريعة الإسلامية الساميةامقْصِدالتشريعية تُحاكِي 
يقول الشيخ محمد سعيد البوطي ــ رحمه الله ــ: "ومقاصد الشارع في خلقه تنحصر مقصود تنزع إليه الشريعة وتحثُّ عليه. 

ل الخمسة فهو مصلحة، وكُلُّ ما المال. فكُلُّ ما يتضمن حفظ هذه الأُصو، والنسل، والعقل، والنفس، وفي خمسة أُمور: الدين

 .Al-Bouti ،2016 :131(57( هذه الأُصول، أَو بعضها، فهو مفسدة" يفِّوت

  

  

The Owner’s Rights vis. Consecutive Indemnity-Owing Possessors of His 
Property: A Study under the Jordanian Civil Code 

Naeeem Ali Al-Otoum 

Faculty of Law, Yarmouk University,Irbid, Jordan. 

Abstract 

A close look into the Jordanian legislature’s enactment of the rules governing the liability for the 
injurious act in the Civil Code reveals that these rules clearly take an objective approach in line with 
the glorious Islamic fiqh. That objective approach manifests itself through several principles 
underlying the liability for the injurious act, mainly: the wrong doer is obligated to pay compensation 
even if he lacks capacity, the full indemnification of the damage suffered by the injured person and 
giving primacy to the interest of the injured person over the interests of other parties even if they acted 
in good faith. This latter principle – which is the topic of this article – underpins the Jordanian Civil 
Code’s provisions governing the ghasb (wrongful possession) and trespass.  

This article examines the rights of the owner (when wrongfully deprived of possession) if a 
number of indemnity-owing possessors consecutively take possession of his property. Obviously, the 
owner has the right to recover his property if it is intact from the wrongful possessor whosoever, since 
the owner’s right is attached to the property itself. If the property is damaged, the owner has the right 
of recourse to claim full compensation in lieu of the property against the wrongful possessor or any 
possessor subsequent thereto (a second wrongful possessor). Also, the owner can exercise the right of 
recourse to recover part of the compensation from each wrongful possessor. In exercising the owner’s 
right of recourse, it does not matter whether a second wrongful possessor has taken possession through 
a legal transaction, such as buying the property from the first wrongful possessor or through an 
injurious act, thus wrongfully taking the property from the first wrongful possessor. Nor does it matter 
if the second wrongful possessor is bona fide or mala fide.  

Keywords: Injurious act, Wrongful possession and trespass, A second wrongful possessor, 
Disposition of the property by a wrongful possessor, A possessor in succession to a wrongful 
possessor. 
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  الهوامش:
 

ذا تعريفه عند الشافعية والحنابلة، اللذَين كانا المصدر التاريخي الرئيس الاستيلاء على حق الغير بغير حقā". وه. الغصب هو "
.طار القانون المدني الأُردنيلأَحكام الغصب في إ  

لفظة  ان التعبير عن "المغصوب عنه" بالمالك، هنا، وكذا في المواطن الأُخرى التي استعملنا فيهأ على. يجدر التنبيه، ابتداءً،  2
للدِلالة على "المغصوب منه"، ليس قيدا احترازيا، بل هو قيد أَكثري؛ ذلك أَن الغصب كما يقع على حق الملكية، وهذا "المالك" 

لكية، كحق الانتفاع وحق الارتفاق ق المهو الغالب، يمكن، كذلك، أَن يقع على ما دون حق الملكية من حقوق عينية مشتقَّة من ح
ا. وحقالدائن المرتهن حيازي  

على أَن: "غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب...". "وهذا النص ــ كما يبدو ــ صريح في أَن غاصب  مجلَّة) 910(تنص المادة . 3

تلف المال  الغاصب من حيثُ ترتُّب الضمان هو في حكم الغاصب نفسِه؛ فكما أَن الغاصب مسؤول تجاه المغصوب منه بالقيمة، إذا
المغصوب في يده، فغاصب الغاصب مسؤول، أَيضا، تجاه المغصوب منه على هذا الوجه. وقد أَجمع الفقهاء في شرحهم لهذه 

شخص انتقل إليه المال  لَّ] على أَن عبارة (غاصب الغاصب) ــ الواردة في النص المذكور ــ تعني: كُمجلَّة) 910(المادة [

إذنه أَو إذن القانون. وهي لذلك تشمل  بغيرلأَول، بفعل يزيل يد المالك المحضة، حقيقة أَو حكما، المغصوب من الغاصب ا
، منشورات 5/2/1953، تاريخ الفصل: 20/1953المستودع والمرتهن والمستأَجر والمشتري من الغاصب". تمييز حقوق 

 قسطاس.

ريان المشرع على استخدام عبارة "غاصب الغاصب"، إلَّا أَنَّه استخدم، أَيضا، عبارة وتجدر الإشارة إلى أَنَّه على الرغم من ج

وكانت أُصول الصياغة القانونية السديدة تقتضي عدم هذا الازدواج في المصطلح؛ احتراما  .مدني) 282/3(م"الغاصب الثاني" 

  لمبدأ وحدة المصطلح في إطار الصياغة التشريعية.

4 ر .) (ذكَّر من رأَى، بمعنى انظرد المفرأَمر الم) :ا من ذلكقريبHayder ،1991 :590 .(  

. يد الأَمانة بمفهومها العام هي اليد التي تكون على المال "عن ولاية شرعية، ولم يدل دليل على ضمان صاحبها، وما عداها يد 5
رعية هي بالضرورة يد أَمانة؛ بل قد تكون، أَحيانًا، يد ضمان؛ وذلك إذا ضمان". فليست كُلُّ يدā تُوضع على مال بموجب ولاية ش

  .مدني) 472(مدلَّ الدليل على تضمين صاحبها عند تلف ما تحت يده من المال، كيد البائع على المبيع قبل تسليمه للمشتري 

تنص ( كية إلى أَنَّها يد أَمانة، وهذا ما تبنَّاه المشرع الأُردنيفذهب الحنفية والمال ؛اختلف الفقهاء المسلمون في طبيعة يد المستعِير. 6

، فإذا هلكت، أَو ضاعت، أَو نقصت قيمتها، بلا تعدā ولا تقصير؛ ة أَمانة في يد المستعِيرعاريالعلى أَن: "مدني)  764(المادة 

ية والحنابلة ذهبوا إلى أَن يد المستعِير هي يد ضمان؛ لأَنَّها وضعِت ؛ حين أَن الشافع)"فلا ضمان عليه، ما لم يتَّفق على غير ذلك

  على المال لمصلحة صاحبها خاصة.

أَما الحكم الوضعي فهو "ما يقتضي جعل  .. الحكم التكليفي هو "ما يقتضي طلب الفعل؛ أَو الكف عنه؛ أَو التخيير بين الفعل والترك"7
). ومن هنا، "يسقط الإثم في حال الجهالة بالغصب؛ 28ــ  Zidan ،2015 :27أَو شرطًا؛ أَو مانعا منه" ( شيء سببا لشيء آخر؛

  لأَن الإثم إنَّما يترتَّب على مخالَفة المكلَّف لما كُلِّف به، حيثُ يكون خطاب الشارع خطاب تكليف؛ ولا تكليف مع الجهل". 

على إيجاب الضمان بالغصب دون تفريق بين الصغير والكبير، المجنون والعاقل، المسلمين  الفقهاءولذا، تُجمع كلمة 
ان؛ وإنَّما المخطِئ والعامد؛ لأَن الإلزام بالضمان يتعلَّق بالأَحكام الوضعية، التي لا يشترط لنهوضها ثبوت أَهلية أَداء لدى الإنس

 278؛ 277/1؛ 275؛ 256(ر، مثلًا، المواد: إنسان كاملة من ميلاده إلى وفاته  ترتبط أَساسا بأَهلية الوجوب، التي تثبت لكُل

  وما بعدها). Ahmad ،1985 :233؛ Zidan ،2011 :436؛ 140ــ  139؛ 93ــ  Al-Bouti ،2016 :92( مدني)

8 تنفي الضمان في يد الأَمانة، لا في يد الضمان. وي (ةالآفة السماوي) ــ رحمه الله علِّل الدكتور . فالقوة القاهرة اق السنهوريعبد الرز
 لى أَنن وقع نتيجة قوة قاهرة، لا يد له فيها، وذلك بالنظر إــ التزام واضع اليد بضمان هلاك المال تحت يد الضمان، حتَّى وإ

 التزامه برد عين المال سليمة هو التزام بتحقيق غاية. 

ان المال إلى مستقرā ومتحول: فالضمان المستقر هو الضمان الذي يلتزم بموجبه الشخص بضمان نشأ . يقسم الفقهاء المسلمون ضم9
عن فعل نفسه، دون أَن يثبت له حق الرجوع بما أَدى على أَحد. ومثاله ضمان المتلِف مال غيره، وضمان الغاصب هلاك 
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ي يثبت بموجبه لمن أَدى الضمان حق الرجوع بما أَداه على شخص آخر، ومثاله المغصوب. أَما الضمان المتحول فهو الضمان الذ
 رجوع الغاصب الذي أَدى الضمان للمغصوب منه على من قام بإتلاف العين المغصوبة.

  .مدني، عربي موحد) 280(، والفقرة الثالثة من المادة مجلَّة) 910(. تُطابق أَحكام المادة 10

11ب  . أَي أَنتسبع نطاق الضمان؛ ليشمل المتلاف، بل وسباشِر (غاصب الغاصب)، الذي أَتى فعل الإع لم يحصر الضمان بالمشرالم
 (الغاصب)، في الوقت ذاتِه. وهذه هي إحدى الصور التي يشترك فيها كلٌّ من المباشِر والمتسبب في الضمان؛ إذ إن كُلا منهما

(الأَول) لتعديه بغصب المال، وغاصب الغاصب لتعديه بإتلافه، مع مراعاة أَن الضمان يستقر في النهاية على هذا  متعدā: الغاصب
  الأَخير. 

 258(مإذ اجتمع مع المتسبب  ؛وهذا الحكم يمثِّل خروجا على المبدأ القاضي بوجوب إضافة الحكم إلى المباشِر، وحده

لخروج هي كون فعل المتسبب (الغاصب) يشكِّل في ذاته مصدرا مستقلا للضمان، وهو فعل الغصب الذي قوي ؛ وعلَّة هذا امدني)

  أَن يعمل بانفراده في الإتلاف.

وذلك مع  من أَتلف مالَ غيره، أَو أَفسده، ضمن مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا،على أَن: " مدني) 275(تنص المادة .  12

  مراعاة الأَحكام العامة للتضمين".

على أَن: "المضمونات تُملَّك بالضمان ملكًا مستندا إلى وقت سببه، وبشرط أَن يكون المحل قابلًا  مدني) 1085(تنص المادة . 13

 لى أَنشارة إبقوة  تملُّك الغاصب المغصوب بعد ضمانه هولثبوت الملك فيه ابتداءً". وتجدر الإ صورة من صور التملُّك الجبري
 القانون. 

  .)Al-Khafif ،2015 :100. ر قريبا من ذلك: (14

على أَنَّه: "إذا أَتلف أَحد المال المغصوب وهو في يد الغاصب،  مدني، عربي موحد) 279(تنص الفقرة الأُولى من المادة 

  تار تضمين الغاصب، كان لهذا حق الرجوع على المتلِف".فللمغصوب منه تضمين الغاصب أَو المتلِف. فإذا اخ

. والصواب قوله: "نفذ تصرفه"؛ إذ عقود الغاصب، هي كعقود الفضولي، تُعد منعقِدة صحيحة غير نافذة، أَي موقوفة النفاذ على  15

  ).Al-Zarqa ،1988 :144(ي المتن ، كما تم بيانه فمدني) 171(مإجازة من يملك الحق في الإجازة (المغصوب منه) 

على أَنَّه: "إذا هلك المغصوب عند ذي اليد، كان للمغصوب منه  مدني، عربي موحد) 278(. تنص الفقرة الثانية من المادة 16

رعا، رجع تضمين الغاصب؛ أَو تضمين ذي اليد، الذي له الحق في الرجوع على الغاصب: أَ ــ فإذا كان قد تلقَّاه من الغاصب تب
ك، أَيهما أَكثر". لعليه بما ضمن. ب ــ وإذا كان قد تلقَّاه معاوضة، رجع على الغاصب بالعوض الذي بذله؛ أَو بما ضمنه للما

أَو على أَنَّه: "أَما إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب بمعاوضة  مدني، عربي موحد) 279(وتنص الفقرة الثانية من المادة 

ف إع، وهلك المغصوب في يد من تصرليه الغاصب؛ فللمغصوب منه تضميتبرن اختار تضمين الغاصب، نفذ ن أيهما شاء: فإ
  تصرفه؛ وإن اختار تضمين الآخر، كان له حق الرجوع على الغاصب وفقًا لأَحكام القانون".

  "....إذا صدر من فضوليā في مال غيره موقوف النفاذ على الإجازة:يكون التصرف على أَنَّه: " مدني) 171(. تنص المادة 17

وتقتضي الإشارة إلى أَن تمليك الحنفية الغاصب للمغصوب بالضمان بأَثر مستند، "ليس إلَّا نوعا من الملك الاعتباري الذي 
ن الغصب هو عدوان ومعصية؛ ومن ثَم، فلا بأَانوا يسلِّمون أَفضت إليه الصنعة القانونية على أَساس الضرورة". والحنفية وإن ك

لكية، بيد أَن تضمين الغاصب للمغصوب اقتضى هذا التمليك؛ "حتَّى لا يجتمع ملك البدل ن يكون سببا من أَسباب كسب الميصلح أَ
  ).308؛ 305ــ  Siraj ،1990 :304والمبدل للمغصوب منه" في آن معا (

18 .ه على زعم أَنَّه مالُه، ضمن ما أَتلف".  مدني) 277(الفقرة الأُولى من المادة  تنصمالَ غير ذا أَتلف أَحدعلى أَنَّه: "إ  

ــ إذا أُجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا إلى وقت صدوره، واعتبرت الإجازة اللاحقة  1على أنّه: " مدني) 175(. تنص المادة 19

". لم يكن المشرع موفقًا في تقرير جزاء البطلان عند رفض إجازة العقد بطَلَ التصرف ،ــ وإذا رفِضت الإجازة 2. كالوكالة السابقة

 168(مس في إطار القانون المدني للعقد الذي ليس مشروعا بأَصله ووصفه، أَي الباطل قوف؛ ذلك أَن هذا الجزاء مكرالمو

وف؛ إذ هو صحيح في ذاته، وإن كان غير نافذ؛ "لذا نُؤثر إحلال عبارة: "عد التصرف في حكم خلافًا للعقد الموق ،مدني)



 467        لعتوما
 

 
 

لها المعدوم بالنسبة لمن تقرر الوقف لصالحه"، أَو عبارة: "عد التصرف كأَن لم يكن"، وهي العبارة التي عمد المشرع إلى استعما

  )).1، حاشية رقم (Swar ،2001 :270يار الشرط (بصدد خِ مدني) 179/3(في إطار المادة 

، التي تُجيز مدني) 265(. الحكم بالتضامن بين الغاصب وغاصب الغاصب في ضمان العين المغصوبة هو تطبيق لأَحكام المادة 20

دد المسؤولون عن فعل ضارā، إذا تعللقاضي الحكم بالتضامن عند تعدد المسؤولين عن الفعل الضار. تنص هذه المادة على أَنَّه: "
". مع الإشارة إلى أَن وللمحكمة أَن تقضي بالتساوي؛ أَو بالتضامن والتكافل فيما بينهم .كان كلٌّ منهم مسؤولًا بنسبة نصيبه فيه

مية وظواهر النصوص التي إقرار المشرع هذا التضامن عند تعدد المسؤولين عن الفعل الضار، يأَتي خلافًا لقواعد الشريعة الإسلا
: Al-Zarqa ،1988( )164"تأَبى الحكم بالتضامن بين مرتكبي الفعل الضار؛ لقوله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أُخرى" (الأَنعام: 

). ولذا، نلحظ أَن المجلَّة أَعرضت عن تبنِّي هذا الحكم: تمييز Explanatory Memorandum ،2000:307؛ 115ــ  114
، منشورات قسطاس (النعي على محكمة الاستئناف عدم الفصل في طلب مالك 19/10/1967، تاريخ الفصل: 338/1967ق حقو

ثلَّاجة بالحكم بالتضامن بكامل قيمتها على كُل من غاصبها وغاصب الغاصب؛ إذ ليس للمغصوب منه إلَّا مطالبة أَحدهما بكامل 
منهما مقدارا من قيمتها. تقول المحكمة: "إن الشركة المدعية [مالكة الثلَّاجة] طلبت الحكم القيمة؛ أَو أَن يطلب تضمين كُلِّ واحد 

مجلَّة)... لا تُجيز له  910أَن المادة (على المدعى عليهما [الغاصب وغاصب الغاصب] بكامل القيمة بالتكافل والتضامن... مع 

، بل هو مخير: إما أَن يطالِب أَحدهما وحده بكامل القيمة؛ أَو معا بكامل القيمةمطالبة كُلِّ واحد من الغاصب وغاصب الغاصب 

أَن يطلب تضمين أَحدهما مقدارا منها، ويطلب من الآخر المقدار الباقي". وقد أَقرت محكمة التمييز الموقَّرة في قرارها اللاحق 
ء قيمة الثلَّاجة كاملة، بناءً على طلب المالك (المغصوب منه). تمييز حقوق قرار محكمة الاستئناف بإلزام المشتري وحده، بأَدا

على أَن: "غاصب الغاصب حكمه  مجلَّة) 910(، منشورات قسطاس. تنص المادة 21/11/1968، تاريخ الفصل: 295/1968

يده؛ فالمغصوب منه مخير: إن شاء  حكم الغاصب. فإذا غَصب من الغاصب المالَ المغصوب شخص آخر، وأَتلفه، أَو تلف في
مينه ضمنه الغاصب الأَول؛ وإن شاء ضمنه الغاصب الثاني؛ وله أَن يضمن مقدارا منه الأَول، والمقدار الآخر الثاني. وبتقدير تض

  الأَول". الغاصب الأَول، فهو يرجع على الثاني، وأَما إذا ضمنه الثاني، فليس للثاني أَن يرجع على

  ف الغاصب بالمغصوب هو تصرف باطل أَساسا؛ فلا تلحقه الإجازة.رللشافعية الذين يرون أَن تص. خلافًا 21

اعد . يقول الشيخ محمد سعيد البوطي ــ رحمه الله ــ في معرض بسطه لأَدلَّة مراعاة الشريعة الإسلامية للمصالح (أَدلَّة من القو22
المجمع عليها: القاعدة الثانية: ثبوت خطاب الوضع في الأَحكام المتضمنة لما يسمى بالجوابر) "إن مدار الأَحكام الشرعية 

الشرعية ــ في الجملة ــ إنَّما هو تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، بقطع النظر عن نوع الوسيلة إلى ذلك، وكونها وسيلة 
ولا جرم أَن رعاية جانب ). Al-Bouti ،2016: 93(ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية مباشرة". مباشرة، أَو غير 

درء لمفسدة أَحاطت به؛ بغصب ماله عدوانًا، تنضوي تحت مصلحة عامة، تتمثَّل في  االمغصوب منه على من سواه، ههنا، فيه
  اصد الشريعة الإسلامية الخمسة. أَحد مقهذا صون أَموال الناس والمحافظة عليها، و

  ).Faidullah ،1983 :114. ر قريبا من هذا المعنى: (23

، إلَّا أَن تبعة الهلاك قبل التسليم، مدني) 199(م. إن ملكية المبيع وإن كانت تنتقل إلى المشتري بمجرد تلاقي القبول بالإيجاب  24

البائع؛ إذ إن تبعة ضمان المبيع تدور مع التسليم وجودا وعدما، لا مع انتقال الملكية.  بسبب لا يد للمشتري فيه، تكون على
)Al-Zuhaili ،2005 :40 ؛ 67ــ  66؛Al-Salous ،2008 :369  ؛ 371ــFaidullah ،1983 :39 المادة ). 110؛ تنص

لُّمه، لزمه أَداء الثمن المسمى للبائع؛ وإذا هلك قبل التسلُّم "إذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسعلى أَنَّه:  مدني) 472(

  . مدني) 501/1؛ 500/1(المادتين في بسبب لا يد للمشتري فيه، يكون مضمونًا على البائع". ر أَيضا المعنى ذاتَه 

إلزام البائع بأَن يضمن للمشتري، فوق رد ، التي تقضي بمدني) 505(. عجز هذه المادة يحيل إلى نص الفقرة الرابعة من المادة 25

  استحقاق المبيع.الثمن، الأَضرار التي لحقت به نتيجة 

، منشورات قسطاس. تقول المحكمة: "لم يرد أَي نصā في القانون يقيد 5/2/1953، تاريخ الفصل: 20/1953. تمييز حقوق 26

، ويفرق في الحكم بين المشتري  اصب الغاصب حكمه حكم الغاصب...": "غ]مجلَّة) 910(الإطلاق الوارد في هذه المادة [

مال بحسن نية وبين المشتري بسوء نية، من حيثُ ترتُّب الضمان... وعلى هذا الأَساس، بما أَنَّه من الثابت في هذه القضية أَن ال
إذن المميز [المالك المغصوب منه] الذي هو صاحبه؛  بغيرصب [البائع] المدعى به قد اتَّصل ليد المميز ضده [المشتري] من الغا
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وهو مسؤول تجاه المميز بقيمة المال المغصوب وقت شرائه من الغاصب وقبضه منه،  ،فإن المميز ضده يعتبر غاصب الغاصب

 ".مجلَّة) 910(وفقًا للمادة 

  ، منشورات قسطاس.5/9/2002، تاريخ الفصل: 1863/2002. تمييز حقوق 27

  ، منشورات قسطاس.3/1/2013، تاريخ الفصل: 3526/2012. تمييز حقوق 28

تحت يد . قلنا: "رهنًا حيازيا" تحرزا من الرهن التأميني؛ إذ في هذا الأَخير لا يقبض الدائن المرتهن العين المرهونة، وإنَّما تبقى 29

ومن ثَم، لا يتصور  ).Explanatory Memorandum ،2000: 879( مدني) 1375؛ 1372(مالراهن وفي عهدته، خلافًا للأَول 

  ).182ــ  181؛ 176؛ Swar ،2006 :96حصول تلف المال المغصوب في يد الدائن المرتهن رهنًا تأمينيا (

  ).885ــ  Explanatory Memorandum، 2000 :884. ر قريبا من هذه المعاني: (30

: هالتي تنص على أَن مدني) 1389(يتناقض مع ما ورد في إطار المادة  مدني) 1396(بالذكر أَن ما ورد في المادة والجدير . 31

"تسري على الرهن الحيازي أَحكام تلف المرهون، أَو تعيبه، بسبب خطأ الراهن؛ أَو قضاءً وقدرا، المنصوص عليها في المادة 

1338 حال عليها مدني) 1338(المادة  من هذا القانون". ذلك أَنن تبعة الهلاك، خلافًا للمادة  المرتهل الدائن المهنا، لا تُحم

التي تنص  مدني) 1391(وكذا، فهي تتناقض مع أَحكام المادة  ).226ــ  Swar ،2006 :225، كما سيأَتي. (مدني) 1396(

نفسه، أَو بأَمينه، وأَن يعنى به عناية الرجل المعتاد. وهو مسؤول عن هلاكه، على المرتهن أَن يحفظ المرهون حيازيا بعلى أَنَّه: "
من هذا القانون". فمن  1396و 940أَو تعيبه، ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب لا يد له فيه. وعلى أَن تُراعى أَحكام المادتين 

يد الدائن تجعل  مدني) 1391(ةَ تعارضا بينًا بينهما: فالمادة يظهر أَن ثم ،مدني) 1391؛ 1396(استقراء هذين النصين خلال 

تجعل يده عليه يد ضمان فيما يوازِي قيمة الدين، ويد أَمانة  مدني) 1396(حين أَن المادة المرتهن على المرهون يد أَمانة، 

جعلت  مدني) 1391(تعليقها على نص المادة  . وقد وقعت المذكرات الإيضاحية بهذا الخلل عينِه: ففي معرضبالقدر الزائد

الدائن المرتهن مسؤولًا عما يصيب المرهون "من هلاك وتعيب، إلَّا إذا ثبت أَن ذلك وقع من غير أَن يكون له دخل فيه أَو 

ن الدائن المرتهن مسؤول ، لتُؤكِّد على أَمدني) 1396(بتقصيره"، ثم تعود لتناقض نفسها في معرض تعليقها على نص المادة 

 عن هلاك المرهون ــ على أَي حال هلك ــ بالأَقل من قيمته وقيمة الدين، وتُضيف أَن هذا الحكم "هو الذي يتَّفق مع العدالة؛ فليس
دق مسؤولًا] عن من المعقول أَن يكون المرهون في يد المرتهن، وهو مسئول [والأَدق مسؤول] عن حفظه، ولا يكون مسئولًا [والأَ

  ).885ــ  Explanatory Memorandum ،2000 :883ضمانه" (

ولعلّ هذا التناقض قد تسرب إلى واضع القانون المدني من خلال استقاء هذه الأَحكام من أَكثر من مذهب فقهيā مختلِف رأيه 

موقف الشافعية والحنابلة الذين يرون أَن  مدني) 1391(في معالَجة هذه المسألة؛ إذ يبدو أَن المشرع قد تبنَّى في المادة 

المرهون أَمانة في يد الدائن المرتهن، ومن ثَم، إن هلك بيده دون تعدā منه أَو تقصير، فلا ضمان عليه، ولا يسقط من دينه شيء. 

أَن المرهون مضمون على المرتهن بالأَقلِّ من  موقف الحنفية الذين يرون مدني) 1396(حين أَن المشرع قد تبنَّى في المادة 

، Al-Zuhaili؛ 64ــ  Faidullah ،1983 :63؛ 1274ــ  Al-Salous ،2008 :1266: (في ر هذا الخلاف قيمته وقيمة الدين.
نلحظ أَن  ،ولتحديد طبيعة يد الدائن المرتهن على المرهون). 245؛ 171ــ  Al-Zuhaili ،1982 :170؛ 375ــ  374: 2005

ه يد فقهاء الحنفية أَفرقوا بين فرضيتين: الأُولى: أَن تكون قيمة المرهون أَقلَّ من قيمة الدين أَو تُساويها، فتكون يد المرتهن علي
من الراهن  ضمان، ومن ثَم، يضمن قيمة المرهون أَيا كان سبب هلاكه، حتَّى ولو كان الهلاك بآفة سماوية، ما لم يكن الهلاك بسبب

نفسه؛ فلا يضمن. والثانية: أَن تكون قيمة المرهون أَكبر من قيمة الدين، فتكون يد الدائن المرتهن عليه يد ضمان في الجزء 
  المساوِي للدين، ويد أَمانة فيما زاد عليه.

اشترطت مراعاة  مدني) 1391(هي الواجبة التطبيق؛ ذلك أَن المادة  مدني) 1396(لنا أَن أَحكام المادة  يظهروالذي 

 مدني) 1391(من أَحكام مقيدا لأَحكام المادة مدني)  1396(. ومن ثَم، يكون ما نصت عليه المادة مدني) 1396(أَحكام المادة 

إذا لم يقم دليل التقييد من باب حمل المطلَق على المقيد؛ تطبيقًا للقاعدة الفقهية القاضية بأَن: "المطلَق يجري على إطلاقه، 

  . مدني) 218(منصا، أَو دِلالة" 
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يم أُنْموذَج من النماذج الفريدة في الفقه القانوني؛ دولا تفوتنا الإشارة، هنا، إلى أَن الصناعة الفقهية الحنفية قد تفتقت عن تق

؛ ومن ثَم، لنا أَن نخلع، وبحقā، على يد مدني) 1396(مإذ جمعت يد الأَمانة ويد الضمان في صعيد واحد في الشخص ذاتِه 

جاء في لسان العرب: "الخُلاسي: الولد بين أَبيض وسوداء، أَو بين الدائن المرتهن على المرهون حيازيا وصف اليد الخُلاسية (
  ).66، ص6أَسود وبيضاء" ج

، فإذا هلكت، أَو ضاعت، أَو نقصت قيمتها، بلا تعدā ولا المستعِير أَمانة في يد العاريةعلى أَن: "مدني)  764(. تنص المادة 32

على أنه: "إذا وقع الاستحقاق  مدني) 768(تنص الفقرة الرابعة من المادة و ."تقصير؛ فلا ضمان عليه، ما لم يتَّفق على غير ذلك

ستحِق تضمينه، كان له الرجوع على المعِير بما ضمن عند المستعِير بلا تعدā منه، ولا تقصير، واختار الم العاريةبعد هلاك 
."ستحِقللم  

المستعِير الذي أَدى الضمان للمغصوب منه (مدعِي الاستحقاق)، لا يملك الرجوع  إنهذا، ويذهب بعض الفقه إلى القول 
عِير قد تعمذا كان "الملَّا إى من ضمان، إعِير (الغاصب) بما أَدعِير على المخفاء سبب الاستحقاق؛ أَو حصل اتِّفاق بين المد إ

التي تقضي بأَنَّه: "إذا  مدني) 764(والمستعِير على أَن المعِير يضمن الاستحقاق"؛ وذلك سندا لأَحكام الفقرة الأُولى من المادة 

 فق على غير ذلك، أَو إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق"استُحِقَّت العارية في يد المستعِير، فلا ضمان على المعِير إلَّا إذا اتُّ

)Mahasneh ،2013 :51.(  الفقرة الأُولى من هذه المادة وهذا محل نظر: ذلك أَن)فيها  )764 تُعالِج الحالة التي تُستحق

لا يحق للمستعِير، إن لحقه ضرر من جراء هذا  في يد المستعِير، والتي أُلزم بردها عينها لمدعي الاستحقاق؛ فهنا القائمةة يالعار

وهذا عين المنطق؛ إذ الإعارة من عقود التبرع؛ فلا يكلَّف المعِير فوق إحسانه بالضمان،  .الاستحقاق الرجوع بالضمان على المعِير
مه بالضمان، هنا. حين أَن الفقرة الرابعة من المادة ما لم يكن المعِير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق، أَو وجد اتِّفاق صريح بالتزا

، مدني) 281(م(المغصوبة) في يد المتصرف إليه (غاصب الغاصب)؛ فوفقًا للقواعد العامة  يةالعار هلاكتُعالج  مدني) 768(

 بسوط في المتن.يثبت للمستعِير (غاصب الغاصب) الرجوع بما أَدى من ضمان على المعِير (الغاصب)، كما هو م

  من حديث سمرةَ بن جندب ــ رضي الله عنه.)، 20098رواه الإمام أَحمد في مسنده ( . هذا النص بحرفه هو حديث نبوي شريف،33

  .مجلَّة) 911(. تُطابق أَحكام المادة 34

35ا في تصريكون فضولي ،āف به لأَجنبيلى التصريعمد إ من يغتصب مال غيره ثُم . فه هذا، دون أَن يرتفع عنه وصمه بالغاصب. حين أَن
ف في مال غيره، الذي ليس في حيازته، لا يصدق عليه وصف الغاصب إلَّا من لحظة حيازته للمال محل رالفضولي الذي يتص

: Al-Sanhouri ،(n.p. year)(التصرف، وبتسليمه المال للمتصرف إليه يضحي هذا الأَخير غاصبا للغاصب. ر قريبا من ذلك: 
لك م)؛ يقول الشيخ أَحمد الزرقا ــ رحمه الله ــ معلِّقًا على القاعدة الفقهية التي تقضي بأَنَّه: "لا يجوز لأَحد أَن يتصرف في 132

الغير، كبيع الفضولي وهبته  : "والتصرف نوعان: فعلي وقولي... وأَما التصرف القولي في ملكمجلَّة) 96(مغيره بلا إذنه" 

وإجارته وغيرها، فإن أَعقبه التسليم كان غاصبا بالتسليم وضامنًا وعقده موقوف، فإذا لحقته إجازة المالك بشرطها لزم... وإن 
  ).462ــ  Al-Zarqa ،2012 :461كان التصرف قوليا محضا لم يعقبه تسليم، فهو موقوف على إجازة المالك بشروطها" (

تكون إجازة العقد للمالك؛ أَو لمن تعلَّق له حق في المعقود عليه؛ أَو للولي أَو الوصي؛ أَو على أَنَّه: " مدني) 172(تنص المادة .  36

  ".ناقص الأَهلية بعد اكتمال أَهليته؛ أَو للمكره بعد زوال الإكراه؛ أَو لمن يخوله القانون ذلك

لى أَنشارة إف الغاصب  وتجدر الإة والحنابلة الذين يرون بطلان تصرة، خلافًا للشافعيفات الغاصب هو مذهب الحنفيجازة تصرإ
 (الفضولي))Siraj ،1990 :301.( 

من له يشترط لصحة الإجازة: قَبول التصرف للإجازة وقت صدوره، ووقت الإجازة؛ ووجود على أَنَّه: " مدني) 174(. تنص المادة 37

  ". الإجازة، وطرفَي العقد، والمتصرف فيه وبدله، إن كان عينًا، وقت الإجازة

 ". بطَلَ التصرف ،وإذا رفِضت الإجازةعلى أنّه: " مدني) 175(. تنص الفقرة الثانية من المادة 38

)، من 3531، أَخرجه أَبو داود في سننه (أَحق به" ــ: "من وجد عين ماله عند رجل، فهو رسولنا ــ صلَّى الله عليه وسلَّميقول . 39

بقولها:  مدني، عربي موحد) 278(حديث سمرةَ بن جندب ــ رضي الله عنه. وهذا الحديث ترجمته الفقرة الأُولى من المادة 

 "للمغصوب منه حق استرداد المغصوب من أَي يد يجده فيها...".
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ية التي تُعطِي للمغصوب منه الحق في استرداد ماله، إن رفض إجازة تصرف الغاصب، وعلى الرغم من إن هذه السياسة التشريع. 40
 النية، نهوضها على منطق قويم، إلَّا أَن أَخذها هكذا بإطلاق يترتَّب عليه، في بعض الأَحيان، إجحاف بين بحق المتصرف إليه حسن

لكيته للمتصرف (الغاصب)، فيعمد إلى إنفاق أَموال باهظة، أَحيانًا، في استثماره، خاصة في إطار منه بمالذي تلقَّى المال ظنا 
العقارات. فمن المحمود، والحال هذه، تهذيب جزاء عد التصرف في حكم المعدوم، بإعطاء القاضي سلطة في إجازة بعض العقود، 

بحقِّه في حجب الإجازة، لا سيما في الأَحوال التي يكون فيها المتصرف إليه ــ حسن النية ــ قد إن تمسك المالك (المغصوب منه) 

، كما أَنَّه "يغتفر في البقاء مجلَّة) 27مدني؛ م 65(م أَحدث منشآتٍ في العين المغصوبة؛ إذ "الضرر الأَشد، يزال بالضرر الأَخف"

، لهذا المحظور؛ فعمد إلى منح 2019لكية العقارية لعام قانون الم. وقد فطن واضع مجلَّة) 55(مما لا يغتفر في الابتداء" 

قاضي الموضوع سلطة تقديرية مرنة، في مثل هذه الأَحوال، وذلك بالحكم بالتعويض عوضا عن تقرير البطلان في الأَحوال التي 

يكون فيها ذلك ممكنًا، آخذًا بعين الاعتبار حسن ني ة. تنصلكيات العقاريليه، واستقرار المف إتصرالفقرة الثانية من المادة ة الم

إذا ثبت للمحكمة بطلان تصرف أَو معاملة  - على أَنَّه: "على الرغم مما ورد في أَي تشريع آخر... ب ) من هذا القانون13(

ــ  1ر أَيا من الحالتين التاليتين: قرار الملكيات العقارية، أَن تُنية واستقرتسجيل بشأن عقار مسجل، فلها مع مراعاة قواعد حسن ال
إبطال وفسخ التصرف أَو معاملة التسجيل والتصرفات والمعاملات التي بنيت عليهما كاملة أَو في حدود حصة المحكوم له، وإعادة 

 المحكوم به باسمه في السجل العقاري مكنًا. تسجيل الحقب بالضرر  2للعقار موضوع الدعوى كلما كان ذلك متسبلزام المــ إ
بتعويض عادل يدفعه للمتضرر وفقًا لقيمة العقار وقت رفع الدعوى". ويؤخذ على واضع القانون استعماله لفظة "إبطال"، 

زاء الإبطال، الذي يوقع على العقد القابل للإبطال. وظاهر والصواب قوله: "تقرير البطلان"؛ ذلك أَن المشرع الأُردني لا يعرف ج

، ههنا، "هي من قبيل بناء الأَحكام على مقتضى المصالح المرسلة في قانون الملكية العقاريةأَن الأَحكام التي أَتى عليها واضع 

وم على أَساس الترخيص في مخالفة قواعد قياسية كانت باب الحقوق الخاصة... وتُعد، أَيضا، من قبيل الاستحسان؛ لأَنَّها تق

وهي في  ،بالنظر إلى المصلحة التي أَوجبته ؛استصلاحتقتضي خلاف هذه الأَحكام... فتلك الأَحكام والتدابير الاستثنائية... هي 

  ؛ بالنظر إلى أَنَّها قد خُولفت فيها القواعد القياسية". استحسانالوقت نفسِه 

يجده  على أَن: "للمغصوب منه حق استرداد المغصوب من أَي يد مدني، عربي موحد) 278(ص الفقرة الأُولى من المادة . تن41

قى المغصوب بمعاوضة؛ كان له الرجوع على من تلقاه منه". وكان واضع القانون المدني العربي دة تلّفيها. فإن كان ذو اليد ق
  أَورد حكما يعالِج، أَيضا، رجوع المتصرف إليه على الغاصب، إذا كان قد تلقَّى العين المغصوبة منه تبرعا.الموحد حسنًا يفعل لو 

على أنّه: "يصح استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذًا لدين لم يتحقَّق سببه، أَو لدين  مدني) 297(تنص المادة . 42

  ن تحقَّق".زال سببه بعد أَ

 506(تنص المادة لكية البائع للمبيع: من سيء النية، أَي عالما بعدم ويثبت للمشتري الرجوع على البائع بالثمن، حتَّى وإن كا. هذا، 43

ـ ولا يمنع ـ 2ــ لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع؛ ويفسد البيع بهذا الشرط.  1على أَنَّه: " مدني)

 ).Al-Zuhaili ،2005 :72( لكًا للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق"م علم المشتري بأَن المبيع ليس

في إطار  . لم يأَتِ جزاء الانفساخ الذي أَوقعه المشرع، هنا، في مكانه المناسب؛ ذلك أَن جزاء الانفساخ ــ وفق ما يظهر لنا ــ مكرس44
لمدني للعقد الصحيح الذي ينحلُّ بحكم القانون؛ إما لمصلحة قدر المشرع ملاحظتها، كتقديره، مثلًا، أَن وفاة أَحد القانون ا

 776/1(مالمتعاقدين ــ في بعض العقود ــ سبب موجب لانفساخ العقد: كانفساخ عقد الإعارة حكما بموت المعِير أَو المستعِير 

اخ عقد الحكر بقوة القانون بموت المحتكِر قبل البناء أَو الغرس في الأَرض المحتكرة، أَو قبل مباشرة العمل ؛ أَو انفسمدني)

وإما لاعتبارات واقعية تفرض نفسها، كأَن يضحِي تنفيذ مقتضى العقد الذي انعقد صحيحا  ،مدني) 1252/2(مالمتَّفق عليه 

في العقود على أَنَّه: " مدني) 247(حد المتعاقِدين فيه، كانعدام محلِّه بعيد انعقاده: تنص المادة مستحيلًا؛ لسبب أَجنبيā لا يد لأَ

الملزمة للجانبين، إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحِيلًا، انقضى معه الالتزام المقابل له؛ وانفسخ العقد من تلقاء 

فإن المبيع باق على حاله، لم يهلك. لذا نُفضل استبدال عبارة "كان العقد في  ،مدني) 505(ة ". ووفقًا لأَحكام المادنفسه...

قد تسلَّل إليها من مدني)  505/2(حكم المعدوم" بعبارة "انفسخ العقد". ويبدو أَن جزاء الانفساخ الذي ورد في إطار المادة 

: "بيع الفضولي إذا أَجازه صاحب المال، أَو وكيله، أَو وصيه، أَو وليه، نفذ؛ وإلَّا على أَن مجلَّة) 378(المجلَّة. تنص المادة 

  انفسخ...".
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ــ يضمن البائع سلامة المبيع من أَي حقā للغير  1بقوله: " مدني) 503(. ويؤكِّد المشرع هذه المعاني، أَيضا، في إطار المادة 45

ــ ويضمن البائع، أَيضا، إذا استند الاستحقاق إلى سبب  2ستحقاق سابقًا على عقد البيع. يعترض المشتري، إذا كان سبب الا
  ".حادث بعد البيع، ناشئ عن فعله

 ، منشورات قسطاس.14/8/1975، تاريخ الفصل: 62/1975. تمييز حقوق 46

  ، منشورات قسطاس.8/3/1994، تاريخ الفصل: 176/1994. تمييز حقوق 47

على أَنَّه: "إذا كان مدني)  276(، منشورات قسطاس. تنص المادة 20/10/2016، تاريخ الفصل: 2628/2016 . تمييز حقوق 48

الإتلاف جزئيا، ضمن المتلِف نقص القيمة، فإذا كان النقص فاحشا، فصاحب المال بالخِيار: إن شاء أَخذ قيمة ما نقص؛ وإن شاء 
  قيمة، مع مراعاة أَحكام التضمين العامة".ترك المالَ للمتلِف، وأَخذ تمام ال

، منشورات قسطاس (إلزام بائع بأَن يرد لمشتر ثمن 17/2/1999، تاريخ الفصل: 1705/1998كذلك: تمييز حقوق 
رها" مزور)؛ تمييز بعد أَن تقرر بطلان عقد البيع؛ لاستحقاقها من قبل دائرة الجمارك؛ كونها مهربة و"ماتو ،ا لهالسيارة التي باعه

، منشورات قسطاس (إلزام بائع برد ثمن السيارة الذي قبضه من المشتري؛ 8/11/2012، تاريخ الفصل: 3047/2012حقوق 
كون محكمة أَمن الدولة كانت قد أَصدرت قرارا بمصادرتها قبل بيعها؛ لثبوت أَن البائع كان يستخدمها في تهريب مادة 

، منشورات قسطاس (إلزام بائع برد ثمن العقار الذي 12/12/2013، تاريخ الفصل: 3074/2013ييز حقوق "الحشيش")؛ تم
قبضه من المشتري، وكذا، النفقات التي تكبدها (عمولة شراء ونفقات التسجيل)؛ بعد أَن تقرير بطلان عقد البيع الذي تملَّك 

  ، منشورات قسطاس.27/10/2013، تاريخ الفصل: 2271/2013تمييز حقوق  بموجبه البائع العقار المبيع). ر المعنى نفسه:

  ، منشورات قسطاس.28/10/1997، تاريخ الفصل: 1658/1997. تمييز حقوق 49

 ، منشورات قسطاس.20/7/1954، تاريخ الفصل: 88/1954. تمييز حقوق 50

ة لدى أَجنبيā أَمين قادر على حفظها. تنص يمستعِير بإيداع العار. وقد أَلقى المشرع على هذا الأَصل العام استثناءً؛ إذ سمح لل51

لدى شخص أَمين قادر على حفظها؛ ولا يضمنها إذا هلكت عنده ة يالعاريجوز للمستعِير أَن يودِع على أَنَّه: " مدني) 775(المادة 

، ة يالعارلى أَن من أَهم التزامات المستعِير المحافظة على ". ويجد هذا الاستثناء المنطقي تفسيره بالنظر إدون تعدā أَو تقصير
  وفي إيداعها يتحقق هذا المقصود، لا سيما وأَن المستودع يحظر عليه استعمال الوديعة؛ وهذا، لا شك، أَفضل للمعِير.

 ، منشورات قسطاس.12/6/1986، تاريخ الفصل: 396/1986. تمييز حقوق 52

ــ لا تُسمع دعوى الملك على من حاز منقولًا، أَو حقا عينيا على منقول، أَو سندا  1على أن: "مدني)  1189(دة تنص الما. 53

  ــ وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية، ما لم يثبت غير ذلك". 2لحامله، وكانت حيازته تستند إلى سبب صحيح وحسن نية. 

؛ "درء المضار مدني) 65(معد الفقهية، منها: "يدفع الضرر العام بالضرر الخاص؛ والأَشد بالأَخف" . ويعضد ذلك جملة من القوا54

  .مدني) 233(م ؛ "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة"مدني) 64(مأَولى من كسب المنافع" 

55 عاقب عليها القانون. تنصفعل واضع اليد في هذه الحال جريمة ي عدكُلَّ  عقوبات) 412(الفقرة الأُولى من المادة  . وي" :على أَن

  ؛ يعاقَب بالحبس حتَّى ستة أَشهر". وهو عالم بأَمرهمن اشترى مالًا مسروقًا، أَو باعه، أَو دلَّل عليه، أَو توسط في بيعه وشرائه، 

مسجل في دائرة التسجيل، باعتباره ملكًا له، أَو حاز حقا  من حاز منقولًا، أَو عقارا غيرعلى أّن: "مدني)  1181( . تنص المادة56

عينيا على منقول، أَو حقا عينيا غير مسجل على عقار، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة، فلا تُسمع عليه عند 
 ".لك، أَو دعوى الحق العيني من أَحد ليس بذي عذر شرعيāمالإنكار دعوى ال

ضي ويقول ــ رحمه الله ــ، أَيضا: "إن شريعة الله قائمة على أَساس مصالح العباد؛ لأَن المقصود بمراعاتها لمصالحهم أَنَّها تق .57
بتقديم الأَهم منها على ما هو دونه، وبالتزام المفسدة الدنيا لاتِّقاء الكبرى، حينما تتلاقى المصالح والمفاسد في مناط واحد، أَو 

لزم إحداهما الأُخرى لسبب ما. فهذا هو الميزان الذي حكَّمته هذه الشريعة الغراء في مراعاة المصالح ونتائجها، وفهم تست
  .)Al-Bouti ،2016 :260درجاتها في الأَهمية بنظر الشارع" (
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  )2018ـــ  1970(تحديد المعدل الأمثل للضريبة في الجزائر خلال الفترة 

   ٭ بوالكور نورالدين
  22/10/2019 تاريخ القبول    22/9/2019 ستلامتاريخ الا

  

  الملخص

 لقياسية)، باستخدام الأساليب ا2018ـــ  1970في الجزائر خلال الفترة (تحديد المعدل الأمثل للضريبة تهدف هذه الدراسة إلى 
  . )NARDL )Nonlinear Autoregressive Distributed Lagكنماذج  الحديثة:

المعدل الأمثل ن أ الاقتصاد الجزائري، كما توصلت إلى ينطبق على (Scully Curve) وجود منحن قد توصلت الدراسة إلىو
أن معدل و ،%)31.5ــ  27.5ون في المجال (للضريبة في الجزائر، الذي يساهم في زيادة النمو الاقتصادي إلى أقصى حد له يك

، مما انعكس سلبا لم يصل إلى مجال الحجم الأمثل له ةالتسع الأخير السنوات الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال
 على النمو الاقتصادي. 

معدل الضريبة إلى الناتج ، النمو الاقتصادي، الضريبيةكفاءة الحصيلة ، المعدل الأمثل للضريبة، الحصيلة الضريبية المفتاحية: الكلمات

  .المحلي الإجمالي

  المقدمة:

إذا تجاوز هذا العبء  وخاصـة ،العبء الضريبي على أفراد المجتمع إلى عرقلة النمو الاقتصاديالضغط وؤدي زيادة ت
من  يبيةالضرالحصيلة لذي يمول أساسا من العام ا ا يتطلب من الحكومة ترشيد الإنفاقذاقة الضريبية لأفراد المجتمع، وهالط

 للمجتمع. جل عدم تجاوز الطاقة الضريبيةأ

إدارة  ضرورة أساسية من أجل قدرة النظام الضريبي علىالبساطة والوضوح في النظم الضريبية، عنصري توافر  إن
التشريعات . كذلك ينبغي أن تتميز التكاليف التي يتحملها المجتمع في ربط وتحصيل الضرائب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

إن استخدام ت النمو الاقتصادي. محـددا فيحتى لا تؤثر بصورة أو بأخرى  الاستقرارو بنوع من الثبات النسبيالضريبية، 
في توفير الحصيلة الضريبية  اساسا، إلا أن أهميتها تكمن السياسة الضريبية لتحقيق النمو الاقتصادي هو شرط ضروري

 بمصادرها المختلفةو يادة النمو الاقتصادي إلى مستوياته القصوى، دون إلحاق أضرار سلبية بالأوعية الضريبيةالمثلى لز
معتبر، ليس فقط بفرض و بالمكلفين بها، فالسياسة الضريبية يمكنها توفير حصيلة ضريبية مثلى لنمو اقتصادي مثاليو

إعفاءات ضريبية للأنشطة الاقتصادية الفعالة في ذلك، فقد أثبتت و مرتفعة، بل أيضا عن طريق منح تخفيضاتو ضرائب كثيرة
النمو الاقتصادي، من خلال قنوات عديدة أهمها: التراكمات الرأسمالية،  في اًنماذج النمو الاقتصادي بأن للضرائب تأثير

  التكنولوجيا.و الاستثمارات المختلفة، رأس المال البشري

في حجم الحصيلة الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعمل في إن كفاءة الحصيلة الضريبية تتمثل 
يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي قبل الوصول إلى نقطة الحد الأمثل للحصيلة الضريبية، بينما و الاقتصاد الوطني

الإنتاجية الحدية و ادي أكبر ما يمكن،هذا الأخير يتمثل في حجم الحصيلة الضريبية الذي تكون عنده معدلات النمو الاقتص
أو الى هي الحصيلة الضريبية التي لا تصل فللحصيلة الضريبية مساوية للصفر. أما الحصيلة الضريبية عديمة الكفاءة، 

بالتالي فإن التحدي الكبير الذي يواجه مختلف و يكون لها أثار سلبية على النمو الاقتصادي.و تتجاوز نقطة الحد الأمثل،

                                                           
 .2020ميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"، جامعة اليرموك، ج ©

  .الجزائر ،سكيكدة ،1955أوت  20جامعة ، قسم العلوم الاقتصادية   ٭
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دول، هو كيفية التحكم في نسبة الحصيلة الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي تساهم في زيادة معدلات النمو ال

  الاقتصادي. 

  لة الدراسةشكم

إن تحديد حجم الحصيلة الضريبية المثلى في الجزائر يتوقف على تحديد المصلحة العامة لأفراد المجتمع، إذ أن 
في بعض الأحيان تتطلب زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى حدودها القصوى، عن طريق تقديم  المصلحة العامة للمجتمع

إلى زيادة حجم الحصيلة الضريبية من أجل زيادة  دون اللجوء تخفيضات ضريبية معتبرة للأنشطة الاقتصادية،و إعفاءات
المكلفين و الأعباء الضريبية على أفراد المجتمعو معدلات النمو الاقتصادي إلى مستوياتها المثلى، تجنبا من زيادة الضغوط

 فعاليتها المالية وفي خوفا من تجاوز الطاقة الضريبية للمجتمع، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على حجم الحصيلة الضريبيةو بها،

 ةعجز الموازنو جهة،يد حجم الإنفاق الحكومي من ااعتبار أن هناك تحديات مالية للحكومة مثل تز إنتاجيتها، دونو كفاءتهاو
  من جهة أخرى.

الذي وفعاليتها وإنتاجيتها الحصيلة الضريبية في الجزائر  ما هو مجال كفاءة: هو يتبادر لنا هنا السؤال الذيف بالتاليو
التي يكون عندها النمو و إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نقطة الحجم الأمثل الحصيلة الضريبيةيضمن وصول نسبة 

  )؟2018ــ  1970ي عند حده الأقصى خلال الفترة (الاقتصاد

  الدراسة اتفرضي

  :هيثلاث فرضيات أساسية من  الدراسةتنطلق هذه  

  إلى الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر هي عند نقطة الحجم الأمثل لها. الحصيلة الضريبيةـ نسبة 

  .ئر تجاوزت نقطة الحجم الأمثل لهاإلى الناتج المحلي الإجمالي في الجزا الحصيلة الضريبيةنسبة ـ 

  إلى نقطة الحجم الأمثل لها.لم تصل بعد إلى الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر  الحصيلة الضريبيةنسبة ـ 

  ف الدراسةادهأ

  تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها:

  .الإجمالي في الجزائر قد تجاوزت الحجم الأمثل لها أم لا إلى الناتج المحلي الحصيلة الضريبيةنسبة  ما إذا كانتـ معرفة 

  بما فيه الكفاية خلال فترة الدراسة. منتجاًو فعالاًو في الجزائر كفؤاًالحصيلة الضريبية ما إذا كان حجم ــ معرفة 

 نقطة الحجم الأمثل له)،(وفعالته وإنتاجيته كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي  لحصيلة الضريبيةاحجم  ــ معرفة مجال كفاءة
  النمو الاقتصادي في الجزائر خلال فترة الدراسة. فيتأثير إيجابي لحصيلة الضريبية ل من خلالها التي يكونو

  ينطبق على الاقتصاد الجزائري.   (Scully Curve)نىمنحهناك ما إذا كان ـ معرفة 

  همية الدراسةأ

في الجزائر كنسبة من الناتج المحلي  للحصيلة الضريبيةلحجم الأمثل لتحديد اتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها جاءت 

في زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى  إنتاجيته، الذي يساهم من خلالهاو فعاليتهو تحديد مجال كفاءتهو الإجمالي،
لذي ا ع الضريبيالحد من مستوى الاقتطاو ضعي السياسات الاقتصادية الكلية،االمسطر من قبل وو المستوى المرغوب

  . معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر فيكون له أثار سلبية ت
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 لدراسات السابقةا

 كيفية تحديد الحجم الأمثل للحصيلة الضريبية في العالم، عالجتالتي  السابقة عرض في هذا الجزء لأهم الدراساتتن
  أهم هذه الدراسات:من 

النمو الاقتصادي في تونس على و ديد الحجم الأمثل لمعدل الضرائبحول تح (Chokri and al., 2017) ــ دراسة

قد توصلت الدراسة و )،2015 -1966تصحيح الخطأ خلال الفترة (و الطويل في إطار التكامل المشتركو المدى القصير
في المجال  إلى أن الحجم الأمثل لمعدل الضرائب في تونس كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المدى القصير يكون

فإن الحجم الأمثل لمعدل الضرائب في تونس كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، ، أما على المدى الطويل%)19.6 -12.8(
  خلال فترة الدراسة. %15.2يكون في حدود 

 معدلات الضرائب كنسبة منو تحديد الحجم الأمثل للإنفاق الحكوميحول  (Johnny and Herbert, 1997)ــ دراسة 

قد توصلت الدراسة إلى أن الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي و )،1996 -1929الناتج المحلي الإجمالي في كندا خلال الفترة (
  .%34ومعدل الضرائب في كندا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة هو في حدود 

الصغيرة في الولايات المتحدة و في المدن الكبيرة المعدل الأمثل للضرائبحول  (Jan and Nezih, 2017) ــ دراسة
قد توصلت الدراسة إلى أن متوسط المعدل الأمثل للضرائب في المدن الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، و الأمريكية،

، بعد %12.7، بينما متوسط المعدل الأمثل للضرائب في المدن الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية هو %17هو 

الكبيرة مثل: الناتج، الاستهلاك، الاستهلاك العائلي، التزايد السكاني، و الاعتماد على عدة معايير لتحديد المدن الصغيرة
  حجم الثروة، الكثافة السكانية، حجم السكان، معايير الملكية.

: نيوزيلندا، البرازيل، هي دولة 12النمو الأمثل لمعدلات الضرائب دراسة حالة حول  (Marcus, 2012) ــ دراسة
المكسيك، الشيلي، الأرجنتين، أستراليا، باكستان، الباراغواي، جنوب إفريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، الكويت، 

قد توصلت الدراسة إلى أن النمو الأمثل لمعدلات الضرائب كنسبة من الناتج المحلي و )،2002 -1982خلال الفترة (

 . %11دول العينة مجتمعة هو في حدود الإجمالي في 

 - 1960خلال الفترة ( ردي فوا تحديد المعدل الأمثل للضغط الضريبي في كوتحول  (Yaya, 2010) ــ دراسة

 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ردي فوا قد توصلت الدراسة إلى أن المعدل الأمثل للضغط الضريبي في كوتو )،2006
  .%21.1)، هو في حدود %6.2ل النمو الاقتصادي في أقصى حد له (الذي يكون عنده معدو

حول أثر السياسة الضريبية على الناتج المحلي الإجمالي في السودان خلال الفترة  (Ismail et al., 2014)ــ دراسة 
صل إلى قد توصلت الدراسة إلى أن متوسط الاقتطاع الضريبي في السودان خلال فترة الدراسة وو )،2012 - 1980(

 التي لا تزيد علىتعتبر هذه النسبة مرتفعة إذا ما قورنت بنسبة الاقتطاع الضريبي المثالي في الدول النامية، و ،33.42%

  من الناتج المحلي الإجمالي.% )25 - 20(

خلال النمو الاقتصادي خارج المحروقات: دراسة حالة الجزائر و حول هيكل الضرائب )Qajati et al., 2017)ــ دراسة 
للضرائب على أرباح الشركات أثر و قد توصلت الدراسة إلى أن للضرائب على الدخل الإجماليو )،2015 -1992الفترة (

الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة  فيللرسم على القيمة المضافة أثر سلبي  كان الناتج المحلي الإجمالي، بينما ايجابياً في
  الدراسة.

قد توصلت و )،2002 -1985( الفعالية الضريبية خلال الفترةو حول الضغط الضريبي (Talleb, 2004)ــ دراسة 
إلى أن معدل الضغط الضريبي يعتبر من أهم المؤشرات الكمية المعتمدة لتقييم أمثلية الضرائب على مستوى الدراسة 

الية مقارنة بالأهداف الرامية إلى النهوض الضرائب المطبقة في الجزائر لا تتسم بالقدر الكافي من الفعأن و ،الإقتصاد الوطني

الإصلاح الضريبي في الجزائر قد ركز على إيجاد ضرائب كما توصلت إلى أن بالجباية العادية بما يضمن توازن الميزانية، 
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فإن جديدة محل السابقة تتميز بقلة معدلاتها مع تبسيط إجراءات الإخضاع، إضافة إلى توسيع الوعاء الخاضع لها، مع ذلك 

 دون التطبيق الجيد للإصلاحات الضريبية. تقلة الوسائل المادية وضعف القدرات البشرية حالو كثرة التعديلات

عدم المساواة في الدخل في الولايات و المعدل الأمثل للضرائب، النمو الاقتصاديحول  (Scully, 1995) ــ دراسة

صلت الدراسة إلى أن المعدل الأمثل للضرائب في الولايات المتحدة قد توو )،1990 -1960المتحدة الأمريكية خلال الفترة (
عند هذا المعدل يصل معدل النمو الاقتصادي ؛ إذ ، %19.3الأمريكية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، هو في حدود 

 .%6.97في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 

التجريبي لأثر معدلات الضرائب كنسبة من الناتج المحلي  الدليلحول  (Desislava and Nikola, 2012) ــ دراسة
قد توصلت و )،2010 -1996دولة أوروبية) خلال الفترة ( 27الإجمالي على النمو الاقتصادي في دول الإتحاد الأوروبي (

 %1ل الأخرى بـ: الهياكو المبانيو الدراسة إلى أن زيادة معدلات الضرائب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على الأراضي
، كما أن زيادة معدلات الضرائب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على %0.414 ـيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي بـ

ضف إلى ذلك أن زيادة معدلات الضرائب كنسبة من الناتج أ، %0.193 ـيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي بـ %1 ـالدخل بـ

  .%0.023ـ ـؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي بت %1 ـالاستيراد بـو اجالمحلي الإجمالي على الإنت

أثر الضرائب على النمو الاقتصادي في جنوب إفريقيا خلال حول  (Khumbuzil and Hlalefang, 2018) ــ دراسة

نخفاض النمو ؤدي إلى ات %1 ـقد توصلت الدراسة إلى أن زيادة معدلات الضرائب على الدخل بـو )،2016 -1981الفترة (
ؤدي إلى في المدى القصير ت %1 ـفي المدى الطويل، بينما زيادة معدلات الضرائب على الدخل بـ %0.01 ـالاقتصادي بـ

  .%0.0038 ـانخفاض النمو الاقتصادي بـ

 النمو الاقتصادي: دراسة تجريبية على صربياو الضرائب حول العلاقة بين (Branimir and al, 2018) ــ دراسة
قد توصلت الدراسة إلى أن زيادة معدلات الضرائب على القيمة المضافة كنسبة من و )،2016 -2007واتيا خلال الفترة (كرو

  كرواتيا.و في كل من صربيا %3.09يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي بـ  %1الناتج المحلي الإجمالي بـ 

  للدراسةالنظري  الجانب

  لضريبية في الفكر الاقتصاديتحديد الحجم الأمثل للحصيلة اأولا: 

هو الأساس الذي يعتمد عليه لتحديد الحجم الأمثل للحصيلة  معتبرةو إن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرغوبة
الاجتماعية و أهم مؤشرات الرفاهية الاقتصادية من إنتاجية هذه الحصيلة الضريبية، خاصة وأنو فعاليةو منه كفاءةو الضريبية،

 في هذا الإطار أهم المعايير التي تحدد (Scully)وقد أوضحت أعمال الاقتصادي  قتصادي المتحققة.معدلات النمو الا
  مساوية للصفر. للحصيلة الضريبيةالإنتاجية الحدية  يتحدد عندما تكون إذحجم الأمثل للحصيلة الضريبية، ال

 إلى توصل وقدمثل للحصيلة الضريبية، الأ جمبدراسات نظرية وتطبيقية لتحديد الح، Scully (1996 - 2003)قام  لقد

، وعرف هذا اًمقلوب Uالحرف  يشبه النمو الاقتصادي هي على شكل منحنو نتيجة مفادها أن العلاقة بين الحصيلة الضريبية
لناتج المحلي ا إلىحجم الحصيلة الضريبية  أن المحور الأفقي يعبر عن إذ، (Scully Curve) سكلي المنحنى بمنحنى

رفع معدلات في صيلة الضريبية تساهم في البداية النمو الاقتصادي، فالح ي، والمحور العمودي يعبر عن معدلاتالإجمال
الحدية للحصيلة الضريبية مساوية للصفر، حيث تكون  لمرحلة التي تكون فيها الإنتاجيةالى اصل تالنمو الاقتصادي حتى 

تراجع معدلات النمو الاقتصادي.  ن أي حجم للحصيلة الضريبية يسبببعد ذلك فإوالاقتصادي أكبر ما يمكن،  معدلات النمو

 كما يوضحه الشكل البياني الأتي:
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 يحدد الحجم الأمثل للحصيلة الضريبية) Scully Curve(نى سكلي منح ):1(الشكل 

Source: Johnny, C. P. C. and Herbert, G. (1997). Optimal Levels of Spending and Taxation in Canada 
, Unpublished Paper. Department of Economics, Simon Fraser University, p. 55.  

من المنحنى أعلاه، نلاحظ أنه في البداية تعمل الحصيلة الضريبية على زيادة معدل النمو الاقتصادي بحيث يتحرك من 
وهي  ،Cصل إلى النقطة jالنمو الاقتصادي حتى  ية لمعدلاتيستمر تحفيز الحصيلة الضريبو ،Cباتجاه النقطة  Bالنقطة 

الناتج يكون ، والاقتصادي في أقصى حد له ، التي عندها يكون معدل النموالحجم الأمثل للحصيلة الضريبيةتسمى 

تناقص معدلات  عمل علىتأي زيادة في الحصيلة الضريبية س للصفر، ولكن بعد ذلك فإن الحدي للحصيلة الضريبية مساوياً

  .النمو الاقتصادي

            الأمثل للحصيلة الضريبية في الدول المتقدمة يتراوح بين المستوىن أ Scully (1996)ة كما أثبتت دراس
نسبة  للحصيلة الضريبيةالأمثل  مستوىمن حجم الناتج المحلي الإجمالي، بينما في الدول النامية يتجاوز ال % )20 - 15(

 .(Johnny and Herbert, 1997, 54-57)من حجم الناتج المحلي الإجمالي. 30%

  في الجزائرالتحديد الإحصائي للحجم الأمثل للحصيلة الضريبية ثانيا: 

ما إذا كان هناك حجم أمثل للحصيلة الضريبية في الجزائر، تم استعراض نسب الضرائب إلى الناتج ممن أجل التأكد 

 Scully) سكلي من وجود منحنى والتحقق، )2018 -1970(النمو الاقتصادي خلال الفترة  معدلاتو المحلي الإجمالي
Curve) الذي يكون على شكل حرف  ،في الاقتصاد الجزائريU الشكل البياني الأتي:  كما يوضح .اًمقلوب  

  
  الاقتصادي في الجزائر العلاقة بين نسبة الحصيلة الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو): 2(الشكل 

بيانات  - ONSالإحصاء.و بيانات المركز الوطني للتخطيط -  تقارير مختلفة لبنك الجزائر المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على:

 .وزارة المالية الجزائرية

إلى الأعلى على من الأدنى وترتيبها إلى الناتج المحلي الإجمالي  الضرائب معدلات تم وضع) 2(الشكل من كما يتضح 

  .بعين الاعتبار السنوات خذقتصادي على محور العينات دون االنمو الاو محور السينات،

النمو و إلى الناتج المحلي الإجمالي الحصيلة الضريبيةحجم ما يلاحظ من خلال الشكل أعلاه هو أن العلاقة بين 
 لمنحنى في الجزائر بعد حذف البيانات المتطرفة،قد تم الحصول على هذا او ،(Scully)الاقتصادي، تتناسب مع منحنى 
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النمو و إلى الناتج المحلي الإجمالي الحصيلة الضريبيةالحفاظ فقط على البيانات العادية التي تعكس بصدق العلاقة بين حجم و

النمو و اليإلى الناتج المحلي الإجم الحصيلة الضريبيةحجم الاتجاه العام للعلاقة بين  تبعا لذلك جاءو ،الاقتصادي
بلها مستويات متدنية اإلى الناتج المحلي الإجمالي تق الحصيلة الضريبيةأن المستويات المتدنية لنسب  مبيناالاقتصادي، 

بلها مستويات مرتفعة للنمو اإلى الناتج المحلي الإجمالي تق الحصيلة الضريبيةالمستويات المرتفعة لنسب و للنمو الاقتصادي،
إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى يصل إلى حده  الحصيلة الضريبيةلاقتصادي يزداد بارتفاع نسب الاقتصادي. فالنمو ا

إلى  نسبة الحصيلة الضريبيةبعدها يبدأ النمو الاقتصادي في الانخفاض مع زيادة ، %31,5 عندالأقصى الذي يكون في 

 الناتج المحلي الإجمالي. 

، ففي الفترات التي كانت فيها مع البيانات الخاصة بالجزائريتماشى  ليسك أن منحنىيتأكد لنا ) 2(من خلال الشكل 

نسبة مع ازدياد و %3.8كان معدل النمو الاقتصادي  ،%28.7إلى الناتج المحلي الإجمالي  لحصيلة الضريبيةا نسبة
، إلى أن وصل معدل %4.4ازداد معدل النمو الاقتصادي إلى  ،%30.6إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى  الحصيلة الضريبية

، %31.5إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت  لحصيلة الضريبيةلمقابل نسبة  %4.8النمو الاقتصادي إلى أعلى نسبة له بلغت 

بدء معدل ، %31.5ز إلى الناتج المحلي الإجمالي حاج الحصيلة الضريبيةفي الفترات التي تجاوزت فيها نسبة و بعد ذلكو
إلى الناتج المحلي  الحصيلة الضريبية عندما كانت نسبة اًجد اًمتدنيالانخفاض حتى وصل مستوى  النمو الاقتصادي في

  .%40.3 في حدودالإجمالي 

في الجزائر كنسبة  الضريبية للحصيلة الأمثل جمالح نقطة هو أن ما يمكن استنتاجه من خلال الشكل أعلاهفإن كذلك 

مساوية للصفر، ويتم عند للحصيلة الضريبية الحدية  نتاجيةتكون الإ ندئذًع، %31.5ساوي تالمحلي الإجمالي  من الناتج
  .معدل النمو الاقتصادي هذه النقطة تعظيم

التسع  السنوات خلالإلى الناتج المحلي الإجمالي  الحصيلة الضريبية كذلك أشارت البيانات المنشورة، إلى أن نسب

الضريبية خلال تلك السنوات ما يعنى أن الحصيلة  %31.5عيدة جدا عن كانت بو الأخيرة، لم تصل إلى نقطة الحجم الأمثل
لن تساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، و تميزت بمردودية ضعيفة، فهي بهذا الشكل لمو فعاليةو ن تعمل بكفاءةلم تك

من أجل تحقيق الأهداف نتاجيتها وفعاليتها وإالحصيلة الضريبية  الأمر الذي يفرض على الحكومة الجزائرية الرفع من كفاءة
  الاجتماعية. و الاقتصاديةو المالية الضريبية

  الجانب التطبيقي

  دراسةنموذج الأولا: 

 من أجل تعظيم معدلات النمو الاقتصادي، Scully  (2003)المنهجية التي اعتمدها الدراسة سوف نستخدم في هذه
قام بوضع نموذج يقيس نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي  فقدزائر، منه تحديد الحجم الأمثل للحصيلة الضريبية في الجو

 الضريبية. الحصيلة حجمالحد الأمثل لالنقطة التي تسمى  التي تعظم معدلات النمو الاقتصادي وتصل به إلىالإجمالي 
   تي:يأخذ هذا النموذج الشكل الآو

 

غير و المباشرة معدلات الضرائب (T)مي، بينما يمثل الإنفاق الحكو (G)و الناتج المحلي الإجمالي، (Y)حيث يمثل 

  هذا دائما تحت قيد الميزانية المتوازنة.و ،المباشرة

انطلاقا من فرضية الميزانية المتوازنة، التي يمكن التعبير عنها  للحصيلة الضريبيةهذا النموذج يقيس الحجم الأمثل 
  بالعلاقة الآتية: 
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في الأحوال أن يكون هناك عجز  لا يمكن بأي حال منو يتم تمويله عن طريق الضرائب ةفي الموازنأن العجز التي تعني 
  حصل على:) ن1في المعادلة رقم ( (G=YT)بتعويض العلاقة و .الموازنة

  

حجم الحصيلة نحصل على شروط تعظيم  (T)بالنسبة للمتغير  (Y)المشتقة الثانية للمتغير و بأخذ المشتقة الأولىو
  :فق العلاقة الآتيةو بة من الناتج المحلي الإجمالي لمعدل النمو الاقتصادي،كنس الضريبية

 

)حتى نقوم بتحديد قيمتي و   ) ثم بعد ذلك نقوم بعمل انحدار لها كما يلي:2نأخذ اللوغريتم الطبيعي للمعادلة ( (

 

  بوضع: 

 ) كما يلي:3تصبح المعادلة (

 

  .(Chokri et al., 2017, Pp. 8 - 9) ) نقوم باختبارات الإستقرارية بالنسبة لمتغيرات المعادلة4لتقدير المعادلة (و

  إجراءاتهاو منهجية الدراسةثانيا: 

حجم الضرائب و، (Y)ي تم جمع البيانات البحثية حول متغيرات الدراسة (الناتج المحلي الإجمال :مصادر البيانات ــ1

المركز الوطني و، وزارة المالية الجزائرية :من الجهات المتخصصة مثل (T)غير المباشرة (الجباية العادية) و المباشرة
  ).2018 -1970( تقارير بنك الجزائر. وقد غطت هذه الدراسة الفترةو)، ONSالجزائري للإحصاء (

، (Y)ي في: الناتج المحلي الإجمال لانيتمث اقتصرت هذه الدراسة على مؤشرين للاقتصاد الجزائري حدود الدراسة: ــ2

. كما اقتصرت الدراسة على بيانات هذين المؤشرين خلال الفترة (T)غير المباشرة و حجم الضرائب المباشرةو
)1970 - 2018(.  

) لمعالجة البيانات المنشورة من أجل EVIEWS10تم الاعتماد على الحاسوب باستخدام برنامج ( معالجة البيانات: ــ3

  ). 4المعادلة (المبين في نموذج الر تقدي

  ثالثا: نتائج تقدير نموذج الدراسة

  متغيرات النموذج استقراريهاختبار  ــ1

وهو شرط من شروط التكامل المشترك. وتعد اختبارات جذور  ،كمرحلة أولى نقوم باختبار استقرار السلاسل الزمنية
الزمنية، ومعرفة الخصائص الإحصائية وكذا معرفة خصائص السلاسل  استقراريهالوحدة أهم طريقة في تحديد مدى 

، لاختبار وجود جـذر نبيروــ  سالسلاسل الزمنية محل الدراسة من حيث درجة تكاملها. لقد تم استخدام اختبار فيليب

غير المعني المت التي تنص على انلعدم محل الدراسة، هذا الاختبـار يفحص فرضية ا اتمتغيرالالإستقرارية في  أوالوحدة 
المتغير المعني لا يحتوي على جذر  التي تنص على انيحتوي على جذر الوحدة أي انه غير مستقر، مقابل الفرضية البديلة 

 ، كما هو موضح في الجدول الأتي:انه مستقر أيالوحدة 
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  نتائج اختبار جذر الوحدة لمتغيرات الدراسة): 1الجدول (

  الخصائص
P.P  intercept Prob 

Trend and 
intercept  Prob  None  Prob  

  المتغيرات

  
I(0) t 1.925612 - 0.3181 1.003623 - 0.9339 4.645546 1.0000 

I(1) t 5.211089 -  0.0001 5.592743 - 0.0002 2.091596 - 0.0363 

 
I(0) t -2.137413 0.2315 -1.039545 0.9284 2.206230 0.9927 
I(1) t -6.903466 0.0000 -7.496710 0.0000 -5.713322 0.0000 

  
I(0) t -1.512638 0.5188 -0.800186  0.9584  4.891627  1.0000  
I(1) t -7.452421 0.0000 -7.809036  0.0000  -3.593212  0.0006  

  EVIEWS10المصدر: من إعداد الباحث بناء على برنامج 

لدراسة بأن لها جذر الوحدة محل ا اتلمتغيران االقائلة رفض فرضية العدم ) أنه لا يمكن 1يتضح من خلال الجدول (

 هأن هذ مما يعنيبالنسبة للفرق الأول لهذين المتغيرات محل الدراسة،  يةالفرض لكن يمكن رفض هذهو ،عند مستواها
 .الحدوديمكن إجراء اختبار التكامل المشترك باستخدام منهج  هومن، I(1) الرتبة منة متكاملات المتغير

 الحدودختبار التكامل المشترك باستعمال منهج اـ 2 

، يمكن تطبيقه بغض النظر عن خصائص السلاسل ARDLفإن اختبار الحدود في إطار نموذج  ،(Pesaran)حسب 
يتمثل الشرط  إذ .من الاثنين اًأو خليط، I(1)أو متكاملة من الدرجة الأولى  I(0)الزمنية، إذا كانت مستقرة عند مستوياتها 

 (Pesaran)كما أن طريقة ، I(2)تكون السلاسل الزمنية متكاملة من الدرجة الثانية  ألا لتطبيق هذا الاختبار في الوحيد
هذا و ،تتمتع بخصائص أفضل في حالة السلاسل الزمنية القصيرة مقارنة بالطرق الأخرى المعتادة في اختبار التكامل المشترك

   اسة.يتماشى مع طبيعة سلسلتنا الزمنية محل الدر

المحسوبة اكبر من الحد  Fقيمة يكون هناك تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة وفقا لمنهج الحدود، إذا كانت و عليه 
عليه نرفض فرضية العدم التي تنص على عدم وجود علاقة توازنية طويلة الأجل ونقبل الفرض و الأعلى للقيم الحرجة،

متغيرات الدراسة. أما إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من الحد الأدنى للقيم الحرجة، فإننا  البديل بوجود تكامل مشترك بين
تكامل مشترك بين  وعدم وجود نقبل فرضية العدم أي غياب العلاقة التوازنية في الأجل الطويل،و نرفض الفرض البديل،

  .) يوضح نتائج هذا الاختبار2الجدول (و (Pesaran et al., 2001, p. 300) .متغيرات الدراسة وفقا لمنهج الحدود

 نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام منهج الحدود لمتغيرات الدراسة): 2الجدول (

  مستوى المعنوية  القيم الحرجة  المحسوبة Fقيمة 
1% 5%  10%  

2.120623 
  I(0) 5.15 3.79  3.17الحد الأدنى 
  I(1)  6.36  4.85  4.14الحد الأعلى

  EVIEWS10من إعداد الباحث بناء على برنامج  در:المص

) Bound Test(المحسوبة جاءت أقل من قيمة الحد الأقصى للحدود  F حصائيالا) أن قيمة 2( يتبين من الجدول

مـا يعني أنـه يمكننا قبول فـرض الـعـدم وهو جود اتجاه عام للدالة، و عدمو في ظل وجود حد ثابت) Pesaranالتي حددها (

)المتغيرات  أنفض الـفـرض الـبـديـل)، القائل (ور , ,  غير متكاملة معا، متغيراتهي  (
 ، بمعنى أخر هناك علاقة غير خطية%10و %5، %1أنه لا توجد علاقة خطية بين هذه المتغيرات عند مستوى معنوية و

 هذه المتغيرات،ير العلاقة بين في تقد، NARDLغير متناظرة بين هذه المتغيرات مما يفتح المجال لاستخدام نموذج و
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متغيرات هذه الدراسة في إطار الذي يمكن أن نواجهه الآن، هو ما إذا كان هناك تكامل مشترك بين  الوحيدالإشكال  يبقىو

   .Wald Testهذا يمكن إثباته أو نفيه باستخدام اختبار و ،NARDLنموذج 

  NARDL (Long Run)تقدير علاقات المدى الطويل في نموذج  ـ3

حيث أن معاملات ، NARDLنموذج  وفق العلاقة بين متغيرات الدراسةمن خلال هذا النموذج سوف نقوم بتقدير 

تصبح  )4المعادلة (و السالب،و بأثريها الموجب بالنسبة لـ:  تمثل مرونات  المدى الطويل
  :الشكل العام الأتي على

  

  كانت نتائج التقدير كما يلي: و، (EVIEWS 10)باستخدام برنامج  )5( تقدير المعادلةقمنا بوقد 

  NARDL) في إطار نموذج 5نتائج تقدير علاقة المدى الطويل للمعادلة (): 3الجدول (

 الإحصائية القيمة الاحتمال
الاختبارات 

 التشخيصية
 الاحتمال

المعلمات المقدرة 

 الطويلفي الأجل 
  المتغيرات

0.7264 0.322292 F-statistic  الذاتيالارتباط  
Breusch-
Godfrey 

0.0000 0.246939 
 

0.757 0.783951 Chi-Square 
0.0002 0.299452 

 

 
0.6904 0.160716 F-statistic عدم ثبات التباين  

ARCH 0.6824 0.169407 Chi-Square 
0.0000 0652485.  

 

 0.724918 0.643393 Jarque-Bera 
  التوزيع الطبيعي
Jarque-Bera 

0.1609 1.429205 T-statistic استقرار النموذج  
Ramsey- 

Reset 

  
0.0302 

 
1.124508  

 

  

0.1609 2.042627 F-statistic 

0.0044 10.4472 F-statistic  اختبار التكامل
  المتزامن

Wald Test  0.0016 15.31342 Chi-Square 

0.0018 3.339411 T-statistic اختبار عدم التماثل 
Wald Test  

0.0018 11.15166 F-statistic 
0.0018 11.15166 Chi-Square 

  EVIEWS10من إعداد الباحث بناء على برنامج المصدر: 

  ) كما يلي:5و من خلال الجدول أعلاه يمكن كتابة المعادلة (
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لي الإجمالي أكبر من الأثر الايجابي على الناتج المح ) نلاحظ بأن الأثر السلبي للضرائب03من خلال نتائج الجدول (

منه فإن مرونة الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للأثر الايجابي للضرائب إلى مجموع و للضرائب على الناتج المحلي الجمالي،
، تمثل مرونة الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لـ و مرونة الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للأثر الايجابي للضرائب

في الجزائر خلال فترة الدراسة، بينما مرونة  كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الحد الأدنى للحجم الأمثل للحصيلة الضريبية
الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للأثر السلبي للضرائب إلى مجموع مرونة الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للأثر السلبي 

 ، تمثل الحد الأقصى للحجم الأمثل للحصيلة الضريبيةالناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لـ  مرونةو للضرائب
 منه يمكن التوصل إلى الحجم الأمثل للحصيلة الضريبيةو في الجزائر خلال فترة الدراسة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
  في حدها الأدنى، كما يلي:) 2018 -1970(ل الفترة في الجزائر خلا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

  

في الجزائر يساوي  كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أي أن الحد الأدنى للحجم الأمثل للحصيلة الضريبيةويعني ذلك 
ي في ن الحد الأدنى للمعدل الأمثل للضرائب الذي يجب تحصيله لتعظيم معدلات النمو الاقتصادفإ ،، بمعنى أخر27.5%

  من إجمالي الناتج المحلي. %27.5الجزائر خلال فترة الدراسة هو 

إلى الناتج  الحصيلة الضريبيةسوف نقوم بتحديد الحد الأقصى الذي لا يجب أن تتجاوزه نسبة  ،في الخطوة الموالية
يعمل في إطار الكفاءة المحلي الإجمالي في الجزائر خلال فترة الدراسة، حتى يبقى حجم الحصيلة الضريبية في الجزائر 

يتميز بنوع من الإنتاجية، من جهة أخرى، هذه الخطوة سوف تسمح لنا بتحديد نقطة الحجم الأمثل ومن جهة،  والفعالية
 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر، التي يكون عندها النمو الاقتصادي عند أقصى حد له، للحصيلة الضريبية

 . اًيساوي صفر ة الضريبيةللحصيلالناتج الحدي و

كنسبة من الناتج المحلي  ) يمكن التوصل إلى أن الحجم الأمثل للحصيلة الضريبية5من خلال نتائج تقدير المعادلة (

في حده الأقصى (نقطة الحجم الأمثل للحصيلة الضريبية التي تعظم ) 2018 -1970(في الجزائر خلال الفترة  الإجمالي

من خلال قسمة مرونة  اً)، يمكن التوصل إليهيساوي صفر عندها الناتج الحدي للحصيلة الضريبية يكونو النمو الاقتصادي
الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للأثر السلبي للضرائب على مجموع مرونة الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للأثر السلبي 

  ، كما يلي:مرونة الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لـ: و للضرائب

  

 النمو الاقتصادي تعظمي التكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي،  أن نقطة الحجم الأمثل للحصيلة الضريبيةويعني ذلك 
، %31.5) تساوي 2018ــ  1970يكون عندها الناتج الحدي للحصيلة الضريبية يساوي صفر في الجزائر خلال الفترة (و

لضرائب الذي يجب تحصيله لتعظيم معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر خلال فترة الدراسة أي نقطة الحد الأقصى لمعدل ا
  من إجمالي الناتج المحلي. %31.5 هي

كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للحصيلة الضريبية أن الحجم الأمثل دراسة القياسية، نستطيع أن نقول من نتائج ال
  ).%31.5 - %27.5اوح بين (في الجزائر خلال فترة الدراسة، يتر

، بلغ متوسط نسبة الحصيلة الضريبية في الجزائر إلى إجمالي الناتج المحلي )1999 -1970(خلال الفترة  ،و بالتالي

الإنتاجية (نقصد بالإنتاجية و الفعاليةو فإن الحصيلة الضريبية خلال هذه الفترة كانت تعمل في إطار الكفاءة عليهو ،29.6%
لها تأثير إيجابي على  ، إذ كان)بعين الاعتبار خذ تكاليف جبايتهال على قدر اكبر من الأموال مع االحصو الضريبية هنا

(رغم عدم وصوله إلى المستويات  ارتفاعه إلى الحد الأقصىو ساهمت في زيادتهقد معدلات النمو الاقتصادي، فهي 

 -لو نسبياو - ة، على عدم ثقل العبء الضريبي في الجزائرإنتاجية الحصيلة الضريبيو فعاليةو المرجوة)، كذلك تدل كفاءة
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على القبول النسبي للضغط الضريبي رغم ارتفاعه بعض الشيء مقارنة بالمقياس العالمي للضغط الضريبي و خلال هذه الفترة
  في الدول النامية.

 ةيادة النسبية للمردوديإن عمل الحصيلة الضريبية في مجال الكفاءة خلال هذه الفترة ساهم بعض الشيء في الز

تحقيق في و المتوقعة)،و لضريبية (العلاقة بين الحصيلة الضريبية الفعليةالفعالية المالية او الضريبية (الإنتاجية الضريبية)
 الاجتماعية في الجزائر. كذلك تعود الإنتاجية المقبولة للحصيلةو الاقتصاديةو لو نسبيا لأهدافها الماليةو الحصيلة الضريبية

السعر المنخفض عموما للضريبة، و ، إلى الأوعية الضريبية الواسعة نسبيا)1999 - 1970(الضريبية في الجزائر خلال الفترة 

المرونة، و التعددو فالحصيلة الضريبية خلال هذه الفترة تميزت بعض الشيء مقارنة بالفترات الأخرى بنوع من العمومية
من  طبقتها فعليا بدءاًو 1987بعد الإصلاحات الضريبية التي تبنتها الجزائر منذ الاستقرار في مجملها، خاصة و الحساسية

  . 1992سنة 

إلى إجمالي الناتج المحلي  الحصيلة الضريبية في الجزائر بلغ متوسط نسبةفقد )، 2009 -2000خلال الفترة (أما 

لم و الإنتاجيةو الفعاليةو تعمل خارج مجال الكفاءةبالتالي فإن الحصيلة الضريبية في الجزائر خلال هذه الفترة، كانت و ،34%

إنتاجية الحصيلة الضريبية خلال هذه الفترة في و فعاليةو كفاءة غيابيعود و تساهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي،
على و يبيةفرضها النظام الضريبي على الأوعية الضرالأعباء الضريبية الكبيرة التي و الجزائر، إلى حجم الضغط الضريبي

، فكما أشار ارتفاع الأعباء الضريبية بشكل كبير (الضريبة تقتل الضريبية)و ارتفاع الضغط الضريبي المكلفين بها، أي إلى
ن كل زيادة في معدل الضغط الضريبي تؤدي إلى زيادة في الحصيلة الضريبية أي ، فإ(A.Laffer)الاقتصادي الأمريكي لافر 

 تناقصوبعدها يصبح إنتاج القطاعات في الخاضعة لها،  ملا ينقصون من نشاطاتهو بلون الضريبةن يقان الاقتصادييالأعوأن 

الغش الضريبيين، و أي زيادة أو ارتفاع في معدل الضغط الضريبي يتبعه انخفاض في النشاط الخاضع له، أو زيادة في التهربو
إنتاجية الحصيلة الضريبية، إذ تفشل الحصيلة و فاءةكو فتنخفض المردودية الضريبية، مما يؤدي إلى انخفاض في فعالية

يكون لها تأثير سلبي على و تفشل في تحقيق الأهداف الاقتصادية بكل كفاءة،و الضريبية في تحقيق الفعالية المالية الضريبية،
الثقيلة و الكبيرةحيث تنخفض هذه الأخيرة إلى مستويات متدنية جدا، فالاقتطاعات الإجبارية بمعدلات النمو الاقتصادي، 

  انخفاض في الطاقة الإنتاجية.و عليه، نتيجة ظهور مقاومة للضريبة الذي تفرضتخرب الوعاء الضريبي 

إلى إجمالي الناتج المحلي  الحصيلة الضريبية في الجزائر ، بلغت متوسط نسبة)2018 -2010(كذلك خلال الفترة 
لك لم تكن بتو الفعاليةو خلال هذه الفترة عملت خارج مجال الكفاءةبالتالي فإن الحصيلة الضريبية في الجزائر و ،15.3%

لم تساهم بالشكل المطلوب في تحسين و فشلت الحصيلة الضريبية في تحقيق الفعالية المالية الضريبية،و الإنتاجية المرجوة،
الفترة في الجزائر إلى:  يعود ضعف الحصيلة الضريبية وضعف إنتاجيتها خلال هذهو زيادته،و معدلات النمو الاقتصادي

 إلى ضعف الإدارة الضريبية الأمر الذي ساعد على تفشي ظاهرتي الغشوانخفاض مستوى نصيب الفرد من الدخل الوطني، 

، إلى كثرة الإعفاءات الضريبية تحفيزا للاستثمارات الأجنبية من أجل تنمية القطاعات الاقتصادية خاصة نالتهرب الضريبييو
ة. كل هذه اًر من الدخول غير خاضع للضريبكبي اًإلى اتساع نشاط القطاع غير الرسمي مما جعل جانبوالصناعية منها، 

عدم قدرتها على الوصول إلى الحجم و ،اضعف مردوديتهو فعالية الحصيلة الضريبيةو أكثر ساهمت في ضعف كفاءةو العوامل
  لاجتماعية. او الأمثل الذي يسمح لها بتحقيق أهدافها المالية، الاقتصادية

  الاختبارات التشخيصية ـ4

مة النموذج المستخدم في قياس ءملاوالـقـياسية للحكم عـلى مدى  الاختبارات الإحصائيةمجموعة مـن  تم إجراء
  هذه الاختبارات هي:و المرونات المقدرة في الأجل الطويل،
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  Wald Testاختبار التكامل المتزامن باستخدام اختبار  1.4

قيمة )، كما بلغت 0.0044(%5باحتمال أقل من  10.4472بلغت  Fأن قيمة الاحصائي نلاحظ  ،)3(من الجدول 

Chi-Square 15.31342  يقودنا إلى قبول الفرض البديل القائل بوجود الذي )، الأمر 0.0016( %5باحتمال أٌقل من

 ملائم NARDLل على أن استخدام نموذج ا يدم، مابينهمأن هناك علاقة غير خطية و متغيرات الدراسةتكامل مشترك بين 
  .جدا

  Wald Testاختبار عدم التماثل باستخدام اختبار  2.4

قيمة )، كما بلغت 0.0018(%5باحتمال أقل من  11.15166بلغت  Fأن قيمة الاحصائي ) نلاحظ 3من الجدول (

Chi-Square 11.15166  بلغت قيمة كذلكو)، 0.0018( %5باحتمال أٌقل من T 3.339411  باحتمال أقل من
 جود تماثل في التأثير الطويل الأجل للأثر السلبيو إلى قبول الفرض البديل القائل بعدمالأمر الذي يقودنا ، )0.0018(5%

  . لمعدلات الضرائبالأثر الايجابي و

  Breusch-Godfreyاختبار الارتباط الذاتي  3.4

قيمة )، كما بلغت 0.7264(%5باحتمال أكبر من  0.322292بلغت  Fأن قيمة الاحصائي ) نلاحظ 3من الجدول (

Chi-Square 0.783951  إلى قبول الفرض الصفري القائل بعدم الأمر الذي يقودنا )، 0.6757( %5باحتمال أٌكبر من

 لأولى،بالتالي فإن بواقي النموذج لا تعاني من ارتباط ذاتي أعلى من الدرجة او وجود مشكلة الارتباط التسلسلي بين البواقي
 نقر بصلاحية النموذج للتقدير. الامر الذي يجعلنا

  ARCHاختبار عدم ثبات التباين  4.4

قيمة )، كما بلغت 0.6904(%5باحتمال أكبر من  0.160716بلغت  Fأن قيمة الاحصائي نلاحظ ) 3الجدول (من 

Chi-Square 0.167409  ول الفرض الصفري القائل بأن إلى قبالأمر الذي يقودنا )، 0.6824( %5باحتمال أٌكبر من

  بالتالي هذا دليل قوي على صلاحية النموذج للتقدير.وتباين متجانس، ذات سلسلة البواقي 

  Jarque-Beraاختبار التوزيع الطبيعي  5.4

الأمر )، 0.724918(%5باحتمال أكبر من  0.643393قد بلغت  Jarque-Beraنلاحظ بأن إحصائية ) 3الجدول (من 

دليل أخر على صلاحية وهو راسة يخضع إلى التوزيع الطبيعي، أن نموذج الدإلى قبول الفرض الصفري القائل  الذي يقودنا
  النموذج للتقدير.

  Ramsey-Resetاختبار استقرار النموذج  6.4

)، كما بلغت إحصائية 0.1609(%5باحتمال أكبر من  2.042627بلغت  Fأن قيمة الاحصائي نلاحظ ) 3الجدول (من 

T إلى قبول الفرض الصفري القائل باستقرار النموذجالأمر الذي يقودنا )، 0.1609(%5باحتمال أكبر من  1.429205مة قي 

  يقودنا إلى القبول النهائي لنموذج الدراسة.  وهذاصحة الشكل الدالي المستخدم في النموذج المذكور، و

  المقدر NARDLاختبار الاستقرار الهيكلي لنموذج  7.4

ي لمعاملات الآجلين القصير والطويل في خلو البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من لتبار الاستقرار الهيكيتمثل اخ
 NARDLأن المعاملات المقدرة لنموذج  )4،3(وجود أي تغييرات هيكلية فيها عبر الزمن، إذ يتضح من خلال الشكلين 

نسجام في النموذج او وجود استقرار بين متغيرات الدراسة مما يؤكد، المستخدم مستقر هيكليا عبر الفترة محل الدراسة
وقع الشكل البياني لإحصاء الاختبارين المذكورين لهذا النموذج داخل الحدود  فقدالطويل، و القصير يينبين نتائج المد

  . %5الحرجة عند مستوى معنوية 
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  CUSUMلهيكلي للنموذج وفقا لإحصائية نتائج اختبار الاستقرار ا): 3الشكل (
  EVIEWS10من إعداد الباحث بناء على برنامج  المصدر:

  
 CUSUMSQنتائج اختبار الاستقرار الهيكلي للنموذج وفقا لإحصائية ): 4الشكل (

  EVIEWS10 من إعداد الباحث بناء على برنامج المصدر:

 نتائج الدراسة:

 غير الاقتصادية محل الدراسة المتغيرات أن لـ فيليبس ــ بيرون الوحدة جذر اختبار باستخدام الاستقرار اختبارات نتائج ـ بينت

إلا أن اختبار منهج الحدود للتكامل لها،  ىق الأولوأنها أصبحت مستقرة عند أخذ الفر المستوى، إلا في مستقرة
  .NARDLنماذج تح المجال لاستخدام ف مما االمشترك أثبت بعدم خطية العلاقة بينهم

 - 1970(توصلت دراستنا إلى أن مجال كفاءة الحصيلة الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة ـ 

  )، في ظل سياسة الميزانية المتوازنة.%31.5 -  %27.5(يتراوح بين  )2018

للحصيلة الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال  كما توصلت دراستنا إلى أن نقطة الحجم الأمثلـ 

يكون عندها الناتج الحدي و ، التي تساهم في زيادة النمو الاقتصادي إلى حده الأقصى،)2018 -1970(الفترة 
  .%31.5للصفر هي  اًللحصيلة الضريبية مساوي

ي مع جانب التحليل القياسي، مما يبين قوة النتائج المتوصل إليها ـ ما ميز دراستنا هذه هو تطابق الجانب الوصفي الإحصائ
  .مجال كفاءة هذه الحصيلةو في الجزائرللحصيلة الضريبية فيما يخص نقطة الحجم الأمثل 

، %15.6إلى الناتج المحلي الإجمالي لحصيلة الضريبية بلغ متوسط نسبة ا ،)2018 -2010الأخيرة (التسع ـ خلال سنوات 

في  بالتالي فهي لم تساهم بشكل كافٍو في الجزائر تعمل خارج مجال الكفاءة،لحصيلة الضريبية يعني أن اما وهو 
إلى الناتج المحلي الإجمالي لحصيلة الضريبية تحسين معدلات النمو الاقتصادي، فهذه السنوات لم تصل فيها نسبة ا

  هذا يثبت صحة الفرضية الثالثة.و الحد الأمثل.
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، ما يعني أن %34إلى الناتج المحلي الإجمالي لحصيلة الضريبية بلغ متوسط نسبة ا ،)2009 -2000( ـ خلال الفترة

بالتالي فهي تساهم بشكل سلبي في تحسين معدلات النمو و في الجزائر تعمل خارج مجال الكفاءة،لحصيلة الضريبية ا
هذا ما و ى الناتج المحلي الإجمالي الحد الأمثل.إللحصيلة الضريبية فيها نسبة ا تالاقتصادي، فهذه السنوات قد تجاوز

  يثبت صحة الفرضية الثانية.

التي ساهمت بشكل معتبر في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، كانت خلال و في الجزائر،لحصيلة الضريبية ـ المرحلة الذهبية ل

هذا ما يثبت و .%29.6لإجمالي إلى الناتج المحلي الحصيلة الضريبية )، حيث بلغت نسبة ا2000 -1970الفترة (
  صحة الفرضية الأولى.

 وهي، %)31.5 - 27.5إلى الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر هي في المجال(لحصيلة الضريبية ـ نسبة الحجم الأمثل ل

لنامية، إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول الحصيلة الضريبية أعلى من نسبة الحجم الأمثل العالمي لو تعتبر مرتفعة
  هذا لا يتناسب مع واقع الجزائر كدولة نامية. و ،%)25 -20الذي يتراوح في حدود (

، %31.5ـ ساهمت الحصيلة الضريبية في الجزائر، عند حجمها الأمثل بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي استقر عند 

هذا المعدل في الدول المتقدمة يمكن تحقيقه ، %5الذي قارب نسبة و في زيادة النمو الاقتصادي إلى حده الأقصى،
بنسبة حصيلة ضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير من النسبة المحققة في الجزائر، فمثلا يمكن تحقيق معدل 

إن دل هذا على و ،%19.3بنسبة حصيلة ضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود  %7نمو اقتصادي يقارب 
  دل على مستوى الضغط الضريبي الكبير في الجزائر.شيء فإنه ي

  التوصيات

، من مقبولةو معتبرةالضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي يحقق أقصى معدلات نمو اقتصادي  معدل رفعالعمل على ـ 

  الأعباء الضريبية الأخرى.و أجل التخفيف من الآثار السلبية للضغط الضريبي

التخلص من المشاكل المالية التي تعاني منها  هوالأمثل،  هاصول بالحصيلة الضريبية إلى حدـ إن السبيل الوحيد للو
  فعالة.و القيام بإصلاحات ضريبية جديةوالدين العام الداخلي، وة لتي في مقدمتها عجز الموازناوالحكومة الجزائرية، 

، التنسيق بين الدوائر الضريبية المختلفةو التعاون ىمستو الرفع منوتطويرها، و ضرورة الرفع من كفاءة الإدارة الضريبيةـ 

إنتاجية و كفاءةفعالية و في اًسلبي اًالظاهرتين أثرين أن لهاتو الغش الضريبيين، باعتبارو للحد من ظاهرتي التهرب

  الحصيلة الضريبية.

النظام أن و المصرفية باعتبارو لماليةاو دعمها بتحسين البيئة الاقتصاديةو ـ الدراسة الدقيقة للامتيازات الضريبية الممنوحة
، حتى لا تؤثر هذه الامتيازات الضريبية بشكل سلبي على الحجم الأمثل للحصيلة امنه ايشكل جزء أساسي الضريبي

  الضريبية.

ـ توسيع قاعدة الإخضاع الضريبي عوض الرفع من معدلات الضرائب، قصد زيادة حجم الحصيلة الضريبية إلى مستواها 

دونما إثارة للضغوط الضريبية.الأمثل 
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Abstract 

This study aims to determine the optimum tax rate in Algeria during the period (1970-2018), 
using modern standard methods such as: NARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) models. 

The study found that there is a "Scully " curve in the Algerian economy It also found that the 
optimal tax rate in Algeria, which contributes to maximizing economic growth, is in the range (27.5 - 
31.5)%. and that the tax-to-GDP ratio in Algeria over the last nine years has not reached its optimal 
size, which has negatively affected economic growth. 

Keywords: Tax yield, Optimal tax rate, Tax revenue efficiency, Economic growth, Tax- to- GDP 
ratio. 
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  الملخص

من خلال لاقتصادي واالسياسي التمكين في الكردية في إقليم كردستان العراق هدفت الدراسة إلى توضيح واقع المرأة 
 ىإلالدراسة ومناقشة واقع التمثيل النسبي لها. كما هدفت ، الكرديةللمرأة الاقتصادي والتمكين السياسي مؤشرات تبيان 

. وفي سبيل الكردية في السلطة التنفيذية والتشريعية وفي المؤسسات الحزبيةمعرفة حدود المشاركة السياسية للمرأة 
الكوتا ساعدت في زيادة التمكين على مستوى المؤسسة البرلمانية، فيما لم ة، افترضت الباحثة أن الوصول إلى أهداف الدراس

 والمنهج الكمي، لوصفيدراسة الحالة، والمنهج امنهج  واستخدمت الباحثة .تساعد الكوتا في التمكين والمشاركة السياسية
في المؤسسة التشريعية والتنفيذية، وفي الأحزاب الكردية،  الكرديةللمرأة  معرفة نسبة التمكين السياسي والاقتصادييهدف 

 وكذلك نسب العمالة والبطالة للمرأة الكردية في إقليم كردستان. 

المرأة   فقد زادت نسبة تمثيلتحققت، العملية قد هناك مجموعة من المكتسبات القانونية خلصت الدراسة إلى أن 

مواز لنسبة تمثيلها بشكل السلطة التنفيذية بدخول الكردية ذلك لم يسمح للمرأة غير أن بشكل ممتاز في البرلمان،  الكردية
تكـاد تنعـدم الإرادة الحقيقية لدى الأحزاب السياسية في تشجيع انخراط  إذ ،الأحزاب السياسيةفي أو  في السلطة التشريعية،

السائدة التي تعوق مشاركة النساء السياسية وعدم  ، بسبب الثقافةالمـرأة وتمكينهـا مـن تقلـد مناصـب قياديـة في الأحزاب
كما خلصت الدراسة إلى أن بلورة الكثير من التشريعات والضمانات الدستورية المرتبطة بهذا الخصوص على أرض الواقع. 

  للتمكين الاقتصادي. حقيقةفرصا  هاظلت ضعيفة، ولا تـوفر ل الكرديةللمرأة الاقتصادية المشاركة 

  .التمكين، التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، المرأة الكردية، إقليم كردستان العراقتاحية: الكلمات المف

  المقدمة

وتقييم الفرص المتاحة لها للنفاذ إلى مواقع صنع إقليم كردستان  فيالمشاركة السياسية للمرأة التمكين وتظل قضية 
تحتاج  التيمن القضايا والأحزاب السياسية  المدنيالمجتمع  أو منظمات سواء على مستوى مؤسسات الدولة، ،كافة القرار

لجوانب إيجاد نوع من التكامل بين االتعامل معها، مقاربة قادرة على  غير تقليدية فيمقاربة دراسة معمقة بهدف إيجاد 
 فيء من مجرد النضال للنسا السياسي، تتحرك بقضية التمكين كافة والاقتصادية والاجتماعية التنموية والسياسية والأبعاد

مواقع صنع القرار أيا كانت إلى  فيأو ضمان وجود عدد ما من النساء  سبيل تخصيص بعض المقاعد للنساء هنا وهناك،
بدرجة تتيح الإقليم  فية يالسياسالقرار تحقيق مشاركة سياسية ذات نوعية متميزة، تؤثر بشكل واضح على مؤسسات صنع 

مؤسسات تقوم بها الدولة أو  التيالجهود التنموية سواء  فيالسياسات العامة، وبالمثل  فيء لقضايا النسا حقيقياً دمجاً

   .المدنيالمجتمع 

ويمثل ، ما يمنحه من حريات للمرأة لممارسة هذا الدوروالمجتمع شكل السياسي للمرأة على  التمكينوتتوقف درجة 
اسي جانباً هاماً من جوانب الاهتمام العالمي بقضايا المرأة والعمل في صنع القرار السيوتعزيزها السعي لدعم مشاركة المرأة 

   .على ضمان مشاركتها الفاعلة في قضايا المجتمع

                                                           
 .2020انية والاجتماعية"، جامعة اليرموك، جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم الإنس ©
  جامعة بوليتكنيك السليمانية، اقليم كوردستان، العراق.   ٭
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وقد شكلت المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة، وضرورة مشاركتها وإدماجها في عمليات المساواة والتنمية، المدخل 

 عام ، والثاني في كوبنهاجنم1975 العالمي الأول للمرأة في المكسيك عام المناسب لزيادة تمكينها سياسيا، وكان المؤتمر

 المؤتمر في ثم م،1994 عام في والتنمية للسكان القاهرة مؤتمرو،  م1985 عام ، والمؤتمر الثالث في نيروبيم1980

ة إدماج المرأة في المشاركة خارطة الطريق للحكومات والدول في العالم لزياد م1995 عام بكين في للمرأة الرابع العالمي

   السياسي. دورها ممارسة من لتتمكن السياسية،

 لغتهم في الدولي والبنك والمانحين الدولية المؤسسات في القرار أصحاب قبل من التمكين مفهوم استخدام تم وقد
إلا أن هيمنة  ،وتنميته المجتمعب للنهوض الحياة مناحي جميع في المرأة تمكين بضرورة المنادية الأصوات وتعالت وخطاباتهم،

في  لم تساهمالثقافة البطريركية (الأبوية) في المجتمع الكردي التي حصرت دور المرأة في الوظيفة الاجتماعية والأسرية 
العمل السياسي تعيق انخراطها في التي هناك الكثير من أشكال التمييز بين الرجل والمرأة وما زال قضية تمكين المرأة. 

انخراطها في العمل أمام  عائقاً وقفتحيز الموروث الاجتماعي ضد مشاركة المرأة في الحياة السياسية كما أن ، بيوالحز
  .الكردية في إقليم كردستانلمرأة لالتمكين السياسي  علىنظام الكوتا وتسعى هذه الدراسة إلى تبيان اثر  السياسي.

 أسئلتهاو مشكلة الدراسة

في أحد أبعادها برغبة الكثير من النساء في المشاركة السياسية، وارتبطت في بعدها الثاني الدراسة ارتبطت إشكالية 
، بينما ارتبطت في بعدها الأخير بما اقترحته المنظمات والمؤتمرات به(الكوتا) والآراء المرتبطة  بالحديث عن نظام الحصص

وتدور المشكلة البحثية  ثيل المرأة في المجالس المنتخبة.حلاً فاعلاً لعدالة تم (الكوتا) الدولية من اعتبار نظام الحصص

 ؟الكردية في إقليم كردستان لمرأةل والاقتصادي التمكين السياسي علىنظام الكوتا هل اثر " :الرئيسي التالي السؤالحول 
 وينبثق عن هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعية: 

 ؟للمرأة الكردية في إقليم كردستانه المختلفة بأبعادوالاقتصادي ما مستوي التمكين السياسي  .1

 ؟والسلطة التنفيذية والأحزاب الكردية الرئيسيةما نسبة تمثيل المرأة في البرلمان  .2

 المشاركة الاقتصادية ومعدلات البطالة للمرأة الكردية؟ما نسبة  .3

 في الحياة السياسية؟ المرأة الكردية ما أهم المعوقات التي تقف أمام تمكين .4

 داف الدراسـةأهـ

كذلك أهميته التمكين ويستمد ، من أهم المداخل الأساسية لإرساء المساواة بين النساء والرجالللمرأة التمكين يعد 

تهدف الدراسة إلى و .من المقتضيات الدستورية التي أولت أهمية بالغة لتمكين النساء كمحدد أساسي لتدعيم دولة القانون
تمثيلها في  درجة، ولهاالتمكين السياسي نسبة تبيان من خلال  الكردية،لمرأة ل والاقتصادي السياسيالتمكين  تبيان مستوى

التمكين الاقتصادي للمرأة الكردية ومدى ارتباطه ، ومناقشة واقع والسلطة التنفيذية، والأحزاب الكرديةالسلطة التشريعية 
  بالكوتا النسائية.

 فرضيات الدراسة

  :فرضيات الدراسة على النحو التاليالدراسة، تم صياغة  الاجابة عن اسئلةفي سبيل 

  .ساعدت الكوتا في زيادة مستوى التمكين على مستوى المؤسسة البرلمانية .1

 المشاركة السياسية.التمكين بمعنى زيادة لم تساعد الكوتا في  .2

مساهمتها في النشاط الاقتصادي، بة نسزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة الكردية في إقليم كردستان (علاقة بين لا توجد  .3

 .)ونظام الكوتا النسائية ومعدلات البطالة،
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 حدود الدراسة 

مثل وي) 2018- 1992سوف تركز الدراسة على تمكين المرأة ودورها في العمل السياسي خلال الفترة (  الحدود الزمانية:

آخر انتخابات برلمانية تمت في  2018يمثل عام بداية انتخابات البرلمان في إقليم كردستان العراق، فيما م 1992عام 

الكردية في إقليم كردستان زمنية كافية لمعرفة الاتجاهات العامة للتمكين السياسي للمرأة تعتبر تلك الفترة الوالإقليم، 
 .العراق

 .لعراقالكردية في إقليم كردستان اللمرأة والاقتصادي تتناول الدراسة التمكين السياسي ة: الحدود المكاني

 مناهج الدراسة

  :المناهج التاليةـبالاستعانة  تتم ،لمعالجة موضوع الدراسة

وبطريقة تفصيلية دقيقة، ، حالة بكونه يهدف إلى التعرف على وضعية واحدة معينةالميز منهج دراسة يت منهج دراسة الحالة:

  لفريدة.علينا أن نفهمها نظرا لوضعيتها ا يصعبحالة باعتبار إقليم كردستان يمثل 

للمرأة والاقتصادي التمكين السياسي عن مؤشرات إلى جمع الحقائق والمعلومات الوصفي يهدف المنهج  المنهج الوصفي:

مقدار بهدف تبيان وتحليلها وتفسيرها ومقارنة البيانات من خلال تمثيلها الفعلي، الكردية في إقليم كردستان العراق 
  واستخلاص النتائج منها.ين المؤشرات المدروسة، الارتباط بالزيادة أو النقص أو درجة 

قياس الظاهرة موضوع من خلال  اختبار صحة الفروض وتطبيق النظرية على الواقعإلى الكمي يهدف المنهج المنهج الكمي: 

المؤشرات وقد تم توظيف المنهج في الدراسة من خلال تبيان  )Abu Alam, 2004( الإحصاءالدراسة باستعمال 
تفسير و لمعدل مشاركة المرأة الكردية السياسية والاقتصادية في إقليم كردستان،المتوسطات الحسابية والنسب و

(التمكين السياسي والاقتصادي) لمعرفة شكل العلاقة بين  والمتغير التابع (الكوتا) بين المتغير المستقلالعلاقة 
  .واتجاهها المتغيرات

 المفاهيم المستخدمة في الدراسة

 المساهمة على قدرةوالم لها، والسماع التعبير إمكانية من اومزيد المرأة، قوة من مزيدا يعنى التمكين :تمكينمفهوم ال

 قيمة وذات بها اًمعترف مشاركة المرأة مشاركةو والسياسية الاجتماعيةو الاقتصادية المستويات كل في والمشاركة
)Milani(. )1(  

بأنّه اتخاذ التدابير الكفيلة بوصول المرأة، على قدم المساواة مع الرجل،  السياسي التمكينيعرف  :التمكين السياسي للمرأة

   ).م1994ة، ــكان والتنميلسلدة "ة الأمم المتحيئؤتمر هم( والمشاركة الكاملة فيها إلى الهياكل المنتخبة ومواقع القرار،

دارية التي يشارك بمقتضاها أفراد مجتمع في اختيار تلك الأنشطة الإبأنها عرف المشاركة السياسية ت :المشاركة السياسية

إشراك الفرد في مختلف مستويات  يمباشر أو غير مباشر، أي أنها تعنوفي صياغة السياسية العامة بشكل  ،حكامه
   م). 1994 ،ةلسكان والتنميلمـؤتمر هيئـة الأمم المتحدة "( العمل والنظام السياسي

ين الاقتصادي للمرأة أن يتساوى التوزيع النسبي لكل من الرجل والمرأة في الوظائف يقصد بالتمكالتمكين الاقتصادي: 

وفي تقرير الفجوة الجندرية للعام  .)World Bank, 2012(الإدارية، والتنظيمية والمهنية، والدخل المكتسب، والأجور
رئيسي للمشاركة الاقتصادية التي يتم قياس الفجوة الجندرية لمؤشر التمكين الاقتصادي عن طريق المؤشر ال , 2015

                                                           

 واشنطن، -http://www.cipe ، النفوذ الاقتصادي والسياسي للنساء، مركز المشروعات الدولية الخاصة .ميالني فرفي،  (1)

 5arabia.org/files/pdf/Feature_Service/Political_And%20Economic_Power_of_Women.pdf.ص
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بين الذكور  الأجورمعدل البطالة بين الإناث، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، ومؤشرات معدل  نضوي تحتهات

  ).World Economic Forum, 2006-2015( ، والدخل المتحصلوالإناث

  الدراسات السابقة

 وأثره في تفعيل دور المرأة في الأحزاب السياسية الكردية،مجلة جامعة ) ة(الكوتا النسائي سعيد،كردستان.التمييز الايجابي
في  الكرديةالوجود المتزايد للمرأة دور الكوتا النسائية في بينت الدراسة . 2017اب،3، العدد3التنمية البشرية،المجلد 

ي للأحزاب الكردية التي تزيد التشريعات الحزبية والنظام الداخلوقد هدفت الدراسة إلى التعرف على  ،الحزبيةالحياة 
 تطبيقالعوائق التي تحول دون الواقع الفعلي لحصة المرأة الكردية في الأحزاب و، ثم من فرص المرأة في الأحزاب

  في الشأن النسوي. ةالحزبيالسياسات 

 ،المركز الديمقراطي العربي  هادي، البرلمانيات في ظل نظام الكوتا النيابية النسائية دراسة حالة النائب الفلسطيني، الشيب
هدفت الدراسة إلى معرفة أداء المرأة البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني . 2017للنشر،برلين،ألمانيا،

المجتمع من خلال أدائها لوظيفتها التشريعية والرقابية في دورها في ؛ وهاوحل لقضايا النسائيةافي طرح  2006لعام 

كما هدفت إلى التعرف على  .2005) لعام 9( نيابية النسائية الذي أقره القانون الانتخابي رقمظل نظام الكوتا ال
الصعوبات والمعوقات التي واجهت البرلمانيات خلال فترة مشاركتهن البرلمانية؛ وذلك لاستخلاص الآليات 

اسة إلى أن نظام الكوتا النيابية وقد خلصت الدر .والإستراتيجيات اللازمة لتخطي هذه العقبات في المجالس القادمة
المجلس ( التمثيل النيابي في النسائية في آلية اشتغاله خطوة في الطريق السليم نحو تمكين المرأة الفلسطينية

إلى أن نظام الكوتا النسائية شجع المرأة الفلسطينية على الترشح في  أيضا وتوصلت الدارسة .ضعيفة لكنهاالتشريعي)، 
 1996%)، مقارنةً بنسبة المرشحات لانتخابات عام 27بلغت نسبة مشاركتهن ( إذ، 2006شريعية لعام الانتخابات الت

 .%)4( التي بلغت

تشكيل نماذج ناجحة في المجالس لتا النسائية أعطى الفرصة للمرأة كذلك توصلت الدراسة إلى أن نظام الكو
 .مجتمع لدور المرأة الفلسطينيةالمنتخبة، تساهم بدورها في إحداث تغيير تدريجي في نظرة ال

 ،جامعة الأحفاد للبنات، المعهد  السودانية، للمرأة على المشاركة السياسية وانعكاساتها االكوت وسامية النقر، بلقيس بدري
لمعرفة واقع المشاركة  هدفت الدراسة. 2013،الإقليمي لدراسات الجندر والسلام والتنوع والحقوق، السودان، يوليو

بينت الباحثة مؤشرات المشاركة السياسية، و السودان،منذ بدء التجربة الديمقراطية في  السودانيةللمرأة  السياسية
، السودانية. وبينت الباحثة من خلال الإحصاءات الرقمية حجم المشاركة السياسية للمرأة السودان وواقعها الفعلي في

المعوقات التي لا  هدفت الدراسة، لمعرفةكما الاجتماعية. مع تبيان خصائص النساء المشاركات، وسماتهن الثقافية و

  للمرأة في السودان.تزال عقبة في طريق المشاركة السياسية 

 ،مجلة جامعة دمشق للعلوم ، التمكين السياسي للمرأة العربية بين القرارات والتوجهات الدولية والواقع، بلول صابر
نت الدراسة أسباب الفجوة الكبيرة على أرض الواقع بين التوجهات بي. 2009 ،25عدد ، الالاقتصادية والقانونية

والقرارات الدولية وبين واقع تمكين المرأة العربية سياسياً، فهناك تفاوت كبير بين جوهر وروح هذه التوجهات والواقع 
ثرها على واقع تمكين التمكين السياسي للمرأة. وحاول الباحث أن يبين طبيعة النظم السياسية في البلاد العربية وأ

المرأة داخل المجتمعات العربية والمعوقات التي واجهت المرأة وحرمتها من أبسط حقوقها في الوصول إلى المشاركة 
 . المجتمع فيفي صياغة مصير مجتمعاتها من خلال وصولها إلى المجالس التشريعية والمناصب التنفيذية 

لعربية والمعوقات التي تقابلها في سبيل تحقيق التمكين السياسي لها وركز الباحث في هذه الدراسة على المرأة ا

ولكنه لم يترك للتحولات التي حدثت في سبيل تمكين المرأة العربية كما ركز فقط على دراسة المرأة العربية دون غيرها 
 .المجتمعات الغربية وهذا ما سيتم تناوله في هذه الدراسةنساء من 
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 المجلة الجزائرية  إنسانيات، مجلةة الجزائرية والتغيير: دراسة حول دور وأداء السياسات العمومية، بلقاسم بن زنين، المرأ

بينت الدراسة أن الوجود المتزايد للمرأة الجزائرية في . 2015، 50في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية، العدد 

الذي تعيشه الجزائر منذ خمسين سنة من استقلالها. ركائز التغيير الاجتماعي والاقتصادي  ىأحدهو الحياة العامة 
انعكاسا لدورها وفعاليتها في مختلف الميادين. وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على الميكانيزمات التشريعية انه و

ي والمؤسساتية المعتمدة من قبل الدولة الجزائرية أولا، ثم على العوائق التي تحول دون تجسيد السياسات العامة ف
الشأن النسوي من جهة، وضد توسيعها إلى سبل أخرى كما تؤكد عليه الاتفاقيات الدولية، ثانيا. وكيفية إدماج بعد 

  ."الجندر" في السياسات العمومية الجزائرية ثالثا

، ستانالكردية في إقليم كرد تمكين المرأةبتبيان مؤشرات إن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، هو قيامها 
، بأسلوب علمي،، إضافة إلى أن هذه الدراسة تمت بالاعتماد على بيانات ى مؤشرات تمكينهاوتحليل العوامل المؤثرة عل

علم  وفي حدود، بإقليم كردستاندولية صادرة عن مؤسسات دولية، وهي بذلك تغطي فجوة في الأدبياتً  الخاصة محلية و
يستفيد متخذو القرار  ، على أمل أنالتي تتناول المرأة الكردية في إقليم كردستان الوحيدةتكاد تكون هذه الدراسة ة، الباحث

  .ما خلصت إليه هذه الدراسةموالمهتمون 

  تمكين السياسي للمرأة ال: الأولالمبحث 

 أقرت جميع الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء، وأكدت على ضرورة القضاء
على ، 1948لعام ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 3نصت المادة ( فقد على التمييز بجميع أشكاله،

أن: "تتعهد الدول الأطراف بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص 
ن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن: "الناس ) م26عليها في هذا العهد". كما نصت المادة (

فعالة من جميعاً سواء أمام القانون ولذلك يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية 
أو الأصل القومي  - غير سياسي أوكان سياسياً  - أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي قالتمييز لأي سبب، كالعر

السياسية للمرأة للعام  قبشأن الحقوالدولية  الاتفاقيةأكدت وأو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب". 
وبين الرجال دون أي تمييز، وكذلك  نوذلك بشروط تساوي بينه الانتخاباتالتصويت في جميع  أن للنساء الحق في 1966

العام، بشرط التساوي بينهن وبين الرجال دون تمييز وكذلك  بالاقتراعلأهلية في أن ينتخبن جميع الهيئات المنتخبة للنساء ا
  .هنالمناصب العامة دون أي تمييز ضد النساء ضرورة تقلد

واعها، وكرست الأمم المتحدة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) حقوق المرأة بشتى أن

كحق المشاركة في الحياة السياسية العامة، الحق في التعليم إضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمساواة 
وعلى هذا الأساس دعت الاتفاقية في المادة السابعة منها الدول الأعضاء في  .أمام القانون لغرض مساواتها مع الرجل

اة بين الرجل والمرأة في المجال السياسي في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة الاتفاقية إلى تحقيق المساو
 ،اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة "سيداو"(والأهلية والانتخابات لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام 

أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، على المساواة في ج) من اتفاقية القضاء على جميع 5نصت المادة (كما  )1995

والإسهام الحقوق السياسية ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات اقتراعا وترشيحا على أساس الاقتراع العام المتساوي، 
  .)1995 ،اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة "سيداو"( .ون العامة على جميع المستوياتؤفي الحكم وفي إدارة الش

وبينت اتفاقية سيداو كذلك، حق المرأة في التعليم في المادة العاشرة من الاتفاقية، من خلال التزام الدول الأعضاء، 
ة ذاتها على قدم المساواة مع الرجل، والالتزام، بردم الفجوة بين الجنسين يبتوفير المنهج التعليمي ذاته وفرص المنح الدراس

ليكون بإمكانهن التمتع بحق برامج تمكن النساء من العودة إلى المدرسة لمتابعة تعليمهن  في مجال التعليم وذلك بوضع
  .في مكان العمل والمجتمع ككل متساوٍ

  



 )2018- 1992( العراق كردستانإقليم الكردية في لمرأة ل على التمكين وانعكاساتها االكوت                                                               496
  

 

  المطلب الأول: مفهوم التمكين

 Al( وقدرهعليه ومكنه من الشيئ جعله سلطانا  ،وهو من مصدر الفعل"مكن" التمكين لغة التقوية أو التعزيز.يقصد ب

Razi، Mukhtar Al Sahah ،1997(،  عملية تهدف  عرف البنك الدولي التمكين بوصفهأما مفهوم التمكين اصطلاحا فقد

إلى تعزيز قدرات الأفراد أو الجماعات لطرح خيارات معينة، وتحويلها إلى إجراءات أو سياسات، تهدف في النهاية لرفع 
  ).Al Bank Al Dawli, 2003( الكفاءة والنزاهة التنظيمية لمؤسسة أو تنظيم ما

توفير فرص أكبر للمرأة للحصول على الموارد  :على أنه التمكين ويعرف صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة
وفي  نرارات والسياسات المتعلقة بحياتهوالتحكم في المجتمع أي أن التمكين هو مشاركة المرأة مشاركة تامة في صنع الق

  .)Hamad, 2008( تنفيذها ضمن حيز الواقع

فإن عملية تمكين المرأة هي العملية التي تصبح  ،(الإسكوا) آسياوفق تعريف اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي و
الثقة بالنفس والقوة في  علاقات القوة في حياتها، فتكتسبالمرأة من خلالها فرديا وجماعيا واعية بالطريقة التي تؤثر على 

  . )ESCWA, 2012( ينها وبين الرجلالتصدي لعدم المساواة ب

المرأة" بدلا من مصطلح بنهوض الاستخدام مصطلح " 2002 عام واقترح تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول في
ووضع السياسات، فالمؤسسات  وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، والمراكز التي تؤثر في صنع القرار،من خلال  التمكين،

وإن كانت من أهم الأجهزة المشاركة في صناعة القرار ورسم السياسات في الدول، فهي ليست الوحيدة المتفردة  ،البرلمانية
هناك مؤسسات أخرى كالمؤسسات القانونية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية تؤدي دوراً مهماً في  إذ إن ،في صنع القرار

  . )Al Tanmia Al Insania Report for the year, 2002( صنع القرارات أو تؤثر فيها

ولا شك في أن تعريفات التمكين تركز في مجملها على عناصر تسعى للقضاء على كل أشكال عدم المساواة بين أفراد 
  .)Masud, 2003( أو سياسيةسواء كانت قانونية أو اجتماعية  ،إزالة كل العقبات التي تعوق عملية التمكينوالمجتمع 

من خلال المشاركة في نشاطات المنظمات السياسية المشاركة السياسية، ارتباطا مباشرا بمفهوم مكين الت ويرتبط مفهوم

والمشاركة في وضع والمشاركة في عضـوية الأحزاب، وحريـة التعبير عن الرأي،  ،والشعبية والنقابات العمالية والمهنية

  ).Khalifa, 2003(سياسية عمليـة صـنع القرارات البهدف التأثير في  السياسات العامة،

النوع الاجتماعي الذي يتعلّق بـالفوارق الاجتماعيـة وبالعلاقـات بـين الرجـل والمرأة مع مفهوم التمكين  مفهوميختلف و
دور نتعلّمه عبر  له ومن مجتمع إلى آخر ومـن فتـرة زمنيـة إلـى أخـرى فالنّوع الاجتماعي .التي تتغير من ثقافة إلى أخرى

وتتولّى الأنظمة التربويـة والأنظمـة السياسـية والاقتصـادية والقـوانين  التّكييـف الاجتماعي وهـو متحـول وغير ثابت، عمليـة
 Report on gender and politics in( والثقافـة والعادات وإضفاء الطّابع المؤسساتي على مفهوم النّوع الاجتماعي

Algeria, 2009.(   

  الكوتا) (نظام المطلب الثاني:

وسيلة لدعم النساء للمشاركة في الحياة العامة والسياسية لبلادهن على  يعد تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار
وجاء نظام "الكوتا" أو الحصص النسبية ليقدم . اختلاف خلفيات تلك النساء الطبقية والسياسية والاجتماعية والثقافية

للنساء في المجالس المنتخبة وكحل مؤقت يعالج المشكلات الخاصة بمشاركة النساء حلولا لزيادة نسبة المشاركة السياسية 
  . سياسيا

في العادل  نلضمان تمثيله والتنفيذية للنساء تخصيص عدد محدد من المقاعد في الهيئات التشريعية بالكوتاويقصد 
ستخدم تو وفي منظمات المجتمع المدني. رار،هي آلية لمواجهة تهميش المرأة في مواقع صنع القو ات الدولة المختلفة،مؤسس
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ثقافية  لأسباب النساء وهضم حقوق الكوتا من أجل تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي، ولتخطي الغبن التاريخي والتمييز،

  ). Badri, 2013( ومجتمعية

   وتتمثل الاعتبارات المساندة لتطبيق نظام (الكوتا) في المجالس المنتخبة في:

كون لها نسبة تمثيل في جميع الهياكل المنتخبة تصل تللمرأة الحق في أن الكوتا يعطي نظام  والمساواة: تبار العدالةاعأولا: 
أدنى، وذلك من أجل توفير المساعدة المؤسسية للمرأة لتعويضها عن  % كحد40ā-%30إلى نسبة تتراوح ما بين 

التوجه أن العدالة والمساواة يرى أنصار هذا و) Larsrwd, 2007( التمييز الفعلي الذي تعاني منه لصالح الرجال

انخفاض فرص نجاحهن كما تمنع ، الوظائف القيادية تولي النساء تقتضي إزالة العوائق القانونية والاجتماعية التي تمنع
  .)Qanam, 2018( الهياكل المنتخبةفي  وجودهنعدم في الانتخابات وبالتالي 

متباينة. وأن المصالح الجماعات اعتبار أن المرأة تمثل جماعة من من هذا التوجه ح: ينطلق اعتبار تمثيل المصالثانيا: 
الرجال، ومن ثم فمن الضروري أن يكون هناك تمثيل مناسب للنساء مصالح تختلف عن  بهن للنساء مصالح خاصة

والسعي للتوفيق بينها وبين المصالح التعبير عن هذه المصالح، وتعبئة التأييد لها  هنداخل الهيئات النيابية حتى يمكن

 .)Abu Asbih, 2004( الأخرى إذا لم يكن ثمة سبيل للوفاء الكامل بها

تها تفق مع كرامتالسياسية والاقتصادية المباشرة للمرأة لمشاركة يعتقد أصحاب هذا التوجه أن ا :اعتبار القيمة الرمزيةثالثا: 

أنها قادرة على تحمل على بالمواطنة الكاملة، ها كون برهانا على تمتعتو ا،في التعبير عن رغباتها والسعي إلى تحقيقهو
كل التزامات هذه المواطنة وممارسة كل الحقوق المنبثقة عنها؛ ولذلك فإن اشتراط وجود عدد من المقاعد يخصص 

 .)Abu Asbuh, 2004( للمرأة هو اعتراف بمكانتها في المجتمع وتعزيز لكرامتها

  :)Blul, 2009( هيفي الهياكل الانتخابية  الكوتااليب متعارف عليها لتطبيق نظام ويوجد أربعة أس

ينص على تخصيص نسبة لتمثيل المرأة والتشريعي الذي دستوري النص المن خلال التشريعات الدستورية والقانونية:  أولاً:
تدريجيا، مع ضمان عدم مخالفة ذه النسبة به التقيدية، والسلطة التنفيذية، مع إلزام تلك الجهات لبرلمانافي المجالس 

لقد بينت تجارب المشاركة السياسية للنساء في الدول المختلفة النامية والمتقدمة أن المرأة لم و تلك التشريعات.
صة النساء في قانون الانتخابات أو قانوني يبين حأو دستوري تتمكن من زيادة نسبة مشاركتها إلا من خلال وضع نص 

 من خلال تبني الأحزاب السياسية لنسبة معينة من المرشحات بين مرشحيهاجالس المحلية (البلديات)، أو قانون الم
)Al Shaib, 2017.(  

الاستراتيجيات العامة للتمكين: من خلال وضع استراتيجيات للتمكين، تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها تدريجيا من  ثانياً:
بنسب محددة وعلى فترات زمنية محددة وفي المناصب السياسية والإدارية العليا النساء ذوات الكفاءة خلال تعيين 

  .زيادتها في المستقبلمع العمل على  أيضاً،

 على المستوى الوطني (البرلمان)، وعلى مستوى المجالس المحلية من خلال: نسائية، كوتاتحديد ثالثاً: 

نساء للتنافس بينهن، ولا يسمح لهن بالمنافسة خارج هذه تخصيص (كوتا) مغلقة: تحدد نسبة معينة من المقاعد لل .1
 المقاعد، ويمكن البدء بنسبة متواضعة ومن ثم زيادتها تصاعدياً. 

تخصيص (كوتا) مفتوحة: تحدد نسبة من المقاعد التشريعية، ويسمح للنساء فقط التنافس عليها، مع السماح لهن  .2
  ت المغرب الأخيرة.بالتنافس خارج تلك المناطق كما حدث في انتخابا

إذا تعثر تطبيق ما سبق، تحفظ نسبة معينة من المقاعد تتم بالتعيين في المجالس الوطنية أو المحلية ولفترة زمنية  .3
  محددة.

سواء في  للنساء، على نسبة معينةلأحزاب من خلال النص في قوانين ا مستوى الأحزابعلى نسائية  كوتاتحديد  رابعاً:
و في الهيئات العامة لتلك الأحزاب مع الاشتراط على الأحزاب، تخصيص نسبة معينة في القوائم الحزبية الهيئات القيادية أ

  للمترشحات للانتخابات. 
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  للمرأة الكردية في إقليم كردستانسياسي التمكين مؤشرات ال: المطلب الثاني

، ويرأس 1992الصادر عام  )1( رقممقعدا بموجب القانون  111من في إقليم كردستان العراق يتكون البرلمان 

عاما فما فوق  )18(أعمارهم  تبلغويحق لجميع الأشخاص الذين  .رئيسالالبرلمان رئيس المجلس، ويساعده في مهامه نائب 

٪ كحد أدنى لتمثيل 7وتم تحديد نسبة  .بشكل مباشر وشامل وسري الاقتراعويكون التصويت في  المشاركة في التصويت.
. كردستانوتشكيل حكومة إقليم  كردستانيةإلى تشكيل أول جمعية وطنية  الانتخاباتأدت هذه و .مانالأحزاب في البرل

 والمبادئبجميع القوانين العراقية، باستثناء تلك التي تنتهك حقوق الإنسان  الالتزام الكردستانيةوقررت القيادة السياسية 
) باعتبار 1صادق خلال هذه الجلسة على القانون رقم (م، و1992 تموز عام 15الدولية. وعقد البرلمان أول جلساته بتاريخ 

)، حكومة إقليم كردستان( كردستانالسلطة التشريعية في إقليم  الكردستانيالمجلس الوطني 

http://previous.cabinet.gov.krd/p/page.aspx?l=14&p=266).(  ليقوم  الانتخابات، تم تعديل قانون 2009وفي عام
انونية للنساء في . وزيادة الحصة الق25إلى سن  30الأدنى لسن المرشحين لعضوية البرلمان من سن تخفيض الحد ب

   .مقاعد لكل من المسيحيين والتركمان 5زيادة الحصة المقررة للأقليات إلى  ت، في حين تم%30إلى  %25البرلمان من 

جرت  وقدكردستان، إقليم  انتخاباتقانون  من 8كل أربع سنوات بموجب المادة  كردستانبرلمان  انتخاباتتجري و
وكان من المفترض  2018عام من أيلول  30في البرلمانية  الانتخاباتآخر وكانت ، 1992أيار عام  19بتاريخ  أول انتخابات

، إلا أنها أجلت بسبب الخلافات السياسية والحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، وخاصة بعد 2017إجراؤها في عام 

   .2017 عام ال نتائج الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان في سبتمبر/أيلولإبط

  في البرلمانالمرأة الكردية أولا: مؤشر نسبة المقاعد التي تشغلها 

رغم أنها لا تمنع القوانين العامة في إقليم كُردستان العراق استلام النساء لأي منصب حكومي أو تشريعي أو قضائي، و
نسبة للتمثيل في التشكيلات الوزارية، أو  لم تُحدد أيف، %30ل للنساء في برلمان الإقليم بما لا يقل عن تفرض نسبة تمثي

مقابل ذلك، للنساء هيئة ومجلس أعلى لشؤون المرأة  في المؤسسات العامة، خصوصاً في المراكز العليا من تلك المؤسسات.
البرلمانية في إقليم العليا للمرأة. كذلك فإنه ليس من ضمن اللجان  كردستان، في غياب قانون ناظم لهذه الهيئةإقليم في 

  لجنة خاصة بالنساء. كُردستان أي

وذلك بعد خروج الإقليم  1992ن سنة م مايو/أيار 19في يوم  إقليم كردستان العراقبرلمانية في  انتخاباتأول جاءت 

 105الذي كان مكونا من  المجلس الوطني الكردستانيأعضاء  لاختيارمن سيطرة الحكومة المركزية التابعة لبغداد وذلك 

شغلتها المرأة نسبة المقاعد التي ) 1رقم (ويبين الجدول  .2005مقعدا في انتخابات عام  111تم زيادتها إلى  ،مقاعد
  الكردية.

  )2018-1992( الكردي في البرلمانكردية المرأة الها تنسبة المقاعد التي شغل) 1جدول (ال
  % النسبة  عدد مقاعد النساء  عدد المقاعد الإجمالي السنوات

1992 105  6  5.7  
2005 105 6 5.7  
2009 111 6  5.4 
2012 111 6  5.4 
2013 111  34 30.6  
2014 111  34 30.6  
2015 111  34 30.6  
2016 111  34 30.6  
2017 111  34 30.6  
2018 111 36  32.4 
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كانت النسبة في الدورة الأولى  وقد في إقليم كردستان العراق، ويبين الجدول السابق، عدد البرلمانيات الإناث

) أعضاء. ورغم زيادة عدد 105غ () مقاعد من مجموع أعداد البرلمانيين البال6وبعدد( فقط،%) 5.7) (2005- 1992(

  %) من أعضاء المجلس. 5.4، فقد انخفضت النسبة بشكل بسيط إلى (2009) في عام 111لبرلمان إلى (مقاعد ا

 105من كردستان إقليم برلمان زاد عدد مقاعد م صدر قانون معدل لقانون الانتخاب، 2009 شباط عام 12وفي
 الإقليمللمكونات غير الكردية في ) مقعدا 11مثل المقاعد العامة، فيما حدد (ت مقعد 100مقعدا، منها  111إلى  مقاعد

المفوضية العليا ( مقعدا 111ين الكلدان والاشوريين والسريان من اصل يللتركمان وخمسة للمسيحمقاعد بواقع خمسة 

ح أنفسهم لنيل عضوية البرلمان عاما بترشي 25للشباب الذين يبلغون سن كما سمح القانون )، 2009 ،المستقلة للانتخابات
برلمان كردستان العراق" ورفع " إلىمن "المجلس الوطني لكردستان العراق" تغيير اسم البرلمان مع ، عاماً 30بدلا من 

كحد أدنى تتنافس عليها النساء، إلى جانب الحق في المنافسة  %30 إلى %25النسبة المخصصة للنساء في البرلمان من 

  خرى كافة، كما حدد القانون آلية اختيار النساء الفائزات بناء على الثقل النسبي لأصواتهن في الدائرة.على المقاعد الأ

مقعد  111) مقعدا من اصل 34على ( 2013حصلت المرأة في انتخابات عام  ،ونتيجة لتعديل القانون الانتخابي

، حركة التغيير 12ي (الحزب الديمقراطي الكردستاني على النحو التالالمقاعد النسائية توزعت و .%)30.6وبنسبة تمثيل (
، وكوتا 1، كوتا التركمان 2، الجماعة الإسلامية 3، الاتحاد الإسلامي الكردستاني 6، الاتحاد الوطني الكردستاني 8

  ).2المسيحيين 

 14فازت ؛ فقد %) 32.4وبنسبة ( 111من ا مقعد 36زادت حصة المرأة الكردية إلى  2018وفي انتخابات عام 
من  4من قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، و 7الديمقراطي الكردستاني بمقاعد برلمانية، مقابل الحزب امرأة من قائمة 

نساء بمقاعد  5كما فازت  .من الاتحاد الإسلامي 2من الجماعة الإسلامية، و 2من الجيل الجديد، و 2قائمة حركة التغيير، و

  .، وفق نظام الكوتايينوالسريان والآشور عن مكونات التركمان تثلافي برلمان كردستان كمم

وفى لجنتين، رئاسة على  دائمةلجنة  )14الدورة الثانية لبرلمان كردستان من ضمن ( وقد حصلت المرأة الكردية في

من النساء رئاسة ين تبينما تتولى اثن لامرأة الإنسانلبرلمان كردستان منحت رئاسة لجنة الدفاع عن حقوق  الثالثةالدورة 
، الأمر الذي كان 21أربع لجان نيابية من أصل  النساء ت، ترأس2013عام وفي برلمان  داخل البرلمان. الأحزابكتلتين من 

وهي  )فالا فريد( صوتا 68موافقة بكرئيسة مؤقتة للمجلس امرأة فازت أول  2019وفي عام  .يتعذر حصوله في الماضي
ف بين القوى السياسية ردستاني، وذلك رغم مقاطعة ثاني أكبر الأحزاب الكردية بسبب خلامرشحة الحزب الديمقراطي الك

وبالإضافة إلى ذلك فقد شاركت امرأة واحدة  البرلمانية التُركمانية منى قهوجي نائبة أولى لها.وجاءت  .الإقليمفي الرئيسية 
 .اللجنة يف اعضو (19)كردستان من ضمن  إقليم ة دستوركتابة مشروع مسود في

  ثانيا: مؤشر الوزيرات كنسبة من إجمالي عدد الوزراء 

خاصة في ظل  في المجتمع،الكردية الأخيرة الماضية اعترافا متزايدا بالدور الذي تضطلع به المرأة  السنواتشهدت 
ة وضمان مشاركتها إلى الجهود الدولية المتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والرامية إلى إنهاء التمييز ضد المرأ

أن"تحسين وضع المرأة اجتماعيا من معاهدة سيداو  181المادة اعتبرت  فقد جانب الرجل في عملية صنع القرار السياسي.

يعكس بشكل  اًأن مشاركة المرأة تحقق توازن إذولة، ؤي في سبيل تكوين حكومة شفافة ومسواقتصاديا وسياسيا عامل أساس
 The United Nations Fourth(للمجتمع من شأنه أن يحقق مبادئ الديمقراطية والأداء الكفءصحيح التكوين الطبيعي 

World Conference on Women, 1995) في المرأة الكردية ها تنسبة المقاعد التي شغل )2رقم (). ويبين الجدول
  .الوزارات الكردية
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   لوزارات الكرديةافي المرأة الكردية ها تنسبة المقاعد التي شغل) 2جدول (ال
 نسبة التغير  النسبة عدد الوزيرات عدد الوزراء الإجمالي السنوات

1996 25 1 4% - 

1999  25  1  4%  0  

2006 41 2 4% 0  

2009 25 1 4% 0 

2012 25 1 4% 0 

2014  26  1  3.8%  0.02-  
2019 40 3 7.5% +3.7  

  .لمان إقليم كردستانبرقاعدة بيانات الى من إعداد الباحثة بالاستناد المصدر:                  

السيدة كافية سليمان هي وفي الحكومة وزيرة  أولعينت ، و1996الأولى في عام  كردستان إقليمحكومة تم تشكيل 

%) وبقيت نفس 4) وزيرا، وبلغت نسبة تمثيل المرأة الكردية في حكومة إقليم كردستان (25( من اصلوزيرة للبلديات 

في عام و) وزيرا. 25( لم تشارك سوى وزيرة واحدة من اصل إذ، 1999كردستان عام  النسبة من التمثيل في حكومة إقليم
-2009%)، وخلال الفترة من عام (4( ) وزيرا لتبقى نفس النسبة السابقة البالغة41تم تعيين وزيرتين من اصل ( 2006

تم تعيين وزيرة واحدة من ، 2014%). وفي حكومة عام 4) وزيرا بنسبة (25) تم تعيين وزيرة واحدة من اصل (2012

ارتفع إلى  2019%). لكن عدد الوزيرات في حكومة الإقليم لعام 3.8) وزيرا لنخفض النسبة بشكل طفيف إلى (26اصل (

%) من عدد أعضاء الحكومة. إن تلك النسب تبين أن المرأة الكردية في 7.5وزيرا بنسبة ( )40اصل (ثلاث وزيرات من 
وفي  2019) عام %3.7)، ثم ارتفعت بنسبة (0.02%( لتنخفض بنسبة 2014ثابتة حتى عام إقليم كردستان ظلت حصتها 

 %).3.7) بزيادة (2019- 1996نسبة التغير الكلي منذ عام ( كانتفقد المحصلة النهائية، 

  في الأحزاب السياسية الكرديةثالثا: المشاركة السياسة للمرأة 

طية القناة الرئيسية للمشاركة السياسية، وهي لا تزال رغم التزايد الملحوظ تعتبر الأحزاب السياسية في النظم الديمقرا
تعتبر عنصرا فعالا في عملية أنها والأكثر من ذلك  .لأهمية الجمعيات والمنظمات غير الحكومية من أبرز قنوات هذه المشاركة

 اخل الأحزاب من زاويتين أو موقفيندالكردية ويمكن دراسة مشاركة المرأة ها. وتكريس نشر الديمقراطية التشاركية
)Harizi, 2011( :هما  

  يعتني برصد نسب حضور المرأة في الهياكل الحزبيةوالموقف الكمي:  .1

يعتني بحضورها على صعيد برامج الأحزاب، ومدى الأهمية التي توليها هذه الأحزاب والموقف النوعي أو الإيديولوجي:  .2

   .تراتيجياتها السياسيةللمرأة كجزء من منطلقاتها النظرية واس

وبين هذين الموقفين ارتباط نظري كبير، إذ من المفترض أنه كلما تتبوأ المرأة مكانة مركزية في الفكر السياسي 

المجال أمام المرأة  إذ ان ذلك يفسحللحزب، ينعكس ذلك على نوعية مشاركتها داخل هياكله القيادية والقاعدية وحجمها، 
 .علية بما ينهض بدورها السياسي داخل الدولة والمجتمع، كما يكرس تقاليد الديمقراطية التشاركيةللمشاركة الواسعة والف

وقد برزت النساء في فترة نضال  ،الأحزاب في إقليم كردستانفي الأحزاب السياسية، بتطور المرأة الكردية ارتبطت مشاركة و
 والأطفال الأزواجتركت  إذ ،(البيشمركة) ل العسكري ضمن قواتبفعالية في العم فأسهمتالكردية ضد الديكتاتورية  الأحزاب

نسبة  )3رقم (ويبين الجدول  وانخرطت في العمل الحزبي بشكل ملحوظ. ،في جبال كردستان العسكريوالتحقت بالعمل 

  ن.يالهيئة القيادية والأعضاء المؤسسالحضور النسائي في الأحزاب الكردية في كل من 
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  نيعضاء المؤسسلأفي كل من الهيئة القيادية وا الكرديةالحضور النسائي في الأحزاب نسبة ): 3(جدول ال

  التأسيستاريخ   الحزب  الرقم
  الهيئة القيادية  سبينالمنتالأعضاء 

  النسبة  إناث  ذكور  إناث
  11.7 6  51  %30-25 1946-7-16  الحزب الديمقراطي الكردستاني  1

  18  9  50  26  1975-6-1  الاتحاد الوطني الكردستاني  2
  6.6  3  45  5  2009  حركة التغيير  3
  32  12  37  25  1994  الاتحاد الإسلامي الكردستاني  4

  3.2  1  31  28  2001-5-31  الجماعة الإسلامية الكردية  5
مجلة جامعة  ،(الكوتا النسائي) وأثره في تفعيل دور المرأة في الأحزاب السياسية الكردية سعيد، كردستان. التمييز الايجابيالمصدر: 

  .257- 235ص 2017،اب3، العدد3المجلد  التنمية البشرية،

ما بين  1946عام  تموز 16تأسس في الذي  الكردستانيالمرأة ضمن تنظيمات الحزب الديمقراطي عضوية تبلغ نسبة 
تشير و)، 2010 - 12-11ثالث عشر للحزب المنعقد في (الوتم إقرار نظام الكوتا النسوية في المؤتمر  ،%)30 - 25(

تقل  تكون كوتا العضوات فيه بنسبة لاالى ما يلي:" ) من النظام الداخلي2) المتعلقة بالمجلس القيادي، الفقرة (17المادة (

) مقعدا، 51تي تشغلها المرأة في المجلس القيادي للحزب، البالغ عددها (" لكن الواقع العملي يبين أن المقاعد ال%10عن 
 The Kurdistan Democratic Party rules of procedure(بعد إقرار هذا النظام  )%11.7بنسبة () مقاعد 6(هي 

(KDP), 2010 .(،2010 .(  

 المرأة ضمن تنظيمات الحزب عضويةتبلغ نسبة ف، 1975-6-1تأسس في فقد  الكردستانيالإتحاد الوطني أما حزب 

) من 4، حيث تشير المادة (2010-6-1زب، المنعقد في نظام الكوتا النسوية في المؤتمر الثالث للح إقرارتم ، و%)26(
تطبيق نظام  إلىاستنادا و% 25-20تقل نسبة النساء في الهيئات الحزبية عن  لا أنالمنهاج والنظام الداخلي للحزب (يجب 

بنسبة  يادية) نساء في اللجنة الق9( هناك احتياط، توجد أعضاء) 5(و ا) عضو45الكوتا في اللجنة القيادية فان من بين (

)18) (%PUK rules of procedure, 2010.(  

إقرار الكوتا  لم يتمو ها،المرأة داخلعضوية لم يتم تحديد نسبة ف ،2009عام التي تأسست في ركة التغيير أما ح

- 12- 26مؤتمر الحركة الأول في هاج الداخلي) المصادق عليها في هات الأساسية لحركة التغيير (المنالنسوية ضمن التوج
، إنما تم إقرار وجوب تواجد ممثلة النساء في بعض المجالس المؤلفة لهيكلية الحزب وليس جميعها، وهي مجلس 2013

فيها عدد النساء تجاوز ي مقارنة تمثيل النساء في هذه المؤسسات والتي لاعند الحلقة، ومجلس القضاء ومجلس الدولة، و
يشترط في تكوينها  % أما المجالس التي لا10في هذه المؤسسات أقل من  وجود المرأةمعدل  نأواحدة، نجد  ةعضو

) 45مشاركة المرأة في المجلس الوطني المؤلف من ( أماوجود العنصر النسائي، فهي مجلس الشبكة، والمجلس العام. 

) لتشكيل المجلس الوطني أن 5ساسي رقم (ه الأالتوجمن  في المادة التاسعةأعلى سلطة في الحركة، فقد جاء  وهومقعدا، 
عضوات في المجلس الوطني، أي ما  3توجد سوى  إلا انه لا (ممثلية النساء في المجلس الوطني تتألف من خمسة أعضاء)

لديها رؤية واضحة حول دور المرأة وضرورة اتخاذ  توهذا يدل على أن الحركة ليس % من تكوين المجلس.6.6يقارب 

 The Basic Directions of the( زمة لتمكينها سياسيا وتفعيل دورها بشكل أكبر ضمن مؤسسات الحركةاللا الآليات

Movement for Change, The First Conference, 2013.(  

 نساءالمن  2تضم ا عضو 50اللجنة التأسيسية المكونة من و 1994عام في  الكردستانيتأسس الإتحاد الإسلامي و

% قد ساهم في 25نسبة بلغت ب 2012-5-1حزب السادس المنعقد في ام الكوتا النسوية في مؤتمر الإقرار نظفقط، لكن 
 3النظام في الهيئة القيادية بواقع  إقرار هذاقبل  العضواتفي مواقع صنع القرار، حيث بلغت مشاركة  نزيادة حضوره

وبعد تطبيق نظام الكوتا  عضوا، 12واحدة من مجموع  عضوهعضوا وفي المكتب السياسي  35عضوات من مجموع 

عضوا في  12عضوات من مجموع  3والى ، القياديةعضوا في الهيئة  35عضوات من مجموع  9 إلىالنسوية ارتفع العدد 
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 The rules of the Kurdistan Islamic%) (32) عضوا وبنسبة (32) من اصل (12، ليبلغ المجموع (مكتب السياسي

Union party, 2012.(  

مر الثاني للحزب المنعقد في المؤت النسوية نظام الكوتا وتم إقرار ،2001، فقد تأسست في عام لجماعة الإسلاميةاأما 

مؤسسة تشكل  أيمن النظام الداخلي للجماعة الإسلامية، أن  5الفقرة من  24ذكر في المادة ، إذ ورد 2010في 
 أنوكذلك اشترط في تشكيل مجلس قيادة الجماعة ، نساءالمن  على الاقل % من أعضائها10بالانتخابات يجب أن يكون 

بلغت نسبة مشاركة  فقدنظام الكوتا النسوية لم يطبق كما هو مقرر،  إلا إن من المرشحين، %)10(تكون نسبة الكوتا 

في مؤسسات الحزب  أية عضواتوجود مع عدم  عضوا، 31من مجموع  ةواحد ةعضو% بواقع 3.2في المجلس  النساء

 أمافي المؤتمر والمراكز والمؤسسات النساء % لمشاركة 25 إلىهذه النسبة  ازدادت ،ولكن بعد المؤتمر الثالث الأخرى.
   ).The internal platform of the Kurdistan Islamic Group (JI), 2010( %10في مجلس القيادة فقد بقيت النسبة 

تشكل جزءا رغم أنها متدنية جدا، كانت الأحزاب السياسية  الكردية فينسبة مشاركة المرأة مما سبق يمكن القول أن 
سواء في الهيئة  النسوية ومع إقرار الأحزاب الكردية لنسبة الكوتا ومن تنظيماتها، الكردستانيةا من تكوين الأحزاب يأساس

يتجاوز  ولا محدودا، رأةالم ولكن مع ذلك يبقى دور. يادة، فقد ارتفعت النسبة بعض الشيىالعامة للأحزاب أو في مجلس الق

ظهورها كشخصية سياسية تمارس دورها بفعالية داخل عدم تأثيرها على المستويات التنظيمية الدنيا لهذه الأحزاب، وبالتالي 
  ه.وخارج الحزب

وتبين الوقائع أن الاعتراف بالنساء في الحياة الحزبية السياسية يقف عند حدود التصويت والمشاركة في العمليات 
نتخابية، الأمر الذي يبرز ضعف الحضور النسائي في تدبير الشأن الحزبي خصوصا، والشأن السياسي عموما، وهو ما الا

 وخل الأحزاب، أما فيما يخص تمثيل النساء داخل الأجهزة الوطنية فهيبرز أيضا غياب النساء داخل الأجهزة التقريرية دا

ها بالنسبة تتولا إذ ؛فرئاسة الأحزاب ظلت حكرا على الرجال اًعيفظل ضيلكنه  تفاوت من حزب لآخر،يمحدود رغم أنه 
للأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية شخصية معروفة بتاريخها النضالي، أما بالنسبة للأحزاب التي تم خلق كل منها من 

شخصية معروفة. فالسياسة كانت  طرف الإدارة أثناء الاستعداد لإجراء المسلسلات الانتخابية، فعادة وغالبا ما تتولى قيادتها
الرجال، إذ أن النسبة الطبيعية لعدد النساء التي يجب أن تتوفر في الهيئات  فيتزال نشاطا محصورا إلى حد كبير  لاو

أما  فقط. % وفي بعض الأحزاب20% ولكن واقع الحال يؤكد أن أعلى نسبة هي 50الحزبية باعتبارها نصف المجتمع هي 

نسبة تمثيل الأحزاب ) 4(ويبين الجدول  ).Qaribih, 2009( للنساء في القيادة السياسية فهي هزيلةالترجمة العددية 

   الكردية في البرلمان

  البرلمانفي  الكرديةالأحزاب تمثيل نسبة ): 4جدول (ال

  عدد المقاعد  الحزب  الرقم
1992-2005  2005-2009  2009-2013  2013-2017  

 38   54  50  انيالحزب الديمقراطي الكردست  1

  18  56  50  50  الاتحاد الوطني الكردستاني  2
  24  25  -  -  حركة التغيير  3
  -  -  -  -  الاتحاد الإسلامي الكردستاني  4
  7  2  6  -  الجماعة الإسلامية الكردية  5
  -  -    4  الحركة الديمقراطية الأششورية  6
    -  1 1 اتحاد مسيحي كردستان  7

  1  -  -  1  والمستقلبن الكادحين  8
  - 13  - - والإصلاحالخدمات   9
  13 5  - - الأقليات وأخرى  10

 111 111  111 105  المجموع
 .المصدر: من إعداد الباحثة بالاستناد إلى بيانات برلمان إقليم كردستان العراق        
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  المطلب الثالث: نسبة التمكين الاقتصادي للمرأة الكردية 

 أوالاقتصادي الفرص تكافؤ  على " أن ه،) من36، في المادة (2006ام لعالعـراق  كردستان إقليمدستور نص 

اللازمة لتحقيق  الإجراءاتاتخاذ  الإقليموعلى سلطات  الإقليمالانتماء السياسي حق مكفول لجميع مواطني  أوالاجتماعي 
نص على انه  فقد ،رة عامةالمساواة بين الرجل والمرأة بصو من الدستور بمبدأ) ٣٨المادة (في الدستور كما نادى ك ذل

تمتعها بجميع الحقوق المدنية والسياسية  الإقليم(تتمتع المرأة بالمساواة مع الرجل ويمنع التمييز ضدها وتكفل حكومة 
كل ما  إزالةفـي العهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل دولة العراق وعليها والمنصوص عليها في هذا الدسـتور 

 Draft Constitution of The Iraq( تحول دون المساواة في الحيـاة الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتـصادية يعتبر عقبة

Kurdistan Region, 2006.(  

واقع المرأة الكردية ويقتضي الحديث عن تمكين المرأة اقتصاديا، بيان مؤشرات التمكين الاقتصادية، للوقوف على 
   .مشاركتها في عملية التنميةو

  )إناث( ولا: مؤشر نسبة العمالة إلى عدد السكانأ

من أهداف التنمية الاقتصادية في سائر الدول، ولا  اًيشكل موضوع تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية واحد

شك أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين إسهام المرأة في البناء المجتمعي وتعزيز قدرتها من جانب، وبين النهوض والتطور 
مع. والقوة ويعتبر هيكل القوى العاملة من أهم خصائص التركيب السكاني في المجت الاقتصادي والتنموي من جانب آخر.

النشاط الاقتصادي هم جزء من هيكل السكان، وتضم قوة العمل جميع الأفراد الـذين يسـاهمون فعـلاً  والعاملة أو السكان ذو
الخدمات أو الذين يقدرون على أداء مثل تقديم أي عمل يتصل بإنتاج السلع أو  في اداءبجهودهم الجسمانية أو الذهنية 

  .هذا العمل ويرغبون فيه ويبحثون عنه

 سنة فأكثر) حسب المحافظات الكردية 15( النشاط الاقتصادي للسكان): 5جدول (ال

 المحافظة
2003 2006 2007 

 
2016 

  المجموع  إناث ذكور  المجموع إناث  ذكور  لمجموعا إناث  ذكور  المجموع إناث  كورذ
 39.8 12.8 67.6 36.2 8.6 64.8 50.6 17.1 82.1 38.5 5 72  دهوك
  اربيل

 
  

 
  67.2 10.4 37.5 74.7 18.1 46.2 

 46.8 19.9 74.5 44.6 17.3 74.4 46.8 12.1 80.6 42.3 9.4 74.6  السليمانية
 44.2 16.9 72.2 39.4 12.1 68.8 48.7 14.6 81.3 40.4 7.2 73.3  المعدل

وزارة التخطيط،  )2008 ,2006 ,2003( المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، نتائج مسح التشغيل والبطالة للسنوات
خطة التنمية الوطنية للسنوات  .2011، آذار2016- 2012كوردستان  لإقليم الإستراتيجيةخطة التنمية حكومة إقليم كردستان، 

  مهورية العراقج 2014 -  2010

في محافظات كردستان العراق ما زال منخفضا مقارنة مع متوسط مشاركة الإناث في القوى العاملة ) أن 5يبين الجدول (

، ارتفع إلى 2003%) عام 7.2بلغ (، فقد إلى أخرىمحافظة مع تفاوت المستويات والاتجاهات العامة من  الرجل،
%) عام 16.9ليعاود الارتفاع إلى نسبة ( ،2007%) عام 12.1إلى نسبة ( ثم عاد إلى الانخفاض ،2006%) عام 14.6(

2016 .  

تعد مشاركة المرأة الكردية في إقليم كردستان العراق في القوى العاملة اقل مشاركة مقارنة مع دول الشرق الأوسط و
 شمال إفريقيا، ونسبة%) في دول 23( ونسبة مثلت %) في دول مجلس التعاون الخليجي31( فبينما تصل إلى نسبة

من  )%5( حين تمثل النساءأما على مستوى المحافظات ففي  ،)Dekister, 2016( %) في دول إقليم الشرق الأوسط18(
%) 8.6إلى الانخفاض إلى ( ت، ثم عاد2006%) عام 17.1ارتفع إلى ( ،2003خلال عام  في محافظة دهوكالقوة العاملة 
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، 2007%) عام 10،4. أما في محافظة اربيل فقد بلغت النسبة(2016%) عام 12،8لى (ثم عاد إلى الارتفاع إ 2007عام 

، ارتفعت إلى 2003%) عام 9،4وفي محافظة السليمانية كانت النسبة (. 2016%) عام 18،1ارتفعت إلى نسبة(

، 2016ام %) ع19،9، ثم واصلت الارتفاع حتى وصلت إلى نسبة (2007%) عام 17،3( ، ونسبة2006%) عام 12،1(
ويمكن إرجاع المشاركة في محافظة السليمانية. سنة فأكثر)  15( النشاط الاقتصادي للسكانمعدل أعلى النسب في  وهي

فمن ناحية الطلب، نجد أن العوامل الاقتصادية  . صادي إلى عوامل العرض والطلب معاالمنخفضة للمرأة في النشاط الاقت
وهناك عاملان لهما  العاملة بشكل عام، وعلى الأيدي العاملة النسائية بشكل خاص. الأيديعلى طلب ال فيالكلية قد أثرت 

  ):Arab Labour Organization, 2005( الأيدي العاملة الأنثوية هما في الطلب علىآثار عكسية 

عكسيا مما أثر العراق بشكل عام وكردستان العراق بشكل خاص، نتيجة لتردى الأوضاع في  ضعف الأداء الاقتصادي .1
على سوق العمل، فالزيادة المعروضة من الأيدي العاملة لم تقابلها زيادة مماثلة في الطلب ويتضح ذلك أكثر في حالة 

  فضيل تعيين الرجال. م توت المرأة،

لم يتمكن  هذات في الوقتوتقليص قدرة القطاع العام الذي يعد الموظف الرئيسي للمرأة على إيجاد فرص عمل مناسبة.  .2
لى وظيفة مناسبة في القطاع ومن استطاعت منهن الحصول ع ،ع الخاص من إيجاد فرص عمل بديلة للنساءالقطا

  بأجر أقل. بينما اضطر عدد غير قليل منهن للعمل في القطاع غير الرسمي. تعملكانت  ،الخاص

الاقتصادية  وتتحكم في الاصول، لا تزال العادات الاجتماعية إلى جانب القيود القانونية تحد من قدرة المرأة على العمل .3

المرتبطة بها. وتضع العادات الاجتماعية الزوج أو الأب رئيساً للأسرة وبالتالي يعطى دور ولي أمر الأسرة، وتتجسد 
   ).Khashim, 2010(مسؤوليته في تقديم الدعم المالي للأسرة، واتخاذ القرارات الرئيسية التي تؤثر على الأسرة ككل 

مساهمتها في المستويات المقيسة للنشاط الاقتصادي والنمو  فإنسكان، عدد النصف الكردية تشكل ة المرأرغم أن  .4

والرفاهية لا تزال أقل بكثير من المستوى الممكن، ورغم ما تحقق من تقدم ملموس في العقود القليلة الماضية، فلا 
ناث في سوق العمل أدنى من مشاركة الذكور، تزال أسواق العمل مقسمة على أساس نوع الجنس، فلا تزال مشاركة الإ

ومعظم الأعمال غير مدفوعة الأجر تقوم بها المرأة، كذلك تواجه المرأة فروقا كبيرة في الأجور بينها وبين نظرائها 
الذكور. وفي كثير من الدول العربية، تؤدي التشوهات والتمييز في سوق العمل إلى الحد من خيارات العمل مدفوع 

   .) ,2013Global Gender Gap Report( مام المرأةالأجر أ

  معدل البطالة بين الإناث: مؤشر ثانيا

في محافظات كردستان العراق مرتفعة بكل المحافظات سواء بين الذكور أو  ) أن معدلات البطالة6ويبين الجدول (

إلى أخرى، ففي حين محافظة ات العامة من مع تفاوت المستويات والاتجاه الإناث، لكنها ما زالت منخفضة مقارنة مع الرجل،
%). ثم انخفضت بين 29،4كانت بين الذكور ( ،2004خلال عام في % من القوة العاملة 15شكلت البطالة في الإناث 

%) بين الذكور. ثم ارتفعت بشكل كبير بين الإناث 19،2، مقارنة مع نسبة (2005%) عام 14،2الإناث بشكل بسيط إلى (

. ويبن الجدول أن معدلات البطالة 2007%) عام 8،6عادت إلى الانخفاض إلى (%). ثم 22،2(تصل إلى ) ل2006عام (
) ظلت تتراوح حول معدلاتها للسنوات السابقة، مع 2008-2006دستان العراق خلال الأعوام (بين الإناث في محافظات كر

%) عام 65،8، ثم ارتفعت إلى (2008%) عام 57( ارتفاع معدلات البطالة بين الذكور إلى مستويات قياسية، حيث بلغت

أن معظم أصحاب  سبب البطالة بين النساء إلىويرجع ). 2015-2014، لكنها عادت إلى الانخفاض في الفترة (2012
الأعمال حتى في الأماكن الحكومية يفضلون توظيف الرجال أكثر من النساء بسبب ظروف النساء الخاصة بالإجازات 

  ). Al Uthman, 2006( رهاوالرضاعة وغي
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   في محافظات كردستان العراقحسب الجنس معدل البطالة ) 6(جدول ال

  السنة

  المحافظة
 الإجمالي

  السليمانية  اربيل دهوك

  الإجمالي إناث  ذكور  الإجمالي إناث  ذكور الإجمالي إناث  ذكور الإجمالي إناث  ذكور
2003  20.8 16.8 19.4                   

2004                    29.4 15 26.8 

2005                    19.2 14.2 18 

2006                    16.2 22.2 17.5 

2007    7.9      12.3     7.6   15.3 

2008                  57 14.6 37 

2012      7.5     8.3      8.1 65.8 12.1 38.4 
2014  7.4 14.6 16.9 3.5 29.5 13.2 4.1 12.3 11.8 52.4 6.3 30.3 
2015                    46.8  17  20 

2016  7.4 14.6 16.9 3.5 29.5 13.2 4.1 12.3 11.8     14  
، آذار 2016- 2012وزارة التخطيط، حكومة إقليم كردستان، خطة التنمية الإستراتيجية لإقليم وكردستان  :لأرقاملالمصدر: بالنسبة 

خطة التنمية  .إقليم كردستان وزارة التخطيط، حكومة جمهورية العراق 2014 - 2010خطة التنمية الوطنية للسنوات  .2011
  .العراقفي هنـاء عبد الجبار صالح، العمل غير المهيكل . 2014، 2019- 2015الإستراتيجية لإقليم وكردستان 

الكردية في إقليم كردستان بين معوقات اجتماعية وثقافية ومعوقات  للمرأةوتتداخل معوقات التمكين الاقتصادي 

  ك المعوقاتاقتصادية، وفيما يلي تبيان لتل

يتميز بهيمنة السلطة  اًتقليدي بشكل عام بناءً الكردييعتبر البناء الاجتماعي  المعوقات الاجتماعية والثقافية:أولا: 

الأبوية بمساندة من المؤسسات الاجتماعية الأسرية والدينية والاقتصادية والتعليمية والسياسية التي تعزز الأدوار التقليدية 
لا تزال هذه  والقبيلة)، كالأسرة( التقليديةعلى الرغم من التغيرات التي طرأت على وظائف الوحدات للنوع الاجتماعي ف

الوحدات تلعب دورا مركزيا في حسم كثير من مظاهر المشاركة السياسية لصالح الرجال وتهميش دور النساء وتعزيز العقلية 
  ).Said, 2017( الذكورية

أن العمل السياسي هو ميدان الرجل  الاجتماعي الوعيالسائد في ف ة في المجتمعالأعراف والتقاليد السائدثانيا: 

 لا الاجتماعيةلذلك فأن التنشئة  وأن المكان المناسب للمرأة هو المنزل، ووظيفتها الأساسية هي تربية الأطفال، دون المرأة،
قينها على ل، ويتم تأماًو ها كيف تصبح زوجةمتعلتاة على القيم والمبادئ التي ة، وتتربى الفتدعم خوض المرأة غمار السياس

وأنها تستطيع منافسة الرجل في العمل  عدم ثقة المرأة بنفسها، إلىيؤدي  تجنب السياسة باعتبار أنها لم تخلق لذلك مما
والإمكانات  المؤهلاتها لا تملك ى أنثق بقدراتها في هذا المجال، ويري ذلك أن المجتمع لا إلىالسياسي وتتفوق عليه، أضف 

يكون  إذ م المناصب القيادية وكذلك تتعرض المرأة لضغوطات كبيرة،لها قادرة على خوض غمار السياسة أو تسالتي تجعل
ة، ومدبرة منزل محترفة، وذلك خوفا ؤمن خلال إثبات نفسها كسياسية كف بين العمل السياسي وإدارة البيت، الموازنةعليها 

  على ترك العمل السياسي.  إرغامهاأو  ن بها،المحيطي لانتقاداتمن تعرضها 

الذي يخترق العلاقات الاجتماعية وينعكس في نظم التربية وقواعد الضبط والسلوك الاجتماعي : نظام القيم ثالثا:

ديا بمجموعة المبادئ والمعايير التي هتعلى أنها الحكم الذي يصدره الإنسان على شئ ما م النظر إلى القيمة، وفيه يتم
فتمثل القيم والعادات المتعلقة  والذي يحدد المرغوب فيه والمرغوب عنه من السلوك، عها المجتمع الذي يعيش فيه،وض

  رئيسية في سبيل تحسين مركزها ومشاركتها السياسية ومساهمتها خارج المنزل. المرأة عقبةبدور 
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  الكرديةأة لمرل والاقتصادي التمكين السياسي فينظام الكوتا ثر أالمبحث الثالث: 

لا تزال مقسمة  كردستان العراقأن أسواق العمل وإمكانية الاستفادة من الفرص الاقتصادية في بينت الأرقام السابقة 
ظلت مشاركة الإناث فقد ، التمكين السياسي للمرأة الكرديةعلى أساس نوع الجنس. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في 

وعلى الرغم من إحراز  أعلى بكثير،هي  الذكورأن معدلات البطالة بين  معمشاركة الذكور، في القوى العاملة أقل بكثير من 
مكاسب كبيرة في تعليم الإناث، والتغييرات في القوانين والأعراف الاجتماعية، وزيادة الطلب على عمالة المرأة، فما زالت 

ا ملموسا على الطلب على العمالة، وعلى مشاركة الإناث الأعراف السارية على مشاركة المرأة في القوى العاملة تحدث تأثير
  في سوق العمل.

ولم يتجاوز في السلطة التنفيذية ظل محدودا فحضورهن متواضعة جدا، الكردية بقيت نسب المشاركة السياسية للمرأة 

حقائب سـيادية كالـدفاع  أي الكرديةكما لم تتقلد المـرأة وزيرة واحدة، ارتفعت إلى ثلاث وزيرات في آخر تشكيل حكومي، 
وكأنها امتداد لوظائفها التقليدية في المجتمع  والخارجيـة والماليـة، بـل ما زالت تمـنح لهـا وزارات ذات صبغة اجتماعية،

  والعائلة.

حصة لهن ساهم بشكل كبير في ارتفاع  تخصيص الكوتا النسائيةلكن  هن ضـعيفا،روفي السلطة التشريعية كان حضو
معظم الحالات  يأتي فينظام الكوتا  إتباع وتجدر الاشارة إلى ان ي البرلمان، لتصل إلى ثلث أعضاء المجلس تقريبا.ف المرأة

سواء من اجل تدعيم شرعية النظام باحترامه المواثيق والمعاهدات الدولية أو من أجل حزب خارجية لاعتبارات سياسة 
  .)Bambir, 2018( سياسي معين

 الكردستانيةتشكل جزءا أساسا من تكوين الأحزاب رغم أنها ضعيفا، تمثيل المرأة فما زال  سياسـية،الأحـزاب الأما في 
فقد  - عامة للأحزاب أو في مجلس القيادة سواء في الهيئة ال -ومع إقرار الأحزاب الكردية لنسبة الكوتا  .ومن تنظيماتها

يتجاوز تأثيرها على المستويات التنظيمية الدنيا  ولا دودا،مح المرأة ولكن مع ذلك يبقى دورارتفعت النسبة بعض الشئ، 

  الإدارة السياسية لتمكين المرأة. مع ضعف السياسية، المرأةوالبرامج الواضحة لمشاركة  الآلياتغياب بسبب ، لهذه الأحزاب

والتمكين  كوتا النسائية،البينت النتائج عدم وجود علاقة ارتباط بين  فقدوهذه النتائج لا تتوافق مع فرضيات الدراسة، 
تمثيل المرأة في السلطة التشريعية، ظل التمثيل منخفضا في السلطة التنفيذية فيه ففي الوقت الذي زاد الاقتصادي. 

 والحزبية مع انخفاض معدلات النشاط الاقتصادي للمرأة الكردية وارتفاع مستويات البطالة.

  الخلاصة

في السلطة التنفيذية ظل  النساء متواضعة جدا، فدورلكردية في إقليم كردستان ابقيت نسب المشاركة السياسية للمرأة 

والدفاع الخارجيـة ك، كما لم تتقلد أي حقائب سـيادية 1996محدودا، إذ لـم تصـل المـرأة إلـى منصب وزاري إلا سـنة 
ائلـة والأطفـال أو النهـوض الاجتمـاعي أو وزارات ذات صبغة اجتماعية متصـلة بأوضـاع العلها والماليـة، بـل ما زالت تمـنح 

  السـكن أو الثقافة وكأنها امتداد لوظائفها التقليدية في المجتمع والعائلة.

ن الانتخاب. كما وضـعيفا وبقـي كـذلك رغم تخصيص الكوتا النسائية في قان ر النساءكان حضو ،وفي السلطة التشريعية
عيفا، حيـث تسـتقطب هـذه الأحزاب عددا قليلا من النساء ولا تدمج سوى القليل في الأحـزاب السياسـية ض النساء ظل دور

ن فرصا حقيقية للنجاح في الانتخابات، حيـث تكـاد تنعـدم الإرادة الحقيقية لدى ، ولا تـوفر لهـةالاداري هياكلهامنهن في 
ياديـة في الأحزاب وكذلك في جعلها في المراتب الأحزاب السياسية في تشجيع انخراط المـرأة وتمكينهـا مـن تقلـد مناصـب ق

   الأولى في قوائم مرشحيها. وهذا من أهـم أسـباب ضـعف تواجـد النسـاء في الحكومات وفي المجالس المنتخبة.

في محافظات كردستان العراق منخفضا متوسط مشاركة الإناث في القوى العاملة أما على الصعيد الاقتصادي فما زال 
فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى إلى أخرى محافظة مع تفاوت المستويات والاتجاهات العامة من  ،الذكور مقارنة مع

 ،2007%) عام 12.1إلى الانخفاض إلى ( تثم عاد ،2006%) عام 14.6إلى ( تارتفعو، 2003%) عام 7.2( العاملة
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 في كلفي محافظات كردستان العراق مرتفعة  الة. كما أن معدلات البط2016%) عام 16.9عاود الارتفاع إلى (لت

مع تفاوت المستويات  ،ما زالت منخفضة مقارنة مع معدلات البطالة لدى الذكورالمحافظات سواء بين الذكور أو الإناث، 
  .إلى أخرىمحافظة والاتجاهات العامة من 
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Abstract 

This study aimed to shed light on the reality of Kurdish women in the Kurdistan Region of Iraq in 
political and economic empowerment, by showing indicators of economic and political empowerment 
of Kurdish women and discussing the reality of their proportional representation. The study also aimed 
to identify the limits of the political participation of Kurdish women in the executive and legislative 
branches and in institutions that are governed by Kurdish parties. In order to achieve the objectives of 
the study, the researcher assumed that the quota helped increase empowerment at the level of 
parliamentary institution, while the quota did not help in reinforcing and political participation. The 
researcher used the methods of case study, the descriptive approach, and the quantitative approach 
aiming at finding the ratio of political and economic empowerment of Kurdish women in the 
legislative and executive institutions in Kurdish parties, as well as employment and unemployment 
ratios for Kurdish women in the Kurdistan region.  

The study concluded that a range of practical legal improvement has been achieved, as their 
representation in parliament has increased excellently, but this did not allow Kurdish women to enter 
the executive branch in parallel with their representation in legislative institutions, or in political 
parties, where there is a lack of motivation by political parties in encouraging women's involvement 
and enabling them to take leadership positions in the parties, because of the prevailing culture that 
hinders women's political participation and the lack of the development of many of the constitutional 
legislations and guarantees associated with this on the ground. The study also found that the economic 
participation of Kurdish women remained weak and did not provide them with real opportunities for 
economic empowerment. 

Keywords: Empowerment, Political empowerment, Economic empowerment, Kurdish women, Iraqi 
kurdistan region. 
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توزيع الرواسب البحرية والمواد العضوية في كامل الساحل السوري والجرف القاري باستخدام 

  عدد من المعاملات الإحصائية

  غياث الدين كيالي رنو

  قسم الجغرافيا، جامعة دمشق، سوريا.

  سمير غدير غدير

 .المعهد العالي للبحوث البحرية، جامعة تشرين، سوريا

 

  خصلالم

البحث إلى دراسة خصائص التوزع الحبيبي للرسوبيات البحرية وتوزع نسبة المادة العضوية في الشاطئ والرصيف هذا يهدف 
لات الإحصائية ومعاملات الارتباط، علاوة على تحديد القاري السوري، وذلك من خلال تحليل منحنى الميل البياني وعدد من المعام
  نسبة المادة العضوية وتأثرها بمدى البعد عن الشاطئ، وبحركة المياه البحرية.

تظهر الدراسة أن الرسوبيات البحرية تكون خشنة عندما تكون طاقة الوسط البحري عالية، في حين تكون الرسوبيات البحرية 
وسط البحري منخفضة وغير قادرة على نقل هذه الرسوبيات لمسافات بعيدة. كما يظهر البحث أن محتوى ناعمة عندما تكون طاقة ال

الرسوبيات البحرية من المادة العضوية يتزايد مع زيادة عمق العينات الرسوبية وبعدها عن الشاطئ، حيث تتناقص طاقة الوسط البحري 
  .اتقطر المسامصغر وتترسب الحبيبات الصغيرة، مما يعزز الاحتفاظ بالمواد العضوية في طبقة الرواسب السطحية بسبب عموماً 

  طاقة الوسط البحري. ،المواد العضوية ،الرسوبيات البحرية ،الرصيف القاري السوري ،الشاطئ السوري: المفتاحيةالكلمات 

 

References 

Ben-dor, E. and Banin, A. (1989). Determination of organic matter Content in arid zone soils using a 
simple 'loss on ignition' method. Journal of Soil Sci. and Plant Anal. 20 (15-16): 1675 – 1695, 16. 

Bengtsson, L. and Enell, M. (1986). Chemical analysis. In Berglund, B. E. (ed.), Handbook of 
Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. John Wiley & Sons Ldt, Chichester, 423–451. 

Blott, J. and Bye, K. (2001). Gradistat: a grain size distribution and statistics package for the analysis 
of unconsolidated sediments. Department of Geology, Royal Holloway University of London, 
Egham, Surrey, TW20 0EX, UK, p 28. 

Burdige, D.J. (2005). Burial of terrestrial organic matter in marine sediments: A re-assessment. 

Global Biogeochemical Cycles، 19 (GB4011), 7. doi: 10.1029/2004gb002368, 101. 

Ciklly, N. (2019). The study of the distribution of shore sediments in specific locations of Lattakia 
beach (such as Ras Ibn Hani and the mouth of the northern Great River), Tishreen University, 32-
33. 

Dean, W.E. Jr. (1974). Determination of carbonate and organic matter in calcareous sediments and 
sedimentary rocks by loss on ignition: Comparison with other methods. J. Sed. Petrol., 44: 242–
248. 

Dowgiałło, E.M. and Kędzia, M.L. (2011). Alternative interpretations of grain-size data from 
Quaternary deposits. Geologos, 17(4): 189-203. 



532 Distribution of Marine Sediment and Organic Matter in the Entire Syrian Coast… 
  

 
Conclusions 

The following conclusions are drawn: 

1- Coarse samples are concentrated at low depths of high sea energy, while soft samples are 
concentrated at large depths of low sea energy, except for some coarse samples that can be placed 
in deep parts due to sea current disturbance. 

2- The grain size gradually decreases to the north in the Syrian territorial waters due to the low 
power of the sea current towards the north, as well as the rise of Arwad Island and its four sisters 
in the south, increasing the proportion of coarse marine sediments. 

3- Most of the research samples are moderated well sorted (Mws) and moderately sorted (Ms), 
indicating a stable and calm flow of marine energy during deposition of these sediments.  Most of 
the values of the coefficient (Sk) are located in the negative field, indicating an increase in the 
ratio of coarse materials (M), indicating that the middle part of the flattening curve is of the same 
sorting of the ends. 

4- The CM diagram shows the occurrence of a section of coastal and sedimentary samples at an 
average location between P and Q. A section of sediment is subject to transfer through gradient 
suspension streams with some granules transported through rolling currents. A section of the 
samples is between (QS) and (RS), indicating transfer via suspension streams as well as the 
occurrence of a section of samples near (T), indicating the transmission through the streams of 
billiard suspension. 

5- The CM diagram shows the occurrence of a large portion of the research samples in Class V and 
Class VII, which indicates the control of transport across suspension streams. 

6- The maximum values of organic matter are concentrated in soft samples in which the amount of 
clay is increased and found at great depths, whereas the smallest values of organic matter are 
concentrated in coarse samples. 
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Fig. 9: show the Regression line for averages of  total organic matter in the research stations. These percentages 

ranged from (2.79%) in (D) Sport City station north of Lattakia city to (6.76%) in (L) AL- Habas station 
south of Tartous city and from. 6.76%) at  Al-Habas Island station south of Tartous city and (5.97%) at the 
station south of Jablah port because of the widening of the continental shelf.  

 
 Total organic matter of the study area sediments ranged from (2.79) %, to (6.76) % (Fig.10) and 

has reached its highest percentage in Al- Habbas station south of Tartous, due to the expansion of the 
continental shelf and the absence of sudden sea boulders, as is the case north of the city of Latakia, 
allowing the collection of samples at depths of up to (140 m), which means the predominance of soft 
materials from the dregs which increase in the sediments. The percentage of total organic matter  was 
the smallest in the sports city and north of Lattakia stations, because of the narrow continental shelf 
and low-depth samples collected north of the city of Latakia, due to the existence of rocky reservoirs, 
which means the predominance of coarse materials of sand and silt, in which the proportion of total 
organic matter is low. 

 
Fig. 10: Average percentage of organic matter (%) in the sedimentary samples of the Syrian coastal stations. 
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 Depth 
(m) 

Symbol 
of 

Sample 

Weigh
t of 

plate 

Weight of 
plate with 
wet sample 

(g) 

Weight 
after 

drying (g) 

Weight after 
incineration 

(g) 
A1 A2 A3 B TOM B  %  TOM% 

Northern  
Tartous 
Cornich 
Station 

1.0 47 0.25 5.56 5.06 4.95 5.31 4.81 4.70 0.50 0.11 9.42 2.29 
0.5 48 0.35 4.76 4.50 4.42 4.41 4.15 4.07 0.26 0.08 5.89 1.93 
0 49 0.28 4.33 4.18 4.11 4.05 3.90 3.83 0.15 0.07 3.70 1.79 

-1.0 50 0.32 4.13 4.02 3.96 3.81 3.70 3.64 0.11 0.06 2.89 1.62 
-10 51 0.4 6.88 5.29 5.17 6.48 4.89 4.77 1.59 0.12 24.54 2.45 
-65 53 0.36 10.34 7.53 7.06 9.98 7.17 6.70 2.81 0.47 28.16 3.37 
-135 54 0.37 10.27 6.16 5.47 9.90 5.79 5.10 4.11 0.69 41.51 11.92 

Dream 
Beach 
Station 

1.0 55 0.37 5.61 5.41 5.15 5.24 5.04 4.78 0.20 0.26 4.96 5.16 
0 56 0.37 9.28 7.27 6.96 8.91 6.90 6.59 2.01 0.31 22.56 4.49 

-1.0 57 0.34 10.80 8.97 8.64 
10.4

6 
8.63 8.30 1.83 0.33 17.49 3.82 

-7.0 58 0.33 9.10 7.05 6.74 8.77 6.72 6.41 2.05 0.31 23.37 
4.61 

 

 
 

-5 60 0.34 7.95 6.90 6.52 7.61 6.55 6.18 1.06 0.37 13.93 5.65 
-65 61 0.34 9.59 6.06 5.65 9.25 5.72 5.31 3.53 0.41 38.16 7.17 

-100 62 0.40 10.64 6.67 6.10 
10.2

4 
6.27 5.70 3.97 0.57 38.77 9.09 

Habas 
Station 

 

-10 63 0.37 8.13 5.99 5.73 7.76 5.62 5.36 2.14 0.26 27.58 4.63 
-66 65 0.33 9.68 6.14 5.76 9.35 5.81 5.43 3.54 0.38 35.83 6.54 
-110 66 0.37 10.25 6.40 5.85 9.88 6.03 5.48 3.85 0.55 39.00 9.12 

 
A1: Wet sample weight without 

packaging (g) 
A2: Dry sample weight without packaging 

(g) 

A3: Sample weight after 
incineration without 

packaging (g) 
 B: Moisture weight (g) TOM: Total organic matter weight (g)  
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Table (4) indicates the concentration of the maximum values of organic matter concentration in 

soft samples in which the quantity of clay increases and is present at deep depths (Fig.9). The lower 
values of organic matter are concentrated in coarse samples, where the proportions of sand and silts 
are high, especially in shallow beaches. In deep areas, hydrodynamic forces and marine energy 
generally decline. Small grains are deposited. This enhances the retention of organic matter in the 
surface sediment layer due to the small diameter of the pores, Which has the largest role in adsorption 
of organic matter and nutrients. In other words, the proportion of organic matter in the research 
samples increases gradually with the decrease in grain size of and thus with the increase of depth due 
to the concentration of soft samples in  deep depths with low marine energy that allows  soft grains to 
remain at the bottom. 

Table 4: Phases of calculation of humidity and percentage of organic matter (%) in marine 
sediment samples at different depths. 

 Depth 
(m) 

Symbol 
of 

Sample 

Weigh
t of 

plate 

Weight of 
plate with 
wet sample 

(g) 

Weight 
after 

drying (g) 

Weight after 
incineration 

(g) 
A1 A2 A3 B TOM B  %  TOM% 

High 
Institute 

for Marine 
Research 
Station 

0 5 0.29 7.39 5.87 5.76 7.10 5.58 5.47 1.52 0.11 21.41 1.97 
-27 6 0.26 7.34 4.99 4.83 7.08 4.73 4.57 2.35 0.16 33.19 3.38 
-50 7 0.28 7.34 5.03 4.89 7.06 4.75 4.61 2.31 0.14 32.72 2.95 

-83 8 0.37 7.07 4.66 4.42 6.70 4.29 4.05 2.41 0.24 35.97 5.59 

North 
Fanar bin 

Hana 
Station 

0 9 0.27 8.14 6.93 6.84 7.87 6.66 6.57 1.21 0.09 15.37 1.35 
-27 10 0.31 6.26 4.64 4.52 5.95 4.33 4.21 1.62 0.12 27.23 2.77 

-50 11 0.25 7.03 4.89 4.67 6.78 4.64 4.42 2.14 0.22 31.56 4.74 

South 
Fanar bin 

Hana 
Station 

0 12 0.33 7.32 6.05 5.92 6.99 5.72 5.59 1.27 0.13 18.17 2.27 
-45 13 0.28 8.33 5.53 5.29 8.05 5.25 5.01 2.80 0.24 34.78 4.47 
-80 14 0.24 8.05 5.70 5.52 7.81 5.46 5.28 2.35 0.18 30.09 3.30 
-108 15 0.27 7.23 4.84 4.60 6.96 4.57 4.33 2.39 0.24 34.34 5.25 

Sport city 
Station 

0 16 0.35 8.21 7.93 7.77 7.86 7.58 7.42 0.28 0.16 3.56 2.11 
-41 17 0.33 7.72 5.52 5.34 7.39 5.19 5.01 2.20 0.18 29.77 3.47 

 
Rotana 
Station 

 

0 18 0.32 7.13 6.53 6.43 6.81 6.21 6.11 0.60 0.10 8.81 1.61 
-25 19 0.25 5.61 4.20 4.12 5.36 3.95 3.87 1.41 0.08 26.31 2.02 
-50 20 0.27 6.58 4.22 3.99 6.31 3.95 3.72 2.36 0.23 37.40 5.82 
-75 21 0.26 7.20 4.45 4.15 6.94 4.19 3.89 2.75 0.30 39.62 7.16 
-100 22 0.23 7.10 4.64 4.40 6.87 4.41 4.17 2.46 0.24 35.81 5.44 

South of 
Port Jabla 

Station 

-15 23 0.47 5.43 4.13 4.04 4.96 3.66 3.64 1.30 0.02 26.21 0.55 
-50 24 0.40 5.16 3.51 3.38 4.76 3.11 2.98 1.65 0.13 34.66 4.18 
-75 25 0.27 5.83 3.70 3.53 5.56 3.43 3.26 2.13 0.17 38.31 4.96 
-100 26 0.39 6.11 3.65 3.44 5.72 3.26 3.05 2.46 0.21 43.01 6.44 

South 
Jabla 

station 
 

-25 27 0.30 5.25 3.90 3.78 4.95 3.60 3.48 1.35 0.12 27.27 3.33 
-50 28 0.28 5.86 3.72 3.53 5.58 3.44 3.25 2.14 0.19 38.35 5.52 
-85 29 0.36 4.99 3.03 2.84 4.63 2.67 2.48 1.96 0.19 42.33 7.12 
-100 30 0.28 5.47 3.21 3.01 5.19 2.93 2.73 2.26 0.20 43.54 6.82 
-140 31 0.27 5.58 3.25 3.04 5.31 2.98 2.77 2.33 0.21 43.88 7.05 

Banyas 
River 

Station 

0 32 0.33 8.41 8.30 8.24 8.08 7.97 7.91 0.11 0.06 1.36 0.75 

0 33 0.32 6.86 5.62 5.54 6.54 5.30 5.22 1.24 0.08 18.96 1.51 

North 
Tartous 

Port 
Station 

1 38 0.32 7.50 7.09 7.01 7.18 6.77 6.69 0.41 0.08 5.71 1.18 
0.5 39 0.31 7.43 6.88 6.80 7.12 6.57 6.49 0.55 0.08 7.72 1.22 
0 40 0.35 5.92 5.49 5.42 5.57 5.14 5.07 0.43 0.07 7.72 1.36 
-1 41 0.32 5.85 4.96 4.89 5.53 4.64 4.57 0.89 0.07 16.09 1.51 
-5 42 0.36 10.05 7.57 7.11 9.69 7.21 6.75 2.48 0.46 25.59 6.38 

-11 43 0.35 3.94 3.56 3.37 3.59 3.21 3.02 0.38 0.19 10.58 5.92 
Tartous 
Cornich 
Station 

1.0 44 0.35 8.08 6.41 6.13 7.73 6.06 5.78 1.67 0.28 21.60 4.62 
0 45 0.35 8.08 6.49 6.12 7.73 6.14 5.78 1.59 0.36 20.57 5.86 

-1.0 46 0.34 8.92 6.59 6.27 8.58 6.25 5.93 2.33 0.32 27.16 5.12 
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Fig. 7: Folk (sand-silt-clay) shows that most of the low-depth samples are clustered in the silty sand 

classification, and deep samples are of soft texture and clustered in the sandy silt classification. 

 
Fig. 8: show CM plot in stations along the Syrian coast. The CM diagram shows the occurrence of a section of 

coastal and sedimentary samples at an average location between P and Q. A section of sediment is subject 
to transfer through gradient suspension streams with some granules transported through rolling currents. A 
section of the samples is between QS and (RS) ,indicating transfer via suspension stream, as well as the 
occurrence of a section of samples near (T), indicating the transmission through the streams of billiard 
suspension. 

 

7. Total Organic Matter (TOM )   (%) 

The importance of determining the proportion of organic matter in marine sediments lies in 
comparing the proportion of organic matter with the size of marine sediments and the gradient. The 
proportion of organic matter in marine sediments is increasing in the marine environment with 
increasing depth (Homira, 2013, pp.114-115). Moreover, it is an indicator of the presence of oil in 
case of heat and chemical changes (Trannum, 2006, p.630; Burdige, 2005, p.101). 
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5. Triangular Diagram 

One of the most common methods used by sedimentologists is to plot the basic gravel, sand, silt, 
and clay percentages on equilateral triangular diagrams. This means the presenting data will be simple 
and facilitates quick classification of sediments and comparison of samples (Poppe and Eliason, 2008, 
p.23). Facilitating Triangular diagram in the study area (Fig. 6, 7) show the presence of specimens 
containing gravel in coastal areas and low-lying areas, while samples that do not contain gravelly and 
are predominantly clay, are found in deep areas. This study reveals that most of the coastal sediments 
fall in the Gravely Sand category This means that the wave energy conditions were high enough to 
disperse the sediments along the shelf, pass them to the open ocean and later disperse them by littoral 
currents, this study reveals that most of the deep continental shelf sediments fall in the sandy mud 
category, which means that energy conditions were low. 

 
Fig. 6: Folk (gravel >0.1%) shows that Most of the deep samples are of soft texture and clustered in the right 

corner of the shape, thus indicating gravelly muddy sand classification. 
 

6. CM Plot 

The CM diagram of the sedimentary environment determins processes that are responsible for the 
formation of clastic deposits. It also helps in analyzing depositional environment, transportation 
mechanism with respect to size and energy level of transportation (Passega, 1957, p.8).in this studys 
the CM diagram shows the occurrence of a large portion of the research samples in Class V and Class 
VII (Fig.8), which indicates the control of transport across suspension streams. 
 

+ S1 

+ S1 
+ S1 

+ S1 

+ S1 

+ S1  + S1 
+ S1 + S1 

+ S1 + S1 
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4.4 Bivariate Plots between Standard Deviation (бi) and Skewness (Sk) 

The bivariate plots between standard deviation and skewness of the study area (Fig. 5, D) shows 
that most samples fall within the moderate and good slope, and the negative inclination is negative, 
indicating that the ratio of coarse matter to the ratio of soft matter in the sediment samples has 
increased. 

4.5 Bivariate Plots between Standard deviation (бi) vs Kurtosis (KG) 

The bivariate Plots between Standard deviation and Kurtosis of the study area (Fig. 5, E) shows 
that most of the samples are moderately flattened and have a good moderate classification. 

 

 

 
Fig. 5: Bivariate Plots in stations along the Syrian coast, (A) Bivariate Plots between Mean size (MZ) and 

Standard deviation (бi), (B) Bivariate Plots between Mean size (MZ) and Skewness (Sk), (C) Bivariate 
Plots between Mean size (MZ) and Kurtosis (KG), (D) Bivariate Plots between Standard deviation (бi) and 
Skewness (Sk), (E) Bivariate Plots between Standard deviation (бi) and Kurtosis (KG). 
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4.1 Bivariate Plots between Mean size (MZ) vs Standard deviation (бi) 

Bivariate Plots between Mean size and Standard deviation of the study area samples (Fig.5, A) 
shows that Most of the values converge near the center of the left-hand side to reflect the V-shape 
according to (Folk & Ward, 1957, p.22). The dominant species on the sediment samples are soft-
grained granules, as well as a few medium-size specimens, moderately well sorted, indicating a stable 
and calm flow of marine energy during deposition of sediments. The figure also shows a number of 
coarse samples with poor sorting, indicating a turbulent flow of marine energy during deposition of 
these sediments. 

 
Fig. 4: Statistical parameters: (A) Mean size (MZ), (B) standard deviation (бi), (C) skewness (Sk) and (D) 

kurtosis (KG) in stations along the Syrian coast. 

4.2 Bivariate Plots between Mean Size (MZ) and Skewness (Sk) 

The bivariate Plots between Mean size and Skewness of the study area (Fig. 5, B) shows that most 
samples lies in the negative slope between (-0.2) until (-0.5) indicating the increase in the proportion 
of coarse materials as a result of inreasing the ratio of soft materials in the sedimentary samples, from 
(0) to (3) from coarse to smooth size through medium size, indicating the multi-pattern nature of 
sedimentary samples of sand, salts and debris. 

4.3 Bivariate Plots between Mean Size (MZ) and Kurtosis (KG) 

The values of the relationship between Mean size and Kurtosis (Fig.5, C) indicate the dominance 
of mesokurtic mediation, ie, an equal sort of whole-curve scaling with a small number of platykurtic 
and leptokurtic sorting, with an average size ranging from (0) to (3) From coarse to fine size 
through medium size, indicating the multi-pattern nature of sedimentary samples of sand, salts and 
debris. 
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3.2 Standard Deviation (бi) 

Inclusive graphic standard deviation is the measure of sorting or uniformity of particles size 
distribution, it is an important parameter in sediment analysis because it reflects the energy conditions 
of depositional environment but it does not necessarily measure the degree to which the sediment have 
been mixed (Joseph, 1997, pp.323-329), It expresses the power that controls the distribution of 
sediments (Ciklly, 2019, p. 33). 

The standard deviation of the study area sediments are ranged from (0.02) very well sorted (Vws) 
to (2.62) poorly sorted (Ps) (Table 3), most of the research samples are well and moderate sorted 
(Mws) (Ms), with a few well-sorted samples (Ws), the deepest and most distant soft samples from the 
shore, indicating a steady and calm flow of marine energy during sediment deposition, in addition to a 
few poorly sorted samples (Ps), which represent coarse beach samples, indicating a turbulent flow of 
marine energy during sediment deposition. The low values of the standard deviation (σ1) at most 
stations showed good and consistent homogeneity of sediments on the bottom, indicating the slow 
process of weathering by wave and tidal movements on the Syrian coast. 

3.3 Skewness (Sk) 

The graphic skewness is a quantitative measure used to describe the departure from normality of 
distribution. If the tails are better sorted than the central portion, then it is termed as leptokurtic, 
whereas, it is platykurtic in opposite case. If both are equally sorted then mesokurtic condition 
prevails. The kurtosis value of the study area sediments are located in the negative field and ranges 
from (0.01) perfect symmetrical (Ps) to (0.52) very negative towards (Vnsk) (Table 3) indicating the 
increase in the ratio of course materials to the proportion of soft materials in most of the samples in 
coastal and shallow areas, as a result of active erosion and high-energy environments (Reddy, 2008, 
pp.111-121). 

3.4 Kurtosis (KG) 

The graphic kurtosis is a quantitative measure used to describe the departure from normality of 
distribution. It is a ratio between the sorting in the tails and central portion of the curve. If the tails are 
better sorted than the central portion, then the sediment is termed as leptokurtic, whereas, it is 
platykurtic in opposite case. If both are equally sorted then mesokurtic condition prevails. 

The kurtosis of the study area sediments ranged from (0.74) platykurtic (P) to (1.89) very 
leptokurtic (Vl), Most of the researsch samples have an average flattening (M) (Table 3) indicating 
that the middle part of the flattening curve is the same as the sort of the ends, And some of the samples 
have a flattening (P), indicating that the ends are better separated from the middle part. Also there are 
a few samples that are characterized by flattening (L), indicating that the middle part is better 
separated from the ends, Friedman (1967) suggested that extreme high or low values of kurtosis imply 
that part of the sediment achieved its sorting elsewhere in a high-energy environment. The variation in 
the kurtosis values is a reflection of the flow characteristics of the depositing medium (Sahu, 1964, 
pp.73-83). 

4. Bivariate Plots 

Bivariate plots between certain parameters are also helpful to explain the energy conditions of the 
marine medium, such as modes of transition and sedimentation and thus determine the sedimentary 
environments (Ganesh, 2013, p.212) as the textural parameters of the sediment are often 
environmentally sensitive (Folk and Ward, 1957,p.22; Passega, 1957, p.8; Friedman, 1967, pp.737-
753). 
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Location 
Sample 

of 
symbol 

Gravel 
% 

Sand 
% 

Silt 
% 

Clay 
% 

General 
classification 

Accurate 
classification 

Mean 
(Mz) 

Sorting 
(σ1) 

Skewness 
(Sk) 

Kurtosis 
(kG) 

SAND 
58 0.40 99.52 0.00 0.00 SAND SLIGHTLY 

GRAVELLY 
SAND 

0.60 (Cs) 0.50 (Ws) -0.30 (Ns) 1.07 (M) 

59 100.00 0.00 0.00 0.00 GRAVEL GRAVEL         
60 28.40 71.60 0.00 0.00 GRAVEL GRAVELLY 

SAND 
-2.17 (G) 0.79 (Ms) -0.37 (Vns) 0.83 (P) 

61 70.95 21.65 7.40 0.00 GRAVEL MUDDY 
SANDY 

GRAVEL 

-3.97 (G) 0.02 (Vws) 0.01 (Ps) 0.74 (P) 

62 1.61 74.83 23.56 0.00 SAND SLIGHTLY 
GRAVELLY 

MUDDY 
SAND 

0.38 (Cs) 0.78 (Ms) -0.29 (Ns) 0.91 (M) 

Habas 
station 

 

63 8.15 91.85 0.00 0.00 GRAVELLY 
SEDIMENT 

GRAVELLY 
SAND 

-0.82 (Vcs) 1.31 (Ps) -0.52 (Vns) 0.85 (P) 

64 100.00 0.00 0.00 0.00 GRAVEL GRAVEL         
65 0.63 68.69 30.66 0.00 SAND SLIGHTLY 

GRAVELLY 
MUDDY 

SAND 

1.56 (Ms) 0.88 (Ms) -0.40 (Vns) 1.03 (M) 

66 2.96 71.11 25.92 0.00 GRAVELLY 
SEDIMENT 

SLIGHTLY 
GRAVELLY 

MUDDY 
SAND 

0.51 (Cs) 1.05 (Ms) -0.39 (Vns) 0.94 (M) 

 Vfs) Very fine sand(  (Fs) Fine sand 
(Ms) Medium 

sand 
(Cs) Coarse 

sand  
(Vcs) Very coarse 

sand  
(G) 

Gravel  

 
(Vws) Very well 

sorted 
(Ws) Well sorted 

(Mws) Well 
moderately 

sorted 

(Ms) 
Moderately 

sorted 
(Ps) Poorly sorted  

 
(Ns) Negatively 

skewed 
(Vns) Very negatively 

skewed 
(Ps) Perfect 
symmetrical    

 (P) Platykurtic (M) Mesokurtic 
(L) 

Leptokurtic 
(Vl) Very 

leptokurtic 
  

3. Statistical Parameters 

3.1 Mean Size (MZ) 

Phi mean size (Mz) is a measure of central tendency and a scale for the size of sedimentary grains 
(Ciklly, 2019, p. 32). According to the inverse relationship between the values of the Mz and the 
granularity, the maximum coefficient values in each station indicate the size of the smaller granules, 
and the values of the smaller ones indicate the size of the larger granules, whih is according to the 
differential energy conditions resulting in their deposition (Karuna, 2013, p122). On this basis, great 
values were recorded in the small size samples, which are the deeper and farther samples of the shore, 
while the smallest values were recorded in large-scale samples, i.e., the samples that are the deepest 
and closest to the shore, because of the low energy of the marine center and the low energy of the 
waves and currents of the sea while moving away from the shore. 

The mean size (Mz) value of the study area sediments were in the range of (-5.31) gravel (G) at 
South Tartous port station, and (3.22) very soft sand (Vfs) at the South Tartous port and south of the 
port of Jabla (Table 3). the grain size was the largest in the Dream beah station, followed by Al-Habas 
Island Station, and the stations south of Tartous in general, gradually decreasing the grain size to the 
north to reach low values at the station south of the port of Jabla, due to the low power of the sea 
current towards the north, in addition to the presence of Arwad Island and its four sisters in the south, 
increasing the proportion of coarse marine sediments. 
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Location 
Sample 

of 
symbol 

Gravel 
% 

Sand 
% 

Silt 
% 

Clay 
% 

General 
classification 

Accurate 
classification 

Mean 
(Mz) 

Sorting 
(σ1) 

Skewness 
(Sk) 

Kurtosis 
(kG) 

31 0.00 22.44 60.86 16.70 SAND SANDY SILT 
 
 

2.65 (Fs) 0.69 (Mws) -0.27 (Ns) 0.86 (P) 

Banyas 
River 

Station 

32 100.00 0.00 0.00 0.00 GRAVEL GRAVEL         
33 0.08 99.92 0.00 0.00 SAND SLIGHTLY 

GRAVELLY 
SAND 

2.43 (Fs) 0.41 (Ws) -0.37 (Vns) 1.18 (L) 

 
Banyas 

Refinery 

34 0.00 100.00 0.00 0.00 SAND SAND 2.36 (Fs) 0.41 (Ws) -0.34 (Vns) 1.04 (M) 
35 0.01 99.99 0.00 0.00 SAND SLIGHTLY 

GRAVELLY 
SAND 

2.33 (Fs) 0.42 (Ws) -0.36 (Vns) 1.08 (M) 

36 0.00 100.00 0.00 0.00 SAND SAND 2.43 (Fs) 0.37 (Ws) -0.33 (Vns) 1.04 (M) 
37 0.00 100.00 0.00 0.00 SAND SAND 2.05 (Fs) 0.45 (Ws) -0.27 (Ns) 0.88 (P) 

 
South 

Tartous 
Port 

Station 
 

38 6.44 93.55 0.00 0.00 GRAVEL GRAVELLY 
SAND 

0.30 (Cs) 1.46 (Ps) -0.50 (Vns) 1.02 (M) 

39 3.52 96.48 0.00 0.00 GRAVEL SLIGHTLY 
GRAVELLY 

SAND 

0.14 (Cs) 0.88 (Ms) -0.33 (Vns) 1.01 (M) 

40 1.02 98.97 0.00 0.00 SAND SLIGHTLY 
GRAVELLY 

SAND 

2.53 (Fs) 0.61 (Mws) -0.46 (Vns) 1.89 (Vl) 

41 0.00 100.00 0.00 0.00 SAND SAND 2.15 (Fs) 0.52 (Mws) -0.39 (Vns) 1.03 (M) 
42 0.04 55.19 44.77 0.00 SAND SLIGHTLY 

GRAVELLY 
MUDDY 

SAND 

3.22 Vfs)( 0.48 (Ws) -0.36 (Vns) 1.02 (M) 

43 65.67 34.33 0.00 0.00 GRAVEL SANDY 
GRAVEL 

-5.31 (G) 0.47 (Ws) -0.06 Ns)( 1.44 (L) 

Tartous 
Cornich 
Station 

44 0.11 64.24 35.65 0.00 SAND SLIGHTLY 
GRAVELLY 

MUDDY 
SAND 

2.64 (Fs) 0.45 (Ws) -0.29 (Ns) 1.11 (M) 

45 0.00 65.20 34.80 0.00 SAND SILTY SAND 2.61 (Fs) 0.34 Vws)( -0.20 (Ns) 0.88 (P) 
46 0.00 64.01 35.99 0.00 SAND SILTY SAND 2.70 (Fs) 0.36 (Ws) -0.16 (Ns) 0.88 (P) 

Northern 
Tartous 
Cornich 
Station 

47 3.67 96.33 0.00 0.00 GRAVEL SLIGHTLY 
GRAVELLY 

SAND 

0.23 (Cs) 0.93 (Ms) -0.39 (Vns) 1.04 (M) 

48 0.02 99.98 0.00 0.00 SAND SLIGHTLY 
GRAVELLY 

SAND 

2.06 (Ms) 2.62 (Ps) -0.46 (Vns) 1.06 (M) 

49 0.00 100.00 0.00 0.00 SAND SAND 2.52 (Fs) 0.36 (Ws) -0.29 (Ns) 0.98 (M) 
50 0.08 69.41 30.50 0.00 SAND SLIGHTLY 

GRAVELLY 
MUDDY 

SAND 

1.98 (Ms) 0.69 (Mws) -0.48 (Vns) 1.04 (M) 

51 16.01 83.99 0.00 0.00 GRAVEL GRAVELLY 
SAND 

-1.88 (G) 0.82 (Ms) -0.31 (Vns) 0.89 (P) 

52 100.00 0.00 0.00 0.00 GRAVEL GRAVEL         
53 2.52 71.46 26.02 0.00 SAND SLIGHTLY 

GRAVELLY 
MUDDY 

SAND 

0.71 (Cs) 1.09 (Ms) -0.43 (Vns) 0.99 (M) 

54 5.26 73.18 21.57 0.00 GRAVELLY 
SEDIMENT 

GRAVELLY 
MUDDY 

SAND 

-0.35 (Vcs) 0.92 (Ms) -0.32 (Vns) 0.91 (M) 

Dream 
Beach 
Station 

 

55 0.01 99.99 0.00 0.00 SAND SLIGHTLY 
GRAVELLY 

SAND 

0.55 (Cs) 0.46 (Ws) -0.25 (Ns) 1.00 (M) 

56 4.68 95.32 0.00 0.00 GRAVELLY 
SEDIMENT 

SLIGHTLY 
GRAVELLY 

SAND 

0.25 (Cs) 1.08 (Ps) -0.34 (Vns) 0.98 (M) 

57 3.29 96.71 0.00 0.00 GRAVELLY 
SEDIMENT 

SLIGHTLY 
GRAVELLY 

0.05 (Cs) 0.80 (Ms) -0.32 (Vns) 0.98 (M) 
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Table 3: Grain size parameter for marine sediment samples. 

Location 
Sample 

of 
symbol 

Gravel 
% 

Sand 
% 

Silt 
% 

Clay 
% 

General 
classification 

Accurate 
classification 

Mean 
(Mz) 

Sorting 
(σ1) 

Skewness 
(Sk) 

Kurtosis 
(kG) 

Wadi 
Qandil 
Station 

1 0.00 65.25 34.75 0.00 SAND SILTY SAND 2.62 (Fs) 0.34 (Vws) -0.20 (Ns) 0.88 (P) 
2 0.11 64.22 35.67 0.00 SAND SLIGHTLY 

GRAVELLY 
MUDDY 

SAND 

2.64 (Fs) 0.45 (Ws) -0.29 (Ns) 1.11 (L) 

3 100.00 0.00 0.00 0.00 GRAVEL GRAVEL         
4 7.18 92.82 0.00 0.00 GRAVELLY 

SEDIMENT 
GRAVELLY 

SAND 
-0.47 (Vcs) 0.82 (Ms) -0.37 (Vns) 1.04 (M) 

High 
Institute 

for 
Marine 

Research 
Station 

5 1.09 98.91 0.00 0.00 SAND SLIGHTLY 
GRAVELLY 

SAND 

1.14 (Ms) 0.70 (Ms) -0.52 (Vns) 1.37 (L) 

6 0.00 23.15 61.20 15.65 SAND SANDY SILT 2.78 (Fs) 0.66 (Mws) -0.40 (Vns) 0.94 (M) 
7 0.00 21.53 62.21 16.25 SAND SANDY SILT 2.92 (Fs) 0.64 (Mws) -0.41 (Vns) 0.93 (M) 
8 0.00 24.42 58.99 16.59 SAND SANDY SILT 2.53 (Fs) 0.65 (Mws) -0.25 (Ns) 0.89 (P) 

North 
Fanar 
Abn 
Hana 

Station 

9 12.21 87.79 0.00 0.00 GRAVEL GRAVELLY 
SAND 

-1.07 (Vcs) 0.68 (Mws) -0.29 (Ns) 0.96 (M) 

10 0.00 62.13 37.87 0.00 SAND SILTY SAND 2.67 (Fs) 0.60 (Mws) -0.34 (Vns) 1.09 (M) 
11 0.00 23.39 60.70 15.91 SAND SANDY SILT 2.72 (Fs) 0.66 (Mws) -0.35 (Vns) 0.97 (M) 

South 
Fanar 
Abn 
Hana 

Station 
 

12 0.00 100.00 0.00 0.00 SAND SAND 1.05 (Cs) 0.52 (Mws) -0.14 (Ns) 0.83 (P) 
13 0.00 25.51 59.08 15.41 SAND SANDY SILT 2.46 (Fs) 0.66 (Mws) -0.27 (Ns) 0.84 (P) 
14 0.00 32.26 67.74 0.00 SAND SANDY SILT 2.92 (Fs) 0.62 (Mws) -0.45 (Vns) 0.95 (M) 
15 0.00 22.64 61.11 16.25 SAND SANDY SILT 2.83 (Fs) 0.60 (Mws) -0.30 (Ns) 0.91 (M) 

Sport 
Sity 

Station 

16 0.41 99.58 0.00 0.00 SAND SLIGHTLY 
GRAVELLY 

SAND 

0.27 (Cs) 0.45 (Ws) -0.35 (Vns) 1.03 (M) 

17 0.00 35.07 64.92 0.00 SAND SANDY SILT 2.60 (Fs) 0.74 (Ms) -0.41 (Vns) 0.94 (M) 

 
Rotana 
Station 

 

18 0.51 99.49 0.00 0.00 SAND SLIGHTLY 
GRAVELLY 

SAND 

-0.02 (Vcs) 0.47 (Ws) -0.19 (Ns) 0.85 (P) 

19 0.11 32.39 67.50 0.00 SAND SLIGHTLY 
GRAVELLY 

SANDY MUD 

2.90 (Fs) 0.69 (Mws) -0.49 (Vns) 1.14 (L) 

20 0.00 21.67 61.23 17.10 SAND SANDY SILT 2.80 (Fs) 0.72 (Ms) -0.36 (Vns) 0.91 (M) 
21 0.00 27.28 57.31 15.41 SAND SANDY SILT 2.17 (Fs) 0.70 (Ms) -0.24 (Ns) 0.88 (P) 
22 0.35 31.74 53.91 14.00 SAND SLIGHTLY 

GRAVELLY 
SANDY MUD 

1.40 (Ms) 0.91 (Ms) -0.36 (Vns) 0.98 (M) 

South of 
Port 
Jabla 

Station 

23 0.02 60.06 39.92 0.00 SAND SLIGHTLY 
GRAVELLY 

MUDDY 
SAND 

2.92 (Fs) 0.46 (Ws) -0.23 (Ns) 0.87 (P) 

24 0.09 30.55 69.36 0.00 SAND SLIGHTLY 
GRAVELLY 

SANDY MUD 

3.05 Vfs)( 0.65 (Mws) -0.52 (Vns) 1.19 (L) 

25 0.01 18.18 64.36 17.45 SAND SLIGHTLY 
GRAVELLY 

SANDY MUD 

3.18 (Vfs) 0.63 (Mws) -0.36 (Vns) 1.01 (M) 

26 0.00 20.53 62.42 17.05 SAND SANDY SILT 2.87 (Fs) 0.73 (Ms) -0.36 (Vns) 0.95 (M) 

South 
Jabla 

Station 
 

27 0.17 59.35 40.48 0.00 SAND SLIGHTLY 
GRAVELLY 

MUDDY 
SAND 

2.93 (Fs) 0.47 (Ws) -0.24 (Ns) 0.87 (P) 

28 0.01 18.90 64.08 17.01 SAND SLIGHTLY 
GRAVELLY 

SANDY MUD 

3.19 (Vfs) 0.57 (Mws) -0.37 (Vns) 1.01 (M) 

29 0.00 21.30 61.43 17.26 SAND SANDY SILT 2.78 (Fs) 0.71 (Ms) -0.29 (Ns) 0.90 (M) 
30 0.00 20.12 62.58 17.30 SAND SANDY SILT 2.89 (Fs) 0.73 (Ms) -0.34 (Vns) 0.92 (M) 
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Fig. 4: shows the cumulative curves of the studied station samples along the Syrian coast, where the values of  

in these curves correspond to the size of the marine sediments. Note that the lower value of , the greater 
the density of the coarse and large sediments. Larger values indicate a smooth sediment rule, indicating 
low-sea energy conditions. 

2. Grain Size Analysis 

Comparative study of the histograms of retained fractions of sieve and hydrometer analysis shows 
that most of the samples ranged from coarse to very fine-grained particles (Table 3). 

In the near shore zone, most of the samples are dominated by coarse to medium sand size 
sediments in relatively high wave energy, while in the transition zone most of the samples are 
dominated by medium to fine-grained sediments, due to limited inputs and weak wave energy 
conditions. 
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The research also determines the proportion of total organic matter (%TOM) using the method of 

loss on ignition (LOI) used by (Dean, 1974, pp.242-248; Bengtsson & Enell, 1086, pp.423-451; Ben-
Dor & Banin, 1089, p.16), which is based on the principle of weight difference (500-550 ° C) to 
carbon dioxide and ash. The weight lost from organic matter is measured by the weighing of samples 
before and after incineration (Heiri & Lotter, 2001, pp.101-110). 

Results and Discussion 

1. Cumulative Curves of Marine Sediment 

The curve (S) represents the relationship between the particle size and the cumulative percentage 
corresponding to each  value. Most of the cumulative curves show that most of the samples ranged 
from coarse to very fine-grained particles (Fig. 3; Table 3).  
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Fig. 1: Grab sampler. 

 Fig. 2: Sampling process using grab sampler. 

In order to measure the size of the marine sediments, (Wentworth, 1922, p.10), grading scale was 
used, in addition to Phi scale proposed by (Krumbein, 1934, pp.65-77), which maintaining the gradual 
names on the Wentworth scale but converting the gradient into the value of Phi ().The Krumbein 
scale and the Wentworth scale can be combined as shown in the table (2). 

Table 2. Diameter of granules (mm/µm) and corresponding values of () (Blott, 2001, p.28). 
Krumbein Phi Scale Wentworth Grade mm/µm 

–8 Boulder 256 mm 
–6 Cobble 64 
–2 Pebble 4 
–1 Granule 2 
0 Very coarse sand 1 
1 Coarse sand 500 µm 
2 Medium sand 250 
3 Fine sand 125 
4 Very fine sand 63 
5 Coarse silt 31 
6 Medium silt 16 
7 Fine silt 8 
8 Very fine silt 4 
9 Clay 2 

The marine sediments were measured according to their size using several methods, including 
direct measurement, sieves  and hydrometer. 

The (Folk & Ward, 1957, p.22) method was used to plot the cumulative curves and calculate the 
statistical parameters by using (GSSTAT) program, as well as to draw the bivariate plots by using 
(SEDPLOT) program (Poppe & Eliason, 2008, p.23).In addition, the relationship of the binary 
changes between the statistical parameters was shown and finally , the CM plot that links the results of 
the size distributions with the transport methods was drown (Essien, 2016, p.23) The factors 
responsible for the formation of marine sediments were determind (Passega, 1957, p.8; Rajganapathi, 
2013; Dowgiałło, 2011, p.13; Vishers, 1969,pp. 1074-1106). 
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Fig. Map 1 Location map and sampling stations of the study area, prepared by the researcher. 

Materials and Methods 

Nine sea voyages were carried out during the study period that ranged from August 2017 to June 
2018. Coastal samples were collected manually, while marine samples were collected using a fishing 
boat at different depths (starting from 15 m to 140 m) under the water surface, using the Grab Sampler  
for the collection of shallow sand and clay surface sediments by extracting samples using metal jaws, 
as shown in Figs. (1) & (2). 
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Location 
Station 
symbol 

Sample 
symbol 

Date of 
sample 

collection 

Depth 
(m) 

Distance from 
the beach (m) 

Distance from the 
beach 

(nautical miles) 

Sample 
coordinates 

43  -11 3300 1.78 
34°52'36", 
35°50'35" 

Tartous 
cornich 
station 

12 44  1.0 2+ 0.00 
34°52'44", 
35°52'48" 

 
45 17/5/2018  0 0 0.00 

34°52'44", 
35°52'47" 

46  -1.0 4 0.00 
34°52'44", 
35°52'47" 

Northern of 
Tartous 
cornich 
station 

13 47  1.0 4+ 0.00 
34°52'20", 
35°52'58" 

 

48  0.5 2+ 0.00 
34°52'20", 
35°52'58" 

49  0 0 0.00 
34°52'20", 
35°52'58" 

50 25/5/2018  -1.0 2 0.00 
34°52'20", 
35°52'57" 

51  -10 1280 0.70 
34°51'57", 
35°52'14" 

52  -6 1900 1.06 
34°51'46", 
35°51'51" 

53  -65 6500 3.50 
34°50'29", 
35°49'20" 

54  -135 7450 4.02 
34°50'18", 
35°48'47" 

 
Dream 
beach 
station 

 

14 55  1.0 3+ 0.00 
34°51'44", 
35°53'14" 

 

56  0 0 0.00 
34°51'43", 
35°53'12" 

57  -1.0 5 0.00 
34°51'44", 
35°53'13" 

58  -7.0 1030 0.56 
34°51'18", 
35°52'36" 

59 25/5/2018  -5 1780 1.00 
34°51'10", 
35°52'7" 

60  -20 5380 2.90 
34°49'31", 
35°50'41" 

61  -65 7570 4.09 
34°48'45", 
35°49'36" 

62  -100 7900 4.28 
34°48'38", 
35°49'25" 

Habas 
station 

 

15 63  -10 1300 0.70 
34°49'28", 
35°53'15" 

 

64 25/5/2018  -6 2050 1.10 
34°49'16", 
35°52'51" 

65  -66 7750 4.16 
34°47'19", 
35°49'47" 

66  -110 8500 4.55 
34°47'70", 
35°49'22" 

 



Kaialy and Ghadeer 515  
 

 

Location 
Station 
symbol 

Sample 
symbol 

Date of 
sample 

collection 

Depth 
(m) 

Distance from 
the beach (m) 

Distance from the 
beach 

(nautical miles) 

Sample 
coordinates 

Rotana 
station 

6 18  0 0 0.00 
35°32'42", 
35°45'41" 

 

19  -25 4001 2.16 
35°31'54", 
35°43'14" 

20 29/8/2017  -50 5535 2.99 
35°31'41", 
35°42'15" 

21  -75 5868 3.17 
35°31'35", 
35°42'40" 

22  -100 6151 3.32 
35°31'31", 
35°41'53" 

 
North of 

port 
Jabla station 

 

7 E  0 0 0.00 
35°21'53", 
35°55'80" 

 

F  -5 1482 0.80 
35°21'53", 
35°54'10" 

23 6/1/2018  -15 1800 0.97 
35°21'52", 
35°53'57" 

24  -50 2531 1.37 
35°21'52", 
35°53'28" 

25  -75 3030 1.64 
35°21'51", 
35°53'10" 

26  -100 3531 1.91 
35°21'51", 
35°52'51" 

 
South of 

port Jabla 
station 

 

8 G  0 0 0.00 
35°21'10", 
35°55'10" 

 

H  -5 1008 0.54 
35°21'12", 
35°54'29" 

27  -25 1743 0.94 
35°21'11", 
35°54'00" 

28 6/1/2018  -50 2411 1.30 
35°21'10", 
35°53'34" 

29  -85 3121 1.68 
35°21'90", 
35°53'60" 

30  -100 3392 1.83 
35°21'90", 
35°52'56" 

31  -140 4249 2.29 
35°21'90", 
35°52'22" 

Banyas 
river 

station 

9 32  0 0 0.00 
35°11'15", 
35°56'43" 

 33 27/9/2017  0 0 0.00 
35°11'15", 
35°56'42" 

Banyas 
refinery 

10 34  0 3+right 0.00 
35°12'41", 
35°57'20" 

 

35 24/6/2018  0 3+lift 0.00 
35°12'42", 
35°57'10" 

36  0 0 0.00 
35°12'41", 
35°57'20" 

37  -1 0 0.00 
35°12'41", 
35°57'10" 

South 
Tartous 

port station 
 

11 38  1 4+ 0.00 
34°53'33", 
35°52'29" 

 

39 8/1/2018  0.5 2+ 0.00 
34°53'33", 
35°52'28" 

40  0 0 0.00 
34°53'32", 
35°52'28" 

41  -1 2 0.00 
34°53'32", 
35°52'28" 

42  -5 1116 0.60 
34°53'80", 
35°51'53" 
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Aim 

The aim of this research is to link the energy of the marine medium including the movement of 
waves and sea currents with particle distribution and the percentage of organic matter of marine 
sediment samples within the Syrian coast and continental shelf. 

study Area 

(66) samples from various sites along the Syrian coast were collected from Wadi Qandil in the 
north to the island of Al-Habas in the south and at different depths of the continental shelf, from the 
shore line to the end of the continental shelf and the beginning of the Syrian continental slope (Table 
1, Map 1). 

Table 1. Sampling sites from both the shore line and the Syrian continental shelf. 

Location 
Station 
symbol 

Sample 
symbol 

Date of 
sample 

collection 

Depth 
(m) 

Distance from 
the beach (m) 

Distance from the 
beach 

(nautical miles) 

Sample 
coordinates 

Wadi 
Qandil 
Station 

1 1  4.0 5+ 0.00 
35°43'37", 
35°49'59" 

 

                2      2018/6/30 3.0 3+ 0.00 
35°43'37", 
35°49'59" 

                3  2.0 2+ 0.00 
35°43'37", 
35°49'58" 

                4  0.0 0.00 0.00 
35°43'37", 
35°49'58" 

High 
Institute 

for Marine 
Research 
Station 

2 A  0 0 0.00 
35°35'26", 
35°44'16" 

 

                5  0 0 0.00 
35°35'24", 
35°44'31" 

                6 2017/9/19 -27 1984 1.07 
35°36'30", 
35°43'29" 

                7  -50 2101 1.13 
35°36'80", 
35°43'27" 

                8  -83 2385 1.29 
35°36'17", 
35°43'22" 

                 B  -111 2561 1.83 
35°36'22", 
35°43'20" 

North Fanar 
bin Hana 
Station 

3 9  0 0 0.00 
35°35'50", 
35°43'43" 

 

               10 2017/9/19 -27 2406 1.30 
35°35'46", 
35°42'24" 

               11  -50 2565 1.38 
35°35'52", 
35°42'19" 

               C  -65 2685 1.45 
35°35'54", 
35°42'16" 

South Fanar 
bin Hana 
Station 

4 12  0 0 0.00 
35°34'58", 
35°43'59" 

 

                13 2017/9/19 -45 4206 2.27 
35°34'20", 
35°41'19" 

                14  -80 4434 2.39 
35°34'19", 
35°41'10" 

                15  -108 4588 2.48 
35°34'18", 
35°41'40" 

Sport City 
tation 

5 16  0 0 0.00 
35°33'22", 
35°44'36" 

 

                17 19/9/2017  -41 3695 1.99 
35°33'11", 
35°42'10" 

                D  -50 3822 2.06 
35°33'10", 
35°42'50" 
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Abstract 
This study deals with the characteristics of  particle distribution of marine sediment and the distribution 

rates of organic matter in the Syrian coast and continental shelf, through the establishment of the cumulative 
curve and a number of statistical transactions, and correlation coefficients, In addition at aims at studying the 
percentage of organic matter and its impact on the distance from the shore and water movements. 

The study showed that the marine sediments are coarse when the marine energy is high and the grains are 
fine when the marine energy is low and cannot be transported for long distances. The results of this study also 
show that the proportion of organic matter within the Syrian continental shelf increases in marine sediments with 
increasing depth. In deep areas, hydrodynamic forces and marine energy generally decrease. Small grains are 
deposited, which enhances the retention of organic matter in the surface sediment layer due to small pore 
diameter. 
Keywords: Syrian coast, Syrian continental shelf, Marine sediment, Organic matter, Marine Energy. 

 

Introduction 

Sediments result from the interaction between continental (e.g., river run-off, erosion) and marine 
(e.g., waves, tides, storms) forcing agents, functioning at both local and regional scales (Reading, 
1996; Nichols, 2009, p.302). The study of marine sediments within the Syrian continental shelf is of 
great importance, because it helps in determining the specifications of the currents of the sea, the 
nature of the waves and the energy of the Mediterranean in the Syrian coast and  contributes to the 
knowledge of the nature of the bottom and the distribution of sediments on it (Hussein, 2011). The 
coastline contributes significantly to supply the continental shelf with different sediments. There is 
often a positive correlation between the presence of such sediments on the continental shelf and the 
coastal plain. Coastal rivers carry large loads of sediments to the sea, as in the main rivers on the 
Syrian coast, especially before the construction of dams, as these payloads tend to remain on the 
continental shelf or drift away with delt 

as or submarine canyons and the like which cross the continental shelf towards the deep sea, 
facilitating marine sediment transport in this direction. 

The extent and magnitude of these sediments can be determined by the driving power of these 
sediments. The amount and proportions of these sediments determined by spatial and temporal 
changes are usually controlled by marine energy (marine currents, sea whirlpools and the nature of the 
waves in the region) and the dynamics of seawater play a significant role in determining the nature of 
the bottom (Reading, 1996; Nichols, 2009, p.302). 
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